امن سنح ور الل جل لص ووو اسك 


امن سنح ور الل جل لص ووو اسك 


الحمد لله والصلاة والسلام عِلتق#,رسول لله وعلى اله وصحبهء وبعد : 
فيسر ني أن أقدم العدد الثامن سُْ متخلة: دار حك الحسنية» وهي مجلة 
ل حرصت على أن تقدم مائدة شهية من الدراسات والبحوث 
العلمية» لكي تكون مادة أضتيلة /للباجثين المتبخصصين؛ الذين يجدون في 
المجلات العلمية ضالتهم فيما ييحثونٌ عنه» أو فيما يجدون متعتهم في قراءته.. 

وا أدعي فيما نقدمه من دراسات وبحوث أننا نتجاوز ما ألفته 7 
الععبية + جع لساري العدميء فتنك غاية مثلى نتمناها ونرجوهاء إلا أن من 

غير اليسير أن نحققهاء وغاية ما نحرص عليه أن نقدم دراسات في مستوى 
الدراسات العلمية الجادة» فيعضها يبلغ الغاية المرجوة» والبعض الآخر يقف دوك 
ذلك 00 متشاونة: ومما يشلج الصدر أن هذه الدراسات والبحوث أعدها 
باحثون ناشكوث من أبناء دار الحديث الحسنية») تعد هم لغد قريب» مشر واعد» 
اه 
ل 1 1 لوتحاي ال و 1 ل ماو 

د من التقليد وأصوات تجد في التاريخ ملاذا من الاعتراف بالتقصير» وكأن 
1" ليس هو الأمس» في ملامحى وفي تتابع ساعاتهء ومن حق جيلنا الذي 
نتصدى لأعداده وتكوينه أن نعلمه الشجاعة وأن ند فعه لحي يخوض تجربته 
الذاتية» وأن نفتح الافاق لانطلاقته لكي ينجب الف رالوليك الذي يحما ل ملامح 
عصره؛ 5 يكون هذا الفكر أصيلا مجسدا قضايا جاذة» بمنطق يألفه 


إن الفكر وليك الانسان: والانسان وليد عصره) والفكر الذي يجسد 
قضايا عضره هو فكر تاريخي» ينسب لعصره؛ وما ينسب لعصرنا هو الفكر الذي 
-200 ا ا 1 
برقهة ابي .ساساسه الشاخر ار الى ارجات 00 

والثقافة الاسلامية ثقافة متجددة حية معطاءة, لا تضيق بالفكر. ولا 
.. اتلك الاجيال التي أضافت لهذه الثقافة إضافة حقيقية» من فكر ورأي وتصور 
واجتهاد وتلك الاجيال تركت بصماتيا في تاريخ ثقافتناء ونحن اليوم نعتز بها ولا 
تدينهاء ونشفخر بما اتنت به وإضافته من ازاء وافكار؛ ولا يمكن للفكر ان يكون 
في موطن الادانة» والمجتمعات الت ترفض القبكر الجديد وتخشاه مجتمعات 
بلغ الجهل فيها مبلغ الخطر. وه لسجديرة .با_يستيقظ على واقعها لكي تطارد 
ليلها الطويل ولكي تكون مؤهلة -لاستقبال فجر مشرقٍ بالحياة والأمل.. 

وأخطر ما يهدد ثقافتنا الاسلامية أن تشتد قبضة التشدد والتطرف على 

أعناقناء فتخنق الكلمة الحية» وتميت صيحة الامل في رحاب مجتمعناء 
فالتطرف منه ماهو فضيلة ومنه ما هو رذيلة) فإنْ جسد معنى الانثماء إلى الوطن 
والارض والعقيدة والدين فهو فضيلة» وما مانت أمة اشعتدت قبضتها على ذاتها 
ممسكة بقيمها الاصيلة» معتزة بتاريخهاء» مضحية في سبيل حقوقها وحرياتها 
ومصالحهاء وذلك التطرف «ميحمود ومدعو إليه؛ وهر واجب ديني ووطني) وما 
فرطت أمة بقضاياها إلا أصابها من المكروه والمذلة بقدر ما فرطتء أما اللتطرف 
المذموم فذلك الذي يقوده جهلة مغامرون» يحسبون الفسهم من العلماء وما هم 
منهم) ويد عون الدفاع عن الاسلام وهو يسيكئول» يكرسون قيم الجهل والتخلف» 
ويحاربون الفكر الاصيل» ويضيقون الخناق على ثقافتنا الاسلامية» فيرفضون منها 
ما لا تالفه عقولهم القاصرة» ويمسكون منها بما ينسجم مع أمزجتهم وميولهم 
التي تعبث بها الاهواء الشخصية؛ وهؤلاء يسيئون ولا يحسنون» ويضيقون ما انسع 
من المفاهيم. ولا يخدمون الاسلام في شيء؛ ولو احتكموا في أمرهم إلى أهل 
العلم والمعرفة. وإلى من عرفوا بالحكمة وحسن الفهم. لاستقام أمرهم» وححسن 
جهدهم وجهادهمء فليس بالجهل يخدم الاسلام؛ ويس" بالعنف تعلو رايته» 
فرايته الحق تعلو : بالدعوة الحسنة والنصيحة الصادقة» لانها تجد صداها في 
النفسء ويستجيب لها الانسان. ويطمئن لها وبهاء وبذلك يكون النصر المبين 


الذي لا يعادله نصر. 1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه؛ وبعد : 
فيسر ني أن أقدم العدد الثامن من مجلة دار الحديث الحسنية) وهي مجلة 
علبي تشقيص حرصت على أن تقدم مائدة شهية من الدراسات والبحوث 


العلمية» لكي تكون مادة أصيلة للتاحئي: مسي الذين يجدون في 
المجلات العلمية ضالتهم فيما,يجثون عبه) أو فيما يجدون متعتهم في قراءته.. 


ولا أدعي فيما نقدمه من دراسات_ وبحوث أننا نتجاوز ما ألفته المجلات ' 
العدمية من حيث المستوى العدميء فتدك غاية مثلى نتمناها ونرجوهاء إلا أن من 
غير اليسبير أن نحققهاء وغاية “ما تحرص علية أن نقدم دراسات في همستوى 
الد راسات العلمية الجادة. فبعضها يبلغ الغاية المرجوة» والبعض الآخر يقف دوك 
ذلك بدرجات متفارتة» ومما يثلج الصدر أن هذه الد راسات والبحوث أعدها 
باحثون ناشئون من أبناء دار الحديث الحسنية» نعدهم لغد قريب» ميشر واعد» 
بفجر يطل على أمتناء تبتديء به نهارا لا غيوم فيه تحجب عن أجيالنا المقبلة 
نور العقل» وهداهء من خلال منهج علمي يجدد خلايا فكر عبثت بانطلاقته 
قيود من التقليد وأصوات تجد في التاريخ ملاذا من الاعتراف بالتقصير» وكأن 
اليوم ليس هٍ و الام في ملامحه؛ وفي تتابع . ساعاته» ومن حق جيلنا الذي 
نتصدى لأعداده وتكوينه أن تعلمه الشجاعة؛ وأن ندفعه لكي يخوض تجربته 
الذائية» وأن نفتح الآفاق لانطلاقته لكي ينجب الفكر الوليد الذي يحمل ملامح 
عصره) ولكي 1 هذا الفكر أصيلا مجسدا قضايا جاذة» بمنطق يألفه 


الم حنم ويرتضيه . . 
ذا لالد 


إن الفكر وليد الانسان» والانسان وليد عصوه. والفكر الذي لا يجسد 
قضايا عصره هو فكر تاريخي؛ ينسب لعصره» وما ينسب لعصرنا هو الفكر الذي 
ينجبه جيلناء فإذا عجز جيل عن إنجاب فكره الذاتي؛ فهو جيل عقيمء؛ لا يجد 
مرقعه في ساحات الذكر لا ني مدرجات العلم.. 
والثقافة الاسلامية ثقافة متجددة حية معطاءة) لا تضيق بالفكر» ولا 
نم الجمود. بل تحاربه وتطارده وتدينه؛ والأجيال التي تفخر بها ثقافتنا هي 
تنك الاجيال التي أضافت لهذه الثقافة إضافة حقيقية» من فكر ورأي وتصور 
واجتهاد» وتلك الاجيال تركت بصماتيا في تاريخ ثقافتناء ونحن اليوم نعتز بها ولا 
ندينهاء ونفخر بما آنت به وإضافته من اراء وأفكار ولا يمكن للفكر أن يكون 
في موطن الادانة» والمجتمعات التي ترفض الفكر الجديد وتخشاه مجتمعات 
بلغ الجهل فيها مبلغ الخطر. وهي جديرة بان تستيقظ على واقعها لكي تطارد 
ليلها الطويل ولكي تكون مؤهلة لاستقبال_فجر مشرق بالحياة والأمل.. 
وأخطر ما يهدد ثقافتنا الاشلامية, ألم تكد قبضة التشدد والتطرف على 
أعناقناء فتخنق الكلمة الحية؛ | وتميت_صيحة الأمل في رحاب مجتمعناء 
فالتطرف منه ما هو فضيلة ومنه. ما هو رذيلة) فإن جسسد معنى الانتماء إلى الوطن 
والارض والعقيدة والدين فهو فضييّلة» وما مانت أمّة'اشتدت قبضتها على ذاتها 
ممسكة بقيمها الاصيلة» معتزة بتاريخهاء مضحية في سبيل حقوقها وحرياتها 
ومصالحهاء وذلك التطرف محمود ومدعو إليه) وهو واجب ديني ووطني؛ وما 
فرطت أمة بقضاياها إلا أصابها من المكروه والمذلة بقدر ما فرطتء أما التطرف 
المذموم فذلك الذي يقوده جهلة مغامروث» يحسبون انفسهم من العلماء وما هم 
منهم» ويدعون الدفاع عن الاسلام وهو يسيئون» يكرسون قيم الجهل والتخلف» 
ويحاربون الفكر الاصيل» ويضيقون الخناق على ثقافتنا الاسلامية؛ فيرفضون منها 
ما لا تالفه عقولهم القاصرة» ويمسكون منها بما ينسجم مع أمزجتهم وميولهم 
التي تعبث بها الأهواء الشخصية, وهؤْلاء يسيئون ولا يحسنون» ويضيقون ما اتسع 
من المفاهيم؛ ولا يخدمون الاسلام في شيء؛ ولو احتكموا في أمرهم إلى أهل 
العلم والمعرفة. وإلى من عرفوا بالحكمة وحسن الفهم» لاستقام أمرهم» وحسن 
جهدهم وجهادهمء؛ فليس بالجهل يخدم الاسلام» وليس: بالعنف تعلو رايته» 
فرايته الحق تعلو : بالدعوة الحسنة والنصيحة الصادقة» لانها تجد صداها في 
النفس» ويستجيب لها الانسان» ويطمئن لها وبهاء وبذلك يكون النصر المبين 


الذي لا يعادله نصر. 
. 5 


00 وفي الوقت الذي توجب علينا قيمنا الدينية وننبه أن ندين التطرف على 
أخطاره ونحذر من مساوئه ونتائجه» وندين من يدعو إليه من رجال وجدوا فيه 
طريقا لا ستمالة العامة والتغرير بهم» فإنه يجب علينا أن ننبه إلى خطورة تجاهل 
المقدسات الدينية» والتطاول على القيم الاسلامية» وتحدي المشامر التي تعتبر 
في موطن القداسة والاحترام في المجتمع» فالاسلام دين عميق ىق الجذهو ور في 
النفوس » قوي الأثر في سلوك المسلمين» لا يقبلون أن تمس عقيدته, أو أن 
يكون في موطن التجاهل» والتطرف لا يجد ساحة لانتشاره ونموه إلا في 
المجتمعات التي تمادى فيها رموز الفتنة والانحراف في تحدي المشاعر 
الاسلامية» وكلما زادت مظاهر التحدي والتجاهل للمقدسات الدينية تحركت 
المشاعر فى النفوس رافضة مدينة منددة منكرة» حتى إذا تجاوز التحدي 
حدوده برزت مظاهر التطرف موحدة مشاعر الانكارء موقظة عواطف الضيق 
متطلعة إلى التطرف والعنف» في حركة تلقائية لمواجهة التحدي.. 


ولا يمكن للمجتمعات التي حيرم فيها المقدسات الدينية) أن ينمو فيها 
التطرف» وإذا ماظهرت دعوة للتظرف فسرعان ما يخفت صوتها ويتراجع أثرهاء 
لأن الم واطر. ن الذي يشعر بالأمن اتصحلا يمكن ل مس ل لايد 
مبررا لهاء ولا يجد صداها فى "نفس فالتطرفك ظاهرة اجتماعية» وهي وليدة 
عوامل وأسباب» كالحرارة التي تصيب الأجسام» فإذا عولج الخلل المؤدي إلى 
الحرارة تراجعت ظاهرة الحمى. واعتدل المزاجة ولا خحطورة من التطرف الفردي» 
9 0 يظل محدود الأثر» وه يتجاوز أثْره الدائرة المحيطة به وليست 

لخطورة في ظاهرة التطرف الفردية» وإنما تتمثل الخطورة في اتساع دائرة 
0 إلى أن يصبح سلوكا عاما يتعاطف الناس معه؛ ويستجيبون لرمرله 
ودعاته. . 


ومقاومة التطرف بالعنف وتجاهل الأسباب المؤّدية إليه من م الرامل 


5 5 َه 3 1-2 اء 
التي م 8 كمي الجا عر لتعارف. وغي توسيع دائرة الملتزه 5 به 


والمتعاطفين معه. وهذا الأسلوب في المقاومة لا يحقق غاية لين : 0 .من 
واجب العلماء والحكماء أن يقدموا النصيحة والرأي» وأن يؤكدها ويكرروا دعوتهنم 
إلى ضرورة احترام مشاعر الامة ومقدساتهاء وإلى تشجيع الالتزام بالقيم الدينية 
والأتحلاقية» وإلى رعاية المؤسسات الاسلامية واحترام خصوضياتهاء” و 


الاعتزاز بالثقافة الاسلامية وبالتاريخ 0 ث الاسلامي. 


و يمك : الات الديني المذموم أن يقاوم إلا بالاسلام» عن طريق 
التوعية الناضجة الواعية لأن التطرف وليد فراغ جيل 3 ويأوم الجهل بالتوعية 
والتوجيه. وفي ظا ل الأمن النفسي ) الذي تحققه دعوة الخير والفضيلة تعود النفوس 
إلى استقامتها عي وعندئذ يتراجع التطرف المريض» ويأخيل موقعة تطرف 
انتماء إل العقدة ل لوطن 3 السام بحدبة في بشناء المجتمع واستقاره وأمنه. 

وأدعر إله تعالى أن يرفقنا لها يحية ويرضاه؛ وأ وان 000 أمتنا من كل 
الأخطارء وأن يجعل جهدنا أداة ! لخدمة مجتمعنا. . 5 الموفق.. 


الرباط : فاتح رمضان 1410 
8 مارس 1990 


ازع ست ور الل بحل أن ووو الست 


ازع ست ور الل بحل أن ووو الست 


انياً : المكتبة العامة بتطوان» وتضم ‏ بدورها ‏ .عدة أقسام يمنا 


1 قطاع المطبوعات العربية. 
ب قطاع المطبوعات باللغات الأجنبية وبال خصوص الإسبانية. 
ويشتمل كل منبما على الكتبء, والجرائد والدوريات. والوثائق. 


قطاع الخطوطات_الغْربية وله ثلاثة فروع : 

المخطوطات وعددها 1735. 

_- المصورات على الشريظط وعنددها” 

الوثائق» وبِالحصّوضَ جموعة, النائب السلطاني بطنجة : الحاج محمد 
بن العرني الطريسء ويشعمل الجموع العام على 170 محفظة للوثائق التارينية؛ 
مع 0 محفظة للوثائق الإدارية». حسب إحصاء سابق. 


بق 


 ]1[‏ الخزانات القديمة. 


أولاً : الخزانة الحسنية بالرباط. وتشتمل ‏ الآن ‏ عنى أربعة أقسام : 


لك 
1 المخطوطات القديمة التي يصل عدد المسجل منها إلى 10951 
مخطوطاً. 
ب المجموعة الزيدانية» ويبلغ عددها بين مخطوط ومطبوع 23986. 
حِ 7 المطبوعات الأأخرى. 


2) بعد هذا أضيفت التخطوطات الزيدائية إلى سابقتباء فصارت مخطوطات الخزانة الحسنية تفورق 000 13 مخطوط. 
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5 ال قاعه 0 

لكا لوو بابق ي 
ونائشية باأمغا 
فك ند ل 


ثانيا : الخزانات الرقفية : 


عشرة منبا. 


وكانت منتشرة بالمغرب» وهذا جدول ثلاث 


ب 
ظ ظ لس لإا © | 
الأسى والبلدة أ الاقلى عفن التأسيس حتوات حب ١‏ 
إحصاء سابقن 
لى. لط سسا 
حزانة القرويين بفاس 0 1 2121771170101 العصر المريني 7 تقريبا 
حزانة الامء الأعكم بتازة 151111011011155 العصر المر 10 تشريبا 
خزالة الجامع الكبير بمكنام م التتصير المريني 3 تقريبا 
خزانة ابن يوسف العمومية بمراكش ...لإ العطر السعدي 0 تقريباً 
خزانة المعهد الإسلامي بتارودانت ٠٠‏ أ “العغصر السعدي 3 تقريبا 
خزانة أبزو ربق للد الدالسطلاي 00 تقريياً 
خرانة زاوية تنغملت بإقلم ازيلال | العفضير السعدذي 1 تقريبا ا 
الخزانة الناصرية بتمكروت : إقلم 
ز ل 3 م 
ورزازات 660 2006000000606666606006000.... 01[(1 العصر العلوي 0 تقريبا 
خرانة الزاوية الحمزية بإقليم الرشيفية ...001 العضر العلوي 2 ]1 تقريبا 
خزانة المعهد الديني العالي بتطوان 0 000٠0٠00‏ العصر العلوي 0 تقريبا 
تعد انه ااي 41> : ٠‏ / | 
حز خاميع لحبير بزرهرل و عي ومع و العصر العلورى 
خحزانة الجامع الكبير بطنجة 5ب 011001 العصر العلري 
خحزانة الجاع الكبير بوزات 000 01ظ1إ العصر العلوم 18 تقريبا 


فهارس المخطوطات 

أولاً : الخزانة العامة بالرباط حرف د : 

1 -فهرس الأستاذ ليفي بروفنصال؛ وهو منشور بباريس سنة 1921 في جزء 
من 2306 ص من القطع الصغير. 

2 -فهرس وجيز اشترك في وضعه الأستاذان بلاشير والدكتور رونوه ونشر 
في مجحلة هيسبيريس سنة 1331 ج 12 ص 106 133» وهذا مع 
سابقة بالقرئسية» عل خخلاف: الفهارسن العربية التالية : 

3 -“فيرس اكترك فق تأنه الأستاقان د بد .علوقن» وامرحوم غيد الله 
الرجراجي المتوفي عام 1398 / 1978, وصدر في جزءين : الأول 
منشور بباريس سنة 1954 ف 0 ص عدا الفهارس. 

4 -فهرس الأستاد محمد إببنعي_الختلها منشور بالرباط اسنئة 1973 اي 
2 ص عدا الفهازس» 

ثانياً : الخزانة العامة بالرباط حرف ك : 

5 -صدر من فهرسه الجرء الأول غمل محمد المنوقي» ونشر بواسطة الآلة 
المكررة سنة 1974 في 132 ص ويتابع نشره ‏ الآذ ‏ في محلة دعوة 
الحق. 

ثالثاً : المكتبة العامة بتطوان : 

6 -فهرس الكتبٌُ النادرة نشر ‏ بالاسبانية ‏ سنة 1942 في العرائش. 

7 --فهرس الوثائق التاريخية» نشر منه ثلاثة أجزاء من القطع المتوسط : 
الأول 1 عن إندك الالساذيق ١‏ 'الرسوم أهد اللكتاني. الوق 


0 


عام 1965/1385» ومصطفى الكوش سنة 1961. 


0 


الثاني : من إعداد الأسعاذين : أحمد المكناسبى ومحمد الغازي الرويفى 
سنة 1965. 

الغالك + من إغداد الأستاذيع الميدي: الدليرو: 
سنة 1970. 
رابعا : الخزانة الحسنية بالرباط : 


0 0 3 2 
أ _- ل 3 


8 -فهرس ببعض نفائس مخطوطاتباء إعداد الأستاذ الكبير محمد الفاسي 
الفهري. نشر ‏ تباعا ل في مجلة» «البحث العلمى) : أعداد 3) 24 
5» 6) 27 سنة 64 ل 1966. 

9 -فهرس ببعض ذحخائرهاء في جلد أخجزه محمد المنوني, وصدر عن مطبعة 


فضالة يي جزءع. 


0 - فهرس المؤلفات التاريغية والاغرافية “فنصي الخزانة» إعداد الأستاذ عبد الله 


1 - فهرس عام للخزانة ذاتهأ ماخرو الأول_مثى محمد المنوني» وهو مرقون 
لمن 
خامساً .: خزانة القرويين بفاس : 
1 الفهريء المتوفى عام 1975/1395 منشور بكامله. 
3 - فهرس نوادر نفس الخرازة من عمل اميا المنوه به» نشر في مجلة «معهد 
المخطوطات العربية» : المجلد الخامس ج 1 سنة 1959. ص 3 16. 
سادساً : خزانة ابن يوسف العمومية بمراكش : 
4 - فهرس من ثمانية أجزاء متفاوتة الأحجام من إعداد أمينها الأستاذ الصديق 
بن العرني السلوي» مخرج على الالة الكاتبة. 


مله 


سابعاً : خزانة الزاوية الحمزية بإقلم الرشيدية : 


3 - فهرس يعض ذخائرهاء. عمل محمد المنوققء .عتشور في. مله «تطوات» 

بالعدد الثامن ص 97 177غ» سنة 1963. 
لوائح الملخطوطات 

16 - لائحة مخطوطات خزانة القرويين : أعدها عالمان من فاس» وقدمها 
المستعرب الفرنسي ألفريد بيل فنسبت إليه» وتحمل إسم «برنامج .يشتمل 
على بيان الكتب العربية الموجودة بخزانة جامع القرويين بعاصمة فاس)» 
نشرت بالمطبعة البلدية بفاس سنة 1917 في 160 ص من القطع 
المتوسط. 

7 - لائحة المخطوطات العلمية في خزانة الزاوية الحمزية : اقتبسها ‏ من 
اللائحة القديمة هذه الخزرانة*ننت:“الدكتور' رونو» ونشرها ‏ بالفرنسية ‏ 
في مجلة هيسبيريس سنة 1934/ج 7 ابتداء من ص 76. 


0 


وهذه لوائح' منشورة“بواسظة آلآلة المكررة» ويبلغ عددها 15 لائحة 
كالتالي : 

8 - لائحة امخطوطات الموجودة بزاوية تنغملت بإقلم أزيلال في كراسة 
واحدة) سنة 1972. 
طبعة ثانية لنفس الكراسة سنة 1973. 

9 - لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة الجامع الكبير بمكناس» من إعداد أمينها 
في كراسة واحدة سنة 1972. 

0 - لائحة المخطوطاث الموجودة بخزانة ابن يوسف بمراكشء إعداد أمينها في 
كراسة واحدة سنة 1973. ش 

1 - لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة الجامع الأعظم بتازة» في كراسة واحدة 
سنئة 1973. 


2 - لائحة المخطوطات بالمكتبة العامة بتطوان إعداد أمينبا في أربع كراسات 
سنة ‏ 1973. 

3 - لائحة محفظات الوثائق التاريخية بالمكتبة العامة بتطوانء اعداد أمينها في 
كرابة واحدة منة 1973 

4 - لائحة المخطوطات الموجودة بخزانة القرويين بفاسء إعداد أمينها في أربع 

كراسات سنة 1973. 0 

5 - لائحة الوثائق الموجودة مخزانة القرويين؛ إعداد أمينها في كراسة واحدة 
سنة 1973 وعددها 30 وثيقة. 

6 - لائحة الخطوطات الموجودة بخزانة المعهد الإسلامي بتارودانت؛ إعداد 
أمينها في كراسة واحدة سنة 1973. 

7 - لائحة مخطوطات امجموعة الحجوية بالخزانة العامة» في كراسة واحدة 


سنة 1973. 
8 - لائحة مخطوطات المجموعة" الكتابية/ باللنزانة العامة في أربع كراسات 
سئة 1973. 


9 - لائحة مخطوطات الأوقلف بباخرانة العامة .في كراستين سنة 1973. 

0 - لائحة مخطوطات المجموعة “الجلاوية بالخزانة العامة» في كراسة 
سئة' 1973. ش 

1 - لائحة المخطوطات الأولى باخزانة العامة في ست كراساتء 
سنة 1974-53 

2 - لائحة مخطوطات الخزانة الناصرية بتمكروت؛ إعداد محمد المنوني في 
سفرين الأول عام 1973.» من المخطوط رقم 1 حتى رقم 2.1786 
والثاني عام 1974. من المخطوؤط رقم 1787 حتى رقم 4184. 


3 - المخطوطات العربية في تطوان» للأستاذ الكبير عبد الله كنون؛ «مجلة معهد 
انخطوطات العربية) : المجلد الأول : الجزء الثاني ص 170 2.189 
سئة 1955. 


- نشرة ثانية لنفس البحث» ضمن مجموعة «خل وبقل) للمؤلف ذاتف 
المطبعة المهدية» بتطوان ص 120 - 147. 

4 معرض اللخطوطات الغرية عكتاسن لحيد الترق» غخلة وقطواة؛ + العدد 
3 4 مزدوجء» ص 97 108 سنة 1959. 

5 - قائمة لنوادر الخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القرويين بفاس. 
إعداد الخزانة العامة وخزانة القرويين وخزانة ابن يوسفء يمناسبة ذكرى 
مرور مائة وألف سنة على تأسيس هذه الجامعة» مطبعة النجمة بالرباط 
سنة 1960, 82 ص من القطع المتوسط. 

6 - المخطوطات التونسية بالمغرب لمحمد المنوني» مجلة «المغرب» التي كانت 
تصدر عن وزارة الممثل الشخصي... العدد 6 7 (مزدوج» ص 50 
62) دجنير 1965. ْ 

7 - نوادر المخطوطات الحبسية .:“تخلة,«دعوة الحق)» السنة التاسعة : العدد 3 
ص 123 138 شنة 1966) 

8 - مؤلفات علماء غرب إفريقيا. في-المكنبات المغربية» للأستاذ محمد ابراهم 
الكتاني» محلة «دعؤزة:الحق) السنة الحادية عشرة : العدد 1 ص 84 ل 
7ن 1967 ش 

9 - طبيعة ضر ا محفرظات في المغرب؛ وعلاقتها بدراسة تاريخ المغرب» نفس 
الأستاذ والمجلة والسنة, العدد الثالي ص 86 ل 92. 

0 - لائحة معرض الإنتاج المغربي في العلوم الفقهية» وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي» في كراسة مطبوعة بواسطة الآلة 
المكررة : 31 ص سنة 1970» ويغلب عليها المعروضات الخطية. 

1 - لائحة معرض الانتاج المغربي في علوم اللغة العربية نفس الوزارة: في 
كراسة مطبوعة باسعلة الآلة المكررة : 21 ص سنة 1971» ويغلب 
عليبا المعروضات الخطية. 

2 - لائحة معرض ا 0 
الآلة امخررة : 30 ص سنة 1971» ويغلب عليبا المعروضات الخطية. 


: 43 - مجموعات المصادر التاريخية المغربية محمد المنوني» مجلة «البحث العلمى؛. 
السنة العاشرة : العدد 20 21 «مزدوج» ص 83 295 سنة 72 
ل 1973. 

4 - معطيات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق عبر سبع سنوات 
محمد المنوني» مجحلة «دعوة الحق) السنة السابعة عشرة : العدد 4 ص 117 
لل 121. سلة 1975. 

5 - تماذج من الكتاب العربي المخطوط والمطبوع» وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية» مطبعة فضالة سنة 1976 : 67 ص. 

6 - التراث العربي في المغرب, للأستاذ محمد محمود الطناحي» محلة «الثقافة) 
المصرية : العددان 27 و 28 سنة 1975. 
نشرة ثانية لنفس البحث في مجلة «دعوة الحق) : السنة السابعة 
عشرة : العدد 9 ص 93 21052 سنة 1976. 


لوائح جائزة الحلسن الثانى 

فال منبا 12 نشرة للمخطوطات والوثائق : 

7 - الاولى : سنة 1969 في مجلد يضم الخطوطات والوثائق. 

8 - الثانية : سنئة 1970 في مجلد يضم الخطوطات 'والوثائق. 

9 - الغالثة : سلة 1971 في مجلد يضم الخطوطات والوثائق. 

0 - الرابعة : سنة 1972 في مجلد يضم المخطوطات والوثائق. 

1 - الخامسة : سنة 1973 مجلد للمخطوطات. مجلد للوثائق. 

2 - السادسة : سنة 1974 ثلاث مجلدات للمخطوطات. ثلاث مجلدات 
للوثائق. 1 ش 

3 - السابعة : سئة 1975 محجلد للمخطوطات. حلد للوثائق. جرء خاص 
بوثائق الصحراء والحدود. 

4 - الثامنة : سنة 1976 مجلد للمخطوطات. أربع مجلدات للوثائق. 
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5 - التاسعة : سنة 1977 مجلد للمخطوطات. مجلد للوثائق. 

6 - العاشرة : سنة 1978 مجلد للمخطوطات. مجلد للوثائق. 

7 - الحادية عشرة : 1979 مجلد 

8 - الثانية عشرة : 1980 مجلد. 
ملاحظة : لا تزال هذه النشرات تصدر تباعاً ونظراً لأن هذه الدراسة 

كتبت سنة 1980 الم تتناول بقية هذه اللوائح؛ ولذلك - أيضا لم تتناول 

الفهارس التي صدرت بعد هذا التاريخ» ومنها فهارس الخزانة الحسنية للأستاذ 
محمد العربي الخطابي» وفهرسة الخزانة العلمية الصبيحية للدكتور محمد حجيء 
ودليل دار الكتب الناصرية بتمكروت لمحمد المنوني» وسواها من الفهارس العربية 

والافريقية» مما نرجو أن تتاح لا فرصة استقبالا. 

داك 2ت 
أدلة المخطؤطات بالجزائر 

9 - فهرس المخطوطات العرية «الإ#كية/ والفارسية في المكتبة الوطنية بالجزائر 
العاصمة وضعه المستشرقالفرَنسي-فانيان» وذيله بفهارس لعناوين الكتب 
وامماء المؤلفين والفاذج» فجاء .في 0 صء ونشر في سلسلة الفهرس 
العام نخطوطات المكتبات في فرنسا : المجلد 8» باريس 1893. 

0 - فهرس المخطوطات المحفوظة في مكتبة المدرسة الثعالبية بتلمسان» عمل 
المستشرق الفرنسي كورء نشر بمطبعة جوردان بالجزائر 21907 7 

1 - فهرس مكتبة الجامع الكبير بالجزائر العاصمة لمحمد بن شنب» وصف فيه 
6 مخطوطاتء؛ ونشر بمطبعة جوردان بالجزائر 1909. 

2 - فهرس المخطوطات عربية محفوظة في كبريات ا ني ايا 
بمطبعة جوردان بالجزائر 1907. 

3 - لائحة بأهم المخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الجزائر العاصمة. 
ومكتبة السيد حمودة بقسنطينة. ومكتبة زاوية ابن الحملاوي» وهي عبارة 
عن تقري رفرجه ال وزير اكريية الوماية يقرتيناك كيه البارو نادي مانن 
ونشر في باريس. 


4 - فهرس مخطوطات عربية في حوزة باشا أغاججلفاء عمل المستشرق الفرنسى 
رينه باسه» نشر في مجلة «المراسلاات الإفريقية) سنة 1884. ْ 
5 - لائحة المخطوطات الموجودة في زاوية عين د.اضي بتعاسين : «الزاوية 
التجانية) عمل رينه باسه؛ نشرت في مطبعة فونتانا بالجرائر 1985. 
6 - فهرس مكاتب الزوايا عمل رينه باسهء نشر بالجزائر 1986. 
7 - لائحة المخطوطات الموجودة في مكتبة الهامل : بنواحي بوسعادة» نشرها 
1 رينه باسه في جريدة لاسوسيط بإيطاليا سئة 1897 من ص 49,الى 
ص 97. 
ومن الجدير بالملاحظة أن أغلب هذه الأدلة للمخطوطات الجزائرية : 
دوق باللغة الفر نسية 


3 له 


أدلة اخبطوطاب بعونس 
تونس العاصمة 
8 - لائحة اب الأول الموقوّفة#زانلكية الأحمثاية : عام 1256, مخطوطة 
بدار الكتت : 
9 - لائحة 0 00 بالمكتبة الصادقية : نشرت بتونس من عام 
12 ه وبها ملحقات كثيرة لا اقتنته المككتبة بعد طبع اللائحة. 


0 - فهرس اخطوطات والمطبوعات الموجودة في مكتبتي جامع الز 
'الغبدلية والأحديق وضعها المستشرق الفرن نسي روي الاشعراك مع الشيخ 
محمد الحشاشي متفقد خزائن الكتب بجامع الزيتونة» طبع الجزرء الآول منه 
بتونس ل سنة 41900 وهو خاص بالتارخ. 

ا يي ا 0 
سة رفك 5 تقسيم العلوم لمر على الشكل لآ : 
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علوم القران العظيم ‏ علوم السنة ‏ علوم العقائد والتصوف 

علوم الشريعة ‏ علوم اللغة العربية ‏ علوم العمران : التاريخ 
والسياسة والجغرافيا... ‏ العلوم الرياضية ‏ العلوم الطبيعية ‏ العلوم 
الروحانية : تعبير الرؤيا وسر الحرف... ‏ المشتركات : التاليف في مؤاد 
منوعة والمجاميع العامة. وقد صدر من هذا الفهرس بالمطبعة الرسمية 
التونسية ‏ أربعة أسفار يختلط فيها اتخطوط بالمطبوع : 
الأول : عام 1326 ه : ويشتمل على المؤلفات في علوم القران» بعد 
تقديم موضوعي. 
الثاني : عام 1327 ه : المؤلفات في علوم السنة. 
الثالث : عام 1328 ه : المؤلفات في علوم العقائد والتصوف. 
الرابع : عام 1329 ه : المؤلفات في علوم الشريعة. 
وهو آخر ما صدر من هذا الفهرس» ويقال أن اللجنة المنوه بها أنجرت 
فهرسة مواد أخرى لم يفخ نَشَرَاء 1 

2 - فهرس مخطوطات المكتبة الألتمدية») تأليف محافظها الأستاذ عبد الحفيظ 
منصورء نشر الجزء 21 منه بدار الفتح في بيروت» عام 
8 / 1969 وَيسْتعهل غل فهرسَة #طرطات المواد التالية : الأدب 
اللغة ‏ البيان والمعاني ‏ العروض ‏ الصرف ‏ التاريخ ه التراجم 
المناقب. | 

3 - فهرس المخطوطات بمكتبة المرحوم حسن حسني عبد الوهاب» وقد صارت 
لدار الكتب الوطنية بعد وفاة مؤسسها بوصية منه : وضع الفهرس 
الأستاذ عبد الحفيظ منصور» ونشر بتونس اسنة 1975» ويشسل على 
7 مخطوطاً. 

4 - فهرس المخطوطات بدار الكتب الوطنية؛ وهي التي يتجمع بها رصيد 
المكتبات التونسية» حيث يبلغ المجموع 5 ألف مخطوط. 
وقد بدىء في فهرستها تبعاً لترقم امخطوطات بالرفوف؛ على أن يصدر 
الفهرس في خمسة وعشرين جزءاً يستوعب كل جزء ألف عنوان» وظهر 


2 


منبا ‏ على هذه الطريقة ‏ جزءان طبعاً على الآلة المكررة» فاشتمل 
الجزرء الأول عا على وصف المخطوطات المرقمة من 1 إلى 21000 واشتمل 
الجرء الثاني على و صف المخطوطات المرقمة من 1001 إلى 2000» والحق 
بكل من الجرءين خمسة أدلة : 

كشاف العناوين. 

كشاف المؤلفين. 

كشاف المواضيع. 

كشاف بالتاريخ ال مجري لزمن الانتساخ. 


القيروان 

5 - سجل مكتبة جامع عقبة بالقيروان» وهو محفوظ بهاء ومكتوب ‏ في 
كراسة عا خط مدترج شيهة افرل» نينا جلت يه الكيد اي 
كانت ببذه المكتبة عند تارذ يع الج ريزره // ف أواخر جمادى الااخرة عام 
3 ه وقد قام بتحقيق. نصه والتقديم له الاستاذ التونسي اللامع : 
إبراهم شبوح, ثم نشر:اعجميع في «مجلة معهد الخطوطات العربية) : بالجزء 
0 من المجلد الثاني ضّ 339 -2--372. 

6 - وهناك لائحة للبائي من محتويات مكتبة القيروان» نشرت آخر رسالة 
0 الأثرية بالقيروان» تاليف محمد الببلى النيال» نشر دار الثقافة بتونس 
سئة 41963 من ص 37 إلى ص 41. 

7 - فهرس مكتبة ال عظوم بالقيروان» إعداد رينه باسه. نشر في مجلة 
المراسلات الافريقية سنة 1883. 


ده 
أدلة الخطوطات في ليبيا وجهات إفريقية أخرى 
لاتزال فهرسة مخطوطات ليبيا قيد الاعداد: غير أنه سيضاف هذا 
العرض ثلاث فهارس من جهات أخرى بإفريقيا : 
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8 - المخطوطات العربية في غربي إفريقياء إعداد المستشرق الفرنسي : ديستنج 
نشرت باجلة الإفريقية سنوات 1911. 1912» 1913. 

و - لائحة المخطوطات الموريطانية» وضعها العلامة المؤرخ الشيخ امختار بن 
حامد الديماني» وطبعت على الالة المكررة في 87 ص. 

50 - فهرس وصفي للمخطوطات العربية المحفوظة ف نيجيرياء وضعه الأستاذ 
عارف» أياد س2 وهو من عنشورات الجامعة. الأردنية. 
وبعد شمال إفريقية وما إليبا» تأتي أدلة الخطوطات بمكصر فيما يلي : 


حت 8 ست 
أ- بالقاهرة 
فهارس دار الكنك يم فهارس معهد الخطوطات | لعربية 


فهرست المكتبة الأزاهرية ' فهرسيت ملحقة بمكتبة الجامعة المصرية 
فهرست المكتبة: الوفائية : 


دار الكعب 


إن دار الكتب المصرية ‏ بالقاهرة ‏ مرت بأربع فترات متايزة : 
فكانت تحمل اسم الكتبخانة الخديوية المصرية الكبرى. 
ثم الكتبخانة المصرية. 
ثم دار الكتب المصرية. 

وبعدما كانت محتوياتها تختلط فيبا المطبوعات بالمخطوطات» فه ' 
هذه الأأخيرة على حدة : كتبا ووثائق» وصارت تسمى : «دار الكتب 
والوثائق القومية). 1 

وتبعا هذه المراحل تعددت فهارس الدار» وبلغت نشراتها الرئيسية 
إلى أربعة عشر دليلاً كالتالي : 


-81 


فهرست الكتب الموجودة بالكتبخانة الخديوية المصرية الكبرى : عربية 
وتركية وفارسية» مؤلفها غير مذكورء وقد صنفت بها مؤلفات كل علم 
على ترتيب النبجية المشرقية» مع الاقتصار على ذكر عنوان الكتاب 
ومؤلفه» فجاءت في شكل لائحة محتويات الدار إلى تاريخ طبع الفهرست» 
حيث نشرت بمطبعة وادي النيل بالقاهرة عام 0 ه:333 ص 
عدى الفهرس» في حجم صغير. 


المؤلفات العربية : ض 2 ل 306. 


- 2 


- 3 


المؤلفات التركية : ص 306 ل 327. 

المؤلفات الفارسية : ص 327 333. 

ذيل هذه الفهرستء نشر في مطبعة المدارس بالقاهرة عام 1292 ه : 

ص 80 ر 32. 

فهرست الكتب العربية المحفوظة:«بالكتبخانة المصرية» لو لفين متعددين؛ 

وصارت تعرف بفهارس» الفلايوية, يوهي على العموم ل فهرس 

متكامل في وصف المخطواطات والمطبوعات حسب العناوين» مع ترتيب 

مؤلفات كل علم على: التيجية الشرقية؛ وهذا الفهرس هو الذي يشير له 

بروكلمان ‏ في «تارح 22 العَريِ) ‏ برمز 1خ أي القاهرة أول. 

ظهرت الطبعة الأولى منه ‏ بالقاهرة ‏ في الفترة من عام 1 حتى 

عام 8 هيه وجاءت في ثمان مجلدات وجزء صغير : 

الأول : يشمل المصاحف الشريفة القراءات والتجويد ‏ مصطلح 

الحديث ‏ علم الحديث : 1301 ه. 

الثاني : التوحيد ‏ التصوف ‏ المواعظ ‏ الفوائد والأدعية ‏ أصول 
اداب البحث : 1305 ه. 

الثالث : الفقه الحنفي ‏ الفقه المالكي الفقه الشافعي ‏ الفقه الحنبلي 

فرائض المذاهب 0 6 ها ١‏ 

الرابع : علوم اللغة العربية ‏ الأدب : 1307 ه. 

الخامس : التاريخ وح اليقات عد غلم الحروق 
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والأسماء ‏ الكمياء والطبيعة : 1308 ه. 

السادس : الطب المنطق ‏ الحكمة والفلسفة ‏ الفنون المنوعة : 
8ه. 

السابع : في جزءين يستوعبان المجاميع المنوعة : 1308 ه. 

الثامن : ملحق أول : يشمل فهرسة الكتب التركية : 1306 ه. 
التاسع : ملحق ثان في جزء صغير يشمل فهرسة الكتب الفارسة ' 
والجاوية : 1306 ه. 


4ع - فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية» مؤلفها غير مذكورء 


وهي المعروفة بفهارس دار الكتب» وتشتمل على اخطوطات والمطبوعات 
التي وردت للدار في الفترة السابقة على صدور كل جزء من الفهرس» 
وطريقنها - في وصف الكتب وترتيب عرضها ‏ مشاببة ‏ في الجملة 
للنطة فهارس الخديوية»«انْشها بروكلمان برمز 5:2؛ أي القاهرة 
ثان. ْ 

نشرت بمطبعة الدار في اتسعمجلداتم بدءأ من عام 1924 حتى عام 

161 م. 

الاول ١‏ يشمل العلوم الاسلامية والشرعية» صدر عدم 1924 م. 

الثاني : علوم اللغة العربية» صدر عام 1926 م. 

الثالث : اداب اللغة العربية»ه صدر عام 1927 م. 

الرابع : القصصء والروايات» والسير عام 1928 م 

الخامس : التارخ : 1930 م. ‏ , 

السادس : الأثار» والجغرافية» والأطاس والخرط» والزراعة والريء 
م والتجارة» والصناعات» والمعارف العامة : 1933 م. 

السابع : يشتمل على الملحق الأول لعلوم اللغة العربية وأديباء 1938 م. 

الثامن : ملحق لمادة التاريخ» 1942 م. 

الأسع ##ملحن الآن الغلرم الف العريية ج نلق جوضن تعلق ارييه الترو 

بحسب عناوين المخطوطات : 
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الجوء الأول + حروف أ سه 1959 م 
الجزء الثاني : حروف ش ل يء» 1961 م. 

5 - فهرست المخطوطات» وهي التي اقتنتها دار الكتب من.سنة 1936 حتى 
5 مه تصنيف أميها الأستاذ المرحوم فؤٌاد سيدء صدر عن مطبعة 
الدار ‏ في ثلاث مجلدات» خلال الفترة من 1961 حتى 1964 م 
ويعتبر تكملة لفهارس دار الكتب المصرية؛ غير أنه يختص بالمخطوطات» 

: وموضوح على الترتيب المجالي  بحسب العناوين‎ ٠ 


المجلد الأول : حروف أ س. 


امجلد الثالث : حروف م ي. 

6 - فهرم المخطوطات بدار الكتب المصرية» تصنيف أمينبا الأستاذ المر حوم 
فؤٌّاد سيد صدر المجلد الاول منه. ‏ عن مطبعة الدار عام 1956 م. 
وهو خاص بمصطاح الحديبث الشْرْئْقهورجاله على أن تتبعه مجلدات تعالج 
مواد أخرىء تحقيقا لمشرواغ//الدار) المادق الى تعريف الباحثين بجميع 
مخطوطات هذه المؤسسة» في فهارس ‏ على حدة ‏ تتوفر على منبج 
جديد» فصلت قواعده في مقلامة “ذا الله الذي لا تزال بقية مجلداته 
ِ 


م تصل الى المغرب. 


ٌ 

7 -فهرس مجموعة قولة الملحقة بدار الكتب المصرية» نشر بمطبعة الدار سنة 
2 - 1933 في ثلاث مجلدات» ورابع لأسماء المؤلفين» وكلها عن 
الخطوطات. 

8 - فهرس مجموعة السيد عمر مكرم الملحقة بدار الكتب المصرية» نشر بمطبعة 
الدار عام 1933 في مجلد يشمل اخطوطات والمطبوعات. 

9 - فهرس المجموعة التيمورية الملحقة بالدار» نشر منه بمطبعة الدار أربعة 
اجزاء ُ الاول والثالي والرابع للكتب» والثالث لاماء المؤلفين» أعوام 
7+؛ 48.ء 1950» وتشمل المخطوطات والمطبوعات. 

0 - نوادر ا تخطوطات في ٠كسه‏ طلعة : في الحصة التى صارت منبها إلى دار 


كنب المصرية؛ إعداذ الأستاذ المرحوم فؤاد سيد؛ نشرت في مجلة معهد 
المخطوطات العربية بالجزء الثاني من المجلد الثالث : ص 17 - 236؛: 
مع البقية بالعدد التالي : 1 
1 - قائمة بمخطوطات الحكمة والفلسفة» بمكتبات حلم وتيمور وطلعت بدار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» إعداد الأستاذ أبو تبلة أحمد بن عبد 
اميد نشرت في مجلة المورد بالعدد الرابع من المجلد الخامس ص 237 
248 
2 - المخطوطات الأدبية بمكتبة طلعت في دار الكتب والوثائق اي 
إعداد أبو عبلة الأنف الذكر»؛ مجلة المورد بالعدد الأول من الجلد السادس : 


من 3313 26 
0 5 انم ده ااه 1 - ف 1خ ف اماج 
0-0 ائينه سليرغر افيه بثها رمن اتمطرعلات العربية والشرقية احفوضة 00 


الكتب المصرية والمكتبات الملتققَةٍ بباء إعداد دار الكتب | 6 
4 - فهرس المخطوطات الفاريشية ,بُتفس ألدار: صدر عنها في في 
معهد المخطوطات العربية 


ومكتبته شيعم عل رصيد ضخم من مصورات امخطوطات من 


سائر أنحاء 4 ١‏ وصدر من فهارسه إحدى عشرة نشرة : 


5 - فهرس الخطوطات المصورة» الجزء الأول : المواد الاسلامية وعلوم اللغة 

الغرية 9 إعداد الأستاذين : محمد بن تاويت الطنجيء, وفؤاد سيد 
القاهرة 1954. 

6 - ترس الخطوطات المصورة» الجزء الثاني : التاريخ (القسم الأول)» إعداد 


د لصفي عيذ البديع القاهرة 1956. 
047 - فهرس اقسطوطات المصورةء الجرء الثاني : : التارعخ (القسم الثاين)» إعداد 
الأستاذ فؤاد سيد القاهرة 1957. 
8 - فهرس المخطو طات المصورة» الجزء الثاني : التاريخ (القسم الثالث).؛ إعداد 
الأستاذ فؤاد سيد القاهرة 1959. 


9 - فهرس الخطوطات المصورة, الجزء الثاني : التاريخ (القسم الرابع)» إعداد 
الدكتور مختار الوكيل ‏ القاهرة 1970. 


0 - .فير س اخطوطات المصورة. الجزء الثالك : العلوم (القسم الأول)» وفيه 
الفلك ب التنجيم س الميقات - إعداد المستشرق الألماني : الدكتور 
باول كونئش تالصب ابوط .,ق - القاهرة 1958. 
1 - فهرس المخطوطات المصورة, <الجزء الثالث : العلوم (القسم الثاني)» 
ويشتمل على مادة الطبء إعداد الأستاذ إبراهيم شبوح القاهرة 
: 9 . 
2 - فهرس المخطوطات المصورة؛ الجرء النالث : العلوم (القسم الثالث)» 
ويشتمل على الرياضيات» إعداد الاستاذ فوٌاد سيد القاهرة 1960. 
3 - فهرس المخطوطات المصورة». الجزء النالث : العلوم (القسم الرابع)» 
ويشتمل على الكيمياء والطبيغيَانتَم إعداد الاستاذ فؤاد سيد القاهرة 
3 . 
4 - فهرس امخطوطات المصورة» الجزءالرابع : المعارف العامة والفنون 
المتنوعة» إعداد الاستَان فوا 'سيدَ > القاهرة 1964. 
5 - فهرس الفهارس المصورة بمعهد المخطوطات العربية: إعداد الأستاذ 
' إبراهم شبوح» وصف فيه 31 فهرسا قديما من مصورات معهد 
ا خطوطات العربية وصنفها 5 خمسة أقسام ا 
.فهارس مكتبات عامة. 
فهارس مكتبات خاصة. 
فهارس جامعة لاسماء الكتب. 
فهارس جامعة لكتب بعض المصنفين. 
فمارس تفصيلية لتقريب بعض الكتب. 
مجلة معهد الخطوطات العربية : املد الرابع - الجرء الاول» ص 137 
ب 150. 
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الأزهر الشريف 
6 - فهرست المكتبة الأزهرية» صدر منه سبعة أجزاء عن مطبغة الأزهر 
بالقاهرة» اخرها ظهر عام 12 . 


الجامعة المصرية 


107 فهرس مكتبة الأمير إبراهيم حلمي؛ وهي ملحقة بمكتبة الجامعة المضرية 
قام الأستاذ خليل محمود بفهرسة كتبها العربية : المخطوطة والمطبوعة؛ 
وفهرس الأستاذ حمزة طاهر المؤلفات التركية والفارسية : مخطوطها 
ومطبوعهاء وسارا على البدء بأسماء المؤلفين قبل العنوان» مطبعة بول 
باربيه بالقاهرة 21936 حيث نشر بها الأصل والترجمة الى الانكليزية. 

8 - ونختم فهارس القاهرة بالاشازة, الى المكتبة الوفائية التابعة لمشيخة 
السادات الوفائية» وكالأت لاحم كبتبها أول فهرس عرلبي وقع نشره 
ببراد الشرق. وذلك لاهن سخ با ة 13 بالقاهره. 

ب في البلاد المصرية غير“القاهرة 

أحدثت مجالس البلديات بالمديريات المصرية الختلفة مكتيات 
تضم مجموعات من المخطوطات الى جانب المطبوعات» ومنها : 
المكتبة البلدية بالأسكندرية» تأسست سنة 1892 م. : 
المكتبة البلدية» بمدينة طنطا عاصمة مديرية الغربية» أنشكت سنة 


3 مم. 
المكتبة 9 بمديئة المنصورة عاصمة مديرية الدهقلية» أنشعت سنة 
8م ْ 

المكتبة البلدية بمدينة الزقازيق عاصمة مديرية الشرقية» أنشعت سنة 
4 م. 

المككتبة البلدية بمدينة شبين الكوم عاصمة مديرية المنوفية» أنشكت سنة 
7 مم. 
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109 


116 


المكتبة البلدية بمدينة سوهاج عاصمة مديرية جرجاء أنشفت سنة 
ا 3 ١‏ كة 

2 مم. 

هذا فضلا عن مخطوطات المكتبات الوقفية» ومنبا مكتبة المعهد الديني 
بدمياطى ويوجع تأيسيااك سنة 1894 م والمكتبة الأحمدية بطنطاء 
ويعود تأسينيا ال انيد 


0 


أما فهارس أو قوائم هذه المكتبات فهي كالتالي 


الفهر س الأول للمكتبة البلدية بالأسكتدرية» حيث متختلط فيه 
الخطوطات بالطبوعات» وصدر منه ‏ إلى سنة 1950 م ل عشرة 
جراد : 


107 . 575 "00 5 0 


عير من نفس ما سيية تسيإ سسيير سن سسا لصم ل وير لان 0 سسامام 

عام 1955 م. 

قائمة مخطوطات المكتلة اليللاية بلتطاء نشرها الأستاذ عبد الرحمن عبد 
التواب في جلة معهد 'المخطوّطاتة-العربية : المجلد الثالث : الجزء الثاني 
ص 237 5265 وجددها 292 يخطوطاً. 

قائمة مخطوطات المكيبة البلّدية بالمنصورة» نشرها الأستاذ المنوه بالمجلة 


إذاتها : النجلد 4 ج 2 ص 259 300, وعددها 338 مخطوطا. 


«قائمة مخطوطات دار الكتب بالزقازيق»» نشرها نفس الأستاذ في المجلة 


ذاتها : المجلد 3 ج 1 ص 79 104» وعددها 223 مخطوطاً. 


قائمة مخطوطات المكتبة البلدية بشبين الكومء نفس الأستاذ والمجلة : 
امجلد 2 ج 2 ص 264 285, وعددها 199 مخطوطا. 

قائمة المخطوطات في مكتبة سوهاج البلدية إعداد الأستاذ المرحوم 
رشاد عبد المطلبء؛ نفس المجلة : المجلد الآول ج 2 ص 190 193. 
قائمة الخطوطات في مكتبة المعهد الديني بدمياط» وهي مخطوطة لم 


تيع بعد ويبلغ عدد كتبها أربعة اللاف مخطوط. وهناك لائحة صغرى 


ببعض ما صور منها : نفس المجلة : لمجلد 3 ج 2 ص 244 345. 
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نت 6ت 

أدلة النخطوطات في العربية السعودية 

تتوفر المملكة العربية السعودية على مكتبات عامة غنية 
باتخطوطات الاصيلة والمصورة : ومن الفهارس المعروفة لا : 
فهرس مكتبة عارف حكمت بلمدينة المنورة» كتبت سنة 1369 ها 
بخط نسخ جميل» ولا تزال غير منشورة» ومنها مصورة محفوظة بمعهد 
اخخطوطات العربية بالقاهرة في شريط يحمل رقم 904. 
وهي مصنفة في ثلاثة أقسام : الأول : مقسم الى 14 علماء لكل علم 
رقم مسلسل» ومرتب على حروف الحجاء حسب اسم المؤلف» حيث 
يحدد الكتاب من الجوانب التالية : 
الإسمء المؤلفء نوع الخطء.. المسطرة» الأوراق» عدد المجلدات؛ 
الملاحظات» عدد صفحاتة 188: 
القسم الثاني : فهرس 9 والرشائل المتنوعة» به أرقام للمجاميع؛ 
وأرقام خاصة للرسائلء ثم آسَجالرسالة» ومؤلفها. 
القسم الثالث : فهرس بالملذخى 1 اقصعدد المكتبة حديثاً ومعظمه من 
المطبوعات. 
فهرس امحطوطات التاريخية في مكتبة ارم المكي الشريف» إعداد 
الدكتور محسن جمال الدين من كلية الآداب بجامعة بغداد» أورد فيه 
بيانات عن 81 مخطوطاء نشر في مجلة «المورد» بالعدد 4 من المجلد 2 
من ص 223 الى 228. 
فهرس مخطوطات التاريخ ؛بمكبة الحرم لكي الشريش» طبعة تمهيدية امن 
وضع الأستاذ : محمد صالح أحمل جمعة. 
فهرس مخطوطات علوم القران بمكتبة الحرم المكي الشريف» من وضع 
الاستاذ محمد عفان اللكنوي : طبعة تمهيدية سنة 1971 م. 
فهرس مخطوطات الفقه الحنفي والمالكي والشافعي واحنببي بنفس 
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المكتبة» من وضع الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي : طبعة 
تمهيدية سنة 1392 ه. 

فهرس مخطوطات جامعة الرياض» نشر منه جزءان باعتبار عناوي. 
اخخطوطات مداخل رئيسية؛ مع تدييل كل جزء بكشاف للعناوين واخر 
باساء المؤلفين : : 

الأول : خاص بموضوعات الجغرافيا والتراجم والتاريخ» عمل 
الأستاذين : صالح سليمان الحجي, ويحيى عبد العزيز عمرء صدر عام 
5 / 1975. 

والثاني : يتناول القران الكربم وعلومه؛ عمل الأساتذة صالح سليمان 
الحجي» ويحيى عبد العزيز عمرء وعزت ياسين صالح. صدر عام 
7 /1977. 

نشرة المخطوطات الموجودة .ف الجامعة الرياض» صدر منها ثلاثة أقسام : 
قام بتصنيف القسمين الاولين “الابتاذان : الدكتور حسن شاذلي 
فرهود» ويحيى محمود اساعال. 

بتضمن القسم الأولترك 32 مخطوطة أصلية» و200 مخطوطة مصورةء 
وخمسة مجاميع تحتوي عَلَ 29 كاباً. 

5] يتضمن القسم الثاني 208 مخطوطات أصلية» و15 مخطوطة 
مصورة) و22 ججموعة تحتوي على 7 كتابا. 

بالاضافة الى عدد من مؤلفات السيوطي. 

ووصف تفصيلٍ لمخطوطة صور الكواكب للصوقي. 

أما القسم الثالث : فهو. من وضع وتصنيف الاستاذ يحيى محمود 
ساعالي» وصف فيه 280 مخطوطة من مختلف العلوم. فضلا عن 15 
مجموعة تتمضن 71 مخطوطة. 

نشرة بمخطرطات السيوطى المو جودة في جامعة الرياضء إعداد الاستاذ 
عي عهود ساعاق + تزيد. عل 160 عطرطة بين أصلية ومصورة:. 
فهرس المكتبة السعودية العامة بالرياض» وهو شامل للمخطوطات 
والمطبوعات» ولا يزال غير منشور. 
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ازع ست ور الل بحل أن ووو الست 


ازع ست ور الل بحل أن ووو الست 


الأب لويس شيخو وبعد وفاته أكمله الأب فرديناندتوتل الي ا 
فجاء يشتمل عل وصف 792 غطوطاء وهو ربع عات المكتبة 
تقريأه والفهرس منشور ‏ بالفرنسية ‏ من سنة 1930. 
7 -ومن أهم فهارس امخطوطات العامة : كتاب المخطوطات 0007 
المصرائية تاليك الآب: لريين. قيضو زتتي: فيه الكدية عل 
مؤلفيهاء ونشر عام 1924. 


- 11 7 
أدلة النخطوطات في فلسطين 

8 -فهرس مخطوطات المكتبة الجالدية والمكتبات المحلقة بهاء أعده السيد أبو 
الخير محمد الحبال» وهلا مِكَتَوي_بالالة الكاتبة سئة 1318 ه. وهي 
سنة تأسيس المكتبة» أو فك الكل الأصلية على عشرين فنا : ص 1 
ل ال ل ل 0 
4 0102 م كنت روحي_الخالذي : ص 102 ل 111 ثم 
الكهب لامر اك ا يزيد على والكاتهاب؟ 

9 -نفائس 0 الخالدية في القدس الشريف» وصفها الأستاذ ' عبد الله 
مخلص : «مجلة اججمع العلمى العربي) : بالمجلد الرابع سنة 1924 
ص 366 369 وص 409 413. مع المجلد التاسع ابعداء 
من 336. 

0 -دور كتب فلسطين ن ونفائس مخطوطاتها للأستاذ محمد أسعد طلسء «مجلة 
المجمع العلمي العربي» : بالمجلد العشرين سنة 1945. 
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.12 
أدلة امخطوطات في سورية 
ب دمشق 
141 -خزائن الكتب في دمشق ونواحههاء تأليف جيب الزيات» وهو منشور 
ل في اربعة أجزاء ‏ في مطبعة المعارف بالقاهرة. 
2 -سجل المكتبة العمومية مااي ضارت دار الكتب الظاهرية؛ نشر في مطبعة 
الجمعية الخيرية بدمشق عام 1299 ه. 
0 خزانة قبة 5 الأموي. نشرت في مجلة «المشرق» : 
غخلذين 10 ل 11. 
144 ا مخطوطات دار الكتب الظاهرية؛ صدر منا إثنا عشر فهرسا 
كالتالي : ١‏ 
ل فهرس مخطوطات التاريخ وملحقإته ‏ وضعه الدكتور يوسف 
العش . 
ب ل فهرس الكتب. السماويةوعلوم القران ‏ وضعه الدكتور عزة 
جسن هد 
ج س فهرس مخطوطات الفقه الشافعي ‏ وضعه الأستاذ عبد الغني 
الدقر. 
د فهرس مخطوطات الشعر ‏ وضعه الدكتور عزة حسن 
ه ل فهرس مخطوطات الطب والصيدلة ‏ وضعه الدكتور سامي 


ش خحلف حمارنة. 
١‏ وول فهرس مخطوطات علم اطيئة وملحقاته ل وضعه الاستاذ إبراهم 
الخوري. 
زا فهرس #تطرطات ا وخعه الشيب 00 الدين 0 


ط ‏ فهرس مخطوطات الفلسفة والمنطق ‏ وضعه الأستاذ عبد الحميد 


الحسن. 
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ي د فهرس غخطوطات الرياضيات سب وطعه الأستاة العائدى. 
كاب فهرس غغخطوطات علوم اللغة الغربية ‏ وضعته الأسائلة السيدة 
أسماء الحمصي : 
الجزء الاول : في النحو. 
الجزء الثاني : بقية العلوم اللغوية. 

ل - فهرس مخطوطات التاريخ ل وضعه الاستاذ خالد الريان. 

ب ل حلب 

5 حفهرس مكتبة المدرسة الأحمدية» وضعه موّلفه في رجب سنة 1287 ه»ء 
فيذكر فيه اسم الكتاب ومؤّلفه باختصار» مع عدد مجلداته وناريج 
النسخ؛ وآخره ملحق بامخطوطات الفارسية وعددها 95 مخطوطا. 
وعدد المخطوطات العربية 1372 خطوطا وله فيلم مصور في معهد 
اخطوطات العربية رقم 70 

6 -الخزانة الأحمدية ووصف؛ مخطوطاتََاء إعداد الشيخ محمد راغب الطباخ : 
في مجلة «المقتبس» بامجلد_اعفامس- 

7 -مخطوطات المذرسة: العؤانية, يحلبء_للشيخ عبد القادر المغربي : (ء 
ا جمع العلمي العربي) باجلد 12 “سنة 1 عن 0 477. 

8 حمخطوطات المدرسة العدانية قي حلب قدا وحديئاً» وضعه الشيخ محمد 
راغب الطباخ : في نفس امجلة بامجلد 13. ١‏ 

9 -فهرس مكتبة الأوقاف. مدون في نشرة مكتبية متسلسلة 30 
المخطوطات ببذه المكتبة» وكل عدد منها يشتمل على عدة فنوذ؛ الى 
صدر العدد 14 سنة 1974 م, بعدما كان العدد الأول ظهر 0 
سئة 1967. 

0 حنفائس التكية الإاخلاصية حلب : «مجلة المجمع العلمي العربي :) 
الثامن سنئة 1928 ص 369 372. 

151 ونم عرض الفهارس في سوريا بالإشارة ا لى كتاب «التذكرة الطاهرية»؛ 
تأليث الشيخ طاه الحزائري في أكة م: عشرين يجلداً: : تبحث في نوادر 
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الخطوطات. ومحل وجودها ومزاياها وأمثلة منباء وغير ذلك من المعلومات 
التي يستعين بها امحققون في تحرياتهم عن المخطوطات, غير أن هذه المدونة 
لا. تزال غير منشورة. 
نت 13ت 
أدلة المخطوطات في العراق: 

يصل بنا المطاف الى العراق : البلاد التي تجندت لخدمة التراث المخطوط» 
فنشرت مجموعة مهمة من أدلة ال مخطوطات تناهز الأربعين» لتقدم رصيد 
مخطوطاتها عبر سبع مدن, انطلاقا من بغداد» الى البصرة والكاظمية 
وسامراع فكربلاء» والموصل» والنجف» وعل هذا الترتيب أن عرض 
أدلة امخطوطات بالعراق. 

أ بغداد 

12 -الكشاف عن مخطوطاث خرائن 7 كنبا الأوقاف» للأستاذ المرحوم محمد 

أسعد طلسء المتوف رسنةر19"59: وصفي فيه 3614 مخطوطاء ونشر 

في بغداد ‏ سنة 71372/ 3 قي جزء يشتمل على 428 ص. 

153 -المستدرك على الكشاف. عن مخطوطات خرائن كدب الأوقاف. للأستاذ 
عبد الله اجبوري» وصغب فيه اخطوصات الجديدة التي دخلت الى الكتبه 
المنو ه عباء وعقده 401 مخطوطأًء نشر ‏ في بغداد ‏ سنة 1385 
لب 1965 : في جرء من 411 ص. 

4 -فهرس مخطوطات حسن الأنكرلي المهداة الى مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد» وعددها 154 مخطوطأء وصفها الأستاذ عبد الله الجبوري أمين 
المكتبة» مطبعة الاداب في النجف سنة 1387 / 1967 في جزء. 

5 -فهرس الخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» إعداد أمينها 


الأستاذ عبد الله الجبوريٍ المتكرر الذكرء وصف فيه المخطوطات الجديدة 
التى دخخلت الى مكتبة اللأوقاف وعددها 304 مخطوطاء وأضاف ها كل 
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اعخطوطات ألتي وصمت بالفهارس الثلاث السابقة» وعددها 4284 
مخطوطاً. ‏ < 
نشر الفهرس الجديد ‏ بين سنتي 1973 و74 في أربع مجلدات 
تتسلسل إلى 2556 صء تستوعب 4588 مخطوطاً. 

6 -فهرس المخطوطات المصورة المحفوظة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد, 
للأستاذ عبد الله الجبوري» وصف فيه المخطوطات التي صورتها هذه 
المكتبة ‏ بعد صدور الفهرس الأخير ‏ من خزائن تركيا والهند 
والفاهره والظاهرية والموصل» ومن معهد اخطوطات العربية. 

نشر القسم الأول منه في مجلة «المورد» بالعدد الثاني من امجلد السادس : 
ص 1 - 264: في أرقام تصل الى 273 كتاباً ومجموعة. 

157 -الأثار الخطية في المكتبة القادرية : (جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني)» 
تصنيف الأستاذ عماد عبد البيلام رؤوف : الجزء الأول يتضمن وصفا 
كاملاً ل 227 مخطوطاً “من وهات المكتبة : من المصاحف الكريمة 
وكتب علوم القران والحدَيَت النبؤيا الشريف ‏ مطبعة الإرشاد. ببغداد 
سنة 1974 في_ 324 ص 

158 -أربعة فهارس مخطوّطاتَ مكنبة امشتكففى-العراقي» نشرها الأستاذ كوريس 
عواة في مملة :#سومرع حسب الأبواب. التالية : 
- مخطوطات الكرمليين في خزانة المتحف العراقي ‏ العدد 7 سنه 
1 ص 278 283 : وصف فيه 26 من نفائس هذه 
اخطوطات البالغ عددها 1335 مخطوطة. 
- المخوطات التاريخية : بالعدد 13 سنة 1957 ص 40 82 : 
وصف فيه 204 مخطوطا. 
- المخطوطات الأدبية : بالعدد 14 سنة 1958. ص 127 179 : 
وصف فيه 281 مخطوطا. 
- مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة : بالعدد 15 سنة 1959» ص 
52-5 + وضف فيه 117 عخظرها. 


41 


9 -فهرست بأسماء مخطوطات أحمد عبد الوهاب نيازي التي الت الى مكتبة 
التحف ١‏ 07 وضعته ا محكمة الشرعية ببغداد» ونشرته في 19 ص 
تشتمل على التنويه ب 293 مخطوطاً. 

0 -فهارم 0 في مككتبة المتحف العراقي» إعداد أمينها الأنعاة أسامة 
0 النقشبندي» صدر.منه ثلاثة أجزاء تتناول الأبواب التالية : 
- المخطوطات اللغوية في مكتبة المتحف العراقي» وصف فيه 503 
مخطوطاً في النحو والصرف» وفقه اللغة. ومعجماتها. والبلاغة. 
والعروض والقواني» والخط العربي : سنة 1969. 90 ص مع 16 
لوحة. 
- مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف !! لعراقي» وعددها 415 
مخطوطاً صنفت حسب العلوم. 
- مخطوطات اموسيقي والغناء::.والسماع في مكتبة المتحف العراتي. 

1 -المخطوطات الفقهية في مكعذة المتحَميكالعراق» تصنيف الأستاذين : أسامة 
اير اللتدييدي: وعامز ألا النتلطني؛ شر القييم الأول منه سنة 
5 في 1 صء ويتضّتن أصول الفقه وفقه المذاهب الأربعة 
والفقه الإمامي والفقه العام ةقف الفز ات 

2 -فهرست مخطوطات خزانة يعقوب 00 » المهداة إلى جامعة الحكمة 
ببغداد» تم الت الى مكتبة المتحف العراقي ‏ إعداد الأستاذ كو ر كيس 
عواد» وتتضمن وصف 327 مجلداً مخطوطاً أكثرها باللغة العربية» مطبعة 
العالي ببغداد سئة 1966 : في 224 ص. 

163 -ووضع الأستاذ عبد الله السنوي فهرسا بمخطوطات أسرته التي أهداها 
إلى مكتبة المتحف العراقي وعددها 113 مخطوطة؛ ثم نشره في مجلة المورد 
بالعددين 3 4 من المجلد الأول. 
-فهرس عناوين المخطوطات العربية في مكتبة الدراسات العليا بكلية 
الأداب : جامعة بغداذء إعداد الأسائذة : بديعة يوسبف عبد الرحمن. 
وفاتن عبد الصاحب. وحسين العزاوي» يشتمل على جزءين منشورين 
سئة 1977. 


الأول : حروف أ شء ويتضمن وصف 1370 مخطوطة ما بين 
أصلية ومصورة من مختلف الفنون : 268 ص. 
الثاني : حروف ص يء عدد مخطوطاته الموصوفة 8 من مختلف 
الفنون : 220 ص. 

5 -فهرست المخطوطات العربية المصورة في العراق» والموجودة في المكتبة 
المركزية لجامعة بغداد» إعداد زاهدة ابراههم رئيسة قسم الفهرسة العربية 
في هذه المكتبة وهي التي طبعت الفهرس بالرونيو سنة 1970 : 
3 ص. 

6 -فهرس مخطوطات كلية الاداب في جامعة العراق» إعداد الأستاذين : 
حسين عا لبي محفوظ» ونبيلة عبد المنعم داود» منشور في جزء واحد. 

167 دالأثار الحدرة ف دار جمعية التربية الاسلامية تصنيف الأستاذ 'عماد عبد 
السلام رؤّوف» نشر في مجلة «المورد)»» بالمجلد السادس في قسمين : 
الأول : بالعدد الأول ص ,270:293, والقسم الثاني : بالعدد الثاني 
ص 265 298. 

بل البصرة 

8 -حمخطوطات المكتبة العباسية في” البصعرة» وهي خزانة أسرة باش أعيان. 

لامي بست تضتيفب عبى الخاقاني: نشرت «بمجلة المجسع العلمي العرائي' 
5 ثلاثة أقسام : 
الأول : بامجلد الثامن (1961) ص 218 313. 
الثاني : بالمجلد التاسع (1962) ص 365 428. 
الثالث : بالمجلد العاشر (1963) ص 205 ل 274. 

169 -فهرس الكتب العربية الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة البصرة» صدر 
الجزء الأول منه في 144 ص. ٠‏ 

ج ل الكاظمية 


0 المخطوطات العربية في مكتبة الامام الكاظم العامة ص 246. 
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17 -المخطوطات العربية في مكتبة الامام الصادق العامة ص 250 - 251. 

2 - المخطوطات العربية في مكتبة الجوادين العامة ص 251 ل 253. 

3 ح-المخطوطات العربية في خزانة جامعة مدينة العلمى ص 255 ل 258. 
وردت الإشارة هذه اخطوطات وخرائهاء ضمن عرض كتبه الدكتور 
حسين علي محفوظ بعنوان : «امخطوطات العربية في العراق)؛ ونشره في 
«محلة معهد المخطوطات العر بيد 5 الجزء الثاني من المحلد الرابع ص 195 
2258 حيث جاء مسرهد نفائس اخطوطات بمكتبات الكاظمية عند 
الصفحات المشار ها أمام كل مكتبة. 


د سامراء 


4 ح-المخطوطات العربية في مكتبة الامام المهدي العامة» جاء مسرد نفائسها 
ضمن عرض «مجحلة معهد المخطوطات العر بية)» بنفس املد والخزع 
والدارسة : ص 25210 2214 


ه ل كربلاء 
5 -فهرس مرا الزوصمة ‏ اللجسينية عي ليه راضمه وصف المصاحف 


ا 5 
-_ اعفرنة با 4 ىّ كي 5 0 لله السلكحة 
كريمة برواضة. عدة 2 فيبها القديم والنفيس. 0-5 


مكت ئة بالآلة الكاتئة فى خزانة المتحف العراق سغداد. 

6 - خزانة العتبة الحسينية المقدسة؛ إعداد السيد منير القاضيء المتوى سنة 
9+؛ وصف في عرضه هذا 72 مخطوطة من نفائس المصاحف 
الكريمة التي تزخر بها هذه الخزانة» نشر في «مجلة المجمع العلمي العراق» 
بالمجلد الخامس سنة 1959 ص 16 37. 

7 -فهرست مخطوطات الروضة العباسية» وصف فيه واضعه 109 من عيون 
المصاحف الشريفة ببذه الروضة» منه نسخة في مكتبة المتحف العراقي 
ببغداد» مكتوبة بالآلة الكاتبة. 

8 -الآثار المخطوطة في كربلاء» تاليف الأستاذ سلمان هادي الطعمة» نشر 
ذلك في مقالات متسلسلة. في أعداد شتى من مجلة «المكتبة» العراقية. 
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و الموصل 

89 سعغطرطات الوضله عاليق الداضور :دود اطلتي الوفضل + التق مد 
0.» وصف فيه الخطوطات التي وقف عليبا في مدارس الموصل 
ومساجدها وأديارهاء وفي خحزائن خالاو المشهورة؛ فاستوعب فيه مالا 
يقل عن 3300 مخطوط» وصفها وصفاً علمياً مدققأء نشر في مطبعة 
الفرات ببغداد سئة 1346 / 1927 : 389 ص. 

150 - فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة؛ تصنيف أمينها الأستاذ سالم عبد 
الرزاق اج ققر ب بالوصل ضاق غائية ابدراك يدا من عام 1975 

1 -حفهرس مخطوطات المكية الركريق تأليق مديرها الأستعاة سعيد: الديوة 
جي. عرف فيه ب 203 مخطوطاء ونشر ذلك في «مجلة المجمع العلمي 
العراقي» بالمجلد الخامس عشر سنة 1967. 


زا دير مار بينام جندوب الموصل 

2 -المخطوطات العربية في هذا ادس فهرملها الأستاذ سهيل فاشاء ونشر 
ذلك في محلة «المورد). بالعدد الرابع من المجلد الخامس : 
ص 223 236. 1 

ى _ النجحف 

3 -فهرس الخزانة الغروية بالنجف» في مشهد أمير الموّمنين الامام علي بن 
أي طالب عليه السلام» وهي خزانة الروضة الحيدرية) وتعرفا مك 
الصحن الشريف في النجف. 
وضع هذا الفهرس الدكتور حسين علي حفوظ» وذكر فيه 82 من 
اخطوطات النادرة هذه الخرانق ثم نشره في «مجلة معهد المخطوطات 
العربية» : .بالجزء الأول من المجلد الخامس : ص 23 ل 30. 

بواحم ست خطرات خزانة الروضة الحيدرية في النجف الأشرف» تاليف 
0 اميك حون 'دسيني» نشر ني جزءين في مطبعة النعمان بالنبجحف 
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الأول 103:7 هن 
الثالي : 104 ص. 

5 -التحف من مخطوطات النجف. تصنيف الأستاذ محمد حسين الحسب 
الجلالي» يتضمن وصف 276 مخطوطاً من ثلاث مكتبات» وهي مكتبة 
الشيخ أغا بزرك الطهراني» ومكتبة اية الله الحكم العامة ومكتبة الامام 

' علي بن أبي طالب عليه السلام» وهو منشور في 50 ص. 

6 -فهرس مخطوطات الشيخ محمد الرشتيء المهداة الى مكتبة الامام اية الله 
الحكم العامة» وضعه الاستاذ السيد أحمد الحسيني» ونشر في مطبعة 
النعمان بالنجف عام 1 : 221 ص. 

7 -مكتبة الامام كاشف الغطاء, للأستاذ علي الخاقاني» وصف في هذا البحث 
3 من مخطوطات هذه المكتبة التي وقفها الشيخ محمد الحسين ال 

كاشف الغطاء على مدرسته'“في 0 ونشر ذلك تمجلة والأقلام» 

العراقية متسلسلا في أريعة أعداة : ابأبرء الثاني : ص 9 ل 106» الجزء 

الرابع : ص 98 107؛ الجزء السادس : ص 99 112» الجزء 

الحادي عشر : ص. 134 ل 150 :إسنة 1964 ل 1965. 


ط ‏ العسراق عامة 
دة1 ديل ان اتخصوصة ف أنعراق. اليف اد ملا عَبي الحفالي. ذا يزان 
مخطوطاً في ثمانية أجزاء. 


الدكتور خالد الجادر» نشرت ‏ سنة 1972 ضمن السلسلة الفنية 
الخاصة التي صدرت بمناسبة مهرجان الواسطي» 72 ص»ء مع 32 لوحا 
مصورا. 


وإلى. هنا يقف: تقديم فهارس ولوائح امخطوطات بالعراق» وعندها ينتبي 
عرض أدلة" الخطوطات في البلاد العربية. اعتبارا بالمنشور منها إلى سنة 1980. 


| 


حطم اده ا دسا 58 «» م . 
مدكافادة أحَاديثالاحادفى ساف الاجتها: 


أستاذ الشريعة والدراسات الاسلامية المشارك 
في جامعتي اليرموك والسلطان قابوس 


هيد 

إن خبر الآخاد هو الخبر المظَدْوْنَ بتصدقه”2 وقال ابن تيمية هو ما ليس 
بصدق ولا كذب©) وقيل ما لا يعلم صدقه ولا كذبه0ة) وقال الشوكاني : خبر 
الواحد هو : ما قد يترجح صدقفولا يقطع بصدقه, 

وقد ذهب القاضى أبو بكر الباقلاني.: إلى_التشكك والتردد في خبر رواته 
خمسة عدول) وقد ذهب الآمدي والسبكي والشوكاني والسالمي إلى أن خبر 
اه لا يفيد إلا ار 
طم أنينة”7) ولآن الأمة تلقته د فإنه يفيد حكما نوت أصل الظن"» 5 
غالب لأنه احاد الأصل فلا يفيد اليقين. 

فاذا كانت تلك مذاهب بعص العلماء فق افادة الأخبار 1 ني هي دود 
المتواتر» فهي إذد أقوال ف بعض وجوه افادة الاحاد.. فما وجوه افادة 
الاحاد... ؟ 
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ا سد سات سلف» باك د داضم ٠‏ رح عن 


القول الأول : حديث الأحاد لا يفيد إلا الظن. 


ولفراع: عنها + 

0 ما حفت به قرائن. 

(ب) ما اشتبر بين الناس. 
(ج) الذي تلقته الأمة بالقبول. 


القول الثاني : حديث الأحاد يفيد العلم, 
وتفرع عنه : 
(أ) إذا رواه أكثر م- أُإبعة”“يفيد البقيل. 
(ب) إذا كان في الاحكام يفيك العلم بوجوب العمل. 


(ج) خبر الواحد العدل يقي “4ه 'بصدةق. الرواية. 


0 


والمدقق في القولين» وما يمكن أن يتفرع عنبماء يجد أن البحث في النباية 
ينحصر في قولين. اللي ن لا ثالث هما. .. هما إما ظن وإما علم. .. ونشرع ببيان 
أقوال العلماء الذين ذهبوا إلى أن الآحاد لا يفيد إلا الظن» ثم نبين المقصود بالظنء 
وكذلك أقوال القائلين بافادة الاحاد العلم» مع بيان مقصود العلماء بالعلم» ٠‏ هل 


العلم بمعنى عَلِم أو بمعنى اعتقد ؟ 
حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن. 


ذهبت جماهير الصحابة والتابعين» وأعلام الفقهاء في جميع المذاهب» وأهل 
السلف بعامة» والمعاصرون إلى أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن... الظن الذي 
يقابل اليقين راخرم ات لان : حار تمل ال يحتمل الصددء 


الو 
نبب 
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1) نقول الحققين من علماء الأصول فيما يفيده الاحاد 
أولا : الكمال بن الهمام : 

نقلٍ الكمال بن الهمام تحقيقه للمسألة فذكر (أن أكثر الفقهاء وا محدثين 
يقولون بان خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا)9". 
ثانيا : ابن حزم : 

قال في الأحكام (قال الحنفيون» والشافعيون» وجمهور الالكيين» وجميع 
إنه قد يمكن أن يكون كذبا أو موهوما فيه واتفقوا كلهم في هذا/". 


ثالثا : سيف الدين الامد 


١ 


حقق الأمدي ‏ 0 ونص عن أن 2 الامة 0 بأن خبر 


عدن في إحدى ره 2 
رابعا : ثلاثة محققين من آل تيمية” : 

جاء في «المسودة في أصول الفقه» تحقيق واف في المسألة» فثبت أن 
(الجمهورء والجويني» وابن الباقلاني» والشافعي» وجمهور أهل النظر والفقه» وابن 
عبد البر) قالوا بن خبر الواحد لا يفيد إلا الظ202. 
خامسا : الانصاري صاحب «فواتح الرموت» : 


ل : (الأكثر م 0 ن أهل الاضول» ومنهم ميم الأئنة الثلاثة, على أن خبر الواحد 
3 يفيد 0 الظن سواء احتفت به قرائن أو لم0 
سادسا : الشوكاني : 
ذكر أقوال العلماء في المسآلة» فوجد القانين بان خير الأحاد لا يفيد 


إلا الذن هم : (الجمهورء ومعهم الماوردي؛ وابن علية» والجويني» والنظام, 
وهشام» وابو الحسن اللبان» والعافايم لو أهل الظاهر» والشيعة)5'), 


سابعا : ا عن علماء الاباضية : 


بأنه لا يفيد إلا 0ه 


امنا : المحققرن من المعاصرين : 
ذهب المحققون من علماء ا إلى ١‏ أن خبير الواحيد لا يفيد إلا الظن 3 
ونقلوا ذلك بالتحقي 2 ىق والاحالة لى المصادر والمراجع؛ في مصنفات بعضها رسائل 


لنيل 'الماجستير والدكتو ران 00 الآخر مقررة عل طللاب الشريعة والقانون 
ف الجامعات العربية... 


وقد نقل هذا الرأي عن (جمهور المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية 
والخوارج والمعتزلة)7". 

وهذا الرأي (مذهب الأكنزي رم قال الغزالي والآمدي وابن 
الحاجب)19), 

ونقل الدكتور محمد سلام ملدكورالقول بأن الآحاد لا يفيد إلا الظن 

: (الشيعة الامامية ةقرز والغزالي © والرازي» والبيضاوي» والكمال بن 
ال : إن معظم السَئة لسَنه آلمَؤلية من" قبيل أخبار الاحاد وهي بالاتفاق 
الاج تفيد إلا الظن)209, 

وقد تأكد في دراسات المعاصرين القول بأن خبر الآحاد ظني؛ منقولا 
القائلين بافادة الآحاد , ف (الحنفية و ا والشافعية وبعض احنابلة 
والخوارج والشيعة الزيدية والامامية والاباضية والمعترلة» وأكثر الفقهاء, والمحدثين» 
وبعض أهل الظاهرء ومذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه» وأهل النظرء وأكثر 
علماء الأصول: 
2) نصوص من أقوال العلماء في أن الآحاد لا يفيد إلا الظن ولا يفيد اليقين. 

ش إن تنبع أقوال لصا كه امار أذ الم يه 
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تكاد أقواللهم تتفق في الصيغة والعبارة, إلا أنني بالاستقراء والمتابعة حم أن 
عبارتهم جاءت بصيغ ثلاثة هي : 
الأول : إن حديث الاحاد لا يفيد إلا الظن. 
الثانية : إن حديث الآحاد لا يفيد العلم. 
الثالئة : إن حديث الأحاد لا يفيد اليقين. 
وفيما يل بيان بعض من قالوا بذلك من العلماء ونص أقوالهم : 
أولا : القائلون بأن الآحاد لا يفيد إلا الظن : 
وإلى هذا القول ذهب (الأمدي» والشوكاني» والشاطبي» + والييضاري» 
والقراني» وابن عبد البر» وحكاه ابن تيمية عن الشافعي وجمهور أهل الفقه 
والنظرء وقال به الاسنوي» والنووي., وأبو الحسين البصري»ٍ والجلال احلي. 
وحكاه الشوكاي عن الشيعة وبعضح أغبل الظاهرء وهو قول أبي بكر القفال» 
قال الشوكاني : قيل أفِتَعرَين-الالحاد, هو ما يفيد الظن... و 
القاشاني من أهل الظاهرء والشيعة:: إنه لا_يفيدءإلا الظن وان الظن لا يغنى 
من الحق شيئا)””0. ' 
* وقال ابن حزم : صار كل من يقول بايجاب العمل بخبر الواحد» وأنه 
مع ذلك ظَن لا يقطع بصحةه غيبه» ولا يوجب العلم(222, 
* الشاطبي قال : عامة أخبار الآحاد... أدلة شرعية ظنية©. 
» والآمدي : عقد فصلا عن حقيقة خبر الواحد... وقال : قال بعض 
أصحابنا خبر الواحد ما أفاد الظ©4©.. 
» أما الامام الغزاللي : فقد خصص بحنا لبيان (خبر الواحد العدل أو العدول 
المفيد للظن.. وهو في الاصطلاح : خبر الجماعة إذا أفاد الظن9©. 
وقد عمّد الاسنوي : عنوانا نصه ‏ الفصل الثالث : فيما ظن صدقه 
وهو خبر الواحد... وقال : ان رواية الآحاد ان فادت؛ فإنما تفيد الظن» والشارع 
انما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كأصول الدين©©. 
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: » والامام النووي : يقول ردا على «ابن الصلاح» في قوله بافادة أحاديث 
البخاري ومسلم للعلم النظري ( وهذا الذي ل الشيخ في هذه المواضيع 
خلاف ما قاله محققون والأكثرون. فإنهم قالوا #احادية الم سي الى ايسث 
متواترة إنما تفيد الظنء فإنها احاد» والآحاد إنما تفيد الظن على ا تور ولا 
فرق بين البخاري ومسلم غيرهما في ذلك» وتلقى الأمة لها بالقبول إنما أفاد 
وجوب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد إلا الظن» فكذا 
الصحيحان7©. 


» وال تيمية : نقلوا في في المسودة قوهم (خبر الواحد يوجب العمل وغلبة 
الظن دون القطع في قول الجمهور)*© وقال ابن تيمية في الفتاوى ما نصه 
:: (خبر الأحاد بنفسه لا يفيد إلا الظن9©. 


أما المعاصرون من الباحثين ايم فقد ذهبوا جميعا إلى القول 


بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظي* و نقلهارالقم ل بذلك عه ن جماهير العلماء... 
ومن هؤلاء : 

» الدكتور عمر عبد الله 5م*: - خبر الآحاد هو ما ليس بمتواتر ولا 
مشهور» سواء رواه واحد أو كن ينديفي طكطلنا لا علما لاحهال كذب 
إل ام 0ق 
لراوي ‏ . 


* الدكتور زكي الدين شعبان ‏ قال : وحكم سنة الآحاد إنها لا تفيد 

العلم وإنما تفيد الظن» وهذا لا يصح الاعتهاد عليبا في الأحكام الاعتقادية» وائما 
يعمل بها في الأحكام العملية إذا تحققت الشروط المعتبرة فيها!©. 
٠‏ * الدكتور عباس متولي حمادة ‏ قال : خبر الواحد يفيد الظن الراجح» 
وجب العمل به فيما دل عليه من الأحكام العملية, ولا يستدل. به في الأمور 
الاعتقادية» لأن الظن في الاعتقاد لا يغنى من الحق شيكاء ولا يفيد الغلم 
الضروري» 3 يفيد علم الطمانينة6, 


على أنه حجة يجب العمل بها وان اقادنت الظن» ونقل ١‏ زاوف نه امول اجماع 
الصحابة على ذلك*©, 
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» الدكتور محمد أبو زهو قال 0 
الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء, وأصحاب الأضول + 

خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرعء يلزم العمل بها. اه 
ول فيد العل60 

* الشيخ محمد الخضري بك قال : خبر الواحد لا يفيد أكثر من.الظن 
لجواز كذب الراوي09. ' 


ثانيا : القائلون بأن حديث الآحاد لا يفيد اليقين. 


إلى هذه الصيغة ذهب (سعد الدين التفتازاني» وأبو علي الشاشي ونقله 
ابن تيمية عن الجويني» .والغزالي» وابن عقيل» وقال بها العلامة البناني» رابو بكر 
السر حسي» ونقلها الدكتور محمد سلام مد كور عن الشيعة الزيدية» وتبنى نى القول 
به). 

ه قال العلامة البناني في اخاشيتة على “شرح الجلال على متن جمع الجوامع 
: (وقال الأكثر من العلماء لأ يفيد_الاحاد_اليقين مطلقا)9©. 

» أما الشاشي فقال حك ب حبر الواحد أنة؛ يوجب العمل به؛ ولا يوجب 
العلم» » لا علم اليقين» ولا علم طمانينة 37 

ه إلا أن التفتازاني» جزم بالعبارة فقال : والعقل شاهد بأ خبر الواحد 
العدل لا يوجب اليقين» وان احتال الكذب فيه قائم وان كان مرجوحا09. 

» وقال أبو بكر السرخسي (أن أصل البدع والأهواء إغا ظهر من قبل 
ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة» فإن قوما جعلوها أصلا مع الشببة 
في اتصاها برسول الله صلى الله عليه وسلمء ومع أنها لا توجب علم اليقين؛ 
ثم تاولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة» فجعلوا التبع متبوعاء وجعلوا الاساس 
ما هو غير متيقن به. فوقعوا ني الاهواء والبدع)79. 

» ونقل الامام ابن تيمية القول (بأن حديث الاحاد د لا يفيد اليقين مطلمًا 

ن ألي المعالى يي المجويني» والامام الغزالمي» وابن عقيا )69 
+ وتبنى الدكتور محمد سلام مد كور هذا القول» ثم نسبه إلى الشيعة 
0 


الزيدية» فقال (ومعظم السئة القولية من قبيل أخباد الاحاد وهي بالاتفاق. لا 
تفيد اليقين), 
ثالنا : القائلون بأن حديث الآحاد لا يفيد العلم : 

بينا فيما سبق عرضه من أقوال العلماء,» أن صيغ التعبير عن إفادة الاحاد 
وردت ف صيغ تلذرث ب إلا أن معظم الحققين من علماء الأصولة تبنوا القول 
بالصيغة الثالثة» التي تنص على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم. وإلى هذا ذهب 
(ابن حزمء والآمديء والكمال بن الهمام؛ والغزالي» والخيرازع» وابن الحسين 
البصري» وال تيمية في المسودة» والأنصارى في فواتح الر حموت» وغيرهم م 
نص على ذلك ونقله عن الصحابة والتابعين» وأهل الفقه والحديث والأصول 
والنظر). 

» أما المحققون منهم فقد اتضحت مناهجهم في فيما يل : 

ا( ال تيمية ‏ في المسودة” قالوام: “افصل) يتعلق بمسألة خبر الواحد 
المقبول في الشرع: هل يفيد العلم ؟#فإن أحلدا أمن العقلاء 4 يقل أن خبر كل 
واحد يفيد العلمء وبحث كثير من التَاست إعا هو بي رد هذا القول. 

قال ابن عبد البر : والذي عليه أكثر حدق م أصحابنا أنه يو جب العمل 
دون العلم» وهو قول الشافعي» وجمهور أهل الفقه والنظر والآثر2». 


(ب) وقال ابن حزم في الأحكام : قال الحنفيون والشافعيون» وجمهور 
المالكيين» وبجيع المعتزلة والخوارج ‏ أن خبر الواحد لا يوجب العلم. و معزى 
هذا عندهم أنه يمكن أن يكون كذبا أو موهوبا فيه واتفقوا كلهم في هذاة©. 

(ج) أما الآمدي في الأحكام : فإنه حقق المسألة بقول بعض القوم أنه 
ينيد العلم معني الظلن لد بجعتي اليقين. ودكر اخلافه رين الفاقلين بإفادته العلم» 
باشتراط , بعضهم القرينة) واذ تلك الافادة إنما هي في بعض أخبار الاحاد 1 
:قي الكل ٠‏ ثم قال : وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا لا 
بقرينة ولا بغير قرينة440) وقد سلك الآأمدي في تخريره هذه الاقوال منبج 


الشيرازي في التبصرة5». 


(د) وقد حرر الشيرازي في التبصرة تلك الأقوال قبل الآمدي. فجعل 
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(بعضص أهل الظاهر, وبعض أصحاب الحديث) من القائلين بإفادة الاحاد العلم 
بشروط. .. ونص على أن بقية امحققين من العلماء قالوا : أخبار الأحاد لا توجتب 
العلم 9" 

(ه) وقد قرر أبو الحسين البصري المعتزلي» وفق مناهج الاجتباد عند 
المعتزلة قوله : باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم. قال أكثر الناس : | 
ا يقتضي العلم47. 

4 وقال الأنصاري في فواتح الررحموت : . ف مسألة أخبار الآحاد 

: قال الأكثر من أهل الأميينة ومنهم الأئمة للضي عل أن 3 خبر الواحد ان 


لم يكن هذا الواحد الخير معصوما ثياء' لأ يقيد العلم مطلنا سواء احتفت به 
قرائن أو لاق4, ١‏ 


جر( والكمال بن الهمام في كتاب التحرير» قال : والأكثر من الفقهاء 
والمحققء:. لا نفد الاحاد العلم: مطاكًا؟© . 

تلك كانت نقول احققين وآلئي تابغها| الأصوليون ومنبم : 

ه الغزالي قال : خببر: الواحد لا يفيد_العلم؛ معلومٌ بالضرورة"©. وقال 
: ذهب بعض المحدثين إلى أنه يَفِيدَ العلم وهذا محال!6. 

0 وقال الامام عبد القاهر البغدادي : أخبار الاحاد متى صح اسنادها 
وكانت متونها غير مستحيلة في العقل» كانت موجبة للعمل دون العلهم 72 


لكر كانت 0 لكي ٠‏ الصاح من الصحابة والاكت 7 ار 
الظاهر. 57 يهقف لاعن الإباضي . من مسألة إفادة . حديث الاحاد ؟ 


بالتحقيق واللإاستقراء. .. تبون أن علياء المزهب الارامئ شوغ كانوا م حراة 
الاكثرين الذين تبنوا القرل بعدم افادة الآحاد العلم, إلا أ م نوا كار وضوحا 
: النصوص الشلاثة من تلك الصيء 
السابقة الذكر, فقالوا : إن الآحا د لا يفيد العلم. ولا يفيد اليف 0 


إلا الظن. 


حين نصوا صراحة عا لى مذهبهيم: باستعما 
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(أ) قال نور الدين الامام التبال نقح ترح طللية شيعن : (وحكم الي 
الاحادي أنه لا يفيد العلم القطعي)*7. 

ثم وافق فحوي النص المثبت في «المسودة» لآل تيمية : فقال : إنه لا 
يشك عاقل في أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب» لكن بعدالة الراوي 
ترجح بصدق خبره)0640, 5 م قال : إن حديث الاحاد يوجب العمل . . وان 
نا كان المطلوب فيه العمل فقطء. يجوز الأحذ فيه ها بيد الطراه ف" 


حت وعقق المسبالة في المشارق فقال : أما خبر الآحاد المسند فالأكثر على 
أنه يوجب العمل دود العلم(©5) عند غير الاباضية) أما علماء المذهب الاباضي» 
فقد اتفقوا على م ال ل 1 
الموجب باعتباره دليلا في الأحكام دون ل وأصول الدين وقواعد الأدلة 
كأصول الفقه. 

(ب) ويؤكد الشيخ السياني ريو السالمي للمسألة. فقد ذكر أن أكثر 
0 من غير الاباضية” قرروا أن لآلا اد لا يفيد علما مطلقاء أما عندهم» 

فقال : وعلم أن الصحيح عندنا.أن_خير الأاحاد يوحي العمل دون العلم.. 
فيأأخذ بالاحاد في العمليات» دون ما يطلب فيه م: مسائا الاعتقاد”". 


0 وإلى نفس القاجم ذهب المحقق الاباضي الشيخ عا في يحبى معمر » 
فقال : . من أصول الاباضية 5 التشريع : أن الحديث الاحادي يفيد العمل ولا 
يفيد العلم» » فل" يحتج به ف العقائد2ة5), 
حديث الآحاد يفيد العلم 

نقل المحققون من الأصوليين عن بعض العلماء القول بأن حديث الآحاد 
يفيد العلم» وقد اتفقت نصوصهم في النقل عن بعض العلماء. بيدا نجد النقل 
قد اضطرب فى اسناد بعض الدقول من جهة الرأي» ومن جهة القائلين... وفيما 
يل حفر ما قلناه 58 
أو لا : اتفاق امحققين في اسناد القول بافادة حديث الآحاد للعلم إلى : 
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أحمد بن خويز منلاد. 
ابن حسزم. 
وقد نقل ذلك جماعة من العلماء منهم (ابن حزم" والشوكافي) وال 
تيمية!!6). 
ثانيا : اضطراب النقل عن الامام أحمد بن حنبل في إفادة الآاحاد للعلم. 
اقتطريت تقول الحققين عن مرقق الامام أحد في السالة إل عا يلل : 
النقل الأول : قال الامام أحمد بافادة الاحاد العلم قولا واحدا. ذكر ذلك 
(الشوكاني2©) والسيابي”) وابن السبكي © وابن عبد الشكور6. 


م0 ينقل 0 لقثو الوم أحمد نصا من أقواله, أ 6 لأحد 
6 كاه الفحول (وقال لجن بن نبل أن خبر الواحد ا بنفسه د 

وقد أورد وال ثيمية) ف المكئودة نضوصا قل يفهم منها أن الامام أحمد 
من القائلين بفادة الآحاد_العلم.._ومَدَه“النصوص هي : 

() ان الامام أحمد يَسَهدَ اللعشرة' الْبْشْرَين بالجنة» والخبر فيه خبر 
د67 ). 
يقول أن الخبر و يوجب معقيا ا وقال. ا دروا 
هذا... وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العمل والعلم!ة©. 


وهذه النصوص المنقوله عن الامام أحمدء لايزال القول فيبا واردا من عدة 


الوجه الأول : كونه يشهد للعشرة ة بالجنة ليس فيه دلالة على أنه يرى افادة 
لاحاد العلم؛ سنت بساور الجلماف ولو آأدت إلى | اليقين» 


0 اععة 7 00 2 كال 0 5 0 
35 1 5 صن العدذالك العبانكة 2 بعضش العلشاء عند انار 


من ا 5 0 يفيد الملء بلا عدف معتير. 
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الوجه الثالن ل :لبس فقون الامام أحد .. لمن قال اله : ها هنا إنسان 
يقول .. إن الخبر يوجب عملا لا علما. ال 
واد د امار لأن اروا مع كلمة زحي 0 
بقاء عبارته لا تعني إلا إظهار الأبنضار قصب في 

الوجه الثالث : لو كان الامام أحمد بن حنبل يقوك بافادة الآحاد العلم؛ 
ا اشترط لقبوله بعض |! لشروط. مادام الاحاد يفيد بنفسه. 

« قد نقل بعش اخدلين عن الامام جمد أنه لا يقبل الزيادة التي يرد 
أحد الرواة فيها إذا روى الآحاد اثنان6, 

يي أنه لا يقبل الآحاد إذا رواه صحابي مجهول. م قال الآمدي 
عنه70), 

* وكذلك نقل الشيرازي عن الامام أحمد في أحد قوليه» أنه لا ينبل العمل 
خبر الأحاد إذا كان من مراسي ل غير الي ككابة71, 


هذه الوجوه الثلاثة» تجعلنا. تاذ يغلبة-الظن فيما: :"نقله العلماء عن الامام 
أحمد أنه يقول بافادة الأحاد ٠١‏ العلم. 


النفل الثاني : قال الامام أحمد بافادة الاحاد العلم ق إحدى ! أروايتين عنه, 
ذكر ذلك من العلماء (الآمدي2 *" والكمال بن الهمام*7). 
النقل الغالث : عدم 1 الامام أحهمد من القائلين بافادة الاحاد العلم. 
ذهب إلى ذلك («الحقق العلامة ابن حزم في تحريره للمسألة ف الأحكام:ة© مع 
توفر الدعاوي لذلك.. . من عدة جوانب 
* كونه من كبار المحققين في الأصول واهتامه في تحرير المسألة. 
» كونه من القائلين في إفادة الآحاد العلم» فيعضد بقوله مذهيه. 
3 عدم الحاجة إلى إهمال قوله, وهو الامام المجتهد المجدد رضي الله عنه. 
النقل الرابع : انكار كون الأنيام أحمد من القائلين بافادة الآحاد العلم. 
1 صاحب مسلم الثبوت عن الامام مد أنه يقول بافادة خير الواحد العلم» 
وأن هذا الحكم مطردء فكلما أخبر -- حصل العله © إلا أن شارح المسلم 


في فواتح الرحموت هاجم هذا النقل عن الامام أحمدء أواستنكره... فقال : وهذ 
بعيد عن مثله. فإنه مكابرة ظاهرة» واستدل بقول الامام فخر الاسلام : وأما 
دعؤى علم اليقين فباطل بلا شبهة؛ لان العيان يرده؛ وانا من قبل بينا ان انشهور 
لا يجب علم اليقين» فهذا أولى» وهذا لأن خبر الواحد حتمل لا محالة) .ولا 
يقين مع الاحتال» ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه. وأضل عله 079 2 

النقل الخامس : في رواية عن أحمد أن الآحاد قد يفيد العلم بقرائن. حرر 
هذا النقل (المحقق ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال بن 
اهمام””7)). : 


ثالشا : اضطراب النقل عن أهل الظاهر في افادة الآحاد للعلم 

تناول بعضص العلماء سمال اعتبار مذهب أهل الظاهر من ٠‏ القائلين بافادة 
الاحاد العلم اليقين» إلا أن الذاهبين.:إلخ.رذلك تناقتضت أقوا واضطربت 
مرضي بالزنقدما امروب العلمي في اليِحَتْ ويحررها من نتائجها النبائية. . 
وهذه هي نصوص المحققين ف فى مذهب الظاهرية. 


0 ذهب (بعض أهل الباهر إلى القول بافادة الاحاد العلم. ونقل هذا 
القول الشيرازي في «التبصرة)5) والآمئدي 5 «الأحكام) 9 أي أن الرأي لين 
لجميع علماء الظاهرية, وم يسنداه لأحد. 


(ب) بينا نجد أن السبكي في جمع الجوامع» يقول (وقالت الظاهرية لا 
يجب العمل بخبر الآحاد مطلقا)© فعمم القول ولم يستثن منهم أحداء لا ابن 
عجرم ولا القاشاني» ولا ابن داود. وهم من أعلام المذهب. 


(ج نقل ابن جز ك8 داود الظاهري أنه يقوأ ل بأن الاحاد لا يو جب. 
العمل 60©. 

ونقل الشيرازي عن ابن داود الظاهريء أنه يقول بأن الآحاد لا يجب 
العمل يهو(82) وهنا يبدو تضارب الآراء بين مو سس المذهب» ومن حمل أمانة 
المذهب من بعدهء وهو ابنه الأمام ابو بكر محمد بن داود بن عر بي الساهري الععيه . 

١ج‏ أما تضارب النقل عن ٠‏ أحل أئمة مذهب الظاهرية الاعلام» وهو (أبو 
بكر محمد بن اسحاق يك فقد بلغ مداه في التناقض... 
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نقل الشوكاني والشيرازي والسبكي عن القاشاني أنه يقول : (لا يجب 
العمل بخبر الآحاد)*». 

3# وقال الشوكاني : قال القاشاني من أهل الظاهر ' أنه لا يفيد إلا الطن 38 
وأن الظن “لا يغني من الحق شيعا( 6), 

2# قال محشق الت هّ للشيرازي آك القاشاني يقول بعدم جواز التعد 
بأخبار الاحاد من جهة العقل©0, 1 

» إذا كان الامام أبو بكر محمد بن داود الظاهري (ت 297 ه) قد 
قام بفقه أبيه بعد وفاته (270 ه) فلماذا لا نجد في الأحكام لابن حزم (ت 
6 ه) أي ذكر ل رائه المخالفة لمذهب أبيه داود الظاهري» الذي نصب ابن 
حزم نفسه مدافعا عن ارائه واجتهاداته ؟ ولماذا خلت مناقشات اب ن حزم للخصو 
من ذكر أقوال ابن داود والرد علها. ؟. 
رابعا : اضطراب النقل عن الاماه مالك مول افادة الأحاد العلم. 

بمراجعتنا لما قاله العلمالس_شووط قبول العمل بالآحاد» يتبين لنا أن 
المالكية يشترطون للعمل بالاحاد.يعض, الشروط... وهي : 

() يرد الأحاد ولا يعمل به إذا كان عمل أهل المدينة بخلافها:0. 

(ب) نقل الآمدي عن الالكية» أنهم يردون الآحاد إذا خالف 
القياس89©. 
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فإذا علمنا أن مذهب الامام مالك في العمل بالاحاد على هذا النحو» 
مع ملاحظة الاضطراب في النقل عنه. فإن الأمر بعد هذا يدعو إلى التأمل : 
» ابن حزم في الأحكام يقول : ذكر هذا القول أحمد بن اسحاق المعروف 
بابن خويز منداد عن مالك بن أنس*©. وأكد النقل الشوكاني في الارشاد©©. 
» آل تيمية في المسودة» نقلوا نصين عن ابن خويز منداد.. هما : 
حت حكاه الباجي عن داود بن خويز منداد12 7 , 


در ابن خويز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك2 
ويلاحظ هنا أن الرأي لابن خويز ل وليس د مالك وإلا لأسبة. 


»ثم ان الآمدي في الأحكام؛ جعل الامام مالك من القائلين بأن الآحاد 
لا يفيد إلا الظن”*”© وهذا يتعارض مع جعله من القائلين بافادة الآحاد العلم. 
وقريب من هذا قول ابن حزم و(جمهور المالكيين9”) وهو ما نقله #الانصاري 
في فواتح الرحموت» عن الامام مالك053, 

» أما الامام القرافي من أعلام المالكية» فد أكد موقف الامام مالك من 
عدم افادة الآحاد إلا الظن» وأن الآحاد غير حجة في الأحكام الشرعية إذا كان 
راويه غير فقيه(96, : 
خامسا : اضطراب فهم العلماء لتبني الكرابيسى افادة الآحاد للعلم. 

نقل ابن حزم عن عبد الحسين بن علي الكرابيسى» القول بآن خيز الراحن 
لقال عن بمثله إلى رسول الله صل 35 عايا ريت بريه لطر رضن 


معا”9. 
ونقل الشوكاني قول ابن جزه” :قي ,الأحكام عن الكرابيسى© إلا أن 
الصنعاني قال : إن خبر الاحاد ليسل مقطوعا به ف لعن الأهر 55500 (وهذا 
هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم..خلافا لمن قال أن خبر الواحد يوجب 
العلم الظاهر كحسين الكزابيسبىئ)*”. والذي .يبدو من فهم العلماء» أن 


الكرابيسى يقول بالعلم الظاهر لآ علم اليَقين. وآختلفوا في قصد الكرايسي 
بالعدم الظاهر» قال الأأمي ر الصنعاني ؛ عل أن قول ل الكراب بيسي العلم الظاهر» يحتمل 
أنه لا يريد به ما في نة فس الأمر بل أنه يفيك حدر الأحاء الغلم اكور ظاهرا 
لا قطعا©9". 

وقد نقل الصنعاني عن الحافظ ابن حجر أنه قال : (والله أعلم بمراد 
000 5 ل 5 للم 
من أن حديث الآحاد و سيط ادو ا ل د 2 
إذ يسمى الظن علماء ولذا قال بعضهم : : خبر الاحاد يورث العلم الظاهر» والعلم 
ليس له ظاهر وباطن؛ وإنما هو الظن)29. 


ما قاله «الصنعاني والغزالي») يتضح مراد الكرابيسي من مذهبه في افادة 
الآحاد للعلم الظاهرء أي يفيد الظن؛ الذي ماه البعض العلم. وما يؤكد هذا 
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الفهم ما ذكره «أبو الحسين البصري» حين ذكر في (باب ان خبر الواحد لا 
يقتضي العلم وما دكى عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهرء وعنوا بذلك 


الظ 2102, 
وبذلك التحليل لا يبقى مجال للقول بأن الكرابيسي يعني بالعلم القطع 
واليقين. 


سادسا : اختلاف القائلين بافادة الأحاد للعلم. 

بينا انفا اضطراب ما نقله العلماء عن القائلين بافادة الآحاد العلمء فلم 
يسلم من تلك النقول» إلا ما نقل عن (ابن حزمء والمحاسبي وابن خويز 
منداد©19)), 

ومع ذلك فقّد سجل المحققون ملاحظات قيمة تقلل من القيمة العلمية 
لاراء القائلين بافادة العلم» وذلك لوقوع الخلاف الكبير في مذاهببم التي تعددت 
إلى درجة التناقض والاضطراب. 


وفيما يلي نذكر بعضا مثا على شيل المثال لا الحص 0958 : 


أ) الآحاد يفيد سه العلم رسي ::.. ابن حزم 

وه الأحماد يفيد العلى :القرائن ,.......... تأبو اسحاق النظام. 

© الأحاد يفيد العلم الضروري ددن أبن مويو هيداد 

(د) الآحاد يفيد العلم استدلالا تاوداو اشير | رياد 

(ه) الأحاد يفيد العلم الظاهر ا 

(و) الآحاد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول ةبون السيراي 

(ز) الاحاد يفيد العلم إذا قارنه سبب .ل النظام. 

(ح) الآحاد إذا كان مستفيضا يفيد العلم النظري' أبو: اسحاق 
الاسفراييني. 

(ط) بعض أخبار الاحاد تفيد علما ....... حكاه الآمدي؛ وفصل 
يعصهم * 
»* إذا كان كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر' وين أبن 
الصلاح. 
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كل حديث في صحيح البخاري ومسلم يفيد علما 


نظريا مات الم حم العة اق 
» ما يغوله عنه امحدتول (متفق عليه) يفيد علما نظريا يقينيا 
بصدقه لاقع ابن الصلاح. 
مقصود العلماء من افادة الأحاد العلم. 
بعد استعراضنا لأقوال العلماء في افادة الاحاد العلم. بقي أن نوضح 


مقصودهم من من العلم ؟ أي ما مفهوم أعلم الذي يحصل من خبر الأحاد وبخاصة 
ونحن نعلم أن_معظمه بل كان ما ورد من أحاديث عن النبي صكى الله عليه 
0 أخبار احاد إلا القليل النادر الذي تكلم فيه رجال الحديثُ» وعدوه 
متواترا 
أحاديث الاحادء تبين أي اتفقوا عن 297 واضح محدد هو أن م بمعنى 
(عَلِم) أي : اروم 1 اخبر أنه /صادر عن الرسول ا 
بالضوابط ليو وضعها الحدلول عه 2 - 0 و 
وامجتبدين. وحصول الرواية عل الشروط الموضوعة لقبول الحديث... فإن ذلك 
الخبر يفيد حصول التصديق به وأنه خبر صادق» ليبس مكذوياء أو موضوعا. 

وفيما يل ننقل عبارات العلماء الواردة في توضيح المقصود من معنى العلم 
المستفاد من حديثُث الاحاد : 

أولا : مفهوم العلم عند ابن حزم 

قال في الأحكام : خبر الواحد عن الواحد إذا اتتصل برواية العدول الى 
رسول اي علش . ٠‏ وجب العلم 00000 أيضا 099 


ل بيان فهمه لمعنى العلم فيقول : إن كر ل خبر رواه الثقة 


عن الثقة» مسندا الى رسول (ككم) في الديانة. فونه حق. قد قاله عليه السلام 
ك5 هو وأنه وجب العلم يصحت ولا جوز ان يختلط به خبر موضوع: 1 
موهوم فيه ُ يقله رسول لله 6 عق اعميكيل!. لذ ., يتميز الباطل فيه من 
الحق أبدا. 1 


03 


وقد انبرى ابر ن حزم في «الأحكام» يدافع حماس : منقطع النظير عن قوله 
بوجوب التفريق بين الخبر الصادق والخبر المكذوب 0 ويؤكد الدليا ل تلو 
الدليل على وجوب قبول حديث الأحاد في العمل بأحكام الشريعة كالصلاة 
والزكاة والطهارة والحج ا وغير ذلك وذلك بقوله : إان تحبر الواحد 
العدل المتصل الى رسول الله (عو) ....... في أحكام الشريعة ..... يوجب العلم 
ولايجوز فيه البتة الكذب ولا الوه.19) ..... ثم يقول ل الله تعالى 
ع م لي رسول الله (عيه) 0 
السلام 1 

عن عد الصو ا 0 
المستفاد من حبر خبر الواحد. و حصر هذا الفهم بالحقائة ى التالية1999), 

الأولى : وجوب التفريق بين الحديث الصحيح والحديث الموهوم 
ال موضوع. 

الغانية : إن خبر الواحد_العَّدل الثفة) يوجب العمل به في الأحكام. 

الثالئة : إذ صح قدي تصدق بف ونقتول قال رسول 2 ). 

الرابعة : إذ اتصلت رواية العدول بالرسول (ِعَيُّْهُ) وجب العلم بصحتها. 

الخامسة : إن خبر الثقة في أحكام الشريعة حق لا وهم فيه. 

السادية + لا غوز وصق غير القة الفدول يانه كاب 


السابعة : لايحل رفض الحديث الصحيح, بالقول : لم يقله النبي (عَل) 
الثامنة : إن عدم قبول الحديث الصحيح يؤدي الى رفض أحكام الشريعة 
كلها 
٠‏ التاسعة : إن جميع الأدلة التي أوردها ابن حزم لبيان معنى العلم المستفاد 
من تحبر الواحدء هي أدلة شرعية على حجية السنة» وأنها دليل يا 


رواه عن هشام ) بن عمار في أخبار 2 0 عن من أمته 0 
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من أمتي من يستحلون الخرير والخمر والمعازف)012), 
ثانيا : مفهوم العلم عند الآمدي : 


قال في الأحكام : ان تغريك الأحاد ما أفاد انظ تغريق بلفال .متردد 
بين (العلم) كا في قوله عاب : 9 الدين يظنون أنهم ملاقوا يانه أي 
(يعلموذ) وبين ترجح أحد الاحتالين على الآخر في النفس من غير 
قطء(21!3.... ثم قال : إن (العلم) قد يطلق ويراد به الظن» 5 في قوله تعالى 
(فان علمتوهن مؤمنات)*!". أي ظننتموهن15". 

والآمدي هنا جعل العلم المستفاد» من خبر الواحد يدور بين مفهومين .. 
بمعنى (عَلِمَ) وبمعنى (ظن) وهو ليس ببعيد عن فهم ابن حزم. 


ثالنا : آل تميمة في المسودة : 


نقلوا نصوصا عن العلماء يتفي كلها/أن مقصودهم با بالعلم المستفاد من 
خبر الواحد بمعنى المعرفة والتضديق» مج : 


* ما نقل عن بعض أعل: الهديث. .فى إفادة'العلم بالاحاد... |: منه 
ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر... ين عن 9 
أبي بكر أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقيول 0 بصدقه)... وقال ابن 
الباقلاني : لا يحكم بصدقه وان تلقوه بالقبول قولا وقطعا... وقالوا : إذا أخبر 
اراح اراسي عل عدد عير أي مبدره معه. فلا ينكر منهم أحد فيدل على 
صدقه... وبهذا يتب ن أن الفقه الذي أمر الله به من باب (العلم) لا من باب 
الظن... لذلك ل من جحد الآحاد لا يفسو©!0. 


رابعا : الامام نور الدين السالمي : 


لم يبتعد كثيرا عن فهم الآخرين في مفهوم العلم المستفاد من افادة 
لاد فم عل اد الأ جاه ربد تيرب الدمل با» مع سوا ارال ابره 
في الراوي لحصول الظن بصدق خبر العدل» ونقل عن «البد ر الشماحي») من 
علماء الاباضية أنه يفهم من ظاهر كلامه النص لنص على أن الحديث المستفيض التلقي 
مقطوع بصدقه. وأراد بالمستفيض الهو ار 


وقد نص السالمي في مشارق انوار العقول على تعريفه للظن المستفاد 
فقال : والظن : هو رجحاكن ا معنى المدرك على نقيضه 0187 فهو عبذا التعريف 
أبعد خبر الآحاد من دائرة (الوهم) الذي هو عنده (رجحان نقيض المعنى المدرك 
عليه) 019 وأبعده من دائرة (الشك) الذي هو عنده : تردد النفس بين المعنى 
مرك ونقيضه من غير رجحان لواحد م20 


ونلاحظ هنا أن المعنى الذي ذهب اليه نور الدين الإمام م السالمي (للظ١‏ ن( 
لمستفاد من الأحادء هو نفسه الذي ذهب اليه الأمدي في معنى (العلم) المستفاد 
ا الآأمدي : ان العلم قد يطلح السام ار 

: 8 فان :علمتموهن مؤمنات 1211) أي ظننتموهن.... في قوله 
5" : ا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم022# أي : (يعلمونم 0 ترجح 
أحد الاحتالين على الأحرافا في النفس من غير قطعة ا 


وهذا الذي ذكرناه عن العلما الأرجمق هو نفسه الذي نص عليه العلماء 
الآخرون. 

» فالامام الغزالي في المستصتفصسيفول زوما حكى عن المحدثين من أن ذلك 
يوجب العلم؛ فلعلهم أرادما ليم يَفيد,العيمميوجوّب العمل. اذ يسمى الظن 
علما)!024, 


٠‏ أما ال حواري لوال الليسيرة يال كن بعض أهل الظاهر المستفاد من 
الأحاد.. لو لم يوجب الأحاد العلم» لما وجب العمل بهي اذ لا يجوز 
العمل 0 35 0 


»> وقال الشوكاني : لانزاع في أن تخبر أله واحد اذا وقع الاأجماع عا لى العمل 
بمقتضاه؛ فانه يفيد العلىى لأن الاجماء اع عليه قد صيره من المعلوم واصلل رقنا 

عي الو اسيك اذا تلقعه الأمة بالقبول» فكانوا بين عامل به ومتأول له. . ومن هذا 
القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم؛ » فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» 
ومن لم يعمل بالبعض من ذلك» فقد تأولى والتأويل فرع القبول ب 5 قال 
بعد ذلك : “وهذا خلاف لفظي”2) وهو أ قلناه حين المقارنة بين كلام . 
السالمي وفهم الأمدي اذ كان تعريف السالمي للظن كتعريف الآمدي للعلم. 


* وقد ذكر المحقق ابن آم ر الحاج احدى الروايتين عن الإمام أحمد اذ يقول 
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بافادة الاحاد العلم» ؛ أي بمعنى أنه كلما حصل خير الواحد العدل حصل العلم 
به وأو! ل العلم المفاد به مطردا بعلم وجوب العمل229, 

+ ونمل التفتازاني في شرحه : ان خبر الواحد يحتمل الصدق والكذبء 
وبالعدالة ترجح جانب الصدق بحيث لا يبقى احتال الكذبء. وهو معنى 
العل 2128 

والخلاصة 

ان الذي يفهم من كلام العلماء في بيان المقصود من (العلم) الستقاد 
من خبر الاحاد المفيد لوجوب العمل به في الأحكام. ان العلم يعني رجحان 
جانب الصدق في الخبر لعدالة الراوي والثقة به» وأن رجحان الصدق هو الذي 
رفع الخبر من دائرة الوهم والشك الى دائرة ترجيح جانب الصدق. لذا فان 
الاحاد لصدق ؛ الراوي وعدالته والثقة به.يجعلنا نصدق بوجوب المبادرة الى : القيام 
بالعمل الذي تضمنه نص الحديث» ونصدقيأنه تشريع من عند الله تعالى جاء 
به الوحي» ولايسع المسلم رفطله أق/اتركه) حلسب القرائن والشواهد الضابطة 
لاستنباط الحكم الشرعي . 
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السالمي س شرح الضعة اج 2 اص 6. 

المسودة ‏ صض 232. 

الآمدي ‏ الأحكام ج 2 ص 13. 

الشاشي ‏ أصول الشاشي ص 269. 

الشوكاني ‏ ارشاد الفحول ص 46. 

السيابي ‏ فصول الأصول ص 239. 

راجع أقوالهم من كتييم في الأحكام. ج 2 ص 39 ب الابهاج. ج 2 ص. 29. 
ارشاد الفحول ص 47. شرح الطلعة جْ 2 ص 8. 


السرخسي ‏ أصول السرخسي ج 1 ص 191. 


التفتازاني ‏ شرح التلويم على التوضيح ج 2 ص 3. 


انظر : الأحكام ج 2 ص 49: والمنخول ص 244 وفصول الأصول ص 243. 
الكمال بن اهمام م التحرير ج 2 ص 8. 
ابن حزم الأحكام في أصول الأحكامك “19/1 1. 
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الآمدي ‏ الأحكام في أصول الأحكام اج/2 اص 49 ل . 50 


ل تيمية اس المسودة ص 336 244-وتصرفت)- 

الانصاري ‏ قواتح الرحموت بشرخ .مسلم, اللبوت ج_2 ص “121 (بتصرف). 
الشوكاني ارشاد الفحول ص 48 ل 49. 

السالمي ‏ شرح طلعة الشمس اج 2 ص 12 - 20. ١‏ 
وحققه عند الاباضية : علي يحبى معمر ‏ الاباضية مذهب إسلامي معتدل ص 30., مجهول اسنة 
وجهة الطبع. 0 

س ونصن عليه : السيابي في الفصول ص 242 بقوله (وعندنا أن الاحاد من حيث هو لا يفيد علما 
على الصحيح... وهو مظنون الصدق). 

بدران أبو العينين بدران ‏ أستاذ الشريعة بكلية حقوق الأسكندرية ‏ في كتابه (أصول الفقه 
الاسلامي) ص 89 91. مؤسسة شباب الجامعة 1984 م. 

عبد خسن قيفو أننتاة أضول الفقه في كلية الشريعة جامعة الكريت في رسالته لنيل الدكتوراه 
بتحقيق التبصرة للشيرازي ص 298. 


مدكور ل مناهج الاجتهاد في الاسلام ص 219. ط 1 سنة 1973 م الكويت. 
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د. محمد عجاج الخطيب : أصول احديث عنومه مصطلحه ص 302 ل 303 ص 4 سنة 1981 م 
دار الفكر. 

وانظر أيضا : د. على حسب الله. أصول التشريع الاسلامي. ط 3 سنة 1964 م ل دار المعارف 
بالقاهرة. 

الشوكاني ‏ ارشاد الفحول ص 38 ل 49. 

ابن حزم الأحكام في أصول الأحكاء ج 1 ص 126. 

الشاطبي ‏ الموافقات في أصول الشريعة. ج 3 ص 16. 

الآمدي كدت الأحكام جَ 2 ص 48. 

القراني ‏ شرح تنقيح الفصول ص 352 ل 357. 

الأسنوي ‏ جمال الدين عبد الرحمم ‏ نباية السؤل شرح منباج الوصول في علم الأصول للبيضاوي. 
35 2 ص 229 وما بعدها ‏ طبعة 1953 مكتبة صبيح بالقاهرة. 

النووي ‏ محي الدين يحيى بن شرف ل شرح صحيح مسلم ج 1 ص 20 الناشر : المطبعة المصرية 
بالقاهرة, 

آل ثيمية ‏ المسودة ص 240. 

ابن تيمية ‏ مجموع الفناري ج 18 صن 6 *41. 

د. عمر عبد الله (أستاذ الشريعة بكلية حقوق/ الأسكنارية) سلم الوصول لعلم الأصول. ص 192 ط 
1 سنة 1956 م دار المعارف بمصر. 

د. زكي الدين شعبان (أستاذ الشريعة يكلية» سحْقَوّقعِين شمس) أصول الفقه ص 82 ط 3 سنة 1964 
م مطبعة دار التأليف والترجمة بمصر. 

الدكتور عباس متولي حمادة (أستاذ الشريعة بكلية حقوق القاهرة) أصول الفقه ص 85 ط 1965 م 
دار اليضة يمصر. 

المرحوم الدكتور مصطفى السباعي ‏ السنة ومكانتها في التشريع ص 167 وفي هامش 2 من ص 
7 المحصول للرازي «مخطوط؛). 

الدكتور محمد محمد أبو زو الحديث والمحدثون (وهو بحث نال به المؤلف شهادة العالمية من درجة 
أستاذ من الأزهر عام 1946 م). ص 25 ط سنة 1984 م دار الكتاب العرني بيروت. 

المرحوم الشيخ محمد الخضري بك أصول الفقه ص 228 سمنة 1929 م المكثية التجارية الكبرى 


كم 


البناي س عبد الرحمن بن جاد اللمغرني : ابناني على شرح الجلال عن متن جمم الجوامع لابن 
السبكي ج 2 ص 130 ط 2 سنة 1932 م. 

الشاشي ‏ أصول الشاشي ص 274. 

التفازاني ‏ شرح التلوخ 3 2 ص 4. 

السرخسي - الامام أبو بكر : تهاية السؤل في علم الأصول ج 1 ص 367 نسخة أي الوفا الأفغاني . 


ب مطابع دار الكتاب العرني. 
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أبن انيسية اسلا الامام تفي الدي احمد بر 
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عبد اخلم سا لسواعق ج 2 ض 482 دار احيأاة بيروواكت 
2 

مداكور ل مناهج الاجتهاد في الاسلام ص 219. طبعة جامعة الكويت. 
ال تيمية ب المسودة ص 244 ل 245. 

ابن: موده تالكا > 1 ص 119. 

ل ير ع ع 
الآمدي ‏ الأحكام ج 2 ص 49 250 ” 

اج 


توفي الشيرازي صاحب التبصرة في أصول الفقه سنة 476ه بيما توني الأمدي صاحب الأحكام في 
أصول الأحكام سنة 631ه. 


الشيرازي ‏ التبصرة في أصول الفقه ص 298. إلا أنه في «اللمع» أسند القول مقصورا على مذهب 


الرافضة والقاشاني وابن داود. ص 72... وقيل هو ما تلقته الأمة بالقبول في افادة العلم استدلالا. 


أبو الحسين البصري ‏ المعتمد في أصول الفقه ص 92. 

الأنصاري فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت اج 2 ص 121. 

الكمال بن المهمام: وابن أمير الحاج ب التقرير,.«التحبير شرح التحرير ج 2 ص 268. 
اتغزالي 58 ا مستصفي جٍّ 1 ص 145. 

الغزائي المدخول من تعلبقات الأصمزل 259/462. 


البغدادي ‏ أصول الدين ص 12. 
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السالمي ل المشارق ص 72 ل 272. 

السياني ‏ الفصول ص 243 ل 3هة. 

علي يحبى معمرا ل الاباضية مذهب اسلامي معتدل ص 230 
ابن حزم الأحكام في أصول الأحكام ج 1 ص 119. 
الشوكاني ‏ ارشاد الفحول ص 48. 

آل تيمية ب المسودة في أصول الفقد ص 244. 

الشوكاني ل ارشاد الفحول ص 48. 

السيابي ‏ فصول الأصول ص 243. 

ابن السبكي ل جمع الجوامع جج 2 ص 157. 

ابن عبد الشكور ‏ مسلم النبوت اج 2 ص 121. 


الشوكاني ‏ ارشاد الفحول ص 48. 


آل تيمية ‏ المسودة ص 242. 
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المرجع السائق ص 243. 

الغزالي ‏ المنخول ص 283. 

الآأمدي : الأحكام اج 2 ص 155. 

الشيرازي : التبصرة ص 326. 

الآمدي ‏ الأحكام في أصول الأحكام ج 2 ص 49. 
ابن الهمام ‏ التحرير ج 2 ص 268. 

ابن حزم الأحكام في أصول الأحكام ج 1 ص 119 137. 
ابن عبد الشكور ل مسلم الثبوت اج 2 ص ا" 
الأنصاري فواتح الرحمرت ج 2 ص 121. 

ابن أمير الحاج ‏ التقرير والتحبير ج 2 ص 268. 
الشيرازي - التبصرة ص 298. 


الآمدي الاحكام ج 2 ص49. 

ابن السبكي ‏ جمع الجوامع ص 159. 

أبن حزم ل الأحكام ج 1 ص 119 

الشيرازي اح التبصرة ض 303. 

وقيل الصواب (القاساني) بالسين نسبة إلى قاسآك؛ بلدة عندهم بفارس. 
انظر: (ارشاد الفحول ص 48> وَالتَيضَرة-عِن 2303 والاتياج صخ 300). 
الشوكاني ‏ ارشاد الفحول ص 49. 


الدكتور محمد حسن هيتوء محفق التبصرة للشرازي؛ هامش رقم 1 ص 301. وبحله في التحقيق رسالة 
نال بها الدكتوراه من جامعة الأزهر 1982 م. وهر الآن أستاذ أصول الفقه يوكلية الشريعة جامعة" 


1 
الكويت. 
ابن السبكي جمع الجوامع بحاشية العطار 2 2 ص 161. 


الآمدي ‏ الأحكام ج 2 ص 169. راجع قول محقق التبصرة للشيرازي (يكاد يكون من المتفق عليه 
بين الأصوليين نقل هذا المذهب عن الامام مالك) هامش 2 ص 316. 


ابن حزم ل الأحكام ج 1 ص 119. 


الشوكاني ل ارشاد الفحول ص 49. 


(92,91) آل نيمية ‏ المسودة ص 244... ويلاحظ أن الصحيح (اين خويز منداد) 6 يلاحظ أن 


093) 


094) 


الصواب (أحمد بن خويز منداد) وليس (داوه). 
الآأمدي ب الأحكام ج 2 ص 49. 


أبن حزم الأحكام ج 1 ص 119. 


95 
296) 
87 
98) 
رو‎ 
,100( 
2010 
)102١ 
)103( 


)104( 


)105( 


الأنصاري ‏ فواتح الرحموت بشرح مسسم الثبوت اج 2 اص 121. 
القراني ‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار امحصول في الأصول ص 356 369. 
ابن حزم ل الأحكام جِ 1 ص 119. 


الشوكاني ‏ الارشاد ص 48. 
الصنعاني ‏ محمد بن اسماعيل : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ج 1 ص 24. مكتبة الخانجي 
ومطبعة السعادة تمصر ط. منة 1366 ه70 


المرجع السابق ج 1 ص 25. 
الغزالي ‏ المستصفي ج 1 ص 145. 

أبو الحسين البصري المعتمد ج 2 ص 92 ل 93. 

حتى النقل عن ابن خويز منداد لم يسلم من الاضطراب م 

فقيل : قال ابن خواز منداد.... وقيل خويز منداد 20 

وقيل : قال أحمد بن خواز منداد ..... وقيل داود بن خويز منداد.... 
وقيل : عزاه ابن خواز منداد.... وقيل عنه :“لقال به مالك.... 
ونظرا لأن متابعة أخطاء المحققين لا تنتهق ضربنا سُتقحين ذكر ذلك. 
انظر في ذلك : 

الآمدي ‏ الأحكام ج 2 ص 30-49 

أبو الحسين البصري في المصَمَد تخ .2 كن 92 93. 

الشيرازي في التبصرة ص 298 وهامش الحقق رقم 1 ل 5. 

0 العطار فى حاشيته عل ش اح الخلال ح 2 اص 157. 

ابن الصلاح في علوم الحديث ص 23 ل 25. 

ابن حزم الأحكام في أصول الأحكام ج 1 ص 108. 


الكم>ا 1 121 


المرجع السابق ج 1 ص 119 ل 137. 
مع تسليم ابن حزم بالحقائق التسع المستنبطة من فهمه للعلم المستفاد من نخبر الواحدء إلا أنه رفض العلم 
المستفاد من بعض أحاديث البخاري التي يقرل عنها أن الأمة تلقت ما فيه بالقبول» فقد أورد الدكتور 
نور الدين عثر مثالا على ذلك في كتاب (منبج النقد في علوم الحديث ص 376) قجاء بنص من , 
البخاري هو : ما رواه البخاري عن هشام بن عمار عن أي عامر الأشعري أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف....) فزعم ابن حزم أنه 
وان رواه البخاري فهو مردود. واستروح ابن حزم إلى ذلك من أجل تقرير مذهيه الفاسد في إباحة 
الملاهمي وقال ابن الصلاح هذا الحديث صحيح من غير جهة البخاري. 


02 


)111( 


(112) 
(113) 
(114) 
(115) 
(116)غ 
(117) 
(118) 
(119) 
(120) 
(121) 
(122) 
(123) 
(2)124 


(125) 
(126) ال 


00275 


)128( 


الحديث صحيح رواه البخاري في باب الأشربة ج 7 ص 106. انظر الجامع الصحيح لليخاري. طبعة 


بولاق بمصر. 
وقد قال أبو عمرو بن الصلاح في شرحه لصحيح مسلم ردا على ابن حزم في جعله حديث البخاري 
(ضعيفا) ما نصه : 


(وهذا خطاً من عدة وجوه والله أعلم) 8 
أحدها : إنه لا انقطاع في هذا أصلاء من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع عنه. 
الثاني : أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. 
الثالث : أنه وان كان ذلكء انقطاعاء فمثل ذلك في الكتابين» غير ملحق بالانقطاع القادح, لما عرف 
من عادتهما وشرطهماء وذكرها ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة. 
للترسع في ذلك ينظر : 
٠‏ ابن القبم ‏ اغاثة اللهفان ص 139 140 طبعة المطبعة الميمنية بمصر. 
٠‏ ابن حجر فتح الباري ج 10 ص 41. طبعة المطبعة الخيرية للخشاب بمصر. 
البقرة (آية 46). 
الآمدي 2 الأحكام جَ 2 ص48. 
الممتحنة (آية 10). 
الآمدي 2 الأحكام ج2 ص 49. 
ال تيمية ل المسودة ص 240 ل 248-2243 
السالمي س شرح طلعة الشمس ج20 ص 13 ل 15. 
السالمي ‏ مشارق أنوار العقول ص 27. 
السالمي المشارق ص27 
السالمي ‏ المشارق: ص 27 
الممتحنة (آية 10). 
البقرة (آية 46). 
الآمدي الأحكام ج 2 ص 48. 
الغزالي ‏ المستصفي من علم الأصول ج 1 ص 145. 
0 التبصرة ص 299. 5 

لشركاني ‏ ارشاد الفحول ص 49 ل 50. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صحيحي البخاري ومسلم من اللقطوع بصحته ‏ قال بهذا : 
الصلاح؛ وحمد بن طاهر المقدمبي؛ وأبو بسر عيد اخالق ابن يوم (انتمرير والتحبرر اج 0 
08). 
ابن امير الحاج التفرير والتحبير على التحرير لابن الحمام ج 2 ص 268. 
التفتازافي ‏ التلويح شرح التنقيح للبخاري ج 2 ص 4. 
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! 
اكتبَارت 0 0 


زأقوال رطان لرّعبتا لعا مشعو سالئيا ماع ناديد 


هيد 
إن الهدف من أحكام الفقه هو تحقيق مقاصد الشريعة من دفع المضار 
وجلب المصالح؛ ومراعاة مراتب المصالح .بحسب أهميتها من أجل هذا كان المجتهدون 


الأولون يغيرون اجتهاداتهم إذا تغدات ل الناس ولم تبق تلك الاجتبادات 
محققة للمقاصد الشرعية. 


ولما نمى الفقه الاسلامي وتعددت الحلو[ ل بكثرة الاجتبادات» وتضخمت 
كتب الفقه بكثرة الجزئيات متنا 200 المطلقوت بعد القرن الرابع الممهجري» 
تم الترام الناس لمذاهب معينة» كل إقلم أو جماعة تتمسك بمذهب واحدء وكان 
0 الواحد مع الجمود لا يحقق المقاصد الشرعية» اضطر الفقهاءء واذكر 
بصفة خاصة ام المقت والانذا لسء إلى اختيار الحلول لمشاكل زمنهم وبلدانهم 
ولو من غير مذهبهم الذي يلتزمون به في غالب أحواههم: وقد يختارون تلك 
الحلول من الأقوال الشاذة والضعيفة من مذهبهم إذا كانت محققة للمقاصد 
الشرعية ومناسبة لزمنهم وظروفهم. وأطلقوا على هذه الاختيارات مسائل العملء 
وبدا ذلك تدريجيا. وقد نظم ابن غازي هذه الاختيارات الأولى بقوله : 


2 


قد خولف المذهب في الأندلس 2 في ستة وهي سهم الفرس 
وغرس الأشجار لدى المساجد 2 والحكم بالجين قل والشاهد) 
وخلطة والأرض بالجرء بلي ورفع تكبير الاذان الأول 
واستمر الفقهاء ف المغرب يتبعود طريقة الاختيار من خارج المذهب 
00 من الأقوال والروايات غير المشهورة في المذهب المالكي» كلما دعت 
ذلك الضرورة والحاجة والمصلحة» وغير ذلك من الدواعي. 
وبعد استقلال المغرب عينت لجنة لتقنين أحكام الفقه الاسلامي وبالأخص 
احكام الأحوال الشخصية وذلك في مدونة على شكل القوانين الحديئة. فقامت 
هذه اللجنة بوضع مدونة الأحوال الشخصية تضم ستة كتب وهي : الزواج 
حت انحلال ميثاق الزواج - الولادة ونتائجها الأهلية والنيابة الشرعية' ‏ 
الوصية ‏ الميراث. 
وقد اعتمدت هذه اللجنة ف مِعظم اعجتياراتها عل لى المشهور 5 المذهب 
المالكي إلا أنها في بعض الفصول اخكارت أأحكامها من غير المذهب المالكي» 
وكذلك اختارت أحيانا بعض الاأحكامحت الأقوال والروايات غير المشهورة في 
المذهب المالكي. 
ونريد في هذا البحث عرض اختيارات المدونة من الأقوال والروايات غير 
المشهورة في المذهب الالكي. وكذلك اختياراتها من خارج المذهب المالكي. 
ونبحث هذا الموضوع في قسمين» فنخصص القسم الآول لاختيارات 
المدونة من الأقوال والروّايات غير المشهورة في المذهب المالكي» والقسم الثاني 
لاختياراتها من خارج المذهب المالكي. 


القنيم الأرل: + 
اختيارات المدونة من الأقوال والروايات غير المشهورة في المذهب 


المالكي. 


ونعرض هذه الاختيارات في اللمباحث التالية : 


75 


1( لزوم الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الزواج.. 

2 وجوب النفقة على الأم الغنية إذا عجز الأب. 

3) عدم سقوط نفقة الناشز» وسقوط نفقة المطلقة رجعيا إذا خرجت 
من بيت عدتها. 

4) وجوب المتعة للمطلقة. 

5) الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا واحدا. 

6) الحلف بالعين أو بالحرام لا يقع ببما الطلاق. 

7 الطلاق المعلق لا يقع. 

8) طلاق السكران الطافح لا يقع. 

9 طلاق الغضبان الذي اشتل:.غضبه لا يقع. 


المبحث الأول : 

لزوم الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الزواج : 

200 إن القاعدة العامة في عقّد الزواج أن الآثار المترتبة على العقد هي من 
عمل الشارع» وإن كانت العمّود الاسلامية بصفة عامة تقوم في الجملة على 
الرضاء ولكن موضع الرضا إنما هو في إنشاء العقد, أما الآثار فبترتيب الشارع 
حفظا للعدل وصونا للحياة الزوجية من أن تتعرض لعوامل الاضطراب والشقاء 
بما يشترطه العاقدان من شروط قد تكون منافية لمقاصد الشارع من عقد الزواج 
الذي هو عقد مقدس. 


وإذا كانت آثار عقد الزواج من عمل الشارع عند فقهاء المذاهب الأربعة 
في الجملة» فإن الشروط المقترنة بالعقد لا تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين إلا 
إذا كانت متفقة مع الآثار التي رتبها الشارع الحكبم على ذلك العقد المقدس» 
فما يشترطه العاقدان من الشروط لا يلزم إلا إذا كان الشارع يقرهء أو لا ينافي 


مقاصده. 


0 


وفي التفريع على هذه القاعدة العامة اختلف الفقهاء فيما يلزم من الشروطء 
ما بين مضيق وموسع» وما بين ذلك» فالظاهرية منعوا كل شرط الآ ما جاء 
النص بإثباته إذ قصروا الأدلة على النصوص» والحنابلة وسعوا سبيل الشروط 
وأجازوا كل شرط إلا ما قام الدليل على منعه وهم في هذا يجعلون للعاقد في 
الزواج عملا في اثار العقد, إذ يجعلون لشرط العاقد أثرا زائدا على ما نص عليه 
الشارع؛ إلا إذا كان مخالفا لما جاء به الشرع الاسلامي من نصوص واثار وقد 

سبق الحنابلة في التوسع في الشروط المقترنة بعقد الزواج الامام الأوزاعي وطبق 
ذلك فقهاء مذهب الأوزاعي في الاندلس2 وأصبحت تلك الشروط عرفاً 
وتأثر بها المذهب المالكي بعد انتشاره في الأندلس وحلوله حل مذهب الأوزاعي. 
وهذا الأثر واضح في كتب التوثيق القديمة كوثائق بن العطار المتوق سئة 399 
هم 'فإنه ذكر تلك الشروط مقترنة بالعقد وفي صلبه رغم تعبيره عن ذلك بلفظ 
التطوع والتبرع0» لأن التطوع والتبرع .لا يكون مقترناً بالعقد ول لي عليه بن 
يكون بعد تمام العقد وملك العظمَة وير على عقد الزواج ستة أشهر 
فأكثر©. 

والالتزام الذي يكون. في, صلب العقد يعتبر شرطا مقترنا لا تطوعاً وإن 
عبر عنه بالتطوع والتبرع» وَذْكُر الوَتَشْرَيسَيَ حت اضصبغ بن محمد «أن ما يقع 
في رسوم الزواج من تحلية الشروط بالطوع غير ملتفت إليه وهو شرطء إذ لولاه 
لما تم بين المتناكحين نكاح)©». 

وقسم امالكية الشروط التي يمكن أن ,تصاحب عقد الزواج إلى ثلاثة أقسام 

[) ما يقتضيه العقد ولا ينافيه كأن 7 تشترط الزوجة أن لا يلحق الزوج 
بأ ضرراً أو أن ينفق عليما فهذه الشروط تأكيد لمقتضيات العقد ويحكم بها 
القاضي اشترطت أو الم تشترط. 


ساعة العقد أن ينفق لوج على ولدها من غيره» أو أن يطلق زوجته ”9 
وحكم هذه الشروط في صلب العقد الحرمة» وها حكم الصداق الفاسد فيفسخ 


08 


العقد قبل الدخول ويثبت بعده على المشهور وتلغى الشروط وللمرأة صداق 
الميل©©. 
با 
3) ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه» لكن في تلك الشروط مصلحة لمن 
اشترطهاء مثل اشتراط الزوجة أن لا يتزوج عليها زوجها أو اشتراطها عليه عدم 
منعها من الاشتغال في المصالح العامة للبلاد. 


0 وحكم هذا القسم في المذهب المالكي اخختلفت فيه الأقوال فروي عن 
مالك أنه قال : لا تحل تلك الشروطء وأنه قال أيضا : «أشرت على قاض منذ 
أدهر أن ينبى الناس عن الزواج على شروطء وإنما يتزوجون على دين الرجل 
9 وإن مالك كان كتب بذلك كتابا وصيح به في الأسواق وعاب تلك 

لشروط غيبا افديدا). وروي أنه فال : لا تنبغي الشهادة في النكاح بشرط. 


وهناك أقوال أخرى نسبت لفيقيهاء المذهب المالكي منها قول بالجواز مع 
تأديب المشتترط واجيب» ومنها قؤل بِعْدُمْ لزروم تلك الشر وط إذا وقعت» وإنما 
يستحب الوفاء بباء» إلا إذا علق الزوتاعليها الطلاق أو اتقليك فحيقذ يلزم الشرط 


ا اس د بعده بالمسمى من 
الصداق. 


الشروط في رسوم الزواج على الطوع والتبرع رغم أنها مكترلة يعقد اارواج هذه 
م ا ع ب ال ثيقة مستقلة 

ويجدر التنبيه أن التطوعات التي تكون بعد عقد الزواج بستة أشهر فأكثر 
كلها تكون صحيحة ولازمة» سواء كانت منافية لمقتضى العقد أم لا مثل تطوع 
الزوجة بإسقاط النفقة عن الزوج أو رضاها بإيثار الضرة عليهاء أو تطوع الزوج 
بالكقة خل زيينه: 


5 1 اه ككل أله لح ان 
وقد اسعدل الجسمهرر وهم الذين قالوا بعدم لروم الوناء بالشروط إلا إذا 


قام الدليل علبها بما بلي : 


1 )بقوله عي 8 «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان 
مائة شرط) أخر جه البزار في مسنده والطبراني في الكبير ورمز السيوطي في الجامع 
الضسعير لصحده رم يعترضص عليه المناو يي . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث ان كل شرط لا يقوم دليل على صحته 
فهو باطل ملغىء لأنه ليس في كتاب الله. 

0 ويقوله َيه : «امسلمون عند شروطهم) وفي رواه أخترين بريادة : 
اسحاق فِ مسئدهة من طريق كثير بن عبد الله ووصله أنفنا أحمد أوبو داود 
والحام من طريق كثير بن زيد» ولابن أي شيبة من طريق عطاء : «بلغنا أذ 
النبي مَزه قال : «المؤمنون عند شروطهم» وللدارقطني والحام من حديث عائشة 
مثله وزاد (ما وافق الحق)09). 

وجه الاستدلال من هذا الاذيث#أنه/ل وك#قلنا بالالزام بالشرط من غير دليل 
خاص يثبته لكان الشرط محرما للحلال» إذ ينيم من حق كان للانسان ويجعل 
ما لم يكن لازما في مرتبة الوجوب. ١‏ 

فق ونان اثأن العقد من صنع الشارع حماية لعقد الزواج من أن تدخله 
أوجه الاستغلال والتعسف ومنعا للناس من أن يخضعوا الحياة الزوجية لأهوائهم؛ 
فتخرج عن معناها وما يحوطها به الشارع من تقديس. 

أما الحنابلة ومن ن تبعهم من من المعاصرين ن الذين أجازوا كل شرط إلا ما قام 
الدليل الصريح على منعة) وألزموا الوفاء بالشروط» فقد استدلوا ما يل : , 

1) بقوله مويه : «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» 
رواه البخاري وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد. 

وها روي عن بتر بن الخطاب أنه جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين 
: تزوجت هذه وشرطت لما دراها وإني أجمع ع لأمري أو لشأني أن أنتقل إل 
أرض كذا وكذاء فقال : ها شرطها. فقال الرجل : هلك الرجالء إذ لا تشاء 
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امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت» فقال عمر : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع 
حقوقهم؛ وعن عمر من طريق أخرى : (إن مقاطع الحقوق عند الشروط وا 
ها أث شترطت)029, 

وجه الاستدلال من اللحذيث والأثر أن الوفك يكل شرظ يذكر في عفد 
الزواج واجب ولم لم يكن له نص خاص أو دليل خاصء لأن ما لا دليل له 
من الشروظ هذا الحديث والاثر دليله بمقتضى عموم لفظهما وثمول ما يدلان 
عليه. 


يات ١‏ لشروط فيها منفعة مقصودة لمشترطها وكان رضاه بالعقد على 
أساسها وهي لا تمنع تحقق مقاصد النكاح التي قام الدليل الشرعي على طلبهاء 
فكان لابد من الوفاء بها إجابة للأمر العام الذي تضافرت النصوص عليه؛ وهو 
وجوب الوفاء بالعقود والعهود. وإن حصل خلل في الوفاء» فقد خصل خلل 
في الرضا الذي كان قوام العقد, فكانٌ ”ا أن ينظر في رضا المشترط من جديد 
أيرضى بالعقد مع تخلف الشرظ ,أم إلا #رككى فيفسخ العقد. 


اختيار مدونة الأحوال الشتخصية : 


اقتصرت. مدوثة الأحوال الشخصية المغزبية على إعطاء حق اشتراط 
الشروط في عقد الزواج للمرأة دون الرجل بينا بعض قوانين الشعوب الاسلامية 
كالقانون التونسي والتركي ٠‏ والسوري والأردني أعطت ذلك الحق 5-007 
معاء كالمذهب الحنبلي الذي أجاز للرجل والمرأة معا حق اشتراط الشر 


فنصت أكدونة في الفقرة الثالية من الفضل 30 أن ا 
لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي. ونصت في الفصل 31 أن 
«للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها وأنه إذا 
لم يف الزوج بما التزم به يبقى للروجة حق طلب فسخ النكاح) ونصت في 
الفصل 38 أنه «... ليس مما ينافي مقاصد العقد أن تشترط الزوجة مثلا الاشتغال 


قو لال ل وي 1ه 
في انصاخ العامه للباللاد). 


فهذه النصوص صريحة في أن حق اشتراط الشروط في عقد:الزواج منح 
للزوجة فقط دون الزوج. 
واعل السبب في 5 اعتقاد 0 ا أن يت غير احاح | إلى 


ولكن الشروط تفيده في إسقاط الزوجة بعض حقوقها عند النزاع. ' 


والشروط التي أجازتها الدونة هي الشروط التي تؤكد مقتضيات العقد 
31-0 38 وهي التي 0 ف م م المالكية للشروط ف 0 عقد د الزواج 
له الاسلامية المشار لما. إذ الشروط المنافية لقتضى 
العقد والمناقضة لأثره ممنوعة باتفاق المتبابهب حتى بالنسبة للمذهب الحنبلي الذي 
توسع في الشروط» وهذا القسم من الشرورظط”هو المذ كور تحت رقم 2 هن تقسيم 
المالكية المذكور سابقاء والمنصواص كخليه في) المدونة في الفصل 38 إذ ورد فيه 
أنه : «إذا اقترن العقد بشرط ينافي نقلاكة الشرعي أى ينائي مقاصدء كان الشرظط 

ويجدر التنبيه أن المدونة لم تتعرض لكتابة الشروط في صلب العقد أو 
خارجه ولكن إطلاقها يدل على اختيارها اللزوم في الحالين 

وسكتت المدونة عن حال الشرو طّ مع عدم التصرخح تعليك المرأة أمر 
نفسهاء وعليه فيرجع في ذلك إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من 
مذهب الامام مالك. لككن أستاذنا علال الفابي يرى أن روح التشريع الجديد 
يقتضي إعطاء المرأة حق تقرير مصيرها إذا لم يوفه بشرطها رغم عدم التصرخ 
بتمليك المرأة أمر نفسها22. 

والخلاصة أن مدونة الأحوال الشخصية لم تأخذ بالمشهور من ملرهب 
الامام مالك في مسألة اشتراط الشروط في عقد الزواج وإنما أخذت بقول' شاذ 
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الم لبحث الثاني: 
وجوب النفقة على الأم الغنية إذا عجز الأب 


أحذت المدونة في أكثر أحكام النفقة بالمشهور من ن المذهب المالكي وتركت 
المشهور وأخذت بالشاذ في أحكام قليلة منها : 


1) وجوب النفقة على الأم الغنية إذا عجز الأب (الفصل 129) 

2) عدم سقوط نفقة الزوجة الناشز (الفصل 123) 

3( سقوط نفقة المطلقة رجعيا إذا حرجت من بيت عدتها بدون عذر 
ولا رضى زوجها (الفقرة الثالثة من الفصل 22) 

1 ونقتصر في هذا اللبحث على دراسة مسألة وجوب النفقة على الأم الغنية 
إذا عجر الأب) وندرس حكم نفقة_الناشز والمطلقة رجعيا في مبحث آخر. 

يعتبر المذهب المالكى فى ياب النفقنة أَصْبي ى المذاهب فى تحديد الق ابة التي 
توجب الانفاق» فقد قصر في القول المشهزر وجوب الانفاق لى الأب دوك 
3 ولو مات ولدها جوعا .وهي :في عاية الغنى) وكذلك 00 المالكي 

معنى الابن فقضره علٍ لت 0 دون لأس الذين يمكن 0 
بعدذدات 0( 

ودليل وجوب النفقة على الأب وحده دون الأم: 

1) قوله تعالى : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف 2*4 قال 
القرطبي”/ : وني هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. 
وأضاف الله سبحانه وتعالى الرزق والكسوة للأم ؛ لأن الغذاء والتدكة لا يصل 


إلى الولد إلا عن طريق الأم في في الرضاع ؟ قال : #وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين 19) لأن الغذاء لا يصل إلى الخمل إلا عن طريق الأم. 

2) وقوله تعالى : #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
ما أناه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا27. 
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فالله سبحانه في الآية يأمر الزوج أن ينفق على زوجته وولده الصغير على قدر 
وسعه. وقال ابن العربي 2 : هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على 
الوالد دون الأم. 

3) قول الرسول عَله لحند بدت عتبة وقد قالت له : إن أبا سفيان رجل 
شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله 
بغير علمه. فهل علي في ذلك جناح ؟ فقال : خحذي ما يكفيك وولدك 
با معرو ف09, 

)١4‏ مه رركه أم سلمة أنبا الت ل بول ا 2 ٠‏ «هل 000 أجر ف 
في أبي سلمة إن ألنتت علهم ولست هار كتيه هكذا 0 إغا 

نعم لك أجر ما لفقت عيبي فقد لكأت أم سلمة الي م عل 
ها أجر ف الاشاق عل أولادها من أني سلمة وم يكن هم ماله فأخبرها أن 


لها أجرا فدل على أن نفقة بنيبا لا تمك عليها إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي 
َيه ذلك 


ويقول المالكية في القول الْسَيَوَت< إن نفقة الابن عند عجز الأب تنتقل 
إلى بيت المال أو جماعة 7 


ونسب ابن العربي إلى محمد بن المواز من المالكية وجوب النفقة على 
الأبوين بقدر الميراث» قال ابن العربي لعل محمد بن المواز أراد أنها على الأم عند 
عدم الأب0©, وما ذكره ابن العربي فيه إشكال» لأنه هل أراد أنه في حالة 
عير الأب تحب ثلقة الابن كلها عند ابن المواز على أمه أو إنما يجب عليها إذ 
ذاك مقدار إرئها والباتي يسقط عتبا. فإن أراد الأول أي النفقة كلها على الأم 
وهو ظاهر لفظه لم يلتثم مع ما عزاه له أولا من أن النفقة على الأم على قدر 
الميراث» وإن أراد الثاني أي إنها يجب على الأم مقدار إرئها فظاهر لفظه لا يفيده, 
ثم هو مع ذلك مُجمل لأنه إذا كان هذا الولد, أخوان فأكثر ممن يحجب الأم 
إلى السدس ها ل يجب عليبا سدس النفقة ققط لأنه قدر إرثها إذ ذاك لو فرضنا 


موته) أو يجب عليها ثلثها لأنه قدر إرثها بقطع النظر عن الحاجب ؟ وممن قال 
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بوجوب النفقة على الأم عند عجز الأب الحنفية» لكنهم قالوا : إنها ترجع على 
الأب إذا أيسر. 
اختيار المدونة : 

وا تقدخ يظير أن عدرية الأحوال الشخصية استندت في اختيارها إلى 
قول ابن المواز من المالكية وإلى المذهب الحنفي فتررت وجوب النفقة على الأم 
الغنية عند عجز الأب لكنبا لم تقل برجوع الأم عل الأب إ3 أيسر. * 

وني الحقيقة أن اختيار المدونة إيجاب النفقة على الأم عند عجز الأب إنما 
هو تقرير للواقع لأنه لا توجد أم عادية تترك أبناءها عرضة للضياع أو الحياة 
في الملاجىء الخيرية وهي قادرة على الانفاق عليهم. 


المبحث الثالث : 
عدم سقوط نفقة الناشز. وسقوط نَقْقَة“المطلقة رجعيا إذا خرجت من 
بيت عدتها 

0 3 امتناع 2 عن 7 يؤلجبات روج 2 1 
الناشز ارت عن طاعة ا فسيمتت 0 ويشمل التشوق الصور التالية م 

1) امتناعها من مجامعة زوجها لغير عذرء زمنا طويلا 

2) امتناعها من استمتاعه بها بغير الجماع 

3) خروجها من منزل الزوجية بغير إذن الزوج وامتناعها من الرجوع 
إليه» وكذلك امتناعها من الانتقال معه إذا اقتضت ظروف الزوج ذلك. 


فالفقه المالكي اعتبر الزوجة إذا كانت في إحدى الصور الثلاث المذكورة 
ناشراً. غير أن الفقهاء المالكية اختلفوا في حكم سقوط نفقة الناشز. يدعب ريق 
إلى أنْ الناشز تسقط نفقتها في الصور الثلاث. وذهب فريق آخر 03 أن نفقتها 
لا تسقط مطلتقا. . وذهب فريق ثالث إلى أن نفقتها تسقط إذا لم د 0 
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أو الحاكم إعادتها للحياة الزوجية الطبيعية» أما إذا استطاع الزوج أو الحاك إعادتمها 
إلى الحياة الزوجية الطبيعية وم يفعلا ذلك فإن نفقتها لا تسقط. 


ذكر ابن هارون في «اختصار النباية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام» 
إنه(» : «اختلف في النفقة للناشزء فالأشهر عند مالك أن لها النفقة» وروي 
عنه أن لا نفقة لحاء قال عبد الوهاب : لأن النفقة في مقابلة الاستمتاع» وقال 
أبو بكر الأبري وغيره من البغداديين + أجتعت الأمة غل أن الناشر لا نفقة 
الجلاب الا أن تكون حاملا فتجب لا النفقة» وقال في «مختصر الوقار» : إن 
نشزت عنه وهي معه في المسكن انفق عليباء وإن خرجت لم ينفق عليباء وقال 
ابن القاسم ان أمكنه ردها إلى بيتها فلم يفعل أنفق عليها وإلا لم ينفق)3©. 

وذكر القاضي عبد الوهاب«لبِعْدَادير: «إن نفقة الزوجة تسقط بالتشوزء 
وحكي عن ابن عبد الحكم أنأ لا,تسقط/ قُدليلنا أن النفقة في مقابلة اتفكين 
من الاستمتاع, فإذا منعته م تستحق-بدله “الاجارة في مقابلة المنفعة والثمن 
والمثمن)*© وذكر ابن راسد الققصى, أن النشوؤن مسقط للنفقة على الرواية 
المت 6 

وافتى السجلمامي : ان الزوجة الناشز وَوَالدها إذا كانا ممن تتالهما 
الأحكام فالنفقة واجبة على الزوج لقدرته حيكذ على إعادتها©©. 


ويظهر من هذه النصوص ان القول بوجوب نفقة الناشز والقول بعدم 
وجوببا مشهوران معاء إذ كل قول شهره جماعة من الفقهاءء لكن أستاذنا محمد 
الجواد الصقلي والأستاذ الدكتور محمد بن معجوز المزغراني ذكرا : أن القول 
بأن النشوز لا يسقط النفقة هو قول شاذ وضعيف والجمهور على خلافه وقالا 
: إن مدوئة الأحوال الشخصية اغتارت القول الشاذ الضعيقن67, 


لكن يبدو من نص اختصار المتيعلية وء.ن فتوى السجلماسي ومن مختصر 
الشيخ خليل الذي اققتضر على القول المفتى له وهو أن الزوجة الناشز لا تسقط 
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نفقتها إذا كانت تنانما الأحكام وني عصرنا الحاضر وهو عصر تشريع المدونة 
فإن الأحكام أصبحت تنال ُُ ل الناس بسبيب التقدم العام في كل الجوانب. 


اختياز المدونة : 
إن المدونة في الفصل 123 وإن كانت أعطت حق إيقاف النفقة للقاضي 
دون الزوج في حالة الحكم على الزوجة بالرجوع للحياة الزوجية العادية وامتنعت 
فإنها تكون قد أحذت بسقوط نفقة الناشز بعد الحكم عليها بالرجوع وإصرارها 
على الامتناع وبهذا كون اححباريها نزافقاً )ا ذمت عليه الشيخ خليل في الختصر. 
1 أما بالنسبة للمطلقة رجعيا إذا خرجت من بيت عدتها بدون إذن فان 
شراح مختصر خليل ذكروا أن نفقتها لا تسقط*© بيها مدونة الأحوال 
الشخصية نصت في الفصل 122 أن النفقة تسقط بخروج المطلقة رجعيا من 
. بيت عدتها بدون عذر ولا رضى زوجهاؤبيذا تكون المدونة قد اختارت عكس 
المذهب المالكي, ألحقت هذه المثالة هنا /لارتباطها بالتي قبلها. 


المبحث الرابع 
وجوب المتعة للمطلقة 
الل ا و ا حدى 


الواجبات المالية الغلاثة المفروضة على الزوج إز زاء زوجته : ؛ الهر عند بدء 00 
والنفقة خلال الحياة الزوجية والمتعة عند انتباء زواجهما. 


وقد اختلف الفقهاء في حكمها وني مقدارها. 

أما حكمها فقال بعضهم إن المتعة واجبة لكل مطلقة» وقال اخرون إن 
المتعة مندوبة وليست بواجبة» وتوسط قوم فقالوا إنها تجب للمطلقة قبل الدخول 
إذا لم يسم .لما المهر ويندب لمن سواها. 


قال الظاهرية : تجب المتعة على كل مطلق سواء طلق طلقة واحدة أو 
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اثنتين أو ثلاث طلقات؛ وطثها أم لم يطأهاء فرض لما الصداق 71 م يفرض 
لما. . بل وتفرض المتعة حتى للمختلعة ويجبره الحم على ذلك. ولا تسقط المتعة 
عن المطلق إذا راجع مطلقته أو ماتت أو مات هو. واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : #وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 2004 وبقوله تعالى : 
#ؤو متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرم متاعاً بالمعروف حقاً على 
المحسنين 204 فشمل قوله تعالى كل مطلقة بدون أن يخصص إحداهن وأوجب 
المتعة حقا على كل متق يخاف الله تعالى0!©. ولم يقدر ابن حزم الظاهري المتعة 
بمقدار معين من المال بل ذكر أن الأمر في ذلك يخضع للعرف إذ لا نص في 
الإشوي وإذا زتجمنا إلى الصحابة تجد أن التغة عندهم كانت تنسب .حال كل 
شخص دون تحديد, وقال : إن المتعة مردودة إلى ما كان معروفا عندهم 
يومئذ*” وقال الشافعية : تجب المتعة لكل مطلقة ماعدا من طلقت قبل 
الدخول وكان قد سمي لما مهر فلها نصفه. 
وذكر الشيخ محمد الخنطيب الشربيني رفي «مغني امحتاج») مازجا كلامه 
بألفاظ امنباج أنه : يجب لمطلقة قل وظء متة نملى الجديد | د كب لاخر 
مهر بأن كانت مفوضة ولم يفرض لنهاشيء .وادعى الامام فيه الاجماع لقوله تعالى 
: هلا جناح عليكم إن طلقم النساء. ما م.تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 
ومتعوهن 024 الآية ولأن المفوضة لم يحصل لا شيء فتجب ا متعة للايماش 
بخلاف من وجب لا الشطرء أما إذا فرض لطا في التفويض شيء فلا متعة هاء 
لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي شطر مهرها لما يلحقها من الايحاش 
والابتذال» وعن القديم أنها مستحبة لقوله تعالى : #ؤحقا على ا محسنين» ولو كانت 
واجبة لم يختص بها المحسنون دون غيرهم. وقال أيضا : وكذا يجب الموطوءة 
متعة في الأظهر الجديد سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أو علقه بفعلها ففعلت 
لعموم قوله تعالى : إوللمطلقات متاع بالمعروفة#» وخخمصوص قوله تعالى : 
تمان امتمكن» وفي القديم لا متعة ها الاستححقاقها المهر وفيه غنية عن الحمة: 
وللما | لاسص م اه ١‏ وأجاب الأول بأن جميع المهر 
د قل مكااة لدعاراء سويدة لبضع فخلا الطلاق عن الجبر» بخلاف من وجب 


3-3 5 7 


ها النصسف فإن بضعها سلم ا فكان الشطر جابراً للايحاش)©0. 
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وأما مقدارها عند الشافعية : فقالوا يجب أن لا تزيد على مهر المخل» وقيل 
يقدرها .القاضي حسب حال الزوجين من يساره ونسبها وما يراعي في مهر 
المغا 035 
َه 


وإذا كان الطلاق رجعياً فلا تستحق المطلقة المتعة إلا بعد انتباء العدة, 
لأن المطلقة وجنيا زوحة المطلقء :نا 0 الزوجة مادامت في العدة. 


ا مس بس 0 اكرول 1 
ل ل ا ا 
معاً لامتعة ونجب نصف المه 06 


وقال الحنفية : للمتعة ثلاثة أحوألَ ند الطلاق : 


1) أن تكون واجبة وذلك عند الطلاق قبل الدخول إذا لم يسم ها مهراً. 

2) أن تكون مستحبة وَذَلكَ إذا طلقها بعد الدخول ول يسم لا مهرأء 
وقد وجب مهر امثل لأن ذلك من التسريح بإحسان. 

3) سنة مؤكدة وهي للتي طلقها بعد الدحول؛ وقد سمى لا مهرا وذلك 
من التسريح بإحسان أيضا وسبب الفرق بين هذه الحالة من حيث كون المتعة 
سنة مؤكدة فيها وبين الحالة التي قبلها إنها المتعة فيها مستحبة فقط لأن المهر في 
الحالة الثانية قريب في معناه من المتعة» فكان طلبها مستحبا أما الحالة الأخيرة 
فالتسمية جعلت المهر بعيداً عن معناهاء فكانت سنة مؤّكدة6. 


اح عليكم إن طقسا ما م تسوه أو فرشو فى فيش ومسعومن 
على الموسع قدره وعل ال مقتر قدره مناعاً بالمعروف حقا على المحسنين #(38) 


وحيث إنها بدل عن نصف اليد ونصف المهر واجب الأداء في هذه الحال» 
لأن .نا يكوة. يذلا الواتجحب يكون واجبا, 


ومقدار المتعة الواجبة عند الحنفية : كسوة كاملة للمرأة ولقيمتها. حد أعلى 
وحد أدنى. وحدها الأعلى ألا تزيد على نصف مهر المثل» وحدها الأدنى ألا تقل 
عن خمسة دراهمء لأمها قائمة مقام نصف المهر» ومهر من لم يسم لها مهر هو 
مهر المثل» فيجب الا تزيد المتعة على نصفه. وإن طلق وزاد المطلق.من تلقا 
نفسه كان متبرعا ويكون اخذا بقوله تعالى : «ولا تنسوا الفضل بينكم 9 
والمهر لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دارهمء فنصفه يجب ألا يقل عن خمسة» 
فيجب ألا تقل المتعة القائمة مقام النصف عن خمسة. 


واختلف فقهاء المذهب الحنفي في تقدير المتعة أتقدر حسب حال الزوج 
ع ا ال 0 الزوج لقوله 

تعالى : على المو سع قدره وعل المقثر قلازة»م فصريم الآية يجعل تقدير الكسوة 
على حسب حال الزوجء ولأنه اهو “الذي يكلف هذه الكسوة» ولا يكلف 
الله نفسا إلا ما اتاهاء فإذا_ كان معسةحانت موسرة وكلف أن يكسوها بما 
بليق ثلهاء فقد كلف ما لأ التوكامةة للك ينف عنه الشارع الحكم. 


وقال بعض الحنفية : إن المعتبر حاهاء لأن الله سبحانه وتعالى قال في 
التعقيب على الآية الكريمة ظإ متاعاً بالمعروف» وليس من المعروف أن تعطى 
الغنية ذات الثراء كسوة خشنة لا تليق بمثلهاء. ولآن المتعة قائمة مقام نصف مهر 
المثلء ومهر المثل يقدر بمهر مثلها من أسرتها فيعرف من جانبها فتكون المتعة مثله 
تقدر بحالها وهؤلاء مع قوهم أن الواجب ملاحظة حاها يقولون : إن المستحب 
ملاحظة حاله. 06 


' وقال بعضهم إن لخر خافنا بئاة لأن الله تعا! لى في الآية الكريمة قد 
اعتبر امرين : أحدهما حال الرجل في يساره واعساره فقال تعالى : إعلى الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره» وثانيهما أن يكون مع ذلك بالمعروف فقال تعالى .: 


8 


إمتاعاً بالمعروف حتقا على المحسنين» فبملاحظة هذين الأمرين تجب ملاحظة 
حالهما©4. 


عند الحنابلة : ثلاث روايات أ ها أن للمطلقة قبل الد ل المتعة إذا 

8 رز شهر خو 
م يسم لها مهراً وجوبا ويستحب لغيرهاء والثانية تجب المتعة لكل مطلقة: والثالئة 
: تجب لكل مطلقة إلا لمن دخل بها الزوج وسمى مهرها”». 


ومقدار المتعة عند الحنابلة : تعتبر بحال الزروج ف يسباره واعساره ولو 
اعتبرت بحال المرأة لا كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها لخادم إذا 
كان موسراً وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيبا». 


نا المذهب المالكي في المتعة : 


في المذهب المالكي قولان فيتجكهرالء لمتعة أشهرهما أنها مستحبة والقول 
7 الشاذ انها واجبة40, 


للوجوب». وتمسك القائلون 207 تعؤلة 2 عر سك ل 
المتقين» ولو كانت المتعة واجبة لأطلقها على الناس كافة. وتعيد الحق بالمحسنين 
في اية وبالمتقين في أخرى صرف الأأمر عن الوجوب» لأنه لا يتقيد با محسنين 
ولا بالمتقين. وأيضا قد يراد بالحق الأمر النايت المقابل للباطل. 


ومن القائلين بالوجوب من فقهاء المالكية محمد بن سلمة في «المبسوط» 
واللخمي ف «التبصرة)0*) والقرطبي في الجامع لأحكام القران» واستدل 
للوجوب أن عمومات الأمر بالامتاع في قوله تعالى (متعوهن): وإضافة الامتاع 
إلمبن بلام التقليك في قوله تعالى : لإوللمطلقات متاع» الور فى الرجويا عن 
في الندب» وقوله تعالى «إعلى المتقين» تأكيد لايجابباء لأن كل واحد يجب عليه 
أن يتقي الله ويتجنب الشرك والمعاصي وقد قال تعالى في في القران الكريم : لإهدى 
للمتقين». 
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ل القرطبي أيضا + :ونا يدل عل الوجوب قوله مهال الحتا على 
فسنم أي يحق ذلك عليهم حقاء يقال» حققت عليه القضاء وأحققت أي 


أَوْجَبْتثٌ 450 
والنساء اللاتي يمتعن حسب المذهب امالكي هن 

1) المطلقة طلاقاً رجعياً بعد تمام العدة. واختلف إذا 0 
منه ثم راجعها فقال اللخمي : الظاهر من قول أشهب : ن وهب ألا متعة " 
لأن المتعة عوض عن الفرقة» فإذا راجعها ا وجل عليه الففة. 
واختلف إذا ماتت فقال ابن القاسم ها المتعة وتدفع إلى ورثتهاء وقال أصبغ لامتعة 
لماء لأن المتعة تسلية لوحشة الفراق» وهذه ماتت. وقال ابن سعدون : إن قوهم 
في اله للعسل. فيه اعتراض لأمها تذكرها حسن العشرة وتزيدها عليه أسفا. 
وقال ابن هارون : الظاهر أنه شرع غير معلل. وقال ابن القاسم انها إذا مانت 
تدفع لورثتها فهذا يدل على أن المحعة تنش للتسلي. 


2) المطلقة طلاقاً بائناً في الكاح لازم/ بل فسخ لغير رضاع. 
3) المختلعة بلفظ الخلع أو مع عَرَضْ بغير رضاها. 
4 من طلقت قبل اكه ق قربي 

النساء اللاني لا يمتعن حسب المذهب المالكي هن 
1) المفسوخ نكاحها لغير رضاع. 

2) الختلعة بعوض منها أو من غيرها برضاها. 

3) المطلقة قبل البناء في نكاح التسمية. 

4) المفوض لا طلاقها توكيلا أو تخييراً أو تمليكا. 
5) الأمة تعتق تحت العبد فتختار نفسها. 

6 الختارة لنفسها لعيب في الزوج. 

7 من ردها زوجها لعيب بها. 
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8 المرتدة ولو عادت للاسلام. ' 

9) زوجة المرتد عاد للاسلام أم 00 
مقدار المتعة عند المالكية : ليس لا عندهم حد معلوم في قليلها ولا كثيرها 
فكل واحد يمتع بقدره هذا بخادم وهذا يثوب وذاك بنفقة وهو مقتضى القران 
فإن الله سبحانه لم يقدرها ولا حددها وائما قال : #إعلى الموسع قدره وعلى . 
المقتر قدره» ١‏ 


38) 


اختيار المدونة : 

اختارت المدونة المذهب الشافعي والرأي الشاذ من المذهب المالكي 
فقررت وجوب المتعة لا الاستحباب على كل مطلق إذا كان الطلاق من جانبه: 
إلا التي سمي لما الصداق وطلقت قي الدخول (الفصل 60). 

ومقدار المتعة يكون بقبارإيسشر الزوج وحال الزوجة. ومخالفة المدونة 
لمشهور المذهب المالكي الذي يغتبرالمتعةميستحبة فقط لا واجبة ترجع للأسباب 


1) إن الآيات المستدل بها في موضوع المتعة أكثر دلالة على الوجوب. 


2) تغير أخلاق الناس إذ قلما يكون الطلاق تسريحا بإحسانء بل يكون 
4 يح أن المااى لا يدي المتعة ملراعية و اخختيارا انثارت المدء نة القدل 
. بالوجوب ليؤديها جبراً وإلزاما. 

4) إن الزوجة المطلقة يلحقها ضرر من الطلاق وتكون قد ساعدت 
الزوج في جمع ثروته المالية» لذلك فينادي بعض فقهاء المغرب بأن تكون المتعة 
في مستوى تعويض الضرر. 

وكان على المدونة أن تحدد مقدار المتعة تحديداً دقيقاً يتناسب مع الضرر 
اللاحق بالمطلقة, والطيش والتعسف الصادرين من الزروج المطلق. اما النص على 


00 


أن تكون المتعة بقدر يسر الزوج وحال الزوجة فغير كافء وفي إطار هذا النص 


يلااحها بعض الشراح على العمضاء بانه يقدر المتعة ببضعة دراهم قليلة09), 


المبحث الخامس : 
الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا واحدا 

نعرض مختلف المذاهمب المتعلقة بموضوع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. 
1) ذهب كثير من الصحابة وجمهور التابعين والأئمة : مالك والشافعي 
ابو حنيفة واحمد إلى أن من طلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة أو كرر الطلاق 
ثلاث مرات في مجلس واحد تلزمه الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

واحتجوا على ذلك بأدلة منها : 
طلق امرأته تطليقة وهي حائض؛ ثم اراد أن يها بتطليقتين أخريين عند القرأيين» 
فبلغ ذلك رسول الله فقال : يابن عمرا ما هبكنا أمرك الله تعالى» إنك أخطات 
السنة» والسنة أن تستقبل الطهر فتطَاَّ ككل قرء. وقال : فأمرني“-رسول الله 
َيه فراجعتها ثم قال : إذَا معي علهؤنق/فطلق_ عنيّد ذلك أو أمسكء, فقلت يا 
رسول الله : لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها ؟ قال : لاء كانت تبين 
ميلك وتكون معصضية) اخرجه البييقي والطبراني والرارقطني9". 

وذكر الدكتور أحمد الكبيسي : إن البخاري حينا ساق هذا الحديث لم 
يرو الزيادة «لو كنت طلقتها ثلاثا» إلا أنه قال : وكان عبد الله إذا سل عن 
ذلك قال لأحدهم : إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا 


ش أو11ث 
ير 9 


ع الأتدلال من هذا الحدية" + قول ابن عسر لرسول الله مك لو 
كنت طلقتها ثلاثا...» وأن النبي عَْيهِ أجابه بعدم جواز المراجعة بعد الثلاث» 
ي بالبينونة الكبرى» فدل على أن الثلاث تقع ثلاثا لا واحدة؛ ولو لم يكن ذلك 
لقال له عليه السلام : إن طلاق الثلاث واحدة؛ ولك أن تراجعها. 


1س اذم 
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ب ما جاء في صحيح البخاري : عن سهل بن بعد [دخوعر لمعلا 
بعد أن لاعن زوجته أمام رسول الله مُه قال : كذبت عليبا يا رسول الله 
أن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله» قال ابن شهاب فكانت سنة 
المتلاعنين. 


وجه الاستدلال من هذا الحديث : أن عويمرا طلقها ثللاث طلقات خضدة 
رسول الله مُه فلو كان هذا لا يوز لما أقره عليه ولبين له أن الطلاق يجب 
أن يكون: طلقة واحدة فدل على أن طلاق الثلاث في كلمة لازم 0 النبين 
أقر من طلق ثلاثا بحضرته على فعله» وإذا لم يكن سكوت النبي َي إقرارا 
وإجازة فعلى الأقل كان ينكر عليه ذلك بقوله أن هذا م تسكرته 0 إما 
إقرار وإما عدم إنكار. 


وإذا قيل أن النبي َيه إنما سكت عن ذلك؛ لأن الملاعنة تبين بنفس 
اللعان؛ فالطلاق الواقع من الزوج يعنوِلكِ لا محل له فكأنه طلق أجنبية. يجيب 
لفقهاء الذي يؤيدون مذهب المنهوز فيُتيولون : إن بينونة الملاعنة بنفس اللعان 
م تكن موجودة قبل قضية عور العجلانيا حتى يقال أن الطلاق الواقع من 
لزوج بعد ذلك لا محل له :بل عويمر طلق_زوجته ثلاثا قبل شرع البينونة بنفس 
للعان فانفذ النبي عه طلاقة وَقَالَ ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. 

ج # حديث محمود بن لبيد : روى النسان عن محمد بن ليد قال : 
خبر رسول الله يِه عن رجل طلق امرأته ته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا 
ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرك ؟ حتى قام رجل فقال يا وسوؤل 
لله ألا أقتله ؟ قال ابن كثير أسناده جيدء وقال ابن حجر في بلوغ المرام رواته 
موثقون» وني بعض الروايات زيادة : وَأْمُضَاه عليه ولم يرده. 

وجه الاستدلال بهذا الحديث : أنه طلق على سمع من الرسول 2ه 
وصحايته فأقره عليه ولو لم يكن مشروعا لم يقره الرسول َه على أمر غير 
مشروع؛ فدل على أن الرجل إذا أوقع أكثر من طلقة بلفظ واحد ألزم ببها. 

د ب واستدل الجمهور ياثار أخرى مسندة للحسن بن علي رضي الله 
عنبما ولابن عباس رضي الله عنه. 1 


ع 


04 


ه ‏ واستدلوا بالاجماع : فقالوا : إن الأجماع انعقد في عهد عمر على 
وقوع الثلاث» وكل من خالف ذلك لا عبرة بخلافه لأنه خخبر احاد لا يقف 
أما حجية الاجماع وقد أستمر الأجماع إلى وقت تشريع القوانين. 


مم 00 
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وقال ابن قدامة : ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قوهم فيكون ذلك 
اجماعا(ة5), 


وم يسلم المخالف للجمهور هذه الاستدلالات بل أثار حوها 38 
واعتراضات. 

2 المذهب القائل بأن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع به إلا 
طلقة واحدة ذهب إليه من الصحابة : على وابن مسعود واب بن عباس وعبد الرحمان 
بن عوف والزبير» ومن التابعين عطاء“وظاوسّ وعمرو بن دينار وذهب إليه أيضا 
ابن تيمية وابن القه*ة) واستدل الهذا المذهك بالحجج التالية : 

1) قوله تعالى  :‏ #الطلاق. ترتان» فإمساك بمعروف أو تسريح 
باحسان ب#!؟؟) وجه الاستد لال ذه الآ ةب إن اله سبحانه وتعالى شرع الطلاق 
مرة بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة ة واحدةء ومادام الأمر كذلك فإن الزوج لا 
يملكُ ايقاعه مرة واحدة. فإذا أوقعه كان طلقة واحدة فقط. 


3 جنيك ابن عباني إل : كان الطلاق على ععهد رسول الله عَْينَهِ وأبي 
بكر وسنت ن من خلافة عمرء» طلاق ؛ الثلاث واحدة فقال عمر : ان الناس قد 
اتسينا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه علييم» فأمضاه عليهم. 

ووجه:الاستدلال بهذا الحديث : إن المسلمين كانوا يعدون الطلاق الثغلاث 
بلفظ واحد على عهد رسول الله ع وأبي بكر طلقة واحدة وهو الحكم الأصلِي 
الذي أقره رسول الله عَيْتهِ وتم إجماع الصحابة عليه» وما كان إلزام عمر الناس 
فيما بعد بالثللاث وامضاوؤه عليهم إلا عقوبة رأى أن من المصلحة أن يعاقبهم ا" 
تمادييم في الطلاق واستهانتهم بأمره. : 
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3) حديث ركانة : رواه الامام أحمد بسنده عن ابن عباس قال ط طلو ركه 
بورعد ينه تراك 0ن زد علين واسل فجرت عليا خرن اتديداء تان فسأله 

رسول الله مه كيف طلقت ؟ قال : طلقتها ثلاثاء قال فقال : في مجلس واحد 
؟ قال نعم قال : فإِنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها. 

ووجه الاستدلال عذا الحديث واضح وصرح. 

وقد انتقدت هذه الاستدلالاات من وجوه متعددة منها : 

بالنسبة للاية انها تنظم الطلاق الذي يكون مرة بعد مرة» والتزاع 
إنما هو في الطلاق المجموع في كلمة واحدة وليس في الآية ما يدل على ذلك» 

ب ل بالنسبة لحديث ابن عباس فإنه معارض بفتواه نفسه 5 روي عن 
مجاهد أنه قال : كنت عند ابن عباسن::رفجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثاء 
فسكت حتى ظننت أنه سيردهاإليهي تيقال : «ينطلق أحد؟ فيركب الأحموقة 
ثم يقول : يابن عباس يابن عباس وأن الله قال : «إومن يتق الله يجعل له مخرجا»» 
وإنك دلم.تتق الله فلم أجد. لِكِ رمخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. 

روى أبو داود هذه الفتوى يسنك صحيح واعترف بها ابن ن القم الذي 
لا يأحذ بايقا ع طلاق الثلاث في كلمة واحدة؛ وفتوى ابن عباس تخالف مازواه 
من حديثه. وقد ذهب كثير من الأصولبين إلى أن الصحالي إذ أفتى بخلااف 
روايته» يؤخذ بفتواه ولا يؤخذ بروايته. 
فيه فلا تصح الرواية عنه زيادة إلى أن ابن عباس افتى بخلافه 6 تقدم. 

وبالاضافة إلى المذهبين السابقين هناك مذهبان اخران» أحدهها يقول : 
ان المطلق لا ينزمه شيء والاخر يقول : إذا كانت المطلقة مدخولا بها وقعت 
00 ن لم تكن مدخولا بها فواحدة. 

لكن الذي يتعلق بموضوعنا هما المذهبان الأولان ؛ لأن أحدهما هو المشهور 


00 


في المذهب المالكي, والآخر اختارته مدونة الأحوال الشخصية. لذا ينبغي بيان 
موقف فقهاء المغرب هنبما : 

أولا : لقد ذهب أستاذنا علال الفاسي إلى أن الأحذ بطلقة واحدة هو 
أوسط . الأقوال وأقربها للواقع©© وقد سبقه إلى الأحذ بهذا المذهب فقهاء 
إمالكية 'بالأندلس» بل قيل انه إحدى الروايتين عن مالك ؛ قال ابن القبم وحكاها 
عنه جماعة من المالكية منهم التلمساني صاحب شرح الخلاف وعزاها إلى ابن 
أي زيد الذي حكاه رولية عن مالك وحكاها غره قولا في مذهب بالك وجعه 
شاذا)69, 

وذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي المالكي أن الطلاق الثلاث في 
كلمة واحدة يقعٍ طلقة واحدة» ونسب هذا القول 0 بضعة عشر فقيبا من 
فقهاء طليطلة: والأندلس المفتين على مذهب مالك؛ وكذلك ا 
حسب ما ورد في (تفسير القرطبي») ووإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن 
القيم و«العقد المنظم) لابن سلمون*76"نْجاء في تفسير القرطبي أن ابن مغيث 
في وثائقه قال : «الطلاق ينقسم علىاضربين/: تلاق سنة. وطلاق بدعة» فطلاق 
السنة هو الواقع على الوجه الذي نداب الشرع_إليه وطلاق البدعة نقيضه. وهو 
أن يطلقها'في حيض أو نفاسن أو ثلاثا. في كلمة واجدة» فإن فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف أهل العلم ‏ بعد إجماعهم عل أنه مطلق تعن عد 2 بلرمة من الفالان 
فقال علي بن أي طالب وابن مسعود : يلزمه طلقة واحدة؛ وقاله ابن عباس 
وقال : قوله ثلاثا لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما يجوز قوله في 
ثلاث إذا كان مخبراً عما مضى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون مخبراً عن ثلاثة أفعال 
كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات 
فذلك يصحء ولو قرأها مرة واحدة فقال : قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا وكذلك ظ 
لو حلف بالله ثلاثا لم "يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله. وقاله الزبير ' 
بن العؤام وعبد الرحمان بن عوف, وروينا ‏ أي ابن مغيث ‏ ذلك كله عن 
ابن وضاح» وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد ابن بقي 
ب خلده وخحمد ين عي السلا الكشتي فريك وقنه وفقيه. عصره راصي بن 
الحباب وجماعة سواهم)0”9) أي من فقهاء الأندلب 0 
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وذهب أستاذنا محمد الجواد الصقلل إلى تأبيد مذهب الجمهور والقول 
المشهور المعتمد في المذهب اللمالكي أي أن من طلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة 
لزمه اثلاث فلا تل له حتى تتكيع زويجا غيره؛ واعتبر هذا الحكم قد وقع 
عليه الأجماع» وأن النخالفين له قد خرقوا الاجماع واحيج بأدلة نقلية وعقلية 
ورد عل أدلة انخالفين للأجماع. بسط ذلك في تعليقه على مدونة الأحوال 
الشخصية”!6» ونقل رد أبي بكر بن العربي المعافري على ابن مغيث الذي نسب 
القول بطلقة واحدة للمذهب المالكي ولبعض الصحابة والتابعين. أورد ابن العربي 
ذلك قي كتابه «الناسة خ والمنسوخ» حسب نقل ابن القم ف (تبذيب اختصار 
المنذري لسنن أبي داود) قال ابن العربي : «غائلة : قال تعالى : #الطلاق 
مُرتان...4 زل قوم في آخر الزمان فقالوا ان الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم؛ 
وجعلوه واحدة» ونسبوه إلى السلف الول فحكوه عن علي والزبير وعيد الرحمن 
بن ن عوف وبن مسعود وبن عباس وعبززوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة 
0 حلدثا 7 و نزكم/صل؛ وغوى قوم من أها ل المسائل 
0 هؤلاء المبتدعة وقالوا إن :أنت طالق ثلاثا كذب لأنه م يطلق ثلاثا 
كا لو قال : طلة- طلقت ثلاثا ولم يطل ]لخبواحدة وم لو قال : احلف ثلاثا كانت 
يمينا واحدة» قال ابن العرري أَيَيا تميتية :توفت ؛في الآفاق ولقيت من علماء 
الاسلام وأرباب المذاهب كل صفاء (إخلاص) وافاق (كرم) فما سيعت هذه 
المقالة خر .ولا أحسست ها بآثر إلا للشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزاً ولا 
يرون الطلاق واقعاء ولذلك قال فيهم ابن سكرة السني الحاشمي : يا مّن يرى 
العة فى دينة حلالاً وإن كانت يل مهر ولا يرئ تسبعين تظليقة تزيخ عله رية 
الخد ر.. وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية 
له عن أحد)62. وختم الأستاذ محمد الجواد الصقلٍ رأيه في هذه المسألة قائلا : 
(وحيث ل يوجد في القرآن ولا في سنة رسول الله مله ما تقوم به الحجة القاطعة 
على عدم لزوم اثلاث ولا على لزومها فلتتمسك ولنعمل بما حكم به عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة وذهب عليه جمهور 
العابعين والأئمة الأريعة واستمر عليه عمل المسلمين منذ عهد عمرة©). 
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مرق بنش السلهاء المناسرين لي المشرن السرني اس --' الموضوع : 

ذهب الشيخان محمود شلتوت ومحمد السايس إلى تأييد ما ذهبت إليه 
التشريعات الحديئة في بعض الدول العربية من جعل الطلاق الثلاث في كلمة 
واحدة لا يقع إلا طلقة واحدةء وعللا ذلك بأنه إذا وقعت الموازنة بين القول 
بلزوم الثلاث والخروج من مأزقه بلعبة التحليل التي هي في الواقع وصمة منكرة» 
وبين القول بوقوعه واحدة وعدم الالتجاء إلى التحايل المزري ندرك أله يترتب 

على القول بوقوع الثلاث أمور كلها منكرة في نظر الشرع والدين» تحريم ما 
أحل الله وانحلال الأسرة وضياع الأولادء وارتكاب رذليلة التحليل الممقوتة» 
وأنه لا يترتب على القول بالوقوع واحدة إلا إباحة رجوعها إلى زوجها بدون 
أن تنكح زوجا غيره مع ما في ذلك من حفظ كيان الأسرة ول شمل الأولاد 
والوقاية من الوقوع في "حرم التحليل. 


ثم يقولان : وإننا [ إذا قطعنا المظر::غييض كل ما ورد في المسألة من نصوص 
واستقبلناها استقبالا منظوراً فيه إلى امار المكرتبة على كل من الفرضين يتبين 
لنا واضحا أن القول بوقوع الثلاث طلقة واحدة أقل مفسدة من القول بوقوعها 
ثلاثا والقاعدة المحكمة في مثل :هذاءعندٍ جميع الفقهاء وكا تقضي به الشريعة : 
ان يرتكب أخف الضررين وأقلهمَا” فساك(» ويقول في ذلك أيضا الشيخ 
الراغي ‏ شيخ الأزهر سابقا -., : ان الطلاق النلاث في كلمة واحدة هل يع 
بينونة كبرى أو طلقة واحدة مسألة خلافية ودعوى الأجماع فيبا غير صحيحة 
والقائلون بوقوع الطلقة الواحدة أئمة يجوز تقليدهم والدليل ينصرهم فالقول بهذا 
ا في القانون ‏ القانون المصري لا يعد خروجا عل الدي9», 
اختيار المدونة الأحوال الشخصية : 

أخذت مدونة الأحوال الشخصية المغربية بما أخذت به أكثر القوانين 
العربية فنصت في الفصل الواحد والخمسين أن «الطلاق المقترن بعدد لفظا أو 


ع 


إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا» ويمكن تبرير هذا الاختيار بما بلي 


و 


1) إن القران الكريم والسنة النبوية لم يقطعا في الأمر وعليه فالمسألة 


مرتبطة بالمصلحة التي هي مناط الت لتشريع ومدار أحكامه: فعلينا أن ننظر إلى الحكم 
الذي يحقق المصلحة في عصرناء ولا شلك أن النظر سيوصلنا إلى الأخذ برأي 
ابن مغيث من فقهاء المالكية» وابن القم وابن تيمية من فقهاء الحنابلة أي أن 
الطلاق الثلاث يقع واحدة» وهذا ما رجحه كثير من الفقهاء المعاصرين 5 تقدم 
فالمدونة اختارت الاتجاه الغالب في العالم الاسلامي اليوم وإن كان قولاً .شاذا 
في المذهب المالكي. 

2 إن رأي الجمهور هو سياسة ارتاها عمر بن الخطاب لعقاب الذين 
لم يتقوا الله في أمر الطلاق والذين تلاعبوا كام ان ماقرا عل زر ارط 
الله فالزمهم بما التزموه عقوبة لهمء والأمور المرتبطة بالسياسة قابلة للتغيير بحسب 
تغير الزمان والمكان والحاجة؛ وما لاشك فيه أن الحاجة في عصرنا ماسة إلى 
اعتبار طلاق الثلاث واحدة وأسبابها واضحة 5 تقدم. 

إن مدونة الأحوال الشخوطةلمبتشر إلى حالة الطلاق المتكرر بلنظ 
الطلاق في المجلس الواحد. كآنا يقول*: أنت/ طالق» طالق؛ طالق. فهل الطلاق 
المتكرر في مجلس واحد مسكوت عل حكحه يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور 
أو ما جرى به العمل من مؤت الاير ولشر؟ أن حكمه'يمدرج فحت بسكم 
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو و اشارة... (الفصل 51 من المدونة). 


إن شراح القوانين العربية للمادة المطابقة للفصل 51 المغربي اختلفوا 
وكذلك المحاكم» لكن الرأي الغالب استقر على أن الطلاق الموصوف بعدد والذي 
تكرر لفظه يعتبر طلاقا واحدا©». 
المبحث السادس : 
الحلف باليمين أو بالحرام لا يقع ببما الطلاق 

1) الحلف بالهين : كأن يقول الشخص عليه المين ليفعل كذا أو لا 
يفعله مثلاء فيحث فما الحكم ؟ 


الأول 5 يغروة الخلق: ياليث أبرا مرينا للطلاق» بل 0 الأغلبية 
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الساحقة تعتبره بمينا لقوله عَُّهِ «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وكان 
بعضهم يراها بيميناء وإذا كانت كذلك فتجب فيها الكفارة. وكان هذا الحكم 
هو مشهو, ر المذهب المالكي الذي أصبح مهجورا وشاذا بعد أن تطور نظر الفقياء 
ف هذه المسألة تبعا لتطور مقاصد الناس وأعرافهم» لأن الإيمان دائما دائرة ثرة مع 
عرف |الحالف» و تختلف باختلااف الأعراف والعادات. 


وقد أصبح العرف في فاس في القرن التاسع المجري وما بعده أن الناس 
يقصدون بالعين» امين بالزوجة ويصرفونه إلى الطلاق» وقد صدرت الفتوى من 
الشيخ عيد الواحد الونشريسي ثم بعد ذلك من الشيخ السراج وعبد القادر 
الفامي أن من حلف بيبين وحنث تازمه طلقة رجعية إلا إن نوى أكثر فيلزمه 
م 67 

توق 


وقد نظم عبد الرحمن الفابي هذه الفتوى في «نظم العمل) فقال : 
وني اين طلقة. رجعية ٠.‏ “إذ هي قد حصلت الاهية 
افنتى به والدنا كالقصار كابن / مؤؤلف كتاب المعيار 
بالحرام م8 إلى العادة لمألوفة لد 
وني عصرنا ذهب أستاذنا محمد الجواد الصقلي إلى أن الحلف بالمين يترتب 
عنه الطلاق إذا قصد الحالف بلفظ المين الطلاق» أو كان العرف يجري بأن المين 
هو طلاق» وقال : إن العرف في فاس يجري بأن الحلف بالمين طلاق وعليه 
فالطلاق ١زم‏ وعلل ذلك أنه يدن هناك دليل ' لا من القراد ول عن غرة 
يعين 7 لفظاء فعلم أنه رد الناس إلى قصدهم وإلى م يتعارفونه طلاقاء فأي 
لفظ. قصدوا به الطلاق» أو جرى عرفهم به وقع به الطلاق وهذا يقع الطلاق 
من العجبي والتركي والهندي وغيرهم بالسنتهم68. بيه ذكر الأستاذ الدكتور 
مادا وات اونا يكزي لا عر وان اجات بإب لاد” قء ولا تنصرف 
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إليه نية الخالف بهء وبناء على ذلك فإن الحلف بالهين لا يلزم عنه طلاق67) 
فالخلاف بين الأستاذين : الصقلي والمزغراني في ثبوت العرف بأن اين طلاق» 
وهنا نتساءل هل تغير العرف في فاس بين زمن الأستاذ محمد الجواد الصقلي وزمن 
الدكتور محمد المرغرانلي ؟ والثاني تلميذ للأول. 

اختارت المدونة القول بأن' الحلف بالهين لا يقع به طلاق (الفصل 50) 
وهذا القول مهجور شاذ في المذهب المالكي وقد كان في القديم هو القول المشهور 


فرجعت إليه المدونة» وتركت القول الذي جرى به العمل والذي افتى به الفقهاء 
المالكية في العصر الآخير. 


2 الخجلف بالحرام 

كان يقول الشيخصض عليه لاغ ل رأفعل كذا ثم فعله وحنث أو قال عليه 
الحرام ليفعلن كذا ول يفعله. فقاد, اختلفث تن الفقهاء في حكم هده السالة بلغ 
الأقوال فيها إلى ثمانية عشر قولا_في «تفسير القرطبي» وقال ابن حجر : وزاد 


غيره علياء وقد طول ابن اله لقم الكلام على هذه.المسألة في كتابه زاد المعاد في 
هدي خير العباد فذكر ثلأئة عَشَرَ َمَذَكَيَا أُصَولا “تفرعت إلى عشزين مذهبا. 
3 القلشاني أقوال المذهب المالكي في هذه المسألة إلى سبعة وهي : 
الزوم الطللاق الثلاث قبل البناء وبعده ولا تعتبر نية الحالف وينسب 
هذا 00 لعبد المللك بن الماجشون. 
ب ن انه يعتبر ما نوى الحالف مطلقا سواء قبل الدخول أو بعده نقل 
هذا القول أبو عمر في «الكافي» عن مالك وجماعة من ا 
كرو ا الْشيخ غك أد أبى زيد. 
58 تلزم الخالفب بام طلقة واحدة قبل 006 وتلزمه ثللاث بعد 
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ه ‏ تلزمه طلقة واحدة بائنة قبل الدخول وبعده روى هذا القول ابن 
خويز منداد. 

ول تلزمه طلقة واحدة رجعية في المدخول بها ذكر هذا القول أبو سلمة 

ز ‏ لا يلزمه عن حلفه بالحرام شيء» نقل هذا الرأي عياض عع, 
أصبغ79. : 

وقد جرى العمل 2 المغرب برواية ابن خحويز منداد أي بطلقة واحدة 
بائئة» ونظم ذلك صاحب «العمل الفاسي) حيث قال : 

وطلقة بائئنة في التحريم وحلف به لعرف الاقلم 

اختارت ا القول بأن الجلغب بالحرام لا يع ربة الاق 0 0 
لكي تعرش ل عرب عالت ف للف بين ولو من يت 
أمنا أمور ار الأُموكقبل يي 

ويمكئن أن يستدل لاختيار المدونة بعدم ترتب الطلاق على الحلف بالحرام 
بما يلي : إن اعتبار الحلف بالحرام طلاقا بدعة محدثة في الآمة لم يكن يحلف به 
الصحابة رضي 2 ع راكن عدت ذلك في ايمان البيعة التي رتتها اتاج 
وعتق ا لا شور أن يكوك سناع اداح يها نحلب الا سانل ترا 
عل الامو امستلهة ِذ يتب على اعتبار الحخلف بالحرام طلاقا مفاسد كثيرة منبا 
ارتكاب حيل للخروج من الورطة وتلك الحيل تؤدي إلى التلااعب بالشريعة. 
وإذا لم ترتكب الحيل وحصل الطلاق الحلورف به تفرق شمل الأسرة وحصل 
الضرر سيما إذا كان هناك أطفال. ولاشك أن هذا من الحرج الداخل في عموم 
قوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج2”0# ومن العسر المنفي 
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بقوله عز وجل : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر2” وإذا كان 
اغلوف عليه بالطلاق فمل بر وإحساذ» فإن الرجل نا عليه من حكم الطلاق 
لا يفعا ل ذلك» وني هذا من الضر ر ما لا يخفى على أحدء وإن أكبر المعاصي 
جعل الله لها التوبة والاستغفار. 

وهذه الأضرار ا تتصور 5 الذي يطلق زوجته عن قصد وإصرار لأنه 
يكرن لطلاقه سبب مثل تعذر الحياة الزوجية بينهما. 0 
الممبحث السابع : 
الطلاق المعلق لا يقع 
' الطلاق تديكون متجرا وقد يكرت ععلنا عل شرط وقد يكون عضانا 
إلى زمن مستقبل. 
الطلاق المنجر : 

هو ما كان بصيغة مطلقة|غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل» 
مثل أن يقول الرجل لزوجته أنتِ,طالق. ويترتب.على الطلاق المنجز أثره فور 
صدوره. إذا كان المطلق أهلا للطلكق واكرأة علة 
الطلاق المضاف إلى المستقبل : 

الماك مااي بك 0 
ا 


هو ما ربط على حصول أمر في المستقبلٍ أداة من أدوات الشرط كأن 
يقرل الزوج لزوجته : : إن حرجت من البيت فأنت طالق أو إن سافرت اليوم 
إلى أهلك فأنت طالق. 


وقد يكون التعليق معنوياً وليس لفظيا مثل : علي الطلاق لا أسافر معك» 
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فإن أداة الشرط لم تذكر في هذه الصيغة ومايشاببها صراحة؛ وإنما هي مذكورة 
في المعنى فكأنه قال : إن سافرت معك فامرأتي طالق. 
والشرط الذي يعلق الطلاق عل خعدوقه ناك يكن أ سارها متك 
فعله والامتناع عنه وهو ما يسمى حيئذ طلاقاً معلقا: ويسمى أيضا يمينا. فإذا 
قال الزوج علي الطلاق لأدفعن دين فلان» فكانه أراد أن يقول : والله العظم 
لأفعلن» فيكون يمينا ؛ وإما أن يكون أمراً غير اختياري كأن يقول الزوج إذا 
طلعت الشمس فزوجتي طالق» أو إن ولدت انثى فهي طالق» وهذا لا يسميه 
كم من الفقهاء يميناء ونا غر طلاق علق كقطاء لأن التعليق في هذه الصورة 
53 رفيد ما تقيذة المي بالله تعالى» على أن بعض الفقهاء يسميه يمينا أيضا لوجود 
ركنه وهو الشرط والجزاءة وأهل اللغة يسموكث الشرط والجزاء ينا 
اجتبادات الفقهاء في حكم الطلاق المضاف والمعلق : 
1) بالنسبة للطلاق المضاف 
ذهب الالكية وسعيد بن اللتيب” والليتٌ بن سعد وزفر إلى أن الطلاق 
المضاف إلى زمن مستقبل يقع في -اعالَ.وحجة أصحاب هذا القول إن الزوج 
يله الاضافة قد جعل استباحة حث» ١‏ بل لجل حدق 4 فالفترة 8 ن إيقاع الطلاق 
وبين تنفيذه في الزمن المضاف ليه بسر وت الدكاح والوطه افية وطم في تكاج 
مؤقتء وهذا لا يجوزء فتجنبا لتوقيت النكاح بهذه المدة قالوا يقع الطلاق في 
الحال©7©, 
وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية إلى أن الصيغة المضافة إلى 
المستقبا ل يقع بها الطلاق في الوقت الذي أضيفت إليه. وحجة 3 أصحانت هذا القول 
: إن الصيغة المضافة إلى المستقبا هي تعليق للطلاق على صفة معينة فإذا لم توجد 
هذه الصفة فلا يقع الطلاق. 5 
وعقب أصحاب هذا الرأي على الفريق الأول بأن. الصيغة المضافة إلى 
المستقبل ا تعتبر توقيتاً اللتكاح وإغا هي توقيت للطلاق ) وتوقيت الطلاق غير 
و2302 : 
لكن يبدو لنا أن توقيت الطلاق فيه أيضا معنى توقيت النكاح لأن العلاقة 
ات" الي عد 0 محددءة ؤ إالمراس اإكثته 
عون 2 م 3 يي يي رفاح امو لساء 
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وذهب الظاهرية والجعفرية إلى عدم وقوع الطلاق غير المدجز. فمن علق 


84 
ع ع _ 
طلاقه على شرط أو أضافه إلى المستقبل لم تطلق زوجته الحصر صيغة الطلاق 
بلفظ. : أنت طالق©7, 


2) بالنسبة للطلاق المعلق : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق المعلق يقع متى .وجد المعلق عليه 
سواء كان من أفعال الزوج أو الزوجة أو غيرناز أو كان أمرا لا دخل فيه لأحد 
من الناس» رحواد تسد روج .+ االصدريين والعمل على فعل شيء : 
الم يقصد ذلك7". 
وذهب اشهب من المالكية لك أنه إذا قال الروج لزوجته إن كلمت 
زيدا أو رجت من بي وغير ذلك ها يكوت ين ل ام عات ر ليت 
ا 0 قاعدة في المذهب المالكي ل 
وهي معاملة الشخص بنقيض مقاصيوة 09 


أو 


وقد أدرج الزقاق في «المبجً' المنتتخب في قواعد المذهب» ما ذهب إليه 
أشهب تحت القاعدة السابتبة حيث كال : وبنقيض القصد عامل إن فسد... إلى 
أن قال : 

وَمَن زنت أو اشترت بَغْلاً | لأشهب أو أحتكث قذ ُلِمَا 

أي من زنت وهي بكر قاصدة رفع إجبارهاء ومن اشترت زوجها قاصدة 
فسخ النكاح ومن أحنقت زوجها في حلفه بطلاقها قاصدة تمحنيئه وتطليقها فإنه 
في هذه الصور كلها تطبق قاعدة المعاملة بنقيض المقصود”". 

وقد انتقد أستاذنا المرحوم محمد الجواد الصقلي الاعتاد على قول أشهب 
بأنه قول شاذء لأن ابن رشد في «المقدمات» صوح يذلك؛ وأن ا قال 
, إن العمل بمخللاف قول أشهب» وإنه يودب من أفتى به ونقل الونشريسي 
.في «المعيار) قول العبدوسي وسلية 

ورد الأستاذ الصقلي رحمه الله على من يقول : إن قول أشهب أظير من 
جهة المعنى لبنائه على قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. قال بل الظاهر من جهة 
المعنى هو قول الجمهورء 


لأ تعلية و الزوج للطلاق على فعلالزوجة كجعله الطلاق ها تخي تخييراً أو تمليكاءو لا خلاف 


0 0 35 .ا تل إن ا 
الله اس 7 يي ل رغ 3-1 0 ساس الا اعرد عدت ع ١‏ غينه 5 


وذهب ابن تيمية : إلى أنه ينظر إلى المقصود مر التعليق فإن كان المقصود 
هو اد تخويت ار اللمررعل فل نيه آر تركهء وكان المعلق للطلاق يكره 

ل الطلاق» ولا حاجة له فيه فيكون التعليق في معنى امين بالطلاق» ولا 
ل المعلق عليه. وتجب فيه كفارة الحنث في المين بالله تعالى. 

أما إن كان المعلق للطلاق يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرطء 
لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى المين» فإن الطلاق 
يقع عند حصول المعلق 0 اتفق الزوجان على الطلاق مقابل مبلغ 
تدفعه الزوجة لزوجها فيقول لما : إن دفعت لي مائة درهم فأنت طالق» فهذا 
0 0 الطلاق حين دوف الأمر المعلق عليه وهو دفع 
بيار المدونة : 

بالنسبة للطلاق المضاف إلى زم مستقيل/ فإن المدونة لم تتعرض لحكمه 
وعليه فإنه يرجع في ذلك ل المذهبساخالكى. 

0 الدتورعه ب سارت المذهب الظاهرء 


08 
! 11 د 
1 2 3 0-0 0 
اما با لنسمبة لنطلاق - مرت 0 ل لا 


بصفة عامة واعتمدت عل حم بو شاذ خاص بمسألة 
واحددة روعي ما إذا علق الزوج الطلات على فعل 7 تقوم به الزوجة وقامت: به فعلا 
تقصد أن يقع الطلاق؛ فلا تطلق معاملة لها بنقيض مقصودها. 
والجدير بالملاحظة أن الخلاف في هذه المسألة يعتمد على الأدلة العقلية 
فقط. وذلك لعدم ورود نص يستدل به لا في الكتاب ولا في السنة. 
المبحث الثامن : 
طلاق السكران الطافح لا يقع 
السكراة قد يكوا ن حلالا كمه ن شرب لبنا حامضا يعتقد أنه لا يسكره أو 
شرب وار لعل بإسكاره أو شرب خمراً للضرورة كازالة غصة فقد اتفق 


م >* 34 3 
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الفقهاء أن السكران خلال سواء كان مختلطاً يميز تارة ويخطىء تارة أخرى أو 
كان طافخا لا بميز بين الأرض والسماء ولا بين الرجل والمرأة فإنه لا يلزمه 
الطلاق.. 


لكنهم اختلفوا إذا سكر سكراً حراما. ونقتصر هنا في عرض الخلاف على 
أقوال فقهاء المذهب المالكي وطرق نقلهم للمذهب. 

1) طريقة الباجي وابن رشد : إن الخلاف في وقوع طلاق السكران 
وعدم وقوعه في الذي في عقله شيء من الفيبز ولم يبلغ به السكر مداه أما 
إذا وصل إلى. حالة عدم المييز وهو السكران الطافح فلا يقع طلاقه لآنه كامجنون 
حيئذ فالخلاف إذن في الذي معه بقية من عقله. 


2) طريقة المازري واللخمي : إن طلاق السكران واقع سواء ميز أو لم 
يميز على المشهور في المذهب والشاذ عدم لزوم طلاقه فالمازري واللخمي لم يفصلا 


يه * السك ان الطاف- وغه الطافي* 


ذا م ل- 


© طريقة أبن بشير واب ن يونس : إن كان مع السكران ميز وقع طلاقه 
باتفاق» وأما إن كان عديم. اتمييز. فِيقَمَ طلاقه على المشهور. 


4) طريقة ة أخرى تنسب للمذهب لا خلاف فيها وهي ان السكران ان 
ميز لزمه الطلاق ولن م يمير أي كان طافحا فلا يلزمه طلاق63, 

5) طريقة محمد بن عبد الحكم : لا يلزم السكران طلاق سواءا كان 
طافحا أم غير طافح. 

وذكر الشيخ المهدي الوزاني في حاشيته على «شرح التاودي على التحفة») 
تعليقا على الشارح : «وقوله فإن لم يميز السماء من الأرض ولا الرجل من امرأة 
فلا اختلااف أنه كامجنون الح أي فلا يلزمه شيع واقتصاره على هذا يوهم أنه 
المذهب» وليس كذلك بل المذهب اللزوم مطلقاً وقد صرح الزرقاني وغيره بأنه 
المعتمد)*6©. قال الشيخ ميارة في «شرح التحفة») : وتحصيل القول ني السكران 
أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود. ولا تلزمه الاقرارات 
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والعقود» قال وعلى هذا التحصيل أنشدنا شيخنا العالم المتفنن أبو محمد سيدي 
عبد الواحد بن عاشر رحمه الله لنفسه : 
لا يلزم السكران إقرار عقود بل ها جنى عتى طلاق وحدود. 
ورغم أن القصدّ من أركان الطلاق فإن المذهب المالكي على القول 
المشهور ألْزمٍ المكران فا ريد م بلاق لأنه يعتبر كالمتعمد لادخاله ذلك على 
نفسه احتيار لنن" 


ويبدو من عرض هذه الطرق والأقوال أن مدونة الأحوال الشخصية (في 
الفصل 49) اختارت القول بان السكران الطافح لا يقع طلاقه وهو قول شاذ 
في المذهب المالك غير مشهور ولعلها استندت في اختيارها إلى أن ما اختارته 
قال بيه كثير م فقهاء المذاهب الأبنيز.ىي(86) وقال به فقهاء مالكية ولأن 
الأضرار التي تترتب على طلاق ,السكرران لا /تقتصر على السكران وحده. بل 
تشمل أيضا زوجته وأولاده الذي لا دنب هم._ولأن دلائل عدم اعتبار تصرفات 
وأقوال فاقد الفييز هي القوية ..وهي امَتآسبة لمقاصدٍ الشريعة. 
الممبحث التامسع : 

طلاق الغضبان الذي اشتد عضبه لا يقع 

الغضب على ثلاثة أقسام : 

1) أن يكون الغضب في أول أمره فلا يغير عمقل الغضبان بحيث يقصد 
ما يقوله ولا يخرجه الغضب عن حال اعبتداله. فهذا يقع طلاقه باتفاق. 

2) أن يكوان الغضب في نبايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كاجنون 
الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلم» فهذا لا يقع طلاقه باتفاق لانه والمجنون سواء. 

3) أن يكون الغضب وسطأ بين الحالين بأن يشتد ويخرج الشخص عن 
عادته ولا يبلغ به إلى زوال عفنه بل يمنعه من التريت والتروي ويخرجه عن حال 
اعتداله ومع ذلك يقصد ما يفعل فهذا اختلف فيه. 
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فالجمهور على أن طلاقه يقع وقال بعض متاخري الحنابلة ان طلاقه لا 
يقع07. ْ 
وقد سثل المسناوي الفقيه المالكي عن تقييد لشخص مجهول ينسب القول 
بعدم م لزوم طلاق الغضبان لمصاه "كية» فقد نسب لكتاب «الذخيرة) للقرافي 
ان طلاق الغضب واللجاج ي المذهمب المالكي لا يجوزء وأن هذا الحكم | رواه 
ابن أن زيد في كتابه الملسمى «بمكنون العلم) عن علي ابن أبي طالب رضي الله 
و ا الا حلف بالحرام على وجه الغضب لا يلزمه 
فوع لاه من باب الحرج والحرج مرفوع عن هذه الأمقه ولقوله عل + ل 
تعينو! الشيطان على أخيكم المسلم ولقولك ل ؛: النضي من الكليطات» ولأنه 
نوع من الحنون» واتفق العلماء على عدم تكليف امجنون حال جنونه» ونسبٌ 
القول بعدم لزوم طلاق الغضبان أيضا إلى الفقيه العلامة أبي محمد عبد الله 
العبدومبي وكذلك نسب إلى «شرخ التلفين) أنه إذا طلقها في كلمة أو كلمات 
في حال الغضب أو اللجاج أو المنازعة لا( يلرّمه شيع بيذن الطلق بل النضب 
إذا جاء مستفتياء لآن ذلك مياص احج والحرج مرفوع. ونسب. للامام علي 
أببي طالب أنه قال : مئن:.فرق بين المرء وزوجته بطلاق الغضب أو اللجاج 
فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة01 
وأجاب المسناوي*© عن التقييد المشار إليه وعن صحة ما نسبه 
للمذهب المالكي بما يلي مع التصرف : إن التقييد المذكور هو من اختلاق بعض 
أهل الفجور وما و در لك معتمدة غير صحيح؛ فليس 
في «ذخيرة) القرافي ولا في «بيان» ابن رشد ولا في «فتاوي» العبدوسي التي تضمنها 
المعيار وغيره شيثا مما نسب إليهمء بل ما ورد في ذلك التقييد هو من الافتراء 
على الأئمة المعروفين لقف أن الأحاديث المذكورة فيه منزلة في غير محلها. 
فحديث «لاتعينوا الشيطان على أخيكم المسلم) معناه ‏ على تقدير ثبوته 
النبي عن الصد عن الخير أو التحريض على الشر كا هو شأن الشيطان ومن 
معناه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وحديث الغضب 
من الشيطانء تمامه : «والشيطان خلق من النار والماء يطفيء النارء فإذا غضب 
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أحد م فليغتسل» فيتبين هن مامه ها سيق لأجله وأن الاستدلال به على أن طلاق 
الغضبان لا يقع وضع للحديث في غير محله. 

وأما حديث : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» الذي يستدل به بعض 
الفقهاء على عدم وقوع طلاق الغضبان على اعتبار أن الاغلاق بمعنى الغضب 
م يقبله الفارمي في «مجمع الغريب» وكذلك أبو عبيد وجماعةء بل فسر هؤلاء 
الأئمة الاغللاق بجعتي الااكراه؛ وقال ابن المرابط لو جاز عدم وقوع طلاق 
الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما صدر منه كنت غضبانا©©. 


0 أبو بكر بن العربي في «أحكام القران» عند قوله تعالى : «إالذين 
يظهرون منكم 0 نسائهم004 الآية ‏ المسألة الحادية عشرة : من غضب 
فظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط غضبه حكمه. والعضب لغو لا يرفع حكما 
ولا يغير شرعا©. 

وقد حكى ابن عرفه الاتفاق ان لذزهب على وقوع طلاق الغضبان. 

وقد ذهب ابن قم الجوزية إلى أن طلاق العُضبان الذي اشتد غضبه لا يقع» 
وقد بعاد ل ثر أيه باغلة متعددة في كتابه>وإغاثة"اللهفان) في حكم الطلاق الغضبان 
وني كتابه «اعلام الموقعين). 

وقد استدل البخاري بحديث (إنما الأعمال بالنيات» على أن الطلاق يشترط 
في وقوعه أن يكون بنيّة والغضبان لا نية له. 
اختبار المدونة : 

إن مدونة الأحوال الشخصية (في الفصل 49) اختارت القول بعدم وقوع 
طلاق الغضبان الذي اشتد غضبه وهو قول بعض متاخري الحنابلة وقول شاذ 
وضعيف في المذهب المالكي» قال الأستاذ الجواد الصقلي رحمه الله لا وجه لهذا 
القول الذي اختارته المدونة من |النظر الصحي-2» وقد ذهب الأستاذ علال 
الفاسي في تقرييره على مدونة الأحوال الشخصية إلى أن احتيار المدونة هو 
الصواب» وأنه اختيار سليم نظرا لقوة الدليل ولروح التشوف لاستمرار الزوجية 
التي هي هما يحبه الشارع ضرورة أنه يكره الطلاق وقال إن حكاية ابن عرفة 
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الاتفاق داخل المذهب على وقوع طلاق الغضبان غير صحيح وأن تشنيع 
المسناوي والتسولي على القائلين بعدم وقوع طلاق الغضبان عن المالكية تطرف 
في تأييد ما حكاه ابن عرفة. 

وبناء على اختيار المدونة لعدم وقوع طلاق الغضبان الذي اشتد غضبه 
أنه لابد من قيام الدليل على أن الزوج كان فعلا في حالة غضب شديدء وأن 
نيته لم تنجه أبداأ إلى طلاق زوجته وأن لفظ الطلاق صدر منه في حالته تلك» 
لا بعدهاء أو بعد مراجعته لنفسه واسترداده لحالته الطبيعية. 


القسم الثاني : 
اختيارات المدونة من خارج المذهب المالكي 
وندرس هذه الاختيارات .فقي“ المبابجث التالية: 
1) اشتراط اتحاد مجلسل عقند الزواج! 
2) اشتراط البلوغ .في الزوجينَ و تحديد أهلية النكاح في الفتى عام ال الثامنة 
عشرة» وفي القتاة بام الخامْسّة عر من العمر. 
3) منع الأب م: احاء ننته عل الواح 
4) اشتراط المدونة في الرضاع امحرم للزواج أن يكون خمس مرات يقينا. 
5) فرض قيود على تعدد الزوجات. 
6) تحديد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة» وجواز الترشيد ببلوغ 
القاصر الثامنة عشرة من العمر. 
7 تخصيص وصية واجبة للأحفاد إذا مات أبوهم قبل أصله أو معه وذلك 
بمقدار وشروط محددة. 
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المبحث الأول : 
اشتراط اتحاد مجلس عقد الزواج 


اختلفت المذاهب الفقهية حول الايجاب والقبول هل يجب صدورهما في 
مجلس واحد وبلا فاصل بينهما أو لا يجب ذلك ؟ 

ونعرض فيما يلي هذه المذاهب ثم اختيار المدونة. 

1) يرى الشافعية انه يجب أن يصدر القبول فوراً عقب الايجاب من غير 
أن يسمحوا بأي فاصل» فإن تأخر القيول ولو مدة يسيرة» ثم صدر القبول بعد 
الرجوع في الايجاب أو القبول. لكنهم في المعاملات المالية كالبيع والاجارة» أجازوا 
خيار المجلسء» فبمقتضئ هذا الخيار يجوز للقابل أن يرجع في قبوله قبل انفضاض 
المجلس وذلك تلافيا للضرر الذي بيمكن:أن يحصل له من الزافه القيول قور دون 
اختعاكة فرصة التروي 04 

2 وفي المذهب المالكيرأيان_: 

أ فريق يرى جو اه التيماير عن الإنباب مدة يسيرة كاليومين 
والثلاثة. 

ب - وفريق آخر لا يحدد مدة بل يرى أنه متى لحق القبول الايجاب 
فإن العقد ينبرم*” ما لم يكن الموجب قد رجع عن إيجابه بعد انفضاض مجلس 
العقدء أما أثناء مجلس العقد فلا يملك الموجب أن يرجع في إيجابه م مجلس 
قائما ولم يحدث ما يدل على الاعراض. ويرون أن الاشتغال بكلام آخر أو عمل 
آخر ليس منبيا للمجلس. ولا يرى المالكية خيار مجلس رغم أنه أنى به حديث 
من درجة خبر الواحد» لأن عمل أهل المدينة بخلافةه وعمل أهل المدينة من درجة 
الخبر المتواتر. 

3) أما الحنفية فلا يرون أيضا الفورية في اقتران القبول بالايجاب داخل 
امجلس وعللوا ذلك أن مصالح الناس وتيسير التعامل بينهم يقتضي أن يترك 
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ماحيد 1 بول آخرا مادام خلين النقف قاتنا لآن. بقاع أخل 'يعتبر دليلا على 
عاك مدلول الايجاب» فإذا صدر الايجاب من صاحبه كان للاخر فرصة التروي 


أثناء بجلس العقد. 


4/ والحنابلة لا ب يشترطون الفورية داخل | اخجلس أيضا 5" امجلس قائماً 
م ينته فلكل من المتعاقدين فرصة للتدبر إلى آخر مجلس | 


| اختارت مدونة عه الشخصية (في الفصل 5) مبدأ اتحاد عاس 1 العقّدء 


د د ما بعد النضاض الجلس. 


ومذا تكرة الدرنة عن سارت غير اللعت لكي الذي غير تار 
القبول عن الايجاب إلى ما بعد الفضيا زر مجلس العقد 


وقن اتسين الأبكاذ محبا واد الصكقل رحمه الله العميد السابق لكلية 
الشريعة بفاس اختيار المدونة؛ معللا-استحسانه-بان هذا الاختيار فيه احتياط أكثر 
ثما ذهب إليه المالكية©”©, 
المبحث الثاني : 
اشتراط البلوغ في الزوجين, وتحديد أهلية النكاح في الفتى بتام الثامنة 
عشرة, وفي الفتاة بهام الخامسة عشرة من العمر 

نصت المدونة على شرط البلوغ (ني الفصل 6) ونصت على شرط السن 
الثامنة عشرة للفتى والخامسة عشرة من العمر للفتاة (في الفصل 8). 

نتكلم أولا على شرط البلوغ, ثم بعد ذلك على شرط السن. 
1) شرط البلوغ : 

يقصد بالبلوغ ف اصطلاح الفقهاء» اكتساب الفتى و الفتاة القدرة على 
التناسل» أي تكون الحيوان المنوي لدى الفتى والحيض لدى الفتاة. 
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وقد ذهب معظم الفقهاء إلى أنه يجوز الزواج قبل البلوغ بل قالوا : إن 
اشتراط البلوخ في الروجين هو حلاف الأجماع. واستدلوا على أن لبلوغ لين 
شرطا في الزواج بأدلة متعددة منها. أنه جاء في صحيح البخاري : باب انكاح 
الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى : #واللائي سني ٠.‏ الآية”© فجعل 
عدتبا ثلاثة أشهر قبل البلوغ, فروي البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها 
:مان النبي ءا يده تزوجها وهي بنت ست سنينء وادخلت عليه وهي بنت تسع 
ومكثت عنده تسعا)03, 


قال شارحه ابن حجر : «قوله : لقول الله تعالى : اللاي لم يحضن #. 
فجعل عدتها ثلائة أشهر قبل البلوغ» أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز» 
وهو استنباط حسنء لكن ليس في الاية تخصيص ذلك بالولد ولا بالبكر. ويمكن 
أن يقال : الأصل في الابضاع التخرع إلأماول غلية الفليل» وقد ورد حديك 
عائشة في تزوجج أبي بكر لها وهي دود البلوغ» فبقي ما عداه على الأصلء ولهذا 

ثم قال ابن حجر نقلا عن المهلب أن العلماء أجمعوا على أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا.يوطا مثلها إلا أن الطحوي حكى عن 
ابن شبرمة منعه فيمن لا توطا. 

وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر 
الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزوخ النبي عَكُه عائشة وهي بنت ست 

سنين كان من خصائصه. 
ردك إخافف ابن ابن حجر اليا بطال اله حول اروم الصغيرة 


ا ٠‏ 0ه 0 هه 0 1 99 


باليور الات رس اسااي عيدب لحن ل ١‏ يمكن منبا حتى تصلخ للوطء 


وقال اين رشن + وانفوا غل أن الأب كبر ابه الصغير على النكاح 
وكدلك ابعه الصغيرة ابك ولا يسأمرها ا نبت أن وسول لهي تروج 
روفي الله عنبا بنت ست سنين أو سبع وبتى بها بنت تسع بإتكاح أنية 
بكر أبييا رضي الله عنه إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة199. 
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ويجدر التنبيه أن القول باشتراط البلوغ في الزوجين ل ينفرد به ابن شبرمة 
بل قال به أيضا عبد الله بن عمر والحسن البصري فقد ورد في كتاب «البحر 
الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» للامام أحمد بن يحبى بن المترضى ما يا 
( مسألة : زيد بن. علي والقاسمية واحنفية : وللولي تزويج الصغيرة أبا كان أو 
غيره لعموم الأدلق» عبد الله بن عمر والحسن البصري وابن شبرمة لا حتى 
تبلغ لتعذر الرضيء الناصر والشافعي يحون للأب والجد فقط لقوله عه لا تنكح 
اليتيمة حتى تستأمرء ونحوه والجد أب لقوله تعالى : #ملة أيكي ا رامم) 0 
لنا عموم الأدلةة05, 2 ٠‏ 
اختيار المدونة : 


من خلال ما تقد ينين أن مدونة الأحوال الشحفية ريتك قرول 
الجمهور ومنهم المالكية واختارت قول عبد الله بن عمر والحسن البصري وابن 


كسام 
2 


رورغم وضرخ نص المدونة في اد شتراط |البلوغ في الزوجين, إذ جاء النص 
هكذا : «يجب أن يكون كل من آلرَ َرَوَحنَ عاقلا بالغا خحلوا من الموانع الشرعية) 
ومع هذا فإن الأستاذ علال الفَاسَي ب ز>مه: اله مقران سك وا 


شرح شرط البلوغ غ بالعبارة التالية : «وأما البلوغ فيعتير "| رأينا 5 الكلام على 
شرط العا لى من شروط النفاذ لا من شروط الانعقادى لأن غير البالغ يمكنه 5 


يتروج إذا أذن وليه بذلك» ولو وقع العقد في الصغر بإجراءاته الشرعية لكان 
منعقداء ولكن لا يصبح نافذا إلا بعد البلوغ أو بموافقة الولي):093. 
يقبلون عقد زواج غير البالغين. 
2) شرط السن 8 سنة للفتى و15 سنة للفتاة : 

نص الفصل الثامن أنه : «تكمل أهلية النكاح في الفتى بام الثامنة عشرة» 
فإن حنيف العنت رفع الأمر إلى القاضي وفي الفتاة. بام الخامسة عشرة من 
العمر). 
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إذا كان الفقهاء الأقدمون لا يشترطون البلوغ في الزوجين فبالأولى لا 
يشترطون فيبما أن يصلا إلى السن المحددة في هذا الفصل. 


اختيار المدونة ومصدر ذلك : 

إن اختيار المدونة لتحديد سن أدنى للزواج هو اقتباس من القوانين الحديثة 
التي تتفق اليوم على منع زواج من لم يبلغ السن المحددة في القانون. 

ويتفق اختيار المدونة مع القانون الفرنسي المادة 144 من القانون 
المدفي0040, 

وببذا تكون المدونة قد تركت المذهب المالكي الذي يجيز ييز التروج قبل 

لسن المحددة (في الفصل 8). 
0-0 من الخطب 70 7 رافقت دور الدونة أن موجبات 
دان الزواج المبكر ينتج عنة أظفال ضعفاء البنية) وليست لصحتهم 

مناعة. 

ب أن الزواج يؤئر على الصغيرة فينال من جسمها وصحتها فلا 
تستطيع القيام بتبعات الزوجية. 

ج ‏ ان الزوجين الصغيرين ليس لما القييز الكافني الذي يستطيعان به 

د إن النص في المدونة تضمن استئناء بالنسبة للفتى حيث أنه إذا خيف 
عليه العنت كالوقوع في الزناء أو التعرض لضرر الكبت فيما إذا لم يتروج قبل 
بلوغه 0 الثامنة عشرة من ا فإن 8 يرفع إلى 0 الذي يمكنه أن 


وأنه يتضرر من تأخير زواجه. 
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انتقاد اختيار المدونة : 


وقد انتقد اختيار المدونة في رفع السن إلى الحد المذكور في الفصل الثا 
0 ذلك التحديد إذا كان لا يتعارض م العادات الأوربية التي 0 
الزناء ومع طبيعة أقامها الباردة» فإن ذلك يتعارض مع ما عليه المجتمعات 
الاسلامية من تحريم الز ١‏ والعقاب عليه يريا واخرويا ويسارضى مع طبيعة اقاجمها 
ص التي يقع البلوغ فيها مبكرا. أما اهسك بالناحية الطبية “فلا يصلح دليلا 
ام المذكورة» لأن ا 


الأستاذ علال القفاسى ي مقررٍ د ان د وك آنا : شر حه لذنك 
الفصل العبارة العااية : اللا : قد عمل القضاء في المغرب. بتحديد مم الر شد ف 
الزواج بخمسة عشر عام في الجارية .ؤبئهان عشرة في الغلام» وقد سبق أن قلنا 
ان هذا التحديد استحسان مبنييظلى اعَتَبْازاتٍ طبية لا ييطل نفس العقد لو وقع 
من ولي الصغير والصغيرة بصلفة لحيحة)2929. إن ما ذكره أستاذنا علال 
الفاسي يخالف مقتضيات الفصا الثامنَ>”وان الذي حدد سن الزواج ليس القضاء 
وإنما التشريع لأن القضاء في المغرّقفٍ قبل “صتدون'المدونة الم 00 يشترط سنا 
يه وبالاضافة ١!‏ يها لقلقم ترك الدولة لررات في, المصل ١‏ لتاسع : أن ا 8 
7 بتأييد طالب الرواج أ الو الولي. والقصرد بالل اهنا لين ول 0 
المال. 


وتجب ملاحظة أن المدونة الم تضع عقابا لمن يخالف. مقتضياتها. 
المبحث الثالث : 
منع الأب من إجبار بنته على الزواج 
اللمحدد معنى الأجبار ثم تعرض مذاهب الفقهات ونين اختيار المدونة, 
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الإجبار لغة : من أجبرته على كذا أي حملته عليه قهراً وغلبة فهو محبر 
بعتح الباء اسم مفعول» وي لغه أخرى صحيحه جبرته جبرا ومعناتما واحد. 

واصطلاحا : هو تزويج من له الجبر من الأولياء وليته بدون توقف على 
إذنها ورضاها. 


والأولياء ألذين لهم الجبر هم امالك والأب. والوصي على تفصيل سنعرضه 


ونا الأشخاص الذين يخضعون للاجبار فهم : العبد والأمة بالنسبة 
للمالك» والبدات والأولاد الصغار بالنسسبة للذأب» والموصى عليه بالنسبة للوصي. 

ولا نتعرض لحكم جبر السيد لمماليكه لعدم وجود الارقاء في عصرنا 

أما الأب فقد اتفق فقهاء المذاهيب على أنه يجوز له أن يزوج ابنته البكر 
الصغيرة التي لم تبلغ» وكذلك اتققوا ع َكأنه لا تجبر البنت الثيب الكبيرة إلا 
خلافا شاذاً عن الحسن والنخعي. 

أما البت البكر البالغ-فقدء اختلفت المذاهب في حكم إجبارها فذهب 
الأكسة : اليث بن سعد وب أي ململ بن نبل واسخاق إلى أنه يجوز 
للأب أن يجبر البكر البالغ. وذهمب الآئمة . الأوراعي والثو ري وأبو حنيفة إلى 
أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر البالغ2970. 

أما المذهب المالكي في الاجبار وعدمه فنفصله فيما يلي وذلك بحسب 
أحوال البدت التالية : 

1) ثيب بالغة كيفما كانت ثيوبتها سواء أكانت بزواج صحيح أو فاسدء 
فإنه في هذه الحالة لا تجبر» وانه لابد من رضاهاء سواء كان الولي أبوها أو غيره. 

2( اليتيمة المهملة التي لاا وصي لماء وها ولي الزواج» فلا يزوجها هذا 
الولي إلا بعد أن تبلغ وبعد أن تثبت كفاءة الزوج لهاء ورضاها به وغير ذلك 
من أسباب تزو اليتيمة المهملة. 
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3 اليتيمة التي ا وصي من قبل الأب :وحمل له الأن سدق الاجان 
فإن ذلك الوصي ينزل منزلة الاب ويكون له الاجبار حيتئذ فيما سجمح فيه للأب 
ا سنفصله فيما بعد. 

4) ذات الأب يجبرها الأب في الصور التالية : 

أ صغيرة لم تبلغ سواء كانت بكرا أو ثيبا. : 

ب س بكر كبيرة تعدت البلوغ؛ لم يرشدها أبوهاء ول تبق مع زوجها 
سنة حيث انفصلت عنه قبل السنة بطلاق أو موت وهي ماتزال بكرا. 


د بالغ تختولة «شواع. كانت بكرا أو كيبا. 


فالمذهب المالكي في هذه الصو يجيز للأب أن يجبر بناته على الزواج دون 
رضاهن إذا اتصفن بتلك الصفابث, إلا ينمَ/من تصرفه ذلك إلا في حالة ما 
إذا كان الزوج الذي اختاره ماب بعاهات_موذية» ويمكن رفع الأمر للقضاء 


مؤذية!0194, 


وبالرغم من أنه يجوز للأب أن يجبر بناته في الصور السابقة إلا أن المالكية 
يرون أنه يستحب له أن يستاذن بنته البكر البالغ. أما الوصي لغيبة الأب أو 
وفاته» فذهب الالكية إلى أنه يعتبر كالأب في 'تزويح البنات الموصى عليين قبل 
البلوغ وبعده بدون اسكذان إذا أمره الأب بالجبر أو عين له زوجا غير فاسق 
أو معيبء. أو قال له في وصيته زوجها ممن أحببت» فإذا جعل له ذلك تنزل 
منزلته وساغ له أن يفعل ما يفعله أبوها أن لو كان حيا أو حاضراً. 

فإن لم يأمره بجبرهن لا تصريحا ولا تلويحا ولا عين له زوجاء بل قال 
له في وصيته أنت وصبي على بناتي» أو زوج بناتي» فخلاف في الجبر وعدمه 
في هذه الصيغ الثلاثة» والراجح عدم الجبر في جميعهاء فإذا تعدى وأجبر مضى 
كا استظهره الزرقاني ولم يتعقب من حواشيه”9". 
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. ولكل مذهب من المذاهب السابقة أدلته ونقتصر على عرض دليل المذهمب 

المالكي بإيجاز. 

فالمذهب المالكي حول حي الاجبار للأب لما يوجد فيه من الرأفة والرحمة. 
وحسن الاختيار والتدبير للبنت البكرء وخشية أن تقع البنت البكر في الخطاً 
والتضليل في اختيارها وعدم اكتشافها واطلاعها على أحوال الشخص الذي أثر 
عليها واقتنعت بالزواج منه. 

ومن ناحية النصوص فإن الرواية المعتمدة في الأحاديث المستدل بها للبكر 
البالغ هي المتضمنة لعبارة «اسكذانها» لا «اسكمارها) وهناك فرق بين الاسعذان 
والاسمان #الآمضان يذل عل تأكيف المشاورة وسحل الأمر إلى المبعامرة هذا 
يحتاج الولي إلى صر إذنها في العقد. فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاء أما 
الاسعذان فهو دائر بين القول والسكوت. 

وقد نص أبو داود والبمقق علق نظ «الأب» في حديث «والبكر 
يستأذنها أبوها في نفسها؛ غير ممفوظ» وروى_شعبة عن مالك : اليتيمة مكان 


البكر. 

وقد أورد الامام مسلم ف صحيحة تسعة طرق لرواية استكذان البكر 
وطريقا واحدة لرواية استثمار الجارية» وكذلك طريقا واحدة لرواية استكمار 
البكرء فكل هذا يدل على أن الروايات التي تدل عى اسكمار البكر غير معتمدة» 
وني بعضها لفظة اليتيمة بدل البكر ما يدل على أن التي لا تجبر هي 
اليعييية!119), 
اختيار المدونة : 

إن المدونة منعت تزوج البنت قبل البلوغ؛» وذلك بالنص على اشتراط 
البلوغ في كل من الزوج والزوجة (حسب نص الفصل السادس) وتقدم بياذ 
ذلك. 


وكذلك منعت الولي أن يجبر وليته سواء كان أبا أو وصيا فنصت على 
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ذلك في الفقرة الرابعة من الفصل الثاني عشر جاء فيها : «لا يسوغ للولي ولو 
كان أبا أن يجبر ابنته البالغ ليرا على النكاح إلا بإذنها ورضاها إلا إذا خيف 
عل المرأة الفساد فللقاضى الحق في إجبارها حتى تكون ف عصمة زوج كفء 
يقوم عليبا). 

وبهذا تكون المدونة قد اختارت غير المذهب المالكي في مسألة الاجبار 
ولعلها استندت إلى الادلة النصية التي اعتمدتها المذاهب القائلة بعدم الاجبار 
كالمذهب الحنفي والأوزاعي؛ ويقول ابن رشد في بداية المجتبد : إن الأصول أكثر 
شهادة للمذاهب القائلة بعدم الاجبار وكذلك رجح الشوكاني في «نيل الأوطار» 


ويبدو أن المدونة تستند أيضا إلى تغير الظروف والتطور الذي يقتضي 
تغير الأحكام فالمرأة المغربية تغيرت أحوالها فأصبحت تشارك الرجل في كثير من 
امجالات وتتمتع بكل الحقوق اللانية::و6لصياسية» وبذلك أصبحت قادرة على 
اختيار الزوج الذي يصلح لها 


المبحث الرابع 
اشتراط المدونة ني الرضاع امحرم للزواج أن يكون خمس مرات يقينا 

نعرض المذاهب 0 وسند كل مذهبء ثم اختيار المدونة. 
كبيرة من العيكاة والتابعين 0 ان الرضاع رم ليس له قدر سار 0 
مقدار يحرم قليلا كان او كثيرا ولو كان مصة او مصتين» لأن النصوص الواردة 
بالتحريم بسبب الرضاع لم تذكر مقداراً قليلا اوكثيراً. فالآية : #وأمهاتكم 
اللاي أرضعنكم !20 تشمل القليل والكثير» وقوله َيه : «يحرم من الرضاع 
ما جرع من التسية فيه إطلاق الرضاع من غير تديد لعدذه وقد ضح ان رجاه 
تروج امرأة فجاءت امه فذكرت انها أرضعتهما فأمر الرسول َه زوج ا 
ان يدعها دون ان يسأل عن عدد الر ضعات» ولو كان التحر يم منوطا بقدر معين 
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وعدد محدد ما فرق النبي َه بين عاقدين من غير ان يتحرى. واستدل هذا 
الفرية يق من حيث المعقول ان شبهة البعضية التي هي علة التحريم ناشئة عن مطنق 
الارضاع» لأن الرضيع بصي دوع من ارضسه إذ رذعل انا ف كريس هذا 
امر خفي غير منضبطء ومن المقرر عند الاصوليين ان علة الحكم اذا لم تكن 
ظاهرة ولا منضبطة ربط الحكم بما هو مظنة لتلك العلة مما هو ظاهر ومنضبط 
وهو في موضوعنا مطلق الرضاع الصادق بمصة واحدة فقد يكون لما دخل في 
تكوين جسم الرضيع. ومن القواعد ايضا انه متى حصل الاشتباه في قضية الا 
وكان الاحتياط فيها ابرأ للذمة» وانه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه احوط 
سيما في امر الزواج لما يترتب عليه من اثار 012 

2 ذهبت طائفة منهم : بو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود ابن عل 

لى أن المصة والمصتين لا تحرمان» وإنما يحرم مازاد عليبما أي ثلاث مصات فما 

0 

واستدلوا على ذلك بعدة| أخاديث مها ): 

أ مارواه أحمد ومسلم وبر كلاد والنساني وابن ماجة والترمذي عن 
عائشة رضي الله عنبا ان ابيع قال تتفم المصة ولا لعجاف 7 


د واه و و اا ل 
أتعرم المصة ؟ فقال : لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان». 

كو الل ار ا دحل 
أعرابي على النبي عَُِهُ وهو ل ل 
عليبا اخرى» فزعمت امرأتي الأولى انها ارضعت امرأي الحدىٌ رضعة او 
رضعتين» فقال ل نبي الله عط دلا تُحَرُم الاملاجة ولا الاملاجتان) وهذا رأي 
يستند. الى أحاديث صحيحة صريحة 0112 

3 ودهبت صاتفة احرى منيم : الشافعيه واحناييه فق الراجح من ملهييم 


وعبد الله ب ن مسعود وعبد الله بن الزيير وعطاء وطاوس وعائشة رضي الله عنبا 
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في إحدى الروايات الفازت عنيا إلى أن القدر ا حرم للزواج هو خمس رضعات 
مشيفات 2 خمسة أوقات منفصلة. واحتج هؤلاء بالأدلة التالية : 


أ ما ما رواة مسلم وأبو داود والنسالي عن عائشة رضي الله عنها انها 
قالت : دكان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن 
بخمس معلومات فتوفي رسول الله عَيه وهي فيما يقرأ من القران». ولعل السيدة 
عائشة أرادت أنه كان في القران النص على أن عشر رضعات معلومات بحر من 2 
ثم نسخ هذا لفظا ومعنى بالنص الآخر الذي هو خمس رضعات معلومات يحرمن» 
ثم نسخ هذا اللفظ وبقي حكمه. 
بل من حيث المعقول ان علة التحريم بالرضاعء هي انبات اللحم 
وتنمية العظمء وهذا لا يتحقق الا برضاع يوم كامل على الاقل وهو خمس 
رضعات مشبعات؛ والرضعة المشبعة .عند هؤلاء هي ان يأخذ الصبي الندي 
ويمتص , منهء ثم يتراكه باخختياره يح ع:عليض كتنفس او شيء آخر يلهيه عن 
الرضاع. وانتقد هذا المذهمب بن الاذلة لإ يريدم لأن حديث السيدة عائشة 
رضي الله غنها قال فيه الطحوي + إنة“حديث منكر والعبارات التي روي بها 
في كراب 0-0 وي بتكيل هل بتبعال الإستدلال به ولأنه ليس قراناء لأن 
أن عائشة م ترفعه الى المي عه وم تذكره عل أنه حديث: وهذا قال الاماء 
مالك بعد أن روى حديث عائشة المذكور : (وليس على هذا العم[)12) 
من حيث الدليل النصي وتركت المذهب المالكي رغم ما فيه من احتياط. 

ولعل السبب في اختيارها هو اعتبارها ان اساس التحريم بالرضاع ينبني 
عل ما يساهم نب اللين في #كرين جسم الرضيع و , وت اد وار كه 


سيًا اذا اكتشف الرضاع بعد الزواج» عه ان ثقلت الحياة الزوجية بالاولاد. 
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المبحث الخامس 
فرض قيود على تعدد الزوجات 


المعروف في المذاهب الفقهية الاسلامية ان للرجل ان يتزوج الى غاية اربع 
زوجات» ولا يشترط عليه الا التسوية بينبن في النفقة والكسوة والمبيت» ولا 
يلزم مسبقا باثبات توفر تلك الشروط» فالأمر متروك الى ضميرة. 

وهكذا كان الامر في المجتمعات الاسلامية منذ عهد الرسول عَُهِ فلم 
يغبت انه منع زواج أحد من ن الصحابة لعدم قدرته على الانفاق وعدم اثباته 
العدالة. 


دفي العغبير 7 عيدرت ولت ف الثول السام 
بقيود تحد من حالات 0 


اختيار المدونة : 
ركذ حادرك ونه الام وَل الصشَحصية باختيارات تنعلق بفرض قيود على 
تعدد الزوجاتء لم يقل بها احد من فقهاء المذهب المالكي الاقدمين قبل تشريع 
المدونة. 
فقد جاءت بما يل 9 


1) لا يجوز تعدد الزوجات اذا خيف عدم العدل بينبن (الفصل 30) 
وهذا النص غامض لأنه اذا عدد الرجل الزوجات الى أربع مع خوف عدم العدل» 
أو مع عدم العدل فعلا. فماذا يترتب ؟ هل الزوجات الزائدات على الواحدة 
زواجه ببن فاسد وعلاقته ببن غير شرعية؛ ام ان الزواج صحيح لكنه ارتكب 
إتما وحراما. واذا كان الامر هكذا فليس هناك فائدة في الاتيان بهذا الدص في 
المدونة لأن المدونة شرعت ليطبقها القضاة. والقضاة لا يتدحلون في أمور الاثم 
والخرام؛ وإنما ذلك امر أخروي لا دنيوي. 
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2) اعتبرت المدونة الزواج بالثانية أو الثالثة او الرابعة ضررا بمن قبلهاء 
يحق للمتزوج عليها ان ترفع دعوى الضرر (الفصل 30): 

3) منعت المدونة الزوج ان يعقد على الثانية وكذلك منعت العدول من 
الشهادة على هذا الزواج الا اذا اخبرت الزوجة الجديدة بأن هذا الرجل الذي 
يريد الزواج بها متزوج بغيرها لتكون على بينة من أمرها (الفصل 30). 

اه المدونة عن 0 ما 0 م عام إعلامها بذلك» وقد استسج 
بزوجته الاو لأنه يعتبر عدم اعلامها اضرار ا 0 

4) أعطت المدونة للمرأة الحق ني أن تشترط على مريد الزواج منها ان 
لا يروج عليباء واذا لم يف بالتزامه .تكون لها الحرية في طلب الطلاق (الفصل 
006 
للزوج ان يسكن مع زوجته ضرةٍ هاافي دار واحدة بغير رضاها.(الفصل 119) 
المبحث السادس : 
تحديد سن الرشد باحدى وعشرين سنة وجواز الترشيد ببلوغ القاصر 
الثامنة عشرة من العمر 
عمره. 

حددا بن عرفة الحجر بأنه «صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ 
تضرقة في الز ئد على قوتة او تبرعه بماله) ©0116 
تصرفه القولى)19) 
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' وهذاية يقتضي أن التصرف الفعلي لا يمنع لأن الحجر من الحكميات دون 
ره » فيرد ولا يقبل» أما الفعل فحسي لا يمكن رده 
بانم وامراعة انار ينور الجر اعدء. ١‏ 

ومن أجل ذلك تترتب المسؤولية المدنية على الأفعال الصادرة التي يرتكبها” 
القاصرون؛ فلو أتلف طفل مالا للغير فانه يضمنه. والمقصود > بمنع التصرف القولي» 
منع حكمه اي النفاذ 0 أما ذات 0 القولي فهو كالفعل لا كن 
في مفهومها العام إذ ا 00 «صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله 
محلا صالحا الخطاب تشريعي )0015 وعرف ابن عاصم في التحفة الرشد فقال : 

الرشد جَفْظُ المال مع * حُسِنٍ النُظر وبعضهم له الصلاح معتبّسر 

1) البلوغ 

2) حسن التصرف في المال لحفظه وعدم ضياعه بدون حاجة. 

اما بالنسبة للأنثى فقد ذهب :طاووس إلى ان المرأة محجورة عن ماها اذا 
كانت متزوجة الا فيما اذن ها فيه الزواج- ورشد الانثى في المذهب المالكي 
فيه تفصيل حيث أضاف فقهاء المذهب شروطا اخرى زيادة على الشروط المتطلبة 
في رشد الذكر منها : 

1) دخول الزوج بها 

2 شهادة عدلين على صلاح حاها 

3) ان يطْلِقَها وَِيّها من الحجر. 

وهناك من قال 4 أن ذات الاب لا تصبم .راشدة الا يعد, مضي .سيخ 
سنين من دخوها, أما المهملة فبتعنيسها او مضي عام بعد الدخول» وقال مالك 
: ذات الزروج محجورة لزوجها الا في حدود الثلث واستدل طاووس ومالك 
بحديث أصحاب السنن والحام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول 
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الله ميتم قال : «لا يجوز للمرأة أمر في مالا اذا ملك زوجها عصمتها» وطعن 
في عمرو بن شعيب فلم يسلموا روايته. 

.ومن كل ما تقدم يذام. 1 الشريعة الاسلامية لم تذكر ر سنا محددا للرشد 
على طريقة القوانين للد 5 ذكرت البلوغ وايئاس الرشد في الشخص قال 
تعالى : #وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاحء فان انستم منهم رشدا فادفعوا 
اليم ُفواطهي 119 

وبقي الامر هكذا عند الفقهاء فلم يحددوا سنا للرشد الا بالبلوغ وحسن 
التصرف في المال. 


ولما وضعت مدونة الاحوال. الشخصية جاءت بالاختيار التالي : 
وذلك بشرط ان يكون الشخص متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت سفهه. ول حجر 
عليه دار لحر “الجنون والعته فاذا سلم من ذلك 0 
ا سحب ازاك من صندوق الايداع او اراد لسرب ف عقاره امحفظ 5 
ادن سام ا كو سان دض ن ان يدلي بأمر 

تقد نال ال الايد طرف الور . ق بنسخة من رسم أزدياده. 
ثم سؤال المحكمة للحاجر هل بلغ 21 سنة 0 العقلية ويكون 
الجحواب بنعم1200) 

2( جواز الترشيد قبل بلوغ الشخص 1 سنة بل عند بلوغه 18 سنة» 
جاءت المدونة بهذا الاختيار في (الفصل 165) ورد فيه أنه : «يمكن ترشيد 
القاصر اذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن او ا 
الشرعية) وهذا النص اقتصر على ان يآس ١‏ لوصي رشد خجوره وسكت عن 
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الاب ومقدم القاضيء والظاهر انه ينبغي ان يحمل على من له نيابة على قاصرء 
سواء كان أبا او وصيا او مقدماء وذلك ما يساير النصوص الفقهية في الموضوع. 
ولعل اساس اختيار المدونة في رفع سن الرشد الى 21 سنة أو 18 سنة 
يرجع للأسباب التالية وهي : ان الشريعة الاسلامية انما جاءت لتكون مبادئها 
خالدة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان لذلك لم تأت بتحديد سن للرشد» 
لان زمان الرشد يختلف تبعا لفطرة الشخص» 6 يختلف باختلاف البيعات 
والاوضاع الاجتاعية» وبحسب التعليم والتربية واللاخلاق العامة. ونصوص 
الشريعة تدل على أنه لا يعتبر رشد قبل البلوغ» فالبلوغ شرط ضروري للحصول 
على الرشد» وفي ضوء هذه المباديء تركت الشريعة لأولي الامر محال الاجتهاد 

في تحديد سن الرشد. 


والمشرع المغربي لاحك ان من 1 سنة فيه تكتمل خبرات الشخص 


بأمور الحياة وتقدير التصرفات» ومغ ذلك ترك امجال لمن حصل على خبرة في 
أقل من هذا السن ان يرشد عنل بلوغة 1/8 أسنة. 


الاجراءات الشرعية لترشيد من: بلغ .الثامنة عشرة من عمره وامحال عليها 
في الفصل 165 من المدونة : 

هذه الاجراءات هي : 

1) تقديم مقال من طرف الأب أو الوصي أو المقدم إلى امحكمة يلتمس 
فيه ترشيد محجوره اذا رأى عليه علامة الرشد من امحافظة على المال والقدرة 
عل تنميته وصرفه ف المصالح المهمة لا ف اللهو والتبذير. 

1 2) أن يرفق المقال بنسخة من عقد الإزدياد حجوره من سجل الحالة 
المدنية تبين أن ا محجور قد بلغ الثامنة عشرة من عمره هذا اذا كان مسجلا بالحالة 
المدنية والا فيكتفى بنسخة من رسم عدة ورثة ابيف أو بشهادة عدلين او اثنى 
عشر من اللفيف المستفسر تشهد بان امحجور قد بلغ الثامنة عشرة من عمره» 

3)يمكن للمحجور نفسه ان يقدم مقالا يطلب فيه ترشيده حين يأنس 
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من نفسه الرشدء ويرفق المقال ايضا باحدى الوثائق المذكورة أعلاه إنسخة رسم 
الازدياد أو الإراثة أو شهادة عدلية أو لفيفية تشهد ببلوغه 18 سنة). 


4) الإدلاء بحجة شرعية تشهد برشد المحجور' وحسن حاله وانه' تمد 


لا يخدع في بيع ولا ابتياع» ولايكتفى بشيادة الأب أ, و الوصي أو المقدم بأنه 
رشيدء وهذه الشهادة يجب الادلاء بها سواء أ أكان الطلب تقدما من طرن الأب 
5 الوضي أو المقدم وبالأحرى إذا كان من المحجور نفسه. 


وامراق بالشجة الشرعية هي شهادة ثلاثة عدول فأكثر أو ثمانية عشر من 
اللفيف المستفسر فأكثر على ما به العمل لقول ابن عاصم في التحفة : 


والشبأن الإكنار من الشهود في عقدي التسفيه والترشيد 
| وليس يكفي فيبما العدلان .:.. أو ما يقوم مقامهما وهو إثنان 


1 أما اذا لم يك. 00 لي لأتشهارد/ مكنا فإنه يكتفى بشهادة عدلين 
أو بائني عشر من اللفية 2 رع 6 


0 في جلسه يحتف رهاسكل 07 1 
احخاجر إن كا ن هو الذي قدم المقال بأنه يو كد مقالهى ْم يسال النحجور ها 
لدرعة ا «الترقيد اع ل 4قاذا ألعاب جح سمل خله ألا هو الطالف لدرظيد 


أما إذا كان المقال مقدماً من طرف المحجور نفسه فانه يسجل عليه في 
الجلسة أيضا انه هو الطالب للترشيد والراغب فيه؛ ثم يعرض المقال والموجب 
الشرعي الذي أدلى به على الحاجر فإن سلمه فيحكم بالترشيد وكذلك إذا لم 
يسلمه ولكنه عجز عن الطعن فيه. أما إذا لم يعجز بل أدلى بموجب الطعن فإن 
القاضي يرفض المقال22:) 
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الممبحث السابع : 


تخصيص وصية واجبة للأحفاد اذا مات أبوهم قبل اصله أو معه وذلك 
بمقدار وشروط محددة 
نعرض في هذا المبحث مذاهب الفقه الاسلامي في الوصية الواجبة للوالدين 
والأقزيةة وتعرض كذلك بعض مذاهب القوانين الوضغية القديمة والحديثة في 
الوصية الواجبة أو الميراث للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم قبل جدهم أو 
جدههم: ثم ثبين اختيار مدوئة الأحوال الشخصية المغربية وأساس اخثيارها. 


اختلف الفقهاء المسلمون في حكم الوصية للوادي, ف والأفريين وذلك مناء 
على اختلافهم في أن الآية الكريمة : لإكتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حتنا عا لى المتقين 0237 هل هي 
منسواحة أم لا ؟ وهل يمكن أن ينسخها أثر : دلا وصية لوارث») أم لا ؟. 

ذهب ججمهور العلماء إلىب,أنْ حكم وبجوب الوصية المستفاد من الآية 
السابقة قد نسخ» واستدل هذا |بأن “من أصلحاب رسول الله عَيْلتهِ من لم ينقل 
عنهم وصاياء ول ينقل نكير لذلك؛ ولو كانت الوصية واجبة لما تركوا ذلك 
الواجب؛ ولنقل عنبم حكم الوجوات والعمئلب: بقل ظاهراً. واستدل ينا بأن 
الوصية عطية والعطايا ليست بواجبة في الحياة» فكذلك لا تجب بعد الوفاة. 


وقالوا : إن الناسخ لآية الوصية الواجبة هو اية المواريث؛ يؤيدها في حكم 
النسخ قوله عليه :السلام : (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث)24“رواه أبو أمامة وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
صحيح. وذهب جماعة من العلماء إلى أن آية الوصية الواجبة غير منسوخة باية 
الوابي» لأنه يمكن ا جمع بيبماء بن يأخذوا المال عن المورث بالوصية» 
وبالمبراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد. 0 ولا يصار إلى النسخ. إلا 
اذا 0 -0-- وعلم تاريخ نزول ل كم ل منهماء وعندئذ تكورن الآية 
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أما حديث ولا وصية. . لوارث») فتمد انتقد بمايل : 


إنه لم يصل إلى فرحة ثقة اليخارق ومسلم به فلم يروه أحد منبما 
مسنداء ورواية أصحاب السنن له محصورة في عمرو بن خخارجة وأبي أمامة وابن 
عباس» وفي اسناد الثاني اسماعيل ابن عياش وقد تكلموا فيه» وإنما حسنه الترمذي 
لأن "اسماعيل يرويه عن الشاميين» وقد. قوى بعض الأئمة روايته عنهم خاصة. 
وحديث ابن عباس معلول اذ هو من رواية عطاء عنه» وقد قيل إنه عطاء 
الخرساني؛ وهو لم يسمع من ابن عباس» وقيل عطاء ابن ألي رباح» فإن أبا داود 
أخرجه في مراسيله عنه. وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن ألي رباح 
موقوف على ابن عباس. وما روي غير ذلكء فلا نزاع في ضعفه. فعلم أنه ليبس 
هناك رواية للحديث صححت الا رواية عمرو بن خارجة» والذي صححها 
هو الترمذي وهو من المتساهلين في التصحيح» والبخاري ومسلم لم يرضيا هذه 
الرواية»2'29 وبهذا يظهر أن حديث 0 لوارث» لا يرق إلى درجة نسخ 


آية قطعية الثبوت بل لا يصلح,تشر ء الأحاديث التشريعية يشترط فيا 
| الصحة. وبناء على الاختلاف ف 4 آي الوصية الواجبة أوعدم نسخها نشأت 
المذاهب التالية : 


1) ذهب فقهاء الحنفية إلى أن الوَصية غير واجبة بل هي مستحبة أو 
جائزرة» لأن اية الوصية الواجبة ف نظرهم هنسو خحة. 

2) ذهب فقهاء امالكية إلى أن الأصل في الوصية الندب إلا لمن عليه 
حق اللغير وليسست لد بيلة لاثباته» محييعقا تب الوضية خشية شياع الى .غل 


وتعرض للوصية باقي الأحكام كالكراهة والحرمة اذا كانت تتعلق بمكروه 
ولم يفصل منذر بن سعيد بل قال : حكم الوصية الفرض 
والوجوب.9*) 


3) وذهب الشافعية إلى أن الوؤصية سنة مؤٌّكدة بصفة عامة» غير أمها قد 
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تعر ض لما أحكام أخرى كالوجوب لمن عليه حق لله كالركاة أو حق لادميين 
كوديعة ومغصوب ليس عليهما دليل اثبات028, 

4) أما الحنابلة فقد ذكر ابن قدامة أنه لا تجب الوصية الا على من عليه 
دين أو عنده وديعة أو عليه واجب فيو صني بالخروج منه» فان الله تعالى فرض 
اداء الامانات» وطريقة ذلك في هذا الباب الوصية» فتكون مفروضة عليه فأما 
الوصية مجزء من ماله فليست بواجبة على احد في قول الجمهور29) 


خالف ابن حزم المذاهب الاربعة» حيث قال : ان اية الوصية للوالدين 
عي ا ار 0 
أو 5 أصلا من ير . الورثة وم يد كاين حزم امقدار, 0 تر كه الى رأي 
الموصي ان فعل» أو لرأي ورثتة ان..لم يفكل») واذا قصّر المتوفى فلم يوص قبل 
وفاته فعل ذلك الورثة, فان امتتَعوا هن َي الامر بان تنفذ الوصية ا مفروضة 
قسرأء او كا ينفذ الميراث. وَيعك اهموق رالولبجمة_للووالدين والاقارب تجوز الوصية 
الاختيارية بعد ذلك لمن اراد ا موصي . ويرى ابن حزم ان عدد الاقارب الذين 
تجب لهم الوصية هو ثلاثة فأكثرء ولا يقل عن ثلاثة» لأن نص الآية جاء بصيعة 
الجمع وأقل الجمع ثلاثة» ويشمل لفظ الاقارب في نظره الاقارب من جهة الاب 
ومن جهة الاه2139. 
مذهب القرانين الوضعية في الوصية الواجيةا"ة© : 

القوانين العربية : _ 
ار القوانين ا كٍِ بعض الدول العربية ومنها المغرب الوضية 


م أ ابت كا ف الاب سوا الأ نا في مصر لكوت فد شت 
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ق سريت وللاقة 257 ق سورق حت والادة: 182 3 اردل .هس والادة 1 
ق كويتي). 

ب القانرن الروماني والفرنسي : 

اذا كانت قوانين الدول العربية المذكورة عوضت حجب الأحفاد من 
الميراث بسن قانون الوصية الواجبة فان القانون الروماني والقوانين التي اخرت 
عنه كالقانون الفرنسي تركت الاحفاد يرثون ولا يحجبون حسب التفصيل 
التالي ٠‏ 0 
القانون الروماني : 

ورد في مدونة جستنيان انه : إذا ترك الميت ابنا إو بنتا ثم ابن ابن أو 
بنت ابن» فهذان الحفيدان يشت ركان أيضا في ميراث جدهماء لفحي الأثرت 
الأبعد» اذ من العدل ان ابن الابن أو ببت الابن يحلان محل ابيبماء ومن العدل 
أيضا أنه إذا وجد مع ابن الابن أي<جنت الابّك,ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن فانهما 
يشت ركان في الميراث كذلك. وتقرر”هذه المدونة انه بناء على تسلم ان هؤلاء 
الحفدة والحفيدات من أولاد الظهوركات سنلوا. وأنهم يلون في الميراث محل 
أيهم فالمنطق يقضي بأن قسَمةة الميرتائق/لا:مكون :على عدد الرؤوس بل تكون 
نسمة ارونات أي قبينة طيقات او .يطوق يق ان المبيك إذا ترك إبنا وأولاد 
ابن فقطء فالابن يكون له نصف الميراث وأولاد الابن الآخر مهما تعددوا يكون 
هم النصف الثاني وكذلك اذا ترك الميت ولداً او ولدين من ابن وثلاثة أولاد 
أو أزبعة من ابن ثان» فكل فريق يستقل بالنصف بلا نظر الى عدد أفراده!2132, 
القانون الفرنسي : 

أخذ هذا القانون بحق الخلفية واتمثيل فيخلف الابن أباه او أمه اذا مات 
الأب او ماتت الام من حياة الجد أو الجدة رغم وجود طبقة أقرب الى المتوق 
ابن صلبه او بنت صلبه. وذكر الاستاذ سيد عبد الله على حسين في كتابه 
«المقارناث التشريعية)33» ان نظرية الخلفية والتمثيل لا تقتصر. في القانون 
الفرنسي على الأحفاد بل تشمل أيضا أبناء الاخوة والاخوات فيخلفون الإخوة 
والاخوات. 
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اختيار مدونة الأحوال الشخصية وأساس اختيارها : 
اختارت مدونة الأخوال الشخصية القول بالوصية الواجبة لأولاد الابن 

وإن نزل» واحدا كان أو أكثرائة تقسم ينهم قسمة ميراث للذكر مثل حظ الاين 
وان مقدار الوصية الواجبة للأحفاد تكون بمقدار حصتهم ما يرثه أبوهم عن أصله 
المتوق على فرض موت أبمهم إثر وفاة أصله المذكور على ان لا يعجاوز ذلك 
ثلث التركة (الفصل 267) وهذا الفصل يفيد انه إذا لم يكن للابن المتوفى قبل 
أصله إلا أولاده بعضهم هم ذكور أو كلهم ليم وأخذية جميع ما يرثه أبوهم 
في أصله, أما إذا كان للابن المتوى قبل أصله بنت واحدة أو بئات وليس بُعهم 
ابن ذكر» فحيئئذ يكون النصف الذي تستحقه الببت أو الثلثان اللذان للبنات 
| في ميراث أبييم هو مقدار حصة الوصية الواجبة, وما بقي من ميراث أبددم يضاف 
الى ميراث ورثة الاصل. وكذلك اذا كان مع الأحفاد ورئة اخرون وي 
كالزوجة أو الأم ان كان الأصل المتوى ه.إلأب مثلاء فإن الوصية الواجبة تقتصر 
على ما يستحقه الأبناء في ميراث أبيجم ولا تشكل ما كان سيئوب الورئة الآخرين 
كالروجة والأم مثلا. 


وقد استمدت المدونة نوص الوصية الواجبةٍ من القانون السوري الذي 
استمدها بدوره من القانون المصري مع بعض التعديلات» والفاتو ن المصري هو 
الأصل الأول لتشريع الوصية الواجبة» وجعلها لأبناء الابن وأبناء الببت» لكن 
السوري والمغرني خالفا المصري وذلك بحرمان أولاد البنت بحجة انهم من ذوي 
الأرحام» لآن ذوي الأرحام لا يرئون في المذهب المالكي, إذا كان للمسلمين 
بيت مال يقوم مقام العصبة ويصرف ذلك المال قُِ مصارفة الشرعية. 


وحرمان أولاد الببات لا يتفق مع الهمدف من الوصية الواجبة» اذ من 


أهدافها تعويض الأحفاد ميراث أبهم وأمهم وأمهم كانت سترث لو بقيت حيةء 
فكان من الواجب أن يأخذ أبناؤها ما كانت سترثه» لأن قواعد الميراث أي 


السب واللرريات م تطبق هنا وإثما طبق هنا قواعد الوصية الوانجبة وتعو 
أبناء الأبناء امحجوبين حقوق موروثهم الذين ماتوا قبل أن يرثوا من اي 
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ويستند اختيار المدونة إلى الأسن التالية 

1) إن الشريعة الاسلامية لا تلزم أن يكون جميع المال ميراثا وإنما الذي 
يجب أن يكون ميراثا هو الثلثان فقطء أما الثلث فلاء وقد ذهبت كثير من 
المذاهب الى أن الوصية مندوبة ومنها من قالت إنها وأجبة. 

2 000 الوصية الواجبة خسب التفاصيل الواردة في القانون المغربي 
والقوانين العربية يمكن ان ن تندرج تحت مذهب ابن حرم. 

03( ان الآية 180 من سورة البقرة» ذهب كثير من المفسرين والفقهاء 
إلى أنها غير منسوخة. | 0 | 

4) من القواعد الشرعية : أن لولي الأمر أن يتصرف في المباح لما يراه 
من المصلحة العامة» فاذا اقتضى نظره تشريع الوصية الواجبة في حدود الثلث 
الذي أباحت الشريعة لصاحب امال أن:يرصي به وندبته أن ن تكون الوصية لأقاربه 
المحتاجين» ولاشك أن الأحفاد بأ كثر أختياجر لأنه في الغالب يكونون في سن 
الصبي عاجزين عن الاكتسابا . 

5) ان حرمان الأحفاد مما كآن سيرثه أيوهم أو أمهم أدى الى كثرة 
الشكوى ؤاعتبار الأحفاد في حالة ل عليسبضام الأسر والأقارب ولاسيما أن 
أباءهم قذ يكونون ممن شاركوا في بناء ثروة الأسرة التي تركها الميت» وقد يكون 
د . الأحفاد تحت كفالة ل أن موصي خم 
وقتية) ا من ا علاج هذه الحالة بتشريع الوصية الواجبة. 
انتقاد اختيار المدونة : 

وقد انتقد الأستاذ محمد الجواد الصقلى اختيار المدونة للوصية الواجبة بأنها 
مخالفة للقواعد الشرعية من الوجوه التالية : 

1)ان الآية 0 من سورة البقرة على القول بعدم نسخها في حق من 
لايرث» فانها لا تقتصر على الأحفاد» وانما تمل الوالدين والأقربين» والآية 
تحدد الوصية بمقدار حصة الاحفاد ثما يرثه أبوهم. 
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2) ان تعليل الوصية الواجبة بالمصلحة؛ لأن الأحفاد يبقون عرضة 
للضياع؛ إذا لم يوص همء تعليل فيه مضرة بطرف آخرء لأنه إذا كان في الوصية 
الواجبة مصلحة للأحفاد ففيبا مضرة بأنباء الصلب الذين هم أقرب الى صاحب 
التركة» والله أعلم بالمصلحة الحقيقية. 


3 إن ظاهر المدونة يفيد انه اذا وقعت الوصية للأحفاد بأكثر مما 
يستحقون بالوصية الواجبة؛ فإن. الرائد يتوقق عل اجازة الورئة سواء كان ذلك 
الزائد زائداً على ثلث التركة أو غير زائد. وهذا الحكم غير صحيح فيما اذا 
كان ذلاى غير زائد على الثلث؛ لأن الوصية بالثلث تنفذ من غير توقف على 
اجارة الورثة من غير خلاف. لأنه ليس من المعقرل» أن تنفذ الوصية بالنلث 
لأجنبي ولا تنفذ للأحفاد الا اذا اجازها الورثة لأن في ذلك حرماناً لهم من 
“8 (134) 
حق شرعي 00. 


الخاتمة 

نستخلص من خلال هذا البحّث” بعض النتائج نعرضها فيما يلي : 

1) إن تشريع 
جموعات الاترنية عل سسب 2 الحديث» بامتلوب بعيد عن طريقة المتون 
وجعله مسايراً للأوضاع الاجتاعية التي وصل اليا امجتمع المغربي في تلك الفترة. 


ع المدء ونة محاولة مغربيّة لإعادة ترتيب الفقه الاسلامي في شكل 


3) ان اختيارات المدونة لعدم وقوع الطلاق الثلاث المجموع في كلمة 
واحدة» وعدم ترتب الطلاق على الحلف بامين والحرام وعدم وقوع طلاق 
السكران الطافح وطلاق الغضبان الذي اشتد غضبه؛ فيه رفع للحرج عبن الناس 
وازالة للعائق الذي كان يدفعهم الى ارتكاب الحيل المحرمة للخره وج من الورطات 
الي واقعوا فيبا بسبب أنواع ذلك الطلاق وذلك الحلف. 
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4) في اختيارات المدونة منح للمرأة كثيرا من الحقوق والامتيازات دون 
تكليفها مقابل ذلك بالواجبات ل والامتيازات. ومن أمثلة 
الحقوق والامتيازات : 

- منع الأب من ججُبر ابنته على الزواج 

- إلزام الزوج بالنفقة على زوجته وهي في حالة نشوز 

- منح المرأة حق اشتراط الشروط في صلب العقد دون الرجا 

- فرض قيود على الزوج حتى لا يعدد الزوجات 

- اعطاء المرأة الحرية الكاملة» لكسب المال والتصرف فيه كله مع 
أنه في المذهب محجر عليها فيما زاد على الثلث 

5) ان المدونة سكتت عن كثير من القضاياء وَوضيعت في مدة قصيرة» * 
وم تُمْرَض قبل المصادفة عليبا على أنظار الاختصاصيين من الفقهاء الشرعيين 
والقانونيين ولم تعرض كذلك عبلى“القباةروا نحامين وعلى الميئات الأخرى التي 
ها اهتام بالموضوع. ش 

وان, مرور هذ الفترة الزمنية كمد وضعها الى اليوم يجعلها في حاجة الى 
المراجعة والتتميم بما يجعلها متناستبة مع التطور- الذي وصل اليه المغرب اليوم مع 
بقائها مرتكرة على الأسبس الشرعية» ومراعية لمقاصد الشريعة اه 
ونصوصها القطعية» مع عدم الجمود على أقوال الفقهاء التي استنبطت لعصورهم. 
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الهو امش 


وقع خطأ مطبعي عند عرض هذه المسائل في بحث نشرته في مجلة دار الحديث الحسنية عدد 3 ص 335 مسألة 
4 يصحح كالتالي : جرى عمل الأندلسيين بعدم الحكم بالعين.. تضاف (بعدم الحكم) لأن المذهب المالكي 
يحكم بالمين مع الشاهد والأندلسيون خالفوه؛ فقالوا بعدم الحكم بالهين مع الشاهد. 

المعيار الجديد للمهدي الوزاني 187/8 ط : فاس الحجرية. 

الأوزاعي وتعامه الانسانية والقانونية : د صبحي محمصاني. ط 1978 بيروت. 

الوثائق والسجلات ص 7 ط : 1983 مدريد. 

التدريب على الوثائق العدلية لأبي الشتاء الغازي 93/1 ط : الأمنية بالرباط 1964. 

غنية المعاصر والتالي على وثائق الفشتالي 71/1 ط : فاس الحجرية. 

أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية. د. محمد بن معجوز المزغراني ص 168 ط : 1980 مطيعة النجاح 
الجديدة ‏ التدريب على الوثائق العدلية للشيخ أني الشتاء الغازي ط الأمنية 93/1. 

المقدمات الممهدات لابن رشد ص 369 ل : السعادة بمصرء الطبعة الأولى ‏ غنية المعاصر والتالي للونشريسي 
ط : فاس الحجرية. ١‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير 22/5 الطثعة الثانية 'بيروكت. 

فتح الدري لابن حجر 358/5 طبعة الحلبي '1959. 

المرجع السابق 124/11. 

التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية ص 168*ط : الرسالة 1986. 
أحكام الأولاد في الاسلام زكريا البري صن “55 ظء: الدان القرمية:1964. 
سورة البقرة آية 233. 

الجامع لأحكام القرآن 163/3 ط : الثالئة عن دار الكتب المصرية. 

سورة الطلاق آية 6. 


3 


سورة الطلاق آية 7. 

أحكام القران 1831/4 ط : الحلبي 1968. 

خرجه البخاري ومسلم. 

أخرجه البخاري 

أحكام القران 1831/4 ط : الحلبي 1968. 

مخطوط خاص. 5 

ا مر جع السابق. 

لإشراف على مسائل الخلاف 177/2 ط : الادارة 'تونس بدون تاريخ. 
لباب اللباب ص 125 ط : التونسية 1346 ه. 

النوازل الكبرى للمهدي الوزاني 358/4 ط : فاس الحجرية. 


التعليق عل مدونة الأحوال الشخصية للأستاذ الحواد الصقلي ص 17 ط : استنسيل. أحكام الأسرة في الشريعة 


الاسلامية د. محمد المزغراني ص 149 ط : الثانية. 
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شرح الزرقاني على امختصر 251,4 ط : بولاق بمصر 1303 ه. وشرح منح الجليل لعليش 439/2 اط : 
طرابلس: بالأوفست. 

سورة البقرة اية 241. 

سورة البقرة آية 236. 

الى لابن حزم 245/10 ط : منشورات المكتب التجاري بيروت. 

امل 248/10 ط : المكتب التجاري بيروت. 

سورة البقرة آية 236. 1 

مغني المحتاج 241/3 ط : الاستقامة بالقاهرة 1955 95 

نباية امحتاج إلى شرح المنهاج : محمد الرملي 365/6 ط : الحلبي بمصر 1967. 

مغني المحتاج 241/3 ط: الاستقامة بالقاهرة 1955. 

محاضرات عقد الزواج واثاره لأبي زهرة ص 266 دار الفكر العربي. 

سورة البقرة آية 236. 

سورة البقرة آية 237. 

ا مرجع السابق. 

مدى حرية الزوجين ف الطلاق د. عبد الرحمان الصابوني 123/1 ط دار المهاشم بيروت 1968. 
المغني لابن قدامة 716/6 ط مكتبة الجمهنورية بمصر. 

الكراكب إلدرية في فته المالكية : مسد حلعة* يمر 242/2 اط اكتبة الكليات الأزهرية فصر 1975 ل 
لباب اللباب لابن راشد القفضي صلا 110 أل تر 13486 ه. 

مختصر المتيطية لابن هارون : مخطوط خاص غير مرقهم (كتاب النكاح). 

نفسير الفرطبي 201/3 ط : دار الكتآب العربي“تصر 1967. 

مختصر المتيطية لابن هارون - والكواكب الدرية في فقه المالكية محمد جمعة الطبعة المذكورة سابقا. 
مرجع السابق. 

تفسير القرطبي 201/3 الطبعة المذكورة. 

لتعليق على قانون الأحوال الشخصية : د. أحمد الخمليشي 260/1 مكتبة المعارف بالرياط 1984. 
مدى حرية الزوجين في الطلاق : د. عبد الرحمن الصابوني 233/1 ط 2 : دار الفكر. 

لأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانرن 299/1 ط : بغداد. 

فتح الباري 280/11 الناشر مكتبة الحلبي بمضر 1959. 

لمغبي 103/7 - الناشر : مكتبة الجمهورية العربية بمصر ومكتبة الرياضء بدون تاريح. 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار : لأحمد بن يحي المرتضي 174/3. ط 1 مصر. 
سورة البقرة. آية : 229. 

التقريب : شرح مدونة الأحوال الشخصية للأستاذ علال الفاسي ص 252 ط : الرسالة 1986. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 342/1 ط الحلبي بمصر 1961. 

تفسير القرطبي 132/3 ط : دار الكتاب العربي بمصر 1967. إغاثة اللهفان 344/1 ط الحلبي بمصر 1961. 
العقد المنظم 89/1 ببامش التبصرة ط : افندي مصطفى بمصر 1302 ه. 

تفسير القرطبي 132/3. 

إغاثة اللهفان 344/1. 

ص 11 12 13 ط : استسيل. 
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عن التعليق على مدونة الأحوال الشخصية للأستاذ محمد الجواد الصقلي ص 13 ط : استنسيل. 

المرجع السابق. 

مقارنة المذاهب في الفقه ص 88 ط : على صبيح بمصر 1953. 

امرجع السابق. 

مدى حرية الزوجين في الطلاق د. عبد الرحمان الصابوني 265/1 ط : 2 دار الفكر. 

أجوبة عبد القادر الفابي ص 117 ط : فاس الحجرية. 

التعليق على مدونة الأحوال الشخصية ص 9. ط : استنسيل. 

أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية ص 203 ط دار النجاح 1980. 

شرح العمل الفاسي للسجلماسي 31/1 ط : فاس الحجرية. 
سورة الحج آية 78 
سورة البقرة آية 185 
الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون د. أحمد عبيد الكبيسي 254/1 ط بغداه 1977 المغني 
لابن قدامة 178/7 الناشر : مكتبة الرياض... ‏ بدائع الصنائع للكاساني 22/3 الطبعة الثانية المصورة دار 
الكتاب العربي. 
بداية المجنهد لابن رشد 48/2 ط : الاستقامة بمصر. 
مدى حرية الزوجين في الطلاق د. عبد الرحمن الصابوني 298/1 ط 1 دار الفكر. 
انحلى لابن حزم 213/10 ط الافسيت. المكتب”التْجاري بيروت. 

الفقه على المذاهب الخمسة : محمد جواد” مغنية تمن :4,13 ط : دار العلم للملايين بيروت. 
الفقه المقارن للأحوال الشخصية : بدرائا أبوا العينين 336/1 بيروت 1967. 
اعلام الموقعين 97/4 . القاهرة مطبعة السعادة 1955 ه. 
شفاء الغليل على النبج المنتخب : محمد بن علي كن 182 ط : الدار البيضاء 1358. 
التعليق على مدونة الأحوال الشخصية للأسئاةم يمد الجواد الصقل؛ص 16 ط : استنسيل. 
الفقه المقارن للأحوال الشخصية : بدران أَبُو العينين بدرآتَ”337/1 ط : دار النبضة العربية بيروت 1967 
مدى حرية الزوجين في الطلاق. د. عبد الرحمن الصابوني 301/1 - دار الفكر ط 2. 
الطريقة : ج طرق : وهي عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب بحيث يرى الشيخ أن المذهب 
كله على ما نقله ‏ مواهب الجليل للحطاب 38/1 ط : السعادة بمصر 1329 ه. 
حاشية المهدي العمراني الوزاني 179/2 ط : فاس الحجرية ‏ شرح الخرشي على الفتصر وحاشية العدري 
4 ط : بولاق بمصر 1317 ه. 
ج 2 ص 179 ل الطبعة المذكورة. 
شرح الشيخ ميارة على التحفة 240/1 ط الأولى المصرية. 
زاد المعاد لابن قيم الجوزية 40/4 ط 2 الحلبية بمصر ‏ مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية 102/33 
مكتبة المعارف بالرباط. 3 
زاد المعاد لابن قيم الجوزية 42/4 ط 2 الحلبية بمصر. 
نوازل المسناوي ص 50 وما بعدها ط : فاس الحجرية ‏ والتوازل الصغرى للمهدي الوزاتي 220/2 ط : 
فاس الحجرية. 


المسناوي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد البكري الدلائيُ شبه الاسلاه وشيخ الجماعة سارت فتاويه في 
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المغرب كالمثل السائر جمعها الفقيه ابن ابراهيم وله مؤلفات أخرى وبلغ درجة الاجتباد المذهبي توفي سنة 
6ه : الفكر السامي للحجري 118/4 الطبعة الأولى. 

نوإزل المسناوي ص 31 ط : فاس الحجرية 

سورة المجادلة أية 2. 

ج 4 ص 1739 ط : 2 بتحقيق اليجاوي. 

التعليق على مدونة الأحوال الشخصية ص 9 ط : استنسيل. 

مذكرات مادة النظرية العامة للفقه الاسلامي _بكلية الحقوق بالرباط عام 1964 مخطوط خاص- 

أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية. د. محمد بن معجوز ص 41 ط : 1980 س البيضاء. 

تعليق على مدونة الأحوال الشخصية ص 2 ط : استقسيل. 

آية 4 من سورة الطلاق. 

صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري 95/11 ط : الحلبي 1959. 

فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر 95/11 ط الحلبي 1959. 

بداية المجتبد. لابن رشد 6/2 ط : الاستقامة بمصر بدون تارعخ. 

سورة الحج آية 78. 

البحر الزخار 29/3 ط : الخاجي بمصر 1948. 

التقريب شرح المدونة ص 119 ط : الرسالة 1986. 

التعليق على قانون الأحوال الشخصية. د. أحمل الفتمليشي 61/1 ط : دار المعارف الجديدة 1984 المقارنات 
التشريعية سيد عبد الله حسين 116/1 طي: دان اكياء الكتب 1947. 

التعليق على المدونة للأستاذ الجواد الصقاجض 3 ط اسبنسيل ‏ المقارنات التشريعية لسيد عبد الله حسين 
1 ط : دار احياء الكتب 21943 

التقريب شرح المدونة ص-1189 .ط : الرسالة 1986. 

أحكام الأسرة في الشريعة الاسللاقية .دا محمد بن 'متجون“الزّغراني ص 103 ط : البيضاء 1980. 
المنتقى شرح الموطأ لأني الوليد الباجي 274/3 2 : السعادة 1332 ه. 

توضيح الأحكام على تحفة الحكام للشيخ عفان التوزري 36/2 37 ط : تونس 1339 ه. 

الاقناع بالدفاع للشيخ عبد الواحد بن عبد الله ص 12 13 ط : الوطية بالرباط 1957. 

سورة النساء آية 23 

زاد المعاد لابن قيم الجوزية 4 / 174 ط الحلبي 1950 محاضرات في عقد الزواج لمحمد ألي زهرة ص 
2 ط : دار الفكر العرني 1971 أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية. د. محمد بن معجوز ص 72 
ط : دار النجاح الجديدة : 1980 الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانرن. د. أحمد عبيد 'الكبيسي 
1 / 105 ط عصام 1977. 

تعلي, على مدونة الأحوال الشخصية لمحمد الجواد الصقلي ص 4 ط : استتنسيل. 

الفقه .المفارن للأحوال الشخصية للأستاذ بدران أبو العينين بدران 1 / 105 ط : دار النبضة العربية 1967 
تعليق على مدونة الأحوال الشخصية للأستاذ محمد الجواد الصقلي ص 5 ط : استنسيل ‏ أحكام الأسرة 
في الشريعة الاسلامية د. محمد بن معجور ص 73 ط دار النجاح 1980. 

أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية ص 83 ط دار النجاح الجديدة 1980. 

شرح حدود ابن عرقة للرصاع ص 313 ط : تونس 1350 ه. . 

شرح المجلة لسلم رسمم باز ص 534 ط : بيروت 1923. 
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تقرير علال الفابي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الناشر عبود رشيد عبود ص 191 ط : الرشاد 
١ 165‏ 

سورة البساء آية 6 

مسطرة شؤون القاصرين : عبد السلام المنصوري ص 19 ط : افريقيا 1986. 

الببجة شرح التحفة للشيخ التسولي 2 / 331 ط : الببية بدون تارخ. 

مسطرة شؤون القاصرين للمستشار عبد السلام المنصوري ص 21 ط افريقيا 2.1986 . 

سورة البقرة آية 180. ْ 

تأويل مختلف الحديث لابن قنيبة ص 193 ط دار الجيل بيروت 1973. 

تفسير القرطبي 2 / 263 ط : دار الكتاب العرني 1967. 

تفسير المنار للشيخ رشيد رضا 2 / 138 ط : مكتبة القاهرة الطبعة الرابعة. 

شرح مواهب الجليل للحطاب 6 / 364 ط : السعادة بمصر 1329 حاشية علي الصعيدي على شرح 
اللي الحسن لرسالة ابن الي زيد 2 / 177 ط : 3 بالمطبعة الأزهرية. 

مغني اناج للشربيني 3 / 39 ط : الاستقامة 1955.. 

ا مغني لابن قدامة 6 / 137 ط : مكتبة الجمهورية بدون تارجخ. 

انحل 9/ 314 فقرة 1751 منشورات المكتب التجاري للطباعة : ببروت» بدون تارع. 

القانون الوضعي : هو القانون النافذ في مجتمع من المجتمعات وني زمن من الأزمنة يصرف النظر عن مصدره 
هل هو الاهي أو بشريء ويقابل القانون الوضيعيٌ 'ألقازرن الطبيعي. 

مدونة جستنياد ص 165 تعريب عبد العزير فهمئ لظ #ردار الكتاب المصري 1946 

المقارنات التشريعية 4 / 55 ط : دار الحياء' الكنب 01947 

التعليق على المدونة ص ل 25 26 ظ.:-استنسيل: 
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| ترجحع المبادلات عن طريق التعاقد والمعاوضات بين الناس إلى حاجة التعامل 
الضرورية التي ألجأت الانسان منذ قديم عهده إلى البيع والشراء؛ لسد حاجاته الملحة» 
التي تتجادبه من كل جانب دون انقطاعم 5 قال الشاعر : 
تمسوت مع المسيرء حاجائشه ‏ ” رجات من عاش لا تنسقضي 

ولعل أول فكرة لنشوء عقد البيع-كان-بالتبادل عن طريق المقايضة وهي غبادلة 
الأشياءء لان الانسان في قلايت- زمانه .كان يعيش عيشة بسيطة» يكسب قوته مما 
يجده في أحضان الطبيعة وعابات أرجاء الأرْض من ثمار وحيوان عن طريق الصيدء 
وادخار ما يخشى نفاذه منها. 

وبعد أن ترقى في معارج المدنية» وتشعبت حاجاته» أخذ ينتقل من البسيط إلى 
المركب» فأصبح يحتاج إلى أشياء لم تكن في حوزته» مما اضطره إلى تبادل حاجاته 
مع الاخرين» فنشا لذلك مبادلة الاعيان بالاعيان (المقايضة)". 

ثم بعد تطور الحياة أكثر» لجأ الانسان إلى ابتكار طريقة ثانية» فاخترع النقد 
الاهتداء يستطيع أن يبادل بنقوده على كل ما يرغب فيه دون أن يتنازل عن شيء قد 
يحتاج إلى عينه. وقابض النقد يجد فيه نفس المزية متى اراد!». 
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تعريف الييسع : 2 
البيع لغة مشتق شت مشتق من باع يبيع يبيع بيعا فهو بائع وبيع. وأصله مبادلة مال بمال. وا 
مثل الشراء من أسسماء اللسيداد يطلق على كل واحد من المتعاقدين فيه أنه 00 ؛ 
ولكن إذا أطلق لفظ «البائع» فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة. ومن إطلاق البيع 
على الشراء قول الفرزدق : : 
إن الشباب لرابسج من باعه والشيب ليس لبائعصسه تجاار 
ومن إطلاق الشراء على البيع قوله تعالى : «إوشروه بشس بنس ...ب أي باغوه 
(سورة يوسف آية 20). 
وتعريف البييع شرعا هو «مقابلة مال قابل للتصرف بمال قابل للتصرف مع 
الايجاب والقبول على الوجه المأذون فيه» , (2) 
0 محمد قدري باشا صاحب كتاب «مرشد الحيران» في المادة 249 
: «هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع». 
رد في المادة 0 من مجلة الأنككام العدلية وشرحها لعلي حيدر أن 
«البيع مبادلة مال + بعال بالرضذا لي ل مبخصوص مفيد». 
ودس ب شد ا مداريف لكان ٠‏ ينصح َّ ا رفاها تعريف انقسصلاني رتجمة الول ااانه 
يميد ل زيادة على تبادل العوضين بالرضًا,سب-صلاجية المحل وإذن الشارع فيه. 
زاد وقيد الشيخ مصطفىٍ أحمد الزرقاء تعريف المجلة بقوله : «فيفيد تبادل 
الملكيات على وجه الدوام : أي بلا توقيت في انتقال الملكية بهذا التبادل».3©) 
بعد هذه اللمحة التاريخية عن البيع» والتعريف :به ننتقل إلى إيجاز حكمة 


مشروعيته وأهميته بين العقود الأخرى 


ع6" 


حكمة مشروعية البيع وأهميقة : 
اهتم الفقه الاسلامي بعقد البيع اهتماما بالغاء نظرا لضرورته وعموم الحاجة إليه 
سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي. أو الدولي» فورد تشريعه بالكتاب والسئة 
والاجماء: قال تعالى موأ حل الله 3 وحرم الربا» (البقرة 275). وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أفضل الكسب ب بيع مبرور وعمل اليجل بيده ». روأه أحمد 
والطبراني ع أي بردة بن بن تيان الأنصاري. لق وأجمعت الأمة الاسلامية على جواز البييع 
والتعامل به من عهد رسول الله صى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؟ * 
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وحكمة مشروعيته أن لا تبقى الأموال والممتلكات محصورة العداول ف داك 0 
ضيقة بين أيدي مالكيها من الأغنياء» ولأجل الوصول إلى ما في يد الغير و 
الرضاء بدون منازعة ومقاتلة وسرقة وخيانة وما إلى ذلك من أسبات الغدر والحيل.. 
بدافع الضرورة والحاجة (6, 

ودليل فائدة البيع وأهميته» أن رسول الله صلى لله عليه وسلم جعله من أفضل 
الكسب كما سبق في الحديث « أفضل الكسب بيع مبرور » أي حلال. وقد 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بالبيغ والشراء بنفسه) كما اشتغل به أصحابه رضوان 
عليهم» ؛ فمن أمره به وحثه عليه صلٍم, وه 
الحديث : أن رجلا من الأنصار جاء يسأله لحاجة» فقال له عليه السلام : «أتملك 
شيئا في بيتك ؟ قال : حلس وقدح. تأمؤ أندراتنه: بيماه كلما جاء زيما قيار 
يبيعهما بالمزاد» فبلغ ثمنهما درهمين دفعهما للمحتاج قائلا : اشتر بدرهم ما يحتاج 
إليه أهلك» وبدرهم قدوما 8 به؛ فلما جاءه بالقدوم عقد به عودا بيده الشريفة» 
ووجهه أن يحتطب به ويبيع في || اميد 1 يه 0 بمرصيسة تر يوبام 
فلما جاءه, جاءه غنيا قد اكتسسيا عشرة #زاهكم. .. 20 

وكان جل أصحابه عليه الصلاة. والسلام_يشتغلون بالتجارة» سيما المهاجرون 
الذي: لم تك لهم ارش بالمدينة أوائل الهجرة» كما ورد ذلك في معرض حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء الذي داقع فيه عن نفْسَةحخيتما اتهم من بعض الصحابة أنه 
يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال : «إنكم تزعمون أن أبار 
هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأ 
مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملع بطني وكان المهاجرون 
يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت ا يشغلهم القيام على أموالهم. . فحضرت من 
النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا الخ...»<» 

البيبع من ترن ت الدنيا والدين 

لأجل أن تستقيم احوا أحوا ل الناس في أمور دنياهم ودينهمء ويتقد موا في مدارج 
الحضارة والرقي دي 3 أبييح لهم تبادل المعاوضات والمنافع» ليتحقق التعاون 
بينهم؛ وينتظم معاشهم؛ وينصرف كل من له القدرة على الانتاج والعمل في ميدان 
من الميادين إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش» ليستوعب الجميع في 
النهاية هذا المعمل الكبير «البيع والشراء»: 
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ففريق من الناس إيغرس الأرض؛ ويبذر فيها البذورء وبربي الماشية» بما منحه الله 
من قوة بدنية» وألهمه من علم بأحوال طبائع الأض ومعرفة بالزرع والضرعء ليبيع 
إنتاجه لمن لا يقدر على مثل عمله من فرقاء أخرين لا يعملون مثل عمله 2 
يستطيعون الحصول على الثمن من طرق أخرى كالصناعات وبقية ة الحرف والوظا 
المختلفة التي ما أكثرها في أرضٍ لله با وبحرا في داخخل الأرْض وفي خارجهاء 0 
تعالى :طهر الذي جعل للكم الوض ذل فامشوا في مناكبها زكلوا م رزقد)4 (سورا 
الملك اية :15). 

فالبيع والشراء إذن من أكبر الوسائل الباعئة على العمل والانتاج والابداع» ومن 

أشمل الأهداف التي تستوعب إمكانات البخر وأنشطتهم على اختلاف درجاتها بل 
هو من أجل أسبات الحضارة والعمران ف في هذه الحياة الدنيا»9) والسعادة والنعيم 
المقيم ني الآخرة إذا امتثل المشتغل فيه 0 الشرع والاستقامة قال رسول (ص) : 
«العاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة « (سنن ابن ماجة رقم 
الحديث 29 ). 

لهذاء كان للبيع في ميدان المعاوضاتٌ (وهو من أوسع موارد الاقتصاد في 
عر الحديث الذي خص بعلم وأسع مستقا ل( يالغ الأهمية» ومكانة مرموقة) ضمن 

بقية العقود لا يفاضله سوى عقد النكاح في الأحوال الشخصية ‏ كما تأت الاشا رَ 

إليه قال ابن تيمية رحمه الله .: 

«وبالجمنة فوجوب المعاوصة من صَرُورَآت الدنها والدين؛ إذ الانسان لا ينفرد 
بمصلحة نفسه. بل لا بد له من الاستعانة ببني جنسه.» فلو لم يجب على بني ادم 
أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه» وهذا لهذا ما يحتاج إليه. لفسد الناس» وفسد أمر 
دنياهم ودينهم» فلا تعم مصالحهم إلا بالمعاوضة» وصلاحها بالعدل الذي أنزل الله 
له الكتب» وبعث به الرسل. 5 ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل المعاوضة 
لحاجتها إليها, فالشارع إذا بذل ما يحتاج إليه بلا إكراه لم يشرع الاكراه» ورد الأمر 
إلى التراضي في أضا ل المعاوضة وفي مقدا ر العوض (10), 

وهكذا تابع الشيخ تحليله هذا الموضوع , الحيوي الذي يتوقف عليه صلاح 
الناس ف معاشهم ومعادهم, فبين ‏ بعد أن أفاد أن الشارع الحكم يترك 0 
حرية التعامل بالرضا ماداموا قائمين ببذا الواجب» لأن طبيعتبع ميل طواعية إلى ١‏ 
عب تبادل الأكياء والمناة أنهم إن لم يفعلوا ألرئهم أولو الأمر على ذلك لأنه 
الواجب الذي يقوم عليه امر الدنيا والدين» فقال : 
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«والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض. عل الطعام واللباس والسكنى أمر 
واجب» وللامام أن يلزم ب بذلك وخجير عليه ولا يكون ذلك ظلما... ذإن كانت 
الشجاعة : التي يحتا ع اليد إلمباء والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجباء 
فكيف بالمعاوضة 3 يحتاج المسلمون إليها. ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم 
العادات والطباع», غير مستشعرين ما في ذلك من طاعة الله ورسوله وطاعة أولي 
الأمرء فيما أمر الله بطاعتهم فيه»)(11) ١‏ 

وما كانت المعاملاات ف الاسلام ها صبغة العبادة) 2 رك بميزان الغ شر 62 وكان 
التعامل عم عن طريق البيع والشراء من أكثرها رواجا بين الناس. و. لك ير 
فيبا عادة الغش والخداع... خصوصا من جانب بعض الجاهلين بأحكام الدين في 
ميدان التعامل» لفت علماء الفقم الاسلامي الأنظار إلى ذلك» ات عل 
عو ف التجارة ١‏ ان 0 ملما 0 مستشعرا في طاعة الله ورسوله؛ 
ري سه رم 

«وهو أي البيع سب ما يتغين ل ههزم به وعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه 
والبلوى به إذ لا يخلو المكلف غالبا من بيعاأو شراء؛ فيجب أن يعلم حكم الله فيه 
قبل التلبس به» , (12) 

البيسع رأس عقدد الْعَاوَضََّات 

ولعل شدة الحاجة [ لى البيع» وسعة العمل به جعل الفقهاء يولون له فائق 
الاهتام ضمن بقية 0 وخصوصا منها عقود المعاوضات» إذا استثنينا ما يرجع 
تعلقه إلى الشخص ذاته كعقد النكاح ؟ فقد ساوأه به بعضهم (413, ورجحه عليه 
البعض الآخر لقداسته وكونه رابطة 5 بين إدميين مكرمين؛ يترتب عليه حل 
الاستمتاع اس |الجحنسين» ؛) ووجوب النفقة. وثبوت النسب» وحقوق الحضانة) ' وحرمة 1 
المصاهرة» والارث... وما إلى ذلك من الأهداف204. 


ولكن رغم أفضلية عقد النكاح تبقى للبيع الأسبقية ية على بقية العقود» سيما عقود 
المعاوضات 'المالية التي تقاس أحكامها العامة على لكات كا يندرج كثير م 
العقود ضمنه وتعتبر فروعا منه. ولعل ذلك هو السبب الداعي للفقهاء أن يعنونوا له 
بصيغة الجمع, فيقولون في تاليفهم : «باب البيوع» بدلا من «باب البيع». وقد 
أشار إلى هذا المعنى الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء فقال : «وتحت عقد البيع أنواع 
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فرعية كثيرة : كالسلم» والمقايضة. والصرف» والاستصناع, وبيع الأمانة : 
(المرابحةل التولية ‏ الوضيعة ‏ بيع الوفاء» .5يقصد أنها مشمولة لأحكامه 
العامة وإن استقلت عنه بأحكامها الخاصة. 


وأشار أيضا إلى أن «البيع رأس عقود المعاوضات الالية» ا أساسن 
للقياس في كثير من أحكامهاء وقد استهلت به المجلة ‏ العدلية 
العؤانية ‏ العقود المسماةء» وبحثت عنه في 303 مادة بعد القواعد لكيه 
مباشرة »من المادة 101 إل 313 

وف نفس المعنى وبيان أفضلية عقد البيع» قال الدكتور صبحي يسان وهو 
يبحث عن تكوين نظرية العقد في الفقه الاسلامي ‏ كالفقه الوضعي 
الحديث ‏ : «ونحن نسعى في هذا البحث أن نستخلص نظرية العقد العامة في 
الشريعة الاسلامية من كتب الفقه العديدة وخصوصا من نصوص المجلة الواردة في 
العقود الخاصة لا سيما في عقد البيع»<07. 

اخاراصة : 

إن دل ما تقدم من الأمثلة والامقيئاجات/ علي شيء؛ فإنما يدل على ما هذا 
العقد (البيع) من مكانة ملحوظة بين بقيّة.العقود-لان الضرورة تدعو | ١‏ 
الانسان» لا تتوقف الحاجة |'م ف فترة. من فترات الزمان» ولا يستغني عنه مكان فى 
الأرض دوك مكان. 

واليوم وقد تقدم العالم في ميادين مختلفة بوسائل متنوعة من أسباب الرتي 
والازدهار» وتوصل إلى أهداف ونتائج في شتى مجالات الحياة» لم يستغن لحظة عن 
هذا العقد. بل زاد زيادة هائلة. فاصبح عصب حياة الاقتصاد بين الم وعنوان 
عمرانها وحضابتها. 

ولغل الملاحظ في أميته ومكانته بين بقية العقود حنى كان المريجع لحا في 
قياس الأحكام العامة» أنه شامل في استمرار الحاجة إليه دونهاء فمثلا إذا قابلناه بعقد 
لحبة وأمثاله من عقود التبرعات. نجد أن مردود الهبة» ينحصر في الواهب والموهوب 
له... والمتصدق و«المتصدق عليه... فلو وصلت أخلاق الناس وتعاطفهم وإحسان 
بعضهم لبعض في هذه العقود لاسا او سل اس 
«البيع والشراء» في عمومه وتموله وضرورة الحاجة إليه. لذلك ل 
سي الفقهاء فيه أن يكون أصاا صالحا للقياس عليه ف الأحكام؛ 0 
يكون أغلب بقية العقود فروعا تابعة له ومقيسة عليه. 
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ومع ذلك» فالشرع الاسلامي الحكم اع بالوقاء. في جميع انفد بدوك 
استثناء, وصدق الله العظم إذ يقول : «إياأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود» (08. 


)0 أي تعويض العرض بالعرض «المصباح). 

41 ضروابط العقد لعدنان خالد التراني (ص 11 ل 13). 
2) شرح القسطلاني على صحيح البخاري (ج 4 ص 2). 
3 المدخل الفقهي العام وج 1ص 539). 

4 التيسير بشرح الجامع الصغير ١ج‏ 1 187). 

3) | فقه السنة للسيد سابق (ج 3 ص 47). 

6( شرح الخرثي على مختصر خليل (ج 5 ص 2 م4 
00 مسن ابن ماجة (ج 2 ص 400))). أخل حبصي بامغئ. 
8) , الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (ج 4اص 207)/, 
9) , الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ١ج‏ 2 ضي154): 
0) الفتاوي (ج 29 ص 189). 

1) نفس المرجع (ص 194). 

012 شرح الخرشي (ج 5 ص 2 ل 3). 

003 نفس المرجع والصفحة. 

004 المدخل الفقهي العام اه 1[ ص 466.446). 

5) نفس المرجع (ص 540). 


6) نفس المرجع (ص 7 
17( النظرية العامة للموجبات والعقود .. (ص 277). 
8) (الائدة : 1), 
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1 اليج ءالو ةالإسيتامما‎ ٠ 


عوبرروةم_ا ده ورم دصر ,. 
١ 11‏ ل لت 


توفير الكفاية المتوسطة لكل فرد في امجتمع المسلم أولوية أساسية في نظام 
الاسلام» يتورسل إليها بالعمل » الذي يحتل. كعبادة مرتبة الشعائر» مثل الصلاة 
والصوم والحج وعافية دوي اء من يمتنع عنه : «إ وقل : اعملواء فسيرى الله 
عملكم» ورسولهء والمومنون © (التوبة 106) وني حالة عجز الفرد عن مزاولة 
العمل» ار في حاله عجر الدولة عن توفر مناصب الشغل» الظروف طارئة» مؤقتة 
عادة ؛ يقوم بسد الحاجة البذل من لدنٍ القادرين» أفراداء أو دولة؛ وهذا هو 
الإاحسان» الذي يتخ مستويين .:“ملتتؤكر النافلة» أو الإأحسان الاختياري» 
ومستوى الفريضة أو الإحسان الإلؤامي؛ تمل ) سنن من الإسلام في تقسم تكتاليفه 
إلى فريضة تلبي الحد الادنى» وثافلة تيل طعوّح المؤمن في القربى إلى الله عز 
وجل. 

وإذا كان الاحسان الاحتياري يتمثل في مجموعة من العقود : اطبة) 
الصدقة» القرض» او الكفالة» وفي مجموعة من التصرفات بالارداة المنفردة : 
النذرء الالتزام» الوعد؛ فإن الاحسان الإلزامي يتنّخذ ثلاث مستويات مناسبة مع 
الروابط الاجتاعية والسياسية : مستوى علاقة القرابة داخحل الأسرة : (إحسان 
القرابة)» ومستوى علاقة المتساكنين والمؤمنين في المجتمع خارج القرابة : (إحسان 
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الأُخرّة والتساكن)» ومستوى علاقة المواطنين بالإمامة؛ كمنصب لرئاسة الدولة 
في المجتمع المسلم : (إحسان الإمامة). 

ليس هدفي هنا أن أدرس النوعين من الإحسان؛ فالإحسان الاختياري سبق 
أن أخ رجت عنه ‏ سئة 1.403 ه / 1.983 م دراسة بعنوان : (نظام 
التبرعات في الشريعة الاسلامية : دراسة تأصيلية عن الإاحسان الاختياري)”") 
لكني أود ‏ فقط ل أن أقدم ‏ صورة مركزة عن اللإحساث الإلزامي بمستوياته 

وقبل البدىى َقَدّم نظرة عن الأسس والدعام العقيدية» والخلقية» 
والاقتصادية» والسياسية الاجتاعية» التي يستمد منها الإحسان وحدته» 
ويستقي منها تفسير جزئياته» وحماية قواعده. 
 .1‏ الأسس العامة للإحسان الإلرامي. 

أولا : الأساس العقيدي ,للإجساك: 

العقيدة في الإسلام تصور عقي وجدافٍ عن الله تعاللى والكون والانسان» 
وعن العلاقة فيما بين هذه الأطراف 6 تتأسيس عليه قوإعد النظام الاجتماعي للحياة» 
وتدفع» بقوة وشوق. إلى الإنجازء في اليا اليومية؛ فالإيمان ليس تصورا تاملياء 
وإنما هوء قبل كل شيءء عمل واع» متجه نحو الله عز وجل : الإيمان بضع 
وسبعون بابأء فأدناها إماطة الأذى عن الطريق©. 

من هذا التضور تستمد قواعد الإحسان؛ مثل باقي القواعد الشرعية؛ 
إلزاميتباء وحمايتها» ودفعها الإنجازي. 

1) العقيدة مصدر للإلزام في الإحسات. 

ينبع الإلزام من الربطء بعلاقة الحاكمية» بين الألوهية والربوبية من جهة؛ 
والعبودية من جهة ثانية : 

فالألرهية وختانية في كنه الوجوة.: 


يٍِ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار * (الأنعام 104) 


0006 


ليس كمثله شي وهو السميع البصير # (الشورى 9 

وكذلك في السلطة المهيمنة على شؤون الكون والحياة والأحياء» قدرياًء 
واجتاعيا : 

© والله يحكُمء لا معقّب لحكمه 6. (الرعد 41). 

وثالثا» في الاتجاه نحوها بالعبادة, 'تما فيها من خوف»ء ورجاءء ودعاءء 


طقل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني» يحببكم اللهك. (ال عمران 31). 

ب والربوبية رعاية الله عز وجلء» للحياة والأحياء» بواسطة النظام 
الطبيغي» ل 0 وبواسطة النظام لاحي 0 
38 بينا الألوهية. ١‏ هيمنة : 

رب العالمين» الذي خلقني فهو يبديني» والذي هو يطعمنى ويسقيدم » 
وإذا مرضت فهو يشفين #.. (الشعراء 75). 

ج-- والعبدية : نوعان :“عبدية إيجَاد أو خلق. وهي عبدية جبرية» د 
دخل للإرادة الإنسانية» أو غيرهاء فيها : ش 

«إوله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها © (ال 
عمران 82). 

وعبدية اختيارية» أو عبدية المنبج في الحياة» تنبع من شهادة الحق : لا 
إله :إلا الله محمد رسول الله؛ وهذه عبودية يجتمع فيها الخضوع. والطاعة الباطنة) 
وامحبة وتتحقق من خلال العبادة, كهدف من خلق الإنساذ» بوصفه خليفة 
عن الله ف الأرض : : 

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون # (الذاريات 56). اتق انحارم 


تكن أعبد الناس30) 


-153- 


د س والحاكمية أثر اللألوهيتة حسلظة مييمنة تفارك الأبياء عا 
المستوى الاجّاعي» وأثر للربوبية كرعاية. للحياة بواسطة الوحي» يلترم القيده 
عند نطقه بشهادة الحقٍ : أن ل 00 
خاضعاً لله تعالى ظاهراً وباطناء وأن تكون محبته لله فوق وقبل كا 


«وإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه» ذلك 7 0-6 
(يوسف 40) لا يومن أحد كم حتى يكون: هواه تَبَعا لما جعت به©, 


2) العقيدة مصدر حماية الإلزام في الاحسان. 
رفض الإحسان يرتب عدة جزاءات في الدنيا والآخرة. 


أ[ رفض إلزامية الإحسان يرب جزاءٌ بعقوبة الردة» لَأن هذا الرفض 
يعني رفض الآيات والأحاديث الواردة با! لركاة» والاحسان عنوماء ورفض 
القران أو السنة ردة» تعاقب بالاعدام ا بَدَل دينه فاقتلوه. 


ب س الاعتراف بإلزامية| قواعدة الاحسبان ثم الامتناع عن التنفيذ أو إهمالهء 
يرت جداياً بالفسن وعتريف مالم ياتا الامام؛ أو جرايا بَالرُدَء 
وعقوبتها الإعدام» كا سبقء على الخلافت» بَيَنَ المفسرين والفقهاء فيمن يؤمن 
بالوحي» ثم يمتنع عن تطبيقه كلا أو بعضأء هل هو عاص فاسق» وهذًا هو مذهب 
ابن جرير الطبري. والقاضي ألي بكر ابن العربي؛ وأبي عبد الله القرطبي» 
واخرين؛ أو هو كافر مرتد» وهذا هو مذهب ابن كثير» وسيد قطب وعدد 
آخر من المفسرين والفقهاءء باعتبار أن الفرق ليس كبيراً بين من يتوصل بإعلان 
ضريبة من الدولة؛ فينكر على الدولة حقها في فرض الضريبة» وبين آخر يتوصل 
بهذا الاعلان» فيعترف للدولة بحق الفرضء لكنه يمتنع عن الأداءي أي يدكر غل 
الدولة حقها في أن تتوصل منه بمبلغ؛ وفي مح ويم بمو 

عن أنواع من الإحسان : بصفة مكذبين بالدين : #8 أرايتٍ الذي يكذب 
بالدين» فذلكَ الذي يَدُعٌ اليتم» ولا يحض على طعام المسكين 4. (الماعون 1). 


الممتنع عن تطبيق قواعد الاحسان بعامة يعاقب إضافة إلى ما 
ّ م حا إلا مباشرأء في الحياة الدنياء وهنا ذكر القران والسدة عدة وز 
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هذا العقاب منها ما تضمّنته هذه الآية : ظ ضرب الله مثلا : قرية كانت امنة 
مطمئنة» يأتيبا رزقها رَعْداً من كل مكان» فكفرت نعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون» (النحل 112). 


د الامتناع يعاقب» أيضاً عقاباً أخروياء وقد نص القران على أن من 
يبيخلون بواجب الاحسان يعذبون بأموالهم التي بخلوا بها يوم القيامة : 


ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من_فضله هو خيراً لهم بل 
هو شر لهمء سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة 4. (ال عمران : 180). 

ويقول الرسول (ص) : ما من أحدء لا يوَّدي زكاة ماله إلا مل له يوم 
القيامة شجاعاً أقررع» حتى يطوق عنقه©. 


3) العقيدة دافعة إلى الإحسان. 

تدفع العقيدة إلى الإحسان مِؤْاسْنظِة»الثواب الأخرويء والثواب المادي 
تا والثواب الروحي العاجل * 

أ فلي القواب الأخرو وي للاحّسان نجد القران اح جرال عل كادي 


م اانا ل م 1 9 0 ا ا 
اعد 5 داحدسيا نه بر احشاب! سك أن يكذ تح عر سيب يسان أن قمع فالحسدة ؛ 
ا د 037 1 


5 


أمثالها إلى سبع مانّة ضعفء في الإنفاق في سبيل الله؛ إلى ما لا يحصى في أبواب 
الصبر : 


إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب #. (الزمر : 11 وبما أن 
الإخسان صبرء حيث بمارس المسلم ضغطه على النفس المُحِبّة للمال» ابتغاءَ رضا 
الله ومحبته» عن طريق إنقاذ الغير ومساعدتهء فإنه بهذه الصفة جد دافعه في 
الثواب الذي يجعل اللقمة. الواحدة المتصدق بها في حجم جيل أي ك5 يقم 
الرسول عليه الصلاة والسلاء©». 


الإحسان بالمال ا: في الزيادة بهذا الال 0 1 4 


(إبراهم 9) 
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والشكر : استعمال النعمة فيما خلقت له وقد سخلق الله المال لتلبية 
حاجات الناس بصفة الأجر عند العمل» ولصفة الإحسان عند العجز. 

ج ل وفيما يخص الثواب الروحي العاجلء نجد القران يِبَشر : أن 
للمحسنون معية الله 0 لني تعني الامداد بارلين» ا د وأنه 

00 اك لالت عل الي 4 ا 4)). 


م 2 0 جز ند 


اجا لجده يبشر انتفين ن» بنا تصمن التفوى من إحسان وغيره : أن لهم نوراً 
يمشون به في الحياة الدنياء يفرقون بين الحق والباطل تلقائياً (( إن تتقوا الله يجعل 
لكم فرقاناً 4 (الأنفال : 29). © ويجعل لكم نورا تمشون به #. (الحديد : 
27). ش 
نيا : الأساس الأخلاق للإحيتبان. 
ا 2 الإسلام هيا الال برام الياطن 535 قبل كل شيء» بأوامر الشريعة 
ونواهيهاء باعتبار أن ما يَنْصّبُّ عليه الأأمر هوا الخير» وأن ما ينصّبٌ عليه النّمي 
هو الشر؛ هذه الأوامر والتواهي تتكامل مع المعرفة الخلقية المغروزة في الإنسان» 
تزكيباء وتحميها من الاغمرا قا 
تقدّم الأخلاق ثلاث دعائم للإحسان, في المنطلق» وفي الكمية والكيف» 
1) دعم الأخلاق لنطلق الإحسان. 
في الاسلام مجموعة من القم» ينطلق منها الاحسان» وهي تنقسم إلى ثلاثة 
أصناف : قم للفردء وقيم للجماعة» وقم للدولة : 
ففيما خض م الفرد» نجد؛ في منطلق الإحسان : الذكرء والخنوف» 
والرجاع. م والشكر. ومحبة الله» والزهد. 
فالذ كر : أن يستحضر المسلم أنه أمام وجود الله عز وجل» وأمام هيمنته 
على شوون الكون والناس» وأمام أوامره ونواهيه» فيكون ذلك دافعاً إلى الطاعة, 


150: 


بما فيبا طاعة أوامر الإحسان 9 ياأيها الذين آمنواء أذكروا الله ذكراً كثيراً 4. 
والأحوانيه 41 20 


والخوف تألم القلب بسبب توقع مكروه استقبال» وهو يرتبط بالمعرفة: 
فمن يعرف قدرة الله تعالى على كل شيء؛ وهيمنته على كل شيءء يخشاه في 
أوامره كلهاء بما فيها ما يتصل بالإحسان : 9 إنها يخشى الله من عباده العلماء 4. 
(فاطر : 28). 

والرجاء هو السكون إلى فضل الله. عز وجلء مع الاستجابة الباطنة 
والظاهرة لأواض الله تغالىء ووصاياء» بما فيا ها يتصل بالاحسان أيضا إن 
الذين امنواء والذين هاجرواء وجاهدوا في سبيل الله؛ أولئيك يرجون رحمة 
الله 4. (البقرة : 216). ش 


والصبر هو الانتصار على دواعي الشهوة: ابتغاءً تنفيذ أوامر الله تعالى 
ونواهيه؛ والصبر نوعان» صبر على الطاغةربتحمل تكاليفهاء وصبر عن المعصية, 
بتحمل آثار عدم الاستجابة لدواعي /الْتَمَهُوة, وكلا النوعين مفيد للإحسان» 
الذي لا يتم إلا بعد الاتتصار على 3 كميل مفرطء للاحتفاظ بالمال» ص 
إيقافه في سيل الله : © الشيطان 0 الفقر» ويأمرك بالفحشاءء والله يعدك 
مغفرة مله وفضاء 3 (البقرة -7)2677 


والشكر استعمال النعمة فيما حلقت له من أساف الشارع ع احكم وان 
وجد لأداء الو اجبات» وسد الحاجات» قي شكل الأجر الكاق» او فق شكل 


الإحسان عند العجز. 


ومحبة الله تعالى من الميلٍ نحو الخالق لق المنعم» ف شعور بالارتياح, والمتعة 
الباطنة» وهي محبة لا تدع حالاً لغير الاستجابة لأوامر الله تعالى ونواهيه عندما 
تدق ساعة الاختيار» وهذا ما يوفر التلقائية في التََْيْده سواء فيما يتصل بالإحسان 


أو بغيره. 


والزهد هو الثقة بما ف يد الله عرز وجل» وعدم انشغال الباطن بذات 
اليد» حتى لا يُطغى ذلك الانشغال فيحول دون تنفيذ أوامر الله ونواهيه» المتصلة 


15 


بإنفاق المال» ابتغاءً وجه الله تعالى : ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا 
في إضاعة المال» ولكن الزهادة ألا تكون بما في يدك أوثق منكَ بما في يد 
الله©. 

دح وفنا عض أحلاق الشماعة ده ق. متطلق الأحسان + الأخرة 
ف الله وامحبة ف الله والتراحم» والتسابق إلى الخيرات : 

فالأخوة فق الله راحلة تا جد وق التحصيق أو أكثر عدر الث اكيبا في 
الانهاء إلى منبج الله تعالى» وهي ترتب حقوقاء منا التكافل الاقتصادي, الذني 
يحققه الاحسان» وقد قدّم الرسول (ص) في الحقوق الاقتصادية للأخوة مثال 
الاشعريين : 

إن الأشعريين كانواء إذا أَرْمَلُوا في الغزوء أو قل طعام عياهم بالمدينة» جمعوا 
.ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه في إناءِ واحد» بالسوية» فهم مني» 


لين 


وامحبة في الله تعالى را بطلة 3# علاقة الأخوة. تجعل المؤمن يستشعر الميل .| 
نحو و أخيه؛ على 57 التزام. كل منبما بمبج الله في الحياة؛ هذه امحبة تختفي بها 
مشاعر الْأَثَرَة لتحل لها مُشَاغر“الشاركة»-والإيثار؛ ولقد مدح القران 
الأنصاره للا تحابُوا مع اتهاجرين) :واثروهم على أنفسهم؛ يحبون من هاجر 
إلييم» دشار ري ا ويوثرون على أزة نفسهمء ولو كان 
بهم خصاصة #. (الحشر 9). 

والتراحم أن يرحم المسلمون بعضهم بعضاًء وأن ير حموا غير المسلمين» 
على المستوى الاقتصادي, وغيره» فالرسول (ص) قال : من لا يرحم الناس لا 
يرحمه الله عز وجل'". 


والتسابق, إلى اخيرات هو التنافس النظيف» من أجل الاستجابة إلى إرادة 
الله عرز وجلء في البذل في سبيل الله؛ ولقد تّافس أبو. بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب (ر) في الإنفاق يوم الإعداد لغزوة تبوك (9 ه / 631 م)» قال 
008 ء' 
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أمرنا رسول الله يق 0 أن الله فوافق ذلك مالا عندي» 
اي ااارر 1 أنا بكر ات تدم . ا لد ان 


ري - 3 


الله (مي), ما أبقيت لأملك؟ قلت اك 
فقال له رسول الله ص : ما أبقيت لأهلك؟ قال : أبقيت الله ورسوله. 
قلت لا أسابقك إلى شيءٍ أبدا02. 


اج | وفيما يغخص أخلاق الدولة, نجل في منطلق الاحسان, لقن : 
ألا تقصر الدولة تداول المال عل الأغنياء» فتوجد. بذك الحرمان» و 
الفوارق , الطبقية داخل امجتمع» والآمة السلمة والثاني. القيام بأعمال البر لدو 
خارج الأمة : 1 
فل لا ينبام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين» ولم يخرجوك من ديار 
أن تبروهمء وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 4. (الممتحنة 8). 
2) دعم الأُخئلاق للإحسان في الكم والكيف. 
ْ شع الك في الإحسان زيول خلتي إنفاق الفضلء» يام 
حاجة المالك 0 أو شهرياء او يا لجسب مواعد الدحول 
يابن ادم ا ل المغيتل جين لَْكَء وأن تمسكه شٍ لم133 يتدعم 
الكيف م 3 9 لن تنالوا البر حتى م 
تحبون © (ال عمران 92). 
3) دعم الأخلاق للإحسان في كيان إنحسن. 
يتدعم كيان المحسنء فيزداد إحسانه» وتيصفو من تحظوظ الم 
خلال 07 التطهير والتزكية, اللتين تحدتهما الطاعة) ف ذات المحسن 
فالتطهير ٠‏ كأثر للاحسان» ينصبٌ 0 أثر ال معصية) أي الران.» 6 
شماه رد : 8 كلاء بل ران على قلوبهم ماكانوا يدان 14). 
1 ينصب عل الاستعدادات ااء شمو انية التي تعا ض البذا سميل الله 
تعالى » كالشح. 
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وأحضرت الأنفس الشح » (النساء 127). 
ودار م صر الم وال من 1 
ل سوا اوور مط ا د 
ثم إلى النفم, ن المطمئتية التي يصبح فعل الخير لا عادة, لا تحتاج فيه لجهد مقاومة 
ايد هذه التي تتلقى من الله تعالى» كجزاءع إصلاح البال» والسكينة؛ 
ا + © هو الذي أنزل السكينة في قلوب ونين ليزدادوا إجاناً مع ْ 
0-6 (الفتح 4). 
إن-نمو الكيان يؤثر تأثيراً تبادلياً لا متناهياً في الاحسانء فكلما زاد التطهير 
والتركية في الذات» زاد الاحسان» وكلما زاد الاحسان زادت التركية : والتطهير» 


ثالنا : الأساس الاقتطادي؛ للإحسان. 
الاقتصاد الإسلامي يذهب يضم القواعدٍ التي تنظم الحياة الاقتصادية من 


إنتاج» وتوزيع» واستبلاك؛ اناق مس الغفقيدّة الإسلامية» ومبادئهاء وأهدافها 
العامة. 


ويقدم الاقتصاد الإسلامي عدة دعائم للإحسان غلى مستويات الإنتاج 
والتدمية» والتوزيع» ووظيفة النقد : 

1) الانتاج والإحسان. 

الإنتاج» في الفكر الإسلامي» إيجاد منفعة اجتاعية عن طريق بذل مجهود 
بش ري » واستغلال طاقات وموارد» قاما بواجب العبادة لله تعالى في الأرض : 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القام الليل؛ الصائم 
النبار 2340 

ونتيجة لمفهوم العبادة) ينحصر الإنتاج ف دائرة الطيبات» فالمسلم لا ينتج 
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خراء ولا يوق خناري ولا واس فى أعراض الشاء أوق اللقدراة: لأد يفيه 
من وراءٍ الإنتاج إلى تحقيق معنى الخلافة عن الله في الأرضء» حيث تتوفر نعم 
الله تعالى على خلقه؛ فيّتجه نحو الرضا والشكر والنحبة» كعلاقة بين الخالق المنعم» 
والخلوق المتلقي : 

فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبأء واشكروا نعمة الله إن كنم إياه 
تعبدون » (النحل 114). 


ومن جهة ثانية يلقي مفهوم العبادة على الإنتاج ويا إحسانياً» فى 


المدف.؛ وفي امجال» َيَدْحُل في الحساب الربخ المَدَّْرٌ للعالم الآخر بالأضعاف 
المضاعفة, بدلاً من الربح العاجل وحده : ف إِنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب* (الزمر 11). 

وأبضاء يتحدد حال بالحاجات الملحة للمجتمع المسلم» » فلا : يتحه 
الانتاج نحو مواد التجميل مثلا عل جناب الأدوية» والملابس» والغذاء؛ ويتبع 
ذلك حرص المنتج على الإتقان» كِقئِمة اقتضاديّة» وعلى مواكبة التطورات العلمية 
والتكنولوجية» في مجال الانتاج) حَتَا يرم |الناس بتوفير المنتجات بأسعار 
منأسبة : خير الناس أنفعهم للباس 2159 

2) التنمية والإحسات. 

التدمية 3 0 3 زيادة يت وترقية ة ذاتية الإنسان نكري وخلقياًء 

إن أقامت الساعة» وق يذ الع فسيلة» فإن استطاع ألا يقوم حتى 
يغرسهاء فليغرسها©". ْ 

تحتاج التنمية في الاقتصاد الإإسلامي إلى عنصرين : معنوي» ومادي. 

قفالعنصر المعنوي في التنمية بواقع العا لم الإسلامي هو الوحدة في 
الخمور: مثلاءيعاني من توتر حاد بين ما يؤمن به» وبين واقعه» وهذا التوتر يؤثر 
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على' إنتاجيته من غير شك؛؟ وإزالة التوتر لا تعأق إلا من خلال تطبيق الاسلام» 

كنظام شامل لكل مرافق الحياة» وخاصة ما يتصل بالإحسان؛ أي بحقوق الضعفاء 
في امجتمع المسلم» باعتبارهم اليد العاملة» و يقومون بالخدمات الأساسية ف 

الأمة؛ فالله» عز وجلء يقول في حديث قدّسي : «ابغوني في الضفعاء. فإنما 

ترزقون وتنصرون بضعفائكم)277. 

: وإذن : فمقتضيات التدمية في الاسلام من تقوية نفسية المنتج» وتنشيط 

5 وتوفير القوة الشرائية بيد الضعفاءء كل هذه تفرض الاحسان فزياً. 


ب - والعنصر المادي: للتدمية وهو توفر برآس الال والأرض» وقاهدة 
المستبلكين» التي تمدن من تصريف الإنتاجء والاحسان يوفر هذه العناصر كلها؛ 
فالزكاة» مثلاء يمكن أن تساهم في ترا رآمن المال» وقد كان الخليفة عمر بن 
الخطاب يوصيٍ عمال الركاة ب «كزروا علبي (الستيحنين) الضدقة: وإن راح 
لى على أحدهم مائة من الابل)02, وضتع ركراء الأرضن لدى بعض الذاي 
الفقهية ‏ يقدَّمِ وسيلة فعالة كين امن لاض م نما يجتاجوة من الأرض 
الزراعية : 

من كان له فضل أَرَضْنَء فليزرعهاء أو لبنجها أخاه» فإن أبى فليمسك 
أرضهدة1) وتوزيع أموال الاحسان بعامة يوفر القدرة الشرائة بيد فئة واسعة من 
امجتمع» » تكفل موازاة الإتتاج بدمو الطلب» فلا تقع أزمات. الكساد والمخزون» 
ويتم الإسراع في الدورة الاقتصادية» ويتحقق الازدهار الاقتصادي. 


يت ركب جهاز الوزين في الاقتصاد الإسلامي؛ وعل حلاف الاقتصاد 
0 من أربعة عناصرء» هي ١‏ : العمل» ورأس المال» والأرض» والحاجة. 

فالعمل هو العنصر الأساسبي لتوزيع الدخل» وهو يكافاً إما بآجر 
محدد ل بالنسبة للأجير» والموظف العمؤمي» وإما بأجر غير 
محددء وقابل للربح والخسارة» ما هو الحال في المضاربة كشركة بين رأس المال 
والعمل. 
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ب - ورأس امال النقدي يكافاً يآلحر غير عيدده ومحتمل للربح والنسارة» 
ولا تجوز مكافاته بأجر محدد مضمونء لا فيه من كراء الدقود. وهو ربا محرم. 

ورأس المال الاستبلاكي كالبذور والأسمدة تكافاً يأجر محدد عن طريق 
الشراءء ‏ تكافاً الاجر 7 إذا دخلت ميدان لقاع على ملكية صاحبها. 
الآرَض 00 في عقد المزارعة, ولا تكافا باجر محدد لدى بعض المذاهب 
الفقهية» كالظاهرية» لأن ذلك ربا محرم؛ مثله مثل كراء النقود. 

أما الحاجة فتعتبر عامل توزيع على مستويين : 

ألا يوجد دخل أصلاء وهنا يستحق الحتاج» العاجز عن العمل؛ كفاية 
حاجته من وسائل الاحسان المتعددة) وهذه حالة الفقر. 

أن يوجد دخل غير كافء .هنا يأخذ المحتاج ما يَسُنٌ به بقية حاجته» 
وهذه حالة المسكنة : «وإما _القيدقات للفقراء والمساكين... # 
(التوبة 29)60©, 


4) وظيفة النقد والاحسنات: 


النقد ظاهرة اقتصادية وجدت مع اقتصاد المبادلة, لما أ صبح المنتج يعرض 
إنتاجه للبيع» وقد مر بعدة تطورات» ققد كان لدى البعض جلوو ولدى آخرين 
أسنان فيلة» قبل أن يصبح تعد أوراقاً نقدية. 

ووظيفة النقد في الاسلام قياس قيمة الأشياء» كنا قاين الأطوال بالمترء 
تقاس قيمة أرنب اصطاده صياد بالنقد» فيقال : إن نه عشرة دراهم مثلا . 

والمقياس من .طبيعته أن يظل َابناً لا يتغير» فلو كان المتر يتذبذب بين 
0 سم و 110 سمء لما كان مقياساء ونفس الشيء في النقدء فإذا تذبذب 
في القيمة بين الارتفاع في حال الانكماشء أو الانخفاض في حال التضخمء فقد 
طبيعته» وبالتاللي وظيفته في قياس القيم. 
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. وعن طريق هذه الوظيفة» بمارس وظيفة أخرى» هي التوسط في المبادلات» 
فعوضا عن مبادلة ثورين مقابل سيارة» يبيع المالك ثوْرين» ليحصل على النقد 
: ثم يدفع النقد ليحصل على السيارة. 

فالنقد في الإسلام ثمن» وليس سلعة من السلعء 5 هو الحال في النظرية 
الغربية الربوية» يقول أبو عبد الله :بن قم الجوزية : 0 المعيار الذي 
به يعرف تقويم الأموال» فيجت أن يكون محدوداء شيرعلا لا يرتفع ولا 
ينخفضء إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفضء» كالسلع» » لم يكن لنا ثمن نعتبر به 
المبيعات» بل الجميع سلع؛ وحاجة الناس إلى تمن يعتبرون به المبيعات حاجة 
ضرورية عامة)(!©. 


ن وظيفة النقد في الفكر الإسلامي تحافظ على ثبات قيمته وينضاف 


إلى ذلكَ وسائل إحسانية ثلاثة» تساهم في الحفاظ على ثبات القيمة : 
الإحسان يجعل القرض“دؤنمقابل» وهذا يلجم التضخم؛ كنتيجة 
ب الزكاة تفترض اقتطاعاً نويا من الثروة» وهذا يضطرها إلى الدخول 


تمجال الاستئار» 0 ا الرنوي نوكا فان نوعية الاستؤار» التي تبقى » 
هي المشاركة التي تحول دود التضخم» » لذن عرض النقود فيا يرتبط بالإنتاج. 
اج ب - الاحسان بعامة يفتر ضص اقتطاعاً من فاضل مال اللأغنياء» وتصريفه 
إل يد 0 حيث يصرف اللمال في الحاجات الأساسية وهذا يمنع الوسائل 
رابعا : الأساس السياسمي والاجتّاعي للاحسان. 
للدولة في الإاسلام عدة وظائف اقتصادية» واجتاعية مرتبطة بالجانب 
الاقتصادي» تدعم الاحسان 
1) ففي الوظائف الاقتصادية تعرّف الدولة المواطنين بواجباتهم الإحسانية» 
على مستوى القرابة» وعلى مستؤى التساكن والأخوة» وعلى مستوى الإمامة؛ 
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أن هذا من باب التبليغ كمهمة أساسية من مهام الدولة المسلمة» ثم تراقب 
مد الاتزا رن ل وه م مل الال ار 


دور الثية الإسلامي» والحيلولة دون 0 تصبح التقرة لك وعاية الوسائل 

التي تؤدي إلى التضخمء كلرباء والاحتكارء وكثرة الوسائط بين المنتج 
والمستبلك. 

2) وفي الجانب الاجتاعي ‏ الاقتصاديء تقوم الدولة بالمهام التالية : 

محاربة الترف» باعتباره طغياناً للمال في الحياة الاجتاعية؛ حيث يظهر 

الهو ا وتخريب القيم؛ وفي هذا السياق منع الإسلام الميسرء ومجالس الغناء 


0 ومع لبس الحرير والذهمب على الرجال» ومنع استعمال أواني الذهب 


.كذلك ما أرسلنا في قريةثمين نذير إلا قال مترفوها : إما ما آرسلمم 
به كافرون #» (سبا 34). 

ب - تقريب الفوارقف بح الفقات الاجتاعية) بالضغط على الدخول 
المرتفعة» ورفع الدخول المنتخفضة. 

ج ل محاربة الجريمة عن طريق توفير الشغل وتحقيق الكفاية للعاجزين عن 
العمل» بعد توفير منبج التربية. 

وح تمق اللم الاجتاعية العامة بدلاً من الصراع الطبقي. 
 .11‏ إحسان القرابة. 
.0 ميات اا اذى حب بسنضاء للقريب المحتاج كفاية 
بو ل دود كن يبح ا مَذْعاة للكسل ولبلة 

أولة : النطاق الشخصي لإحسان القرابة. 


القرابة ثلاثة أنواع : قرابة الأصولء وقرابة الفروع» وقرابة الحواشي : 


-165< 


 )1‏ فقرابة الأصول عن أن وجدء وان علاء أو أم وجدة وان علت» 
تجب لمما النفقة على الأبناء» لأمر القزان بالإحسان إلى الوالدين  :‏ واعبدوا 
الله» ولا تشركوا يه لتقا دبالو اللذين إحساناً 4. (النساء 36). 


والوالد أو الأن هو من كان سبباً في إيجاد شخص مباشرة أو بواسطة 
والأم مثل ذللك؟؛ فالقران يسم |الحدات أمهات إلى جانب الأم امد 
عليكم أمهاتكم #. (النساء 23). 

يقول ابن حزم الظاهري : يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له 
ولا عمل بيده» ثما يقوم به على نفسه. من أبويه» وأجداده, وجداته» وإن 
علوا2©, 

نت راراة الفروع من ابن وإن سفل» وبنكت وان سفلت» تحب هما 
الفقة على الأصو قالت هند هند زوجه أني سفيان : يارسول الله. إن أب با سفيان 
رجل كحي وره لا يحوي ما كفل اررق إلا ما حلت هن رهو لآ يمل 
فهل على في ذلكَ من جناح؟! فقال": 

حذي ما يكفيكِ وولدك بالمعرّوف07. 


والولد أو الابن يطلق علق الولد الجنشل وغل غير المباشر, فالقران ينص» 
 .‏ يوصيكم الله في أولادم #. (النساء 11). 

والرسول (مَُّهُ) سمى حفيده الحسن بن علي (ر) ابنأ له : 

إن ابني هذا سيد,: ولعل الله أن يصلح به بين فقتين عظيمتين من 
| لمين (24), 
قرابتهماء لقول الله تعالى رك ذا ك5 ا ارو 8). 

ويختلف المِغيّار الذي به تجب نفقة الحواشي» هل هو القرابة الوارثة؛ 
ما عند الحنابلة» أو هو القرابة ذات الرحم8 اللحرم 29 كا عند الحنفية» أو هما 
معأء يا عند الظاهرية, الذين يستعملون الآيتين معاً : آية الإرث؛ واية الرحم 
انحرم  :‏ وعلى الوارث مثل ذلك 4 (البقرة 231). 9 وأولو الأرحام بعضهم 
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الظاهرية» هو من لم يكن لا وارثاء ولا ذا رحم محرم» وبذلكٌ يتحقق من جهة 
تطبيق النصوص» ومن جهة ثانية مقاصد الشارع في التكافل العائل. 


ثانيا : النطاق الكمي لإحسان القرابة. 


خلال حجم هذا الحق : 

: يشمل حق النفقة‎  »1 

أ الطعام والإرضاع في حالة الصبا. 

ب - الكسوة» ويدخل فيها الغطاء والوطاء. 

جِ_ السكنى وما يلزمها من..تجهيزات المنزل. 

.د التطبيب عند المرضة» وما يلزرمه من فحوص وتحليل. 

ع ل الخدمة إذا كان الشخص<لا يستطيع أن يخدم نفسه. 

ز ل التعليم وما يتطلبه من مصاريف. 

35 أدامٌ الواجبات الدينية كالصلاة والحج؛ فيجب توفير الماء للوضوءء 
والغسًا » والمصاريف اللازمة للحج. ' 
2 3 2 م ا : 

2) ل ويتحدد حجم النفقة من خلال المقدار الذي تتحقق به الكفاية 
التوسطة حسب ظروف المجتمع وعوائده» فقد قال الرسول (عَيّ) لزوجة ألي 
شفيان لما لش فكت إقتاره 0 حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف297©. 

وكذلكء من خلال مدة الإنفاق التي تمتد ماامتدت الحاجة كسبب 
موجب الاحسان» بقطع النظر عن البلوغ. أو القدرة على الكسب» َ هو 


مذهب الحنابلة:8©, 
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ثالنا : ضوابط إحسان القرابة. 


0 هذه الضوابط من يمار ار امحسن» وإعسار امحسن إليه» وعجز 
لأحرال ' 
الدخول 1 1 و الشوررة ل السنوية؛ فإذا -- م يكن كذلك» زاف عل انمه 
أولى من إنفاقه على الغير» قال الرسول و2 : ابدأ بنفسكَ» فتصدق عليهاء 
فإن فضل شيءٌ فلأهلك, فإن فضل عن أهلكَ شيءٌ فلذي قرابتك9©... 
2) والمحسن إليه يشترط فيه أن يكون محتاجاً؛فاذا كان له مال فنفقته 
ل ماله حي لا يكوة إثراء على حساب الغير» وذاك مناف للعدالة. 


3) ؟ا يشترط في المحسن إلا" ننيمإذا لم يكن الوالدين أو أَحَدَهما ‏ أن 
يكون عاجزاً عن الكسب» فإذا 1 مشا م 


على أحدء ويلزم» ولو بالعقوبة تعزيراً. أن يعامل ويكسب قوته؛ فالعمل واجب 
٠ 5‏ الاسلام : 

# وقل : اعملواء فسيرى الله عملكمء ورسولهء والمؤمنون » 
(التوبة 106). 

والرسول (ص) يقول : طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة9”. 

وفي هذا الإاطارء حرم الإسلام الاحسان إلى القادر على الكسب» 5 حرمه 
:إلى الغني : لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي©. 

وقد ع الشارع عدة حالاات عمشثابة القرينة غير القاطعة على العجز عن 
الكسب» وهي : الصغر» والألوثة والعاهة؛ وطلب العلم؛ فمن وجد بإحدى 
هذه الحالات وجبت نفقته لا إلا أن يغبت أن له مالا يكفي حاجاته. 


فإن احتلفا 0 فل" 5 النفقة؛ أما ف قرابة الولادء أي 9 5 فاتحاد 
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الدين ليس بشرط» لأن القران لم يلغ المصاحبة بالمعروف» بما فيها النفقة» فيما 
يخص الأبوين : 


وإن جاهداك على أن 7 تشرك بي ماليس لك به علم» فلا تطعهماء 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً 024. (لقمان 14). 


11. ب إحسان الْأخوة والتساكن. 

يقوم إحسان الأخوة والتساكن على وجوب كفاية حاجة امحتاج» لسبب 
غير القرابة) وإنما لرابطة الاخوة في الله والإنسانية» ولرابطة التساكن في المجتمع؛ 
هذا الاحسان يضم ما ينتج عن حقوق الاضطرار» والضيافة» و ره 
الزراعي» وليبة الشركة والجوار» وانتفاع |لحاجة؛ َك يضم ما ينتج عن 
رم بأنواعها المختلفة : 

الضرورة خالة تتهدد فيباا خياة التقٍخص من جراء فقدان وسيلة العيش 
الأساسية» كالطعام والشراب» لمدة تزيد على اليوم, بما فيه من ليل ونبار؛ هذه 
الحالة توجب على من له-فاضل عن كفايته الأساسية أن يحسن إلى المضطر بما 
يخرجه من حالة الضرورة : 

ف ولا تقتلوا أنفسكم» إن الله كان بكم رحيماً 4. (النساء 29) أيما أهل 
عرصة أصبح فييم امرقٌ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله تعالى!203, 

وقد ورد عن الرسول (مَيلُمِ) عدة أمثلة لإحسان الضرورة» أباح فيبا 
الرسول (مَيَه) للمضطر أن يحلب ماشية الغيرء وأن يأخذ من ثمار بستان الغير, 
بالقدر التي يخرج من حالة الضرورة» ومغريم 

إذا أتى أحدم على ماشية» فإن كان فيا صاحيهاء فليستأذنه» فإن أذن 

له فلبجلب»: وليشربء وان لم يكن فيباء فليصوّت ثَلائأً فإن أجاب فليستأذنه: 
فإن أذن له وإلا فليحتلب» وليشرب» ولا حم 04, 


إذا مر أحد كم بخائط فلياكل 2 ولا يتخل < ُحبية(5 03 
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إن عدم الإحسان إلى المضطر يرتب مسؤولية جنائية عند العمد؛ فتكون 
العقوبة لاسا كا يرتب مسؤولية مدنية) تعوض بالدية». عند انعدام القصد 
الجنائي: قال ابن حزم الظاهري شارحاً الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب (ر) : 

أن رجلا استسقى على باب قومء فأبوا أن يسقوهء فأدركه العطش» 
فمات» فضمتهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ديته©©, قال : «القول في 
هذا عندناء هو : أن الذين لم يسقوه؛ إن كانوا يعلمون أن لا مال له البتة إلا 
عندهمء ولا يكن إدراكه أصلاًء حتى يموت؛ فهم قتلوه عمداًء وعلييم 
القود”. بأن فر الماع حتى يموتواء كثرواء أو قرا ... فإن كانوا ١‏ 
يعلمون ذلك» ويقدّرون أنه سيدركٌ الماءَ» فهم قتلة بالخطأء 507 الكفارّة» وعل 
عواقلهم الدية» ولا بد)08, 


ثانيا : إحسان الضيافة. 


7 


الضيف محتاجء ع 


في المبيت» أوالطعا. أو ا لترود لمتابعة السفر]ء من فرد واحد. أو جماعة؛ وإجابته 
فريضة من الفرائض لقول_الرسول كته : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
0 


حمى الإسلام إحسان الضيافة بِعِدّة جزاءات» منها : 


ب سلا أر نقم ينفس البلدة؛ يطلب كفاية حاجته. 


اجو سه بل أ اي و و 
يده مباشرة على ما يسد حاجته من أموال المظيف» قال الرسول (عَي) : 
ضيف نزل بقومء فأصبح الضيف رونا فله أن يأخذ بقدر قراه 9 
حر 490 

2 للضيف أن يقاضي مضيفه أمام المحكمة, إذا منعه القَرّى» قال الرسول 
ع : 

ليلة الضَّيف حق واجب على كل مسلم ف فمن أصبح بِقِنا ييه فهو دين عليه» 
فإن شاءً اقتضاف وإن شاء رك( 


وفي السياق يستنتج الشوكاني : أن للنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرع 
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كالمطالبة بسائر الحقوق2»» مصداقاً لقول الرعول (ص) : أما مسلم ضاف 
توداء ناضي الشرف اخزر نا حاطخل ا مل لسر ست اعد ميتري 
0ه امن ره وماله»؛ ومن ذلكٌ كان الضيف معفى من خد السرقة, إذا 
أعد من مال المضيف كن قراوز 


© ثالنا ‏ إحسان جمع المحاصيل. 
0 


أصل هذا الحق الاحساني قول الله عرز وجل : وهو الذي أنها جنات 
معروشات”** وغيّر معروشات, والنخل والززع مختلفا أكله؛ والزيتون والرمان 
مشتبباً وغير متشابه, كلوا من ثمره إذا أثمرء واتوا حقه يوم حصاده, ولا تسرفواء 
)إنه لا يحب المسرفين» (الأنعام : 141). 


ال ل تر ا اخصاد 


1( الآية مكية والركاة ل تفرض “إلا “في المدينة للسنة الثانية للهجرة. 

2) الآية وقنت الوجوب باتكتاد:<والزكة تجب بعد الحصاد والدرسء 
والكيلملمعرفة إذا كان النصاب متوفز. فرا:أم )2 

3) الآية بت عن الإسراف؛ والزكاة لا تحتمل الإسرافء لَأمها محددة 

وإذد فالاية تعني 0 جمع الحاصيل» الذي يتحدد كجميع الحقوق 


ا كل نقرية ريه كاري تيت عنبا الآيات 117 
33 من ل ل رع ا 


١ 0‏ اي ل كدلة واعبعر خرر جيم الممداجر: , ماه - كفاية حاجتهم 


من ذا اعيول: حكى القرآن : أن هؤلاء ذا وطلوا إلى يسائيتبو» تجدورما 
قد أحرقت» حتى أنكروا مواقعهاء عقابا للحرمان بالحرمان» قصاصا قدريا من 
لدن العليم القديرء وقد علق القران على تنفيد هذه العقوبة ': «إكذلك العذاب, 
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ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون (القلم : 33) ومن البديبي أنه لا عقوبة 


رابعا : إحسان قسمة التركة. 


يعود هذا الحق إلى الآية الثامنة من سورة النساء : «9 واذا حضر 
أو لو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» وقولوا لهم قولاً 7 20 


ورغم أن البعض» كالايمة الأربعة» يرون الآية تر بايات و 
وار فإن الإمام البخاري أخرج عن ابن عباس : أن الآية محكمة) وآننا 

نشت حقاً إحسانياً مستقلاًء» أخذ به عدد من الصحابة» والتابعين» وأيمة الفقه 
الأخرين: قال الخسن البصري : هذه الآية ثابتق» ولكن الناس شحواء 
وعغخلوا»», 


ومقدار هذا الحق يتحددهني كل حال بما يناسب» فتكفي حاجة النحتاجين» 
وفي نفس الوقتء لا يقع إجحاك بالورثة 


خامسا : إحسان الجواز: 


الجار هو رفيق السفرء أو شخص مقم بجانب الآخر, في حدود أربعين 
داراً من كل جانب» سيل الحسن البصري عن الجار ؟ فال : أربعين داراً أمامه 
وأربعين خلفهء وأربعين عن ينه وأربعين عن يساره”؛ وإحسان الجوار 
واجب بنص القران : طإ واعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء وبالوالدين إحساناء 
وبذي القربى واليتامى والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجنب #. 
(النساء 36). 


وهو يتحدد بكفاية حاجة الجار من مال جاره؛ الفاضل عن كفايته وكفاية 
أهله : ما امن بي من بات شبعان» وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعلم* لقد 
حمى الإسلام إحسان الجوار بالمسؤولية الجنائية والمدنية عن موت الجار» كا سبق 
: في إحسان الضرورة» فحقوق الجوار» على هذا المستوى» تصبح حقوق ضرورة. 
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سادسا : إحسان انتفاع الحاجة. 


حق انتفاع الحاجة هو حق استفادة الاج من المال ال للاخرين 
في شؤون حيوية» من نطاق مصلحة الفرد. أو مصلحة الجماعة؛ ويضم ثلاثة 

1) حق الماعون : وهو حق استعارة أدوات المنزل لكفاية حاجة المحتاج» 
ممن هم فاضل عن حاجتهم؛ وقد توعد القران من يمتنع عن هذا الحق : 9 فويل 
للمصلين؛ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءوذ» ويمنعون الماعون 4. 
(الماعون 4و6). 

2 حق الظهر : وهو حق إركاب انحتاج بواسطة الدواب» أو وسائل 
النقل الحديثة إذا كان المالكَ يتوفر على فاضل عن كفاية حاجته : ٠‏ 

.من كان معه فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له(9», 


3) حق الفحل» وهو حق ابلتعارة فحوّرل 'الضراب» بالنسبة لمربي المواثي) 
الذين لا فحرل هم للإحبال» عندما يوجد فائض عن الحاجة لدى الآخرين» ١‏ 
وقد ورد عن الرسول نه أنه.نصّ على الحقوق الواجبة في الإبل والبقر والغدم . 
فقال في جملة ما قال : 

إطراق فحلها...69. 

سابعا : إحسان الكفارات. 

الكفارة وسيلة للتخلض من آثار خالفة أو تقضين. تغلب عليبا صنة 
العبادة» م في هدي الفوات» وهدي المتع والقران» وقد تغلب عليها صفة 
العقوبة» ك! في كفارة القتل» والإفطار في رمضانء وفدية الترفه في الحج. 

يترتب عن الكفارة إحسان بموارد ذات أهمية» نتبينها عند معالجة كفارات 
الظهارء والقتل» والصيام» والعين» والنذرء والحج. واغيض. 

1) إحسان كفازة الظهار. 
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الظهار : أن يشبه الرجل زوجته بجرء من جسم الَأ فتحرم ف ابوج 
حتى يعود عن ظهارةة .ويكفر عنه بأحد ثلة أشيافو مريةة لا يشقل إل الثانية 
حتى يعجز عن سابقتها. 


0 رقبة) 0 إخراج قيمتباء» ومادامت كانت تشترى» على عهد 
0 6 والخلفاء الراشدين» .بئان مائة درهم شرعي”©, ومادام هذا 
. الدرهم يساوي 0,425 كرام من الذهبء فإن قيمة الرقبة ستكون (800 درهم 
“ا 0,425 كرام كا 100 درهج مغربي) 000. 34 درهم مغربيء أي ثلاثة 
ملايين» وأربع مانّة ألف سنتيم مغربي توزع على المحتاجين. 


ال 00 
إعطارّهم قيمة ذلك نقداً : #والذين: يظهرون من نسائهم, ثم يعودون لا قالواء 
فتحرير رقبة من قبل أن يتاساء ذل كم توتيظوون به والله بما تعملون خبير» فمن 
: يجد فصيام شهرين متتابعين_من 0 أن يتئاساء فمئن لم يجد فإطعام ستم, 
مسكينا :© (الادلة : 3 ع .4). 

2) إحسان كفارة القتل. 
القتل العمد ‏ لدى الإمامين مالك والشافعي ‏ فيما إذا فا الورثة عن القاتل» 
وكل بكياء 

والكفارة هنا هي كفارة الظهار بتكويهاء وترتييها : عتق رقبة) أو إعطاء 


قيمتها للمحتاجين» أي قيمة 340 كرام من الذهب»؛ ثم صيام شهرين متتابعين» 
ثم 'إطعام ستين مسكينا أو إعطاؤ هم قيمة ذلكٌ نقداً. 


3) إحسان كفارة الصيام. 
الإفطار ف رمضان عدا بجماع, أو بالأكل؛ أو لغرب أو غيرهالء 
يوجب الكفارة إلى جانب القضاءء والكفارة هناء أيضاء هي نفس الكفارة 


0 


السابقة حتوئى وترتيباء عتق رقبة 3 إخراج قيمتهاء ثم صيام شهرين | 00 3 
ثم إطعام ستين مسكيناً؛ قال أبو هريرة : 


ا 


أئى النبيّ (َيْله) رجل» فقال : هلكت! قال : ولِم؟ قال : وقعت على 
أهلي 2 رمضان» قال : فأعتق رقبة قال : ليس عندي» قال : فصم شهرين 
متتابعين» قال ٠‏ لا أستطيع؛ قال : فأطعم ستين مسكيناًةة, ش 


هذاء ويُوجد في الصيام نوع اكور مى الكقار اوس القديةة وهو ا 
بمن يسمح لهم بالإفطارء لعذرء كالشيخ. والمريض الذي لا يرجى برؤه» والمرضع 
التي تخاف على ولدهاء والحبيل» والمقصّر في قضاء صيام واجب؛ ومقدار الفدية 
هنا هو إطعام مسكين واحد عن كل يوم من الصيام  :‏ وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مساكين 34 (البقرة 183). 

اين ثلاثة أنواع : 


: يمين اللغوء .وهي العين التي تجيئ على اللسان من غير قصدء كلا 
وله ول وله وهي كلللك لين ن التي يحلف فيها الشخص على يقين أو على 
ظنء أن الأمَر كا حلف عليه ثم يبد الأمرثيكَلافت“ذلك, وهذه لا كفارة فيها. 


داح عن الغموس» وهي العين التي يلف مها الشخص متعمدا كاذب 
ممتنع عر' ن حق الغير» أو ليأخذ حق الغيرء وهذه فيها الكفارة لدى الإمام الشافعي 
ا إلى الآية أدناه. 
جِ_ اعون المعقودة» وهي العين التي يلف فيها الشخص بإدراك تام : 
ن يقوم بعمل» أو يتركه. وهذه نجب فيبا الكفارة اتفاقاً. 1 
والكفارة هنا تراعي الوضعية الاقتصادية للمكلفء فالقادر اقتصادياً يخير 
اس ثلانة أشياءً 9 


03 


إطعام عشرة مساكين ما يعتبر عرفاً طعاماً كافياًء أو إعطاوّهم قيمة 
ذلك نقداً. 
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ح | عتق زقبة أ و اخراج قيمتباء أي تيسة 340 كرام من الذهب. 


أما غير القادر اقتصادياً فيصوم ثّلاثة أيام : 
ف لا يواخذ؟ الله باللغو في أمانكم» ولكن يوَاخذك بما عقدتم الأيمان» 


فكفارته إطعام عشرة مساكين» من أوسط ما تطعمون أهليكم» أو كس وتهم» 
أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ذلك كارة أمانكم ! إذا حلفم 


واحفظوا أيمانكم #4. (المائدة : 91 93). 

ونفس هذه الكفارة تجب في النذر عند عدم الوفاء بالمنذور» مثل أن يقول 
الشخصء له علي أن أصوم ثلاثة أيام» ثم لا يصوم. 

5) إحسان كفارة الحج. 

الحج مناسبة شعائرية وعنادية بالمعني/العام للعبادة» ينيض بها المسلمون 


عن طريق تدارس شؤونهم العامة واتخاذ || لقراارات الاجمالية بشأتها : # جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما._للباس © (اللائدة 99). 


ومن م كان الحج مناسبة للإحَسَان لأمل الحم م للمحتاجين ينا كانوا. 
اتخذ الإحسان بالحج ثلاث صور : الجزاء» والفدية» والهدي. 


امحرم الذي يعتدي على صيد بريء بمنطقة الحرمء أو خا خارجهاء تلزمه 
كفارة غن هذا الأعتداءء بذبح هدي يستفيد منه محتاجو الحرم أولأء ثم أي محتاج 
بعد ذلك؛ والهدي أقله شاة» وأوسطه بقرة) وأكثره بدنة من الإبل» يو خحذ على 
أساس الممائلة بين الصيد المعتدي عليه ومايعتبر عوضاً عنهع وذلكَ بتحكم عدلين» 
هما بصر بقية الصيود. وأمثال بالمنطقة. 


فإذا لم يصل التقدير ير إلى قيمة هدي, اشتري بالقيمة المقدرة طعام» يوزع 
على المحتاجين, وعند العجز تتحول الكفارة إلى صيام بقدر الإطعام؛ فيصوم 


1176 


المعتدي يوماً عن كل وجبة إطعام  :‏ ياأيها الذين امنواء لا تقتلوا الصيدء وأنم 
وي لي ا ا يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة» أو كفارة طعام مساكينء أو عَدْل ذلك صياماًء ليذوق 
وبال أمره 4. (المائدة 97). 

ب) إحسان فدية الحج. 


الحاج هو الشّعِتٌ الذي اغبر رأسهء وتفرق شعره. وهو التّفل » الذي ترك 
التطيب» ذكرى ليوم النشورء وتدرباً على الخشونة وتحمل مشاق الحياة, دفن 
الْمبيوٌ لمهمات الأمور.' وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله تعالى؟ ولذا فإذا ترفه 
الحاج» بان لبس الخيط, أو تطيب» أو اذّهن» أو أزال الأذى» أو حلّق أو قصر 
شعره» وجبت عليه فدية) يحسن بواسطتها | إلى المحتاجين)» وهذه الفدية واحدة 


من بين ثلاثة على سبيل التخيير : ذبح هدي با حرم صيام ثلاثة أيامء إطعام ستة 
مساكين ولا تحلقوا رؤوسكع حت ريبلغ الهدي محله. فمن كان منكم 
تريقاء أو به أذى من رأسه» ففدية مر تصيام أو صدقة أو نسكٌ #. 
(البقرة 65). 

ج س إحساذ 0 


لس خمسة أغدان عدي 0 راقن وهدي "7 0 الإحصار ركني 


ل ل عر د رن اي 
المقدسة» إما في صورة القران» أي بالاحرام بالحج والعمرة معأء في أن واحد 
وإما في عسُورة التمنع» أي بالإحرام بالعمرة أولأ. وبعد نبايتهاء يحرم بالحج» من 
تمتع على إحدى الصورتين» يجب عليه أن يقدِّم هدياً. شكراً لله تعالى على نعمة 
أداء نسكين بسفز واحد : 9 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فما استيسر في 
اهدي #. (البقرة 195). 


2 ومن أخخل بواجب من واجبات الحج؛ كترك الإحرام من الميققات 
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وترك التلبية وترك رمي الس يذبح هدياً بالحرم» إحساناً 
إلى انحتاجين. 


3 ومن أحصر عن الحج؛ بواسطة السلطة العامة أو بواسطة المرض» 
أو ضياع النفقة» هذا ا محصر يحيل. وعله سج في الحام القابل» مع تقديم هدي؟ 
شكراً لله تعالى علي رخصة التحلل؛ ومراعاة أعذار لإنسان : « وأقوا الحج 
والعمرة لله فإن أحصرتم؛ فما استيسر من الهدي #. (البقرة 195). 

4 ومن فاته الحج, كأن يأتي إلى عرفة صباح يوم النخر» عليه أن 
يحول حجه إلى عمرة» ويحج في عام قابل» ويقدم هدياء شكراً لله تعالى على 
رخصة التحلل. 

5 ومن أفسد حجة؛ بأن وطيءً مثلاً قبل التحلل الأول برمي جمرة 
العقبة هذا يجب عليه أن يحج في قابل»..ويقدم هديا كذلك. 


وكل هذه الأهداء تتحول عند/العيبجر إلى صيام ثلاثة أيام في الحج» هي 
اليوم السابع والثامن والتاسع من-ذي_الحجة» وسبعة أيام عند الرجوع إلى 
بلده628), 

6( إحسان كفارة الخيض. 

هذه الكفارة تجب على من يطأ المكلف زوجته في الحيض» ؛ أو بعد انقطاع 
ا وقبل الاغتسال» وهي دينار» أي قيمة 25 4 كرام من-الذهب عند الوطءٍ 

في الحيض» ؛ ونصف دينار» عند الوطء بعد الطهر» وقبل الاغتسال؛ روى ابن 

عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الذي يأك امرأتهى وهي 
حائض» دينار» أو نصف دينار. 


قال ابن عباس : إذا أصابها في الدم» فدينار» واذا أصابها في انقطاع الدم 
فنصف دينار©". 
1 . إحسان الإمامة 


قوم ساق الإمامةا عل ولج الدولة'ق افاي سابيات اهنابيية» 
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العجزة عن العمل 4 بواسطة موارد الإإحسان التالية : زكأة الأموال» زكاة 
الأشتخاص: حقوق المحتاجين على بيت امال» الإنفاق في سبيل الله : 

أولا : إحسان زكاة الأموال. 

المال الزركوي مال يملكه صاحبه ملكية تامة بلغ النصاب» مر عليه الحول 
من تاريخ الملكِ والنصابء» ليس على مالكه دين يستغرق النصاب»؛ أو ينقص 
منه؛ هذا المال» في علاقته بالزكاة» نوعان : نوع يزكى رأس ماله ودخله ونوج 
يزكى دخله فقطء ونضيف إلى ذلك زكاة الاموال الحديئة» التي تلحق بأحد 
الصنفين : 

1) الأموال المزكاة لرأس المال والدخل. 

تضم هذه الأموال : 

أت لراش باتراعيا + الاب ترك بسية نقارت: 12 46 والقن 

وتزكى بنسبة تقارب 5ر2 946» والغنم» وتكى بنسبة تتذبذب بين 5ر 2 90 
و1 46» والخيل» وتركى بنسبة در 2 90. ْ 

ب - النقود بأنواعهل القدتهة .والوقيقوالكتابية» وتزكى بنسبة 5ر 2 
4 مع اعتبار النصاب بقيمة 85 غراما من الذهمب الخا! لض غير: المصنع. 


ج ‏ الذهب والفضة المدخرين في شكل سبائك» أو حلي النساءء أو 
أدوات منزلية» ويزكى» في الأحوال الغلاثة بنسبة در 2 96 مع اعتبار النصاب 
ب 85 غراما في الذهب» و 595 غرام من الفضة. 


عروض التجارة» وتزكى: زكاة النقود» بنسبة 5ر 2 96. 
2) الأموال المزكاة للدخل وحده. 
تقض .هذه الأموال : 


الحاصلات النباتية, التي تركى سواء كانت يكيويا: كالقمخ والشعير» 
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أو كانت ثما 1 كالقر وا! لزيتود. والعنب» أو كانت فواكه كالتفاح» والاجاصء 
والبرتقال أو . كانت خضروات كالطماطم والبقول؛ لربط القر ان الركاة بالمالية : 
خذ من أموالهم صدقة 4. (التوبة 4). 

ونسبة الركاة في الحاصللات النباتية هي نصف العشر عند وجود كلفة 
ومشقة في الإنتاج» والعشر كاملاً عند انعدام ذلكَ» م في حالة السقي بالأبنا” 
والأعمار. 
20 والنصاب هو خمسة أوسقء أي 652,800 كلغ. 

ب ب العسلء» ويزكى بنسبة العشر أو نصفه. عند وجود الكلفة أو 
انعدامهاء إذا توفر النصاب» وهو عشرة أفراق» أي : 60,928 كلغ. 

جح : المعادن 1 نواعها الحامدة والسائلة) وتركى بنسبة در 2 246 إذا 
بلغ المستخرج منها النصاب» أي 55 اليا من الذهبء, و 595 غرام من الفضة؛ 
وقيمة نصاب الذهب فيما سواضا. 

د الرّكازء وهو دفن ها قبل الاسلام» يعثر عليه شخص بمحض الصدفة» 
ويعود النظر فيه للإمام» وله قبلاجية.تخميسيد: لقولي الرسول (مققك) : في الركاز 
88 55 

ه ‏ مستخرجات البحر من السمك والعنبر وغيرهماء وتزكى بدسبة 
5ر2 00 إذا بلغت النصاب» وهو قيمة 85 غراماً من الذهب. 

3( مره الحديثة. 
صافي 0 قياساً عا ايه الزراعية» 000 و قيمة خمسة 0 من 
أقل مايكال من المزروعات. 

ب المصانع بمختلف أنواعهاء وتزكى غلتهاء على نفس الأساس» وبنفس 
النصاب والنسبة التي في العمارات. 
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اج - الأمتهية وهي شهادة بالملكية ف شركات» أو مصانع» ترك 
فالأسهم في شركة صناعية» حيث تتحول مبالغها إلى رأس مال قار تزكى 
زكاة المصانع السابقة» بنسبة 10 96 من إجمالي الغلة» أو 5 96 من صافي الغلة. 
والاسهم التي تظل مبالغها ىِ شكل بضائع تجارية ترك زكاة عروض 
التجارة بنسبة 5ر2 96. 
والأسهمء التي تصبح هي نفسها بضاعة : سوق القم أي البورضة؛ 
تر كى زكاة عروض التجارة» بنسبة 5ر2 6) عا ل اسان القيمة الفعلية في 
السوق. 
دس السندات» وهي وثائق بديود القرض» وتركى زكاة الديون» بنسية 
5ر2 90: 5 تزكى زكاة عروض التجارة» إذا تحولت إلى بضاعة سوق القم, 
بنسبة در2 0 كذلك؛ وفي هذي “اأخالة [لامخيرة عمس || لزكاة مبلغ اليك دوك 
فوائدء» فهذه رباً محرم يخرج إعن يللكية / الفرد إلى ملكية المجتمع؛ كفيء 
ا 8 
للمسلمين. 
فى دضول العمل+ فق شكل الرواتب أو الأتعاب» وتركى ركة التفرد: 
باعتبارها فائدة» عند اكتال النصاب» ومرور الحول©69, 
إن أموال الزكاة تجمعها الدولة» لتوزعها على امحتاجين» وعلى أساس 
الاستغار ما أمكن  :‏ إنما الصدقات للفقراء» والمساكين» والعاملين عليباء 
والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله وابن السبيل» فريضة 
من الله والله علم حكم 4#. (التوبة 60). 
ثانيا : إحسان زكاة الأشخاص. 


هذه الزكاة تجب على كل شخص مسلم» ؛ مهما كان ع وسنه» بمناسبة 
شهر رمضان» وهي صاع :من غالب قوت البلد. أو قيمته نقداً؛ ويزد الصاع 


حوالي 6ك21 غرام. 
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تقوم الدو له يومين أو ثلاثة قبل عيد الفطر» بجمع زكاة الأمخام: 
لتوزعها على , الجعاججين» من جيران الصدقة أو ل شم م من غير الجيران إن فضل 
فاضلء وعل أساسن الاتيار ها أمكنء 16 سبق في زكاة الأموال. 

ثالثا : إحسان حقورق امحتاجين عل موارد بيت المال. 

للمحتاجين حق كفايتهم على موارد بيت المال» التي تتكون من موارد 
الجياد. ومن موارد أ ءِ بالمعنى العام. 

1) موارد الجهاد. 

تتكون موارد الجهاد من الغنيمة. والفيءء بالمعنى الخاص» والخراج؛ 
والخرية: 

أل الغنيمة : ما يأخذه المسليمون من أموال أعداء الألام + عن طريق 
ال حرب؟؛ والغنيمة المنقولة يأأخذ أن نعة 02 امجاهدون» ينا الخمس الخامس» 
مضافا إليه الغنائم العقارية تأخحذها الدولة ه المبلة» لتنفق منبما على المصالح العامة 

٠‏ © واعلموا أنما غنمتم مر شي فان لله حتسة, وللرسو ولء ولذي القربلى» 
واليتامى» والمساكين؛ وابن السبيل؛ إن كنم امنتم بالله» وماأنزلنا على عبدنا ©. 
(الأنفال 41). 
حرب» هذا الفيء» كالغنيمة العقارية تأخذه الدولة» ا مله على أسناسن 
|لحاجة, ومع مراعاة عوامل التحفيز على الإنتاج والإبداع, عا لى المصالح العامة 
ومرافق | الإاحساكن أيضاً : 

« ما أفاءً الله على رسوله من أهل القرى؛ فلله» وللرسولء ولذي القربى» 
واليتامى. والمساكين» وابن السبيل» كيلا يكون دُوَلةد6 بين الأغنياء مدكم 4. 
(الحشر 7).. 

وقد كانت مماللات الاحسان سن موارد الفيء ف صدر الإسلام تضم : 
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كفاية حاجات الترمل» واليتم» والشيخوخة» والطفولة©؟» والزمانة» والمرضء 
والعطبء وآداء الديون المشروعة» وإقراض الفلاحين المحتجين؛ وإحصان الشباب 
الراغب في الزواج ١‏ 

ب الخراج : وهو تكليف مالي يفرض على رض المفتوحة عنوة» مع 
إقرار ليد امد إنه تكليف دائم» لا يسقط بإسلام أضبعدات الأرض؛ 
وهلاه كانت وضعية ة الأراضي بكل من العراق. والشام» ومصرء وشمال إفريقيا. 


لقد كانت أراضي الخراج بالسواد (العراق الحالي مع زيادة) تمد ل سنويا 
خزينة الدولة بالمدينة المنورة» على عهد عمر بن الخطاب (ر) » ب 032. 
0 طن من القمح» وب 000. 000. 36 درهم شرعيء أي حوالي 180 
الجزية : تكليف مالي يوضع على القادرين على حمل السلاح من 
المبود والنصارىء» والمجوسء المتمتعين رْغْوْيَة الدولة المسلمة» التي تضمن هم 
الاستفادة من موارد الدولة الإحشائية وغَيرهب وتكفل هم حرية عقائدهم 
واحترام أمواهمء ومشاعرهم. لحلا هؤلاء لا يكلفون بالجهاد كدفاع عن 
عقيدة» هم يؤمنون بغيرها. 
ومقدار الجزية متغير حسب الظروفء تَوّل منه نفقات المصالح العامة» 
ونفقات الاحسان. 


2) موارد الفيء (بالمعنى العام). 


تضم هذه الموارد الععشور» لاولطاي لي مايه اياي 
|/ لغروات العامة : 
العشو ر تكليف مالي متغير المقدار. يفرط ن على التجار ر المسلمين. 
سا الذمة؛ والمستامنين؛ إذا انتقلواء داخل دار الإسلام» من بلد إلى بلد آخر؛ 
ذل لك مقابل حماية الدولة لهم ولأمواهمء ومقابل ما توفره الدولة من ميك 
ملائمة خارج بلدهم للربح الوفير. 


الأموال التي ليس لها مالك معين : تضم الأموال الي توفي مالكها 
دون وارث؛ والأموال التي جهل مالكوهاء كالقصرب: والعواريء والودائع» 
واللقطات» التي لد يعرف واضع اليد عليبا إلى من يردها؛ فهذه كلها تأخذ 
م الفيء» تمون نفقات المصالح العامة» ونفقات الاحسان. 

مداخيل الغروات العامة كالمعادن» و وأراضي الدولة ٠‏ وأملاكها بصفة 
عامة, ا أيضاء تأخذ > كم الفيء باثاره السابقة. 


رابعا : إحسان الإنفاق في سبيل الله تعالى. 
' سبيل الله هي مجموع الأنظمة؛ وعلى رأسها الجهاد. التي تكن المبج 
الإسلامي» المهادف إلى تحقيق عبودية الانسان لله تعالى في الأرضء وسيادة منبجه. 
بصفته التعبير الحقيقي عن مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة : 8 الذين امنوا 
يقاتلون في سبيل اللهء وانذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغرت #. 
(النساء 57). 


فالانفاق في سبيل الله إيشمل الانفانا في سبيل الجهاد. وبداء لمر 
المسلمة» ويشمل الإنفاق في :صمل ركفاية حاجات (لتاجين في الأمة : © وأنفقوا 
في سبيل اللهء ولا تلقوا بأيديك | ل التبلكة © (البقرة : 194)؛ فكما تتحقق 
التبلكة بغياب الجهاد عنا عنالساحة الإسلامية» كذلك تتحقق بانعدام 00 
والتاخي» والتكافل» نتيجة لانعدامً المشاركة الوجدانية» وإنقاذ الجياع والعر 
والمرضى والجهلة. 


يفول الإمام ابن حزم الظاهري في هذا المجال : «وفرض على الأغنياء» من 
أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلكَ» إن لم تقم 
الزكوات ببم» ولأ في سائر أموال السلمينء مام خم نا بأكلون من القرت 
الذي لا بد منه. ومن اللباس للشتاء والصيف, بمثل ذلكٌ» وبمسكن يكنبم من 
المطر والصيفء. والشمسء وعيون المارة)9. 

ومثله قال القاضي أبو بكر ابن الغربي وأبو عبد الله القرطبي» وأحمد 
المسناوي» وعلال الفاسي9©, 
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إن إحسان الإنفاق في سبيل الله يستند إلى إشارة الرسول (+ َيه بالتكافل 
بين المهاجرين والانصارء غداة الهجرة؛ ؟] يستند إلى قول عمر ب بن الخطاب (ر) 
عام الرمادة (18 ه / 9 : الحمد لله لو أن الله لم يفرجهاء ماتركت 
أهل بيت» لهم سعة» إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء» فلم يكن اثنان 
ييلكان من الطعام على ما يقيم يقم واحدا”». 


واخيرا : 

هذه دعائم الإاحسان وقواعده. في مستوياته الغلاثة : للقرابة وللتساكن» 
00 م وسيلة ذم فعالة ا انون 0 متساكن بالعملٍ 4 0 بالبذل؛ 
0 وهي بذلكع تمثل علاجاً الا لواقع لم المتفكك والرديء جب 
البدم به في إعادة صياغة اتضيع السلي ؛ وتخليصه من رواسب الاستعمار» والتبعية 
الحضار ية قبا 55 مجال اآخر كالنظام الختاني, ونظام الشورى.. وما إلييما * 
# ربنا اتنا من لدنك رحمةوهيىء لنا|مك أمرنام رشدا # (الحّهف 10). 


وصدق الله العظم. 
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012) 
213) 
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2017 
)18( 
019) 
220) 
221) 
222 
223) 
224) 
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226) 
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طبع دار النشر المفرية. النار ابيضاء اللقرت انط + 1 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم : 796. 2. 

مسند امد اج : 2: ص 310 وهو حسن. 

مشكاة المصابيح» رقم : 167. 

صحيح البخاري بشرح الفتح ج 6. ص 149. 

الظن تفسيز القران العظم» 3 0 ص 2385 وجامع البيان ج 5؛ ص 2166 وأحكام م القران لابن العربيء 
ص ١‏ 621. والجامع لأحكاء القران ج 6: ص 2190 والبداية والنهاية ج 13 ص 119: وتفسير المنار 
ج 6: ص 405؛ وفي ظلال القران» ج 2 ص : 740. 

سنن ابس ماجة. رقم : 784. 1 والشجاع (بضم الشين وكسرها الحية الذكرء والأقرع : الثعبان الذي لا 
شعر على رأسه لكثرة السم 

انر : سنن الترمذي» رقم : 656) 659. 

سنن ابن ماجة, رقم : 4.100. 

صحيح مسلم رقم : 2500, وأرمل الفوم : تقذ نفد زَادُهُم. 

صحيح مسلم رقم : 2.319. 

سنن ابن داود؛ رقم : 1.678. 

سنن الترمذي» رقم : 2.446. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم : 3.574. 

صحيح الجامع الصغير وزيادتف رقم : 3284 

صحيح اجامع الصغير وزيادته. رقم 1.437 #الفكييلة : النخلة الصغيرة. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. رقم : 041 

الأموال ص : 676 س 677. ويقدرمن الجحل-ي-المفرب مما بين 8.000 وعشرة ألن درهم مغري. 
صحيح مسلم رقم : 14536. 

انظر : المباديء الاقتصادية في“ الاسلام ص 015* والتظام الستائي والاقتصادي في الاسلامء ص ١‏ 25. 
إعلام الموقعين ج 2 ص 156. 

اغل ج 10,؛ ص : 101. 

صحيح البخاري بشرح الفتح جِ 6ء؛ص :192. 

سنن ألي دارد» رقم :.4.673. 

الرحم اسم لكافة الأقارب» بقطع النظر عن الإرث؛ وعن المحرمية. 

ا حرم (بفتح اليم والراء) : القريب الذي لا يحل له التروج من قريبه. لو قدر أحدهما رجلا والآخر أنثى. 
صحيح مسلم رقم : 1.714. 1 

انظر الميزان الكبرى اج 2: ض ن 138: ورحة الأمةاج 2 اص : 91. 
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صحيح مسلمء رقم : 7 
مشكاة المصابيح» رقم : 2.781. 
سنن الترمذي رقم : 647. والمرة (بككسر الميم وتشديد الراء) : القوة البدنية» والسوي؛ السليم الأعضاء والعقا 
انظر : اهداية 3 2 ص 47» وتبيين الحقائق 3 3 ص 63. 
مسند الامام أحمدء اج 2 ص : 33. 
سنن لي داود» رقم : 2.615. 
سئن ابن ماجةء رقم : 2.301. والخبنه (بضم فسكون) ما يحمل في الثياب الملبوسة. 
انل ج 10: ص 522. 
القود : القصاص. 
الى ج 10, ص : 522. والعواقل جمع عاقلة؛ وهم القرابة الذين يرئون. 
موطأً الامام مالك برواية يحيى الليثي»ء ص : 229. 
مسند الامام أحمد ج :22 ص : 380. 
الأدب المفرد بشرح فضل الله الصمد ج 22 ص : 217. 
نبل الأوطار ج 8 ص : 163. 
سنن الدارمي اج 2: ص : 98. 
المغني ج 8: ص : 254. 
المعروشات : ما يعلق على الأعواد كالكروم. 
الجامع لأحكام القرآن ج 5. ص : 48: وصتخيح التخاري بشرح الفعح ج 8 ص : 181. 
الادب المفرد بشرح فضل الله الصمد ج 4 لغ صن : 182. 
صحيح الجامع الصغير وزيااته» رقم : 5381- 
صحيح مسلم رقم : 1.728. 
صحيح مسلى رقم : 988. 
انظر صحيح البخاري بشرح الفتح ج 1. ص 520. 
صحيح مسلم رقم : 01.111 وصحيح يح البخاري بشرح الفتح ج 66 ص : 194. 
منذ موسم 4 .هه تدخا البناك الإإسللامي اللتسمية» فحائظ عل فعالية خسان الحج» حيث وزع في التجربة 
الأولى 186.000 رأس غنم على المحتاجين في قارتي افريقيا واسيا : كانت التجربة 1404 ين 
ستل ن ألي داودء رقم : 2.169 وإرواء الغليل» رقم : 197. والحديث صحيح. 
ضجيح البخاري: بشررج الفتح اج 3ص :289 
انظر كتابنا : الزكاة وتطبيقاتها المغربية حتى 1319 هه وفقه الزكاة للفرضاوي. 
الدول (إبضم ففتد), ما بتداول من الأموال بين الناس. 
كان عمر بن الخطاب يفرض لكل طفلء بمجرد ميلاده. 100 درهم. ويزيدم مع تقدم السن؛ والقوة الشرائية 
للدرهم كانت بمقدار أعشرة دراهم لكبش متوسط يصلح للأضحية. 0 
الى ج 6: ص : 156. ا 00 
أحكام القران لابن العرني. ص : 59 60. والجامع لأحكام القران ج 2. ص : 242: ونوازل محمد 
المسناوي؛ ص : 37 40 والنقد الذاني.» ص 2.163 
الأدب المفرد بشرح فضل الله الصمد اج 02 ص 25. 


مرا افطبها لالت لافنا لكرببال ا تكلا ف 
الحائظ ابويكربنٌالجتدصاحي كاب الركاء 


(586-496ه/ 1190-1102 
| ذ . عيبلا محاديئ ا سحن 


الحافظ أبو بكر ابن الجد اللبلي» هو من رجالات العلم المرموقين 
الزاهر للغرب الاسلامي» الذي عرف فيه المغرب الكبير الازدهار الفكري 
والحضاري والسيامي. 

إن الفترة التي عاش فيها الحافظ ابن الجد» هي أوج العهد المرابطي 
والموحدي, الذي تجلت فيه الشخطية:المغربية» العلمية» والسياسية والحضارية. 

لقد عايش الحافظ ابن |الجل/الدولمٌ المرابطية وحوادثها وأحدائها وسَبْر 
أغوارهاء واتصل بكبار رجاهاء © عيش الدولة الموحدية؛ ما يقارب نصف قرن 
من الزمن. فاحتك بخلفائهنا ‏ الككبارة مثا :-ابوخ:عبد المومن بن علي الكومي» 
وابنه يوسف» وحفيده يعقوب ا منصور الذي قربه إليه» وجعله من جلسائه 
ومسامريه ومستشاريه وخواصه. 


نسبه : 


هو محمد بن عبد الله بن يحبى بن فرج بالجيم ‏ الفهري الاشبيل؛ 
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2 9 حصي 0 


يخي ايا بكر ويعرات با قف ٠‏ ودار سلفه لبلة ا قرب مديدة اللميلية ,ا شالات 


اليك ليه ابو ,شيك السبتي في كتابه «إفادة التصحيح» ده 
الصحيح)(2. 

رتسل ب برلهاي و ا كل من صاحب 
اله 3 1 ,22 ره أده 0 الأهةظ |0 ررض بع أ الام يكم 
للمراكشي” وصاحب (الأعلاء لاما ابن عبد امالك 0 
اشبيي» لبلي وفرح في نسبه ‏ بفاء مفتوح وراء ساكن وحاءء وهو يتفق مع 
ابن رشيد في هذا اللسبء إلا في الجد الثالث). 


وتبعه في إثبات هذا النسب» صاحب كتاب (عصر المرابطين 
والموحدي.8) لعبد الله عنان. 


وكلا الرجلين 5 رشيد السسبعئة “اين عبد الملك المراكشي معروفان 
بالتحقيق والتثبت» فهما .لم يكتفيا بإيراد' نسب/ ابن الجد مجملاً» بل كل منبما 
وقف مع جلده الثالث» فرج باجم 2 فرح 7الحاء,» حسها ثبت لديهما. 

ولد الحافظ أبو بكر اب اد ليله من أحوار اشبيلية» في ريم بيع الأول» 
سنة ست وتسعين وأربعمائة من الهجرة» من أسرة عريقة في المج لبلة هي 
دار سلفه واجداده. 

تله تلقى العلم أولا بمسقط رأسه «لبلة) فدرس أوا ل أمره على الفقيه أبي الحسن 
علي بن الأخضرء الذي لازمه 'واخقصٍ به درس عليه كتاب سيبويه في النحو» 
إلى أن مهر فيه» ثم كتاب والأمثال» لأبي عبيد اهروي البغدادي وت 224ه) 
وكتاب غريب الحديث له كذلك» وكتاب أدب الكاتب» و«غريب الحديث») 
لابن قنيبه الدنيوري (ت 213 ه).؛ وكتاب «اصلاح يعقوب لابن السكيت 
(ت 244 ه) وكتاب «نوادر) ابن الاعرابي اللغوي الشهير (ت 231 ه) 
وكتاب «الزاهر» لأبن الانباري البغدادي (ت : 328 ه). وكتاب «الفص-» 
لنعلب الشيباني» إت سنة 219 ه) وكتاب «المعاني» للزجاج وت +311 عم 
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'وكتاب «غريب الحديث») لأبي سليمان الخطابي البستي رت : 388 ه) وهاته 
القائمة من الكتب التي درسها ابن الجدء ذكرها تلميذه أبو علي الشلويين”*2 
وهي التي تعطينا المو 0 والكتب التي قرأها أول أمره. في لبلة» فاستفاد منبا 0 
استفادة. 

ثم انتقل إلى مدينة اشبيلية» فدرس على علمائها الأعلام» أمثال المحدث 
الكبير أي الحسن شري الاشبيل (ت 476 ه). كتاب «صحيح البخاري» برواية 
أي ذر الهرويء. وكتاب «اموطا) للإمام مالك (ت 179 ه). وعلى الي القاسم 
ال هوزني كتاب «صحيح مسلم)؛ وعلى إمام زمانه مالك بن وهيب الاشبيي» 
«(صحيح مسلم) كذلك (ت بمراكش 525 ه) وبه انتفع واستفاد» وعلى القاضي 
ابن العربي المعافري كتاب «جامع الترمذي»» وعلى القاضي ابن منظور» وغيرهم 
من علماء اشبيلية. 

ثم ذهب إلى مدينة قرطبة» مدينة العلم والعرفان» فأخذ عن فقيبها الكبير. 
القاضي 1 في الوليد ابن رشد الحدى :20 5 ه) الفقه المالكي » فناوله كتابيف 
«البيان واللحصيل )* على العتبلة و «المقدهات» على المدونة) 2 أخذ عن الفقيه 
الحافظ المتفئن أي محمد ابن عتات_(ت-528 ه). بعض كتاب «الموطأً»» 5 
درس نفس كتاب الموطأ» وصخيح_مسلم» وصيحيح البخاري؛ على أي 0 
ابن' طريف الحدث الأديب (ت319 ه)» وغير "هؤلاء الأعلام القر 


فعل يد هوا ء العلماء الاعلام» ونظرائهم» درس ابن الحد واستفاد 
وحصّل. ومع ذلك كله فلم يعتن بالرواية بقدر ما اعد بالدراية, فالدراية 


أغلب عليه م.: من الروايةع إذ هو واسع المعرفة» بصير بآفانين علوم عصرة. 


0 أول. أعرم سد كا رأينا يب “اعت :مدرائسة: اللقة االعربية: وتو اعفان فر 
نحو وصرف, وبلاغة) وأدب» فكان شغوفا بباء لا يدرس شيكا سواهاء فبرع 
فيباء إذ فيها أنفق صدرا من عمره إل أن رع لايضاه التقيرا نه ماللك بن وهيب» 
وأبو 0 ان رشد الجد؛ في دراسة الفقه المالكي وفروعه؛ ورواية الحديث 
النبوي» لا رأيا'قيه نهر ن نوغ واتقاد فطنة وذكاء حاد. فبلغ الغاية القصوى فيه 
فاتسعت مداركه في مظانه ومشاكله» واتسع فيه حفظه. حتى عرف فيه 
بالحافظ)19) وصار من داك الوقت» يعرف «بالحافظ 
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تلاميذه : 


درس عليه الجم الغفير من طلاب المعرفة) سواء بالأندلس أو بالمغرب» 
لأنه بقي يدرس طول م شد حدم شيء. فهر 
ين لم وكا - حفظه واستظهاره» وكثرة غناه المالي. 
المحدث الحافظ اللغري العامة 5 511 ه )0 وأبو على الشلوبين, 
اللغوري النحوي الشهير» ؛ فهو انول تلاميذه الملازمين له (ت سنة 645 ه), 
وأبو عبد الله محمد بن سعيد الانصاريء المعروف بابن زرقون» فقيه مالكي كير 
عارف بالحديث النبوي» له وكتاب الأتوان في الجمع بين الذي والاستذكار») 
لابن عبد البر» وكتاب جمع فيه مصنف الترمذي» »؛ ومسلك) 1 لي داود رت 
6 ه) وأبو جعفر محمد الحجري:“المحرث الراوية المكثرء الحافظ (ت 
8 ه).ء والشهيد أبو الربيع الكلاعلي»/إصانحك كتاب «الاكتفاء) في السيرة 
وغيرهء (ت 643 ه). وأبو العباسل أحممد العرفي السبتي» صاحب كتاب «الدر 
المنظم في مولد النبي المعظم»» ؤامحدث. الكبير الشهيد, أبو مروان الباجي» الذي 
حدث عنه بصحيح البخاري سماعا وت 549 ه)1 0 ومن تلاميذه القاضي 
محمد بن الحسن اليعمري الندرومي» (ت بيتلمسان 625 ه). أخذ عنه باشبيلية؛ 
وثما قال في عدد أحاديث صحيح البخاري : 

جميع أحاديث الصحاح الذي روى البخاري خمة وسبعون في العد 

وسبعة آلاف 0 مضى2 إلى هائتين عد داك أولو اللير(2!) 
الآمرين اروف ونام عن اي كاف ا لا تاخحذه ف الله 9 
لامش 

وله نظم في ترتيب العلومء يقول : 

ان العلوم لَجَمّة وأجلها علم القرآن وسنة المختار 

واحفظ كتاب الله واحو علومه فإذا انتبيت فمل إلى الآثار 

واعرف صحيح رواية وسقيمها ١‏ وتحر هدي السادة الأبرار 
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وعلى الامام الاصبحي”''فمولي | فهو العلم بموقع الأخبار 
ولتحفظ من علم الكلام جرامعا - تمديك يوم تحير النظضار 
واقف الامام الاشعري7' تسر على غراء واضحة الصوى للساري 

والبحو سن شرط العلرم فانه لغرامض الاقتوال #السبسشار 

وكان شيخه الحافظ ابن الجدء يدعو له ويترحم عليه بعد مماته ومتى 
تذكره يقول : رحم الله تلك العظام العظام» وغير هؤلاء؛ الكثير من تلاميذه 
وطلايه الذين اخحذوا عنه ودرسوا عليه وانتفعوا بعلمه رمه الله الجميع ورحم 
الحافظ ابن الج على ما اسداه من نشر العلم والعرفان. 


مكانته العلمية : 


كان ابن الجد من أكبر فقهاء عصرهء حفظا واستظهارا واستدراكاء إليه 
انتبت» رئاسة زه 5 الحنظط والفتياء فقيه 0 0 ه حافظيهما يدوك 


مناز ع يا كان أقدر أهل عصره تكن من مذهب مالا وأقواله» مع الذهن 
الثاقب» والنظر الفاتي: وسرعية"ا! لبدمئةي: يتبحدث عنه من ذلك بالآمر العيفات 
وكان فرق ذللك» فصيح دادم يخطيبا بلطيب ) مفو هاةة!. 

يقول أبو بكر محمد التجيبي (ت 596 ه)5" : إن أبا بكر ابن الجدء 


احفظ من ابن 0 صاحت الآقام متالك. 


ويروي ابو الحسن ابن زرقون عن والده أبي عبد الله» أنه ذهب إلى إشبيلية 


صحبة القاضي عياض السبتي لاخحذ الفقه عن ابن الع ري المعافري» يقول 3 
فلما دخلت إلى مجلسه. رأيته روضة ة أدب ثم بعد ذلك» قصدت مجلس 


أبي بكر ابن الجد» فوجدت مء ن الامتاع في الفقه والاشباع فيه والاتساع. ما 
كان أَمَل وف ق غرضي فلزمته» وكنت أكثر التعجب من ذلك» لقوة حفظه على 
تحصيل المذهب» وفهم ماخذ الفقه. إذ لم يمر بزيادة إلا ميزها وأثبتهاء فلم تشرد 
معه عن خاط 2176 ويذ كر من حفظه ما طالع شيعا إلا حفظه ولاما حفظ 
نسيه. ويؤكد هذا ابن عبد المالك المراكشي في «ذيله) بقوله9 : وكان ابن 
الجدء حافظا للفروع ذاكرا ها مع اقنداره على جمع الأقوال الفقهية في المسائل» 
وتبصره في الفتوى ف في معضلات النوازل؛ ذاكرا للاداب واللغائك ب الأسياب: 
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تاريخيا حاضر الذكر مع الكبرة» متوقد الخاطرء سديد النظرء عارفا بأحوال 
الأندا لس عموما وبأخار بلاده خصوصاء فهو جنا أهل | المغرب. ومن أجل 
هذا تبوأ ذروة النفوذ والجاى وفي ظل الدولت, ف الرابطة والموحدية ذاع صيته 
في الأندلس والمغرب. 
وظائفه : 


م يعرف عن ابن الجد, أنه تقلد وظيفة رسمية يشغلهاء سواء مع الدولة 
المرابطية) أو الموحدية» سوى خطة الشورى27, 


روي رلا روي ني ورارر را بعر 

لأن 0 لعرل عندي شديد9©. 
وظيفة الشور ي التي هي أقرب إلى العلم منبا إلى الحكى فقد قبلها 
م 0 الكباره أفال ابن العربي 


المعافري ونظرائه ؛ لأنه كان يرى نفطة ف تيمنوى الرفيع الفاتهي العلمي؛ وهو 
في نفس الوقتء من الأسر الاشبيللة المإلقة, /لتر] عرفت هاته الوظيفة من قبل. “ 


يقول ابم 


ن خلدون' :روأهل,الشوري يومئذ باشبيلية» هم ينوا الجد ‏ 
أسرة صاحبنا ‏ وبنو الوزير؛ وبق البق بتر سيد الناس. 

قدم ابن الجد للشوري باشبيلية مع أبي بكر ابن العربي ونظرائه من الفقهاء 
الكبار» سنئة 521 ه زمن المرابطين» وقاضيبا يومئذ أبو القاسم التميمي» الفقيه 
المالكي الكبير. وبقي فيا ابن الجد ما يزيد على ستين سنة. في ازدياد سمو الرتبة» 
وإطراد تمكن الحظوة عند الملوك2©. ووظيفة الشورى؛: كانت من المناصب 
القضائية» يختص صاحها بابداء الرأي والفتوى في مسائل الأحكام التى يشغلها 
الفقهاء الكبار في عصرهم. وإن الفقهاء المشاورين كانوا عادة من كبار أهل الفقه 
والعلم» من هم في مستوى قاضي الجماعة» ومن أعلام البلدء يختارهم الأمراء 
ليستشيرهم فيما يعرض عليهم من المشاكل والأحكام ولكي يستشيرهم كذلك 
القضاة إذا ا رادوا ذلك» وقد يختارهم القاضى نفسه)» شريطة موافقة الأمير. 


ويعرفا كب ر الفقهاء المستشارر . بن اناسع رامن الفتياء أو ركيم المفتب' ا 


شيخ المسلميئن 0 وجاء ؛ 2 التكملة لابن الابار ©2) قن مر سوام قِ هذا الشنان:» 
بتولية أحد الفقهاء خطة الشورى» سنة 539 ومبينا فيه حقيقة هاته الخطة 


وثما ورد فيه : (يكون عندما يقطع الأمره أو يحكم 5 نازلة) ري الحكم 
بها على ما يصدر من مشورته ومذهبهء لما علم من فضله وذكائه وجده في 
اكسات العلم واقتن 2 ئه فليتحمل هاته الخخطةء تحمل المستقبل باعبائهاء امسن 
بانبائهاء العا لم بمقاصدها الام 


والغريب أن هاته الوظيفة» وظيفة «الشورى» م تبق زمن الموحدين» وم 
مح حي عحد ماس يقول أبو الحسين يد ابن زرقون) نيا شيحه 
ابن الجد في أمرها قلت للحافظ ابن الجد إنك تكتب إلى طالبك أحمد بن خليا 
السحوز ني الاشبير لي ات 2 خا اوبح الرحاي لحلية 
ا كهناثأعا الأمئع واه اتعماقاء والأنا د كناء أخناظا عليكياء 
فقال له : بيته بيت 5 على 5 فلا أرى أن أنقص أحدا ما يستحقه. 
ولاسيما أحمد بن خليزء فإنه أذ 448 كم منباء ويكون بعد ما أراد اللواةة 

اختياره لتقديم «بيعة الموحدين)-- ٠‏ 

َم الاختيار على الحافظ ابن انايد لقني بلدهاشبيلية في تقديم مراسم البيعة 
والولاء لعبد المومن بن عل في الموحديء مع الوفد الاشبيلي المكون من العلماء 
والأعيان» الذي كان تراشة الفقيه اق الع ري المعافري سنة 542 ه. عقب افتتاح 
مراكش العاصمة لمرابطية» وما ذلكء إلا لمكانة ابن الجد العلمية والاجتاعية» 
ولأنه كان فصيح اللسان معربا لكلامه» وإذا تكلم بمجالس الملوك أبلغ وأبان 
إذ كان خطيبا مصقاعا©. : 


حنعه : 
1 وم يكن ابن الخد لتبنا حياته وتسعد»؛ فليست الدنيا بدار هناء وصفاء 
لاله ولابد ان يعتري صفوشا تعطير بين الله 6 حلله 


نالت ابن الحد محنة عظيمة؛ في وقعة «لبلة» مسقط رأسه فقيد بالحديد 
والسلاسل» وزج به في سجن إشبيلية. 
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وسبب هاته الكارثة الشنعاى. حسب وواية ابن عد اللك امراكشي'”ة 
أن جماعة من غوغاء لبلة اغتنموا خروج الوالي الموحدي أبي زكرياء الهرغي إلى 
قرطبة» وذلك يوم الخميس لأربع عشر من شعبان سنة 549 ها/ 1154 م 
0 في الاآرض فسادا فدمروا وخربواء على عادة المفسدين ولما وصل الخبر 
لى الوالي المرغي» رجع من , حينه» فلما بلغ إلى إشبيلية قبض على الحافظ .ابن 
ا وأمر بتثقيفه وسجنه» ثم توجه إلى لبلة» مع جماعة من الحند, فحصروا 
الطرق وأمروا الناس بالاجتاع خارج البلد» وفيبم جلة من العلماء والصلحاء 
والكبراء» كألي عامرء أحمد بن عبد الله ابن يحيى بن فرح ابن اجدء شقيق الحافظ 
أبي بكر هذاء وأني بكر عمرو بن بطالء والمحدث. الكبير» الفقيه الورع؛ أحمد 
بن مروان وغيرهم فوضعوا السيف في رقابهم» على مرأى ومسمع» من غير شفقة 
ولا رحمة شأن المستبدين الظالمين في كل زمان ومكان, فقتلوهم شر قتلة» وكان 
عدد المقتولين يزيد على عشرة الاف شهيد» وبيع النساء: 
وكانت ملحمة فاقت الملاحم ظل بيرق العادة» وأمبي نبؤها الشنيع؛ إلى 
عبد المومن بن عليء بمراكشء فأءا تاي الخافظ ابن الجدء واعتقال المستبد. 
بهذه الفتكة الشنيعة» أبي زكرياء مرغي 


وف هاته الوقعة المشؤومةقتلة أ كر “عالح-زعائه ظلما وعدواناء أحمد ابن 

مروان الانصاري اللبل. كان من المحدثين الكبار» وهو صاحب كتاب «المنتخب 
المنتقى) جَمّع فيه متفرق الصحيح؛ من الحديث الواقع في المصنفات والمسندات» 
فحذاا حذوه فيه تلميذه أبو محمد عبد الحق ابن الخراط الاشبيل ف 0 
«الأحكام) إذ كان ملازما ل وسسهيداً منه(28) وأحمد بن مروان هذاء بذ فُِ 
ذلك كله أهل زمانه» حتى كان يقال فيه : ابن معين وقته» وبخاري زمان. وإن: 
هاته الكائنة الشنعاء لا تحتاج إلى تعليق» فهي تفسر نفسها بنفسهاء فعلى إثرها 
كذلك» خرج جماعة من العلماء الاشبيلين وغيرهم لما أصابهم من القتل والضيم 
والعة اتشريد والظلم: ومن جملتبم المحدث الفقيه» عبد الحق الاشبيلء تلميذ المحدث 
الانصاري الشهيد» فاستقر بمدينة يجاية بالجزائر» وبها بث العلم وألف تاليفه 
الحديثية وغيرهاء إلى أن توفي رحمه الله شنة 582 ه©29, 


-195- 
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يقول عنه ابن الأبار في كتابه الكملة”” : نزل عبد ألحق مديئة بجاية. 
عند الفتنة الواقعة بالاندلس» عند انقراض الدولة اللمتوتية» نشر بها علمه وصنفه 
تولى الخطبة والصلاة بجامعهاء وكان فقيبا حافظا عالما بالحديث وعلله غارفا 
بالرجال» مرصرفا بالخير والصلاح والزهد والورع» ولزوم السنة» مشاركاً في 


الأدب وقول الشعر 

مكانة ابن المجد لدى الخلفاء الموحدين 

فد ندر فك أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن الموحدي, على ) الحافظ ابن 
الجد. أيام إمارته على ) إشبيلية من طرف والده الخليفة عبد المومن» فكان يكرمه 
ويبجله ويعرف حقه ويوثره على غيره من العلماء. 


- 


ولما تولى يوسفف هذا أمر الخلافة الموحدية» سنة 558 ه (1662 م) 
استدعى صديقه الحافظ ابن الجد» إلى مراكش العاصمة. فحظى عنده. وعطم 
جاهه أكثر من ذي قبل ؛ إذ كان ينع يعنبختيمرياهةام إلى حديثه؛ ويبتم بما يقدمه إليه 
بن .شفاغات فق كوت أهل. يدج كل ل وأترى. .عنده فالسعت. حالة: 


0 


واستمر ابن الجد عل هاتة اتحظوة لدى الخليفة يوسف, من تقدير وتوقير 
إى إن توفي سنة 580 ه (051184).وش_عهد :ابنه يعقوب المنصورء ازدادت 
حظوته لديه مع مرور الأياى باحسانه إليه» وتعظيمه إياه:!© والحافظ ابن الجد 
هو الذي جرت له تلك امحاورة التي يرويها عبد الواحد المراكشي في 
(امعجبه)020) مع الخليفة يوسف الموحدي هذاء في شأن بعض كتب المذهب 
المالكي . 

يقول ابن اجد : «لما دخلت عا لى أمير الموْ منين أي يعوب ل يوسف سس 
أول دخلة دخلتها عليه وجدت بين يديه كتاب ابه ن يونس(33) فقال لي» يا أبا 
بكر» أنظر في هذه الآراء المتشعبة, التي أحدثت في دين الله أرأيت يا أبا بكر 
المسألة فيها أربعة أقوالء أو خمسة اقوال» أو أكثر من هذاء أي هذه الأقوال 
فى الكق ابيا هب أن اعد ل ل 
ذلك» فقال لي» وقطع كلاميء يا أبا بكرء ليس إلا هذاء وأشار 3 المصحف» 


د 


و هذل و أشان إلى كتاب ستن أى داود وكان عن ينه أو السبف 
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ولقد حظي الحافظ ابن الجد بحفاوة بالغة» وزيادة تقدير» لم يحظ بها أحدء 
وذلك أن الخليفة يوسف هذاء لما دخل إلى إشبيلية وهو ممتط جواده؛ هرع إليه 
الناس للقائه والاحتفاء به ومن بينيم صاحبنا ابن الجد وما راه يوشسف)») 5 
وترجل» احتراما له وتعظيما لمكانته العلمية. 

يقول ابن رشيد السبتي في هذا الصدد** : «لما قدم الأمير 
يعقوب ‏ يوسف رحمة الله به اشبيلية ب وعر يويلة وان ار 
بمخروج أهلها للقائه. فقدم إلى ابن الجد ألا يخرج إليه, حتى كان يوم دخوله”" 
اشخص إليه من أمره بالخروج للقائى وقدر أن وافاه 0 ظهر إحدى القناطن 
جار جهاء فارتجل له عن متن مركوبهء ولم يخف ذلك على أحد من الناس» 
لاشراف القنطرة ولم يحفظ مثل ذلك لأحد عن ملوك الدذولة ب الموحدية ب 
فعله مع أحد سوأة). 

ولو ان أهل العلم صانوه صانهم" رلور عظمره في النفوس لعظموا 

إن الأخلاق العالية» التي تحلى ببا/الخليفةٌ يوإسفء من تقدير العلم والعلماءء 
في شخصية الحافظ ابن الجدء هي كذلك بارزة في شكل آخرء في ولده يعقوب 
المنصورء من اعتنائه بامرضى 00149 الادطاو ال أسبوع بمراكش» يقول 
عبد الواحد المراكشي ف في معجبه©0 : وكان أبو يوسف ‏ يعقوب ‏ و كل 


0-9 


جمعة بعد صلاته 50 ويدحل المستشفى بمرااكش » سال أهل بيت» 
يقول : كيف حالكم وكيف القومة عليكم ؟ إلى غير ذلك من السؤالء ثم 
مخرج2 وم نول سعمرا غل .هذا إل أن مات رهنه الله 

وهاته الحفاوة من تعظم العلماء» التي تجلت في الخليفة يو سف الموحدي» 
والعطف والاعتناء بالمرضى ومواساتهم وزياراتهم من طرف ولده يعقوب 
المنصورء قل أن توجد في رؤساء الدول المتحضرة في المرن العشرين» ذكيف 
في القرون الوسطى ؟ ذرية بعضها من بعضء إن أ> كرمكم عند الله أتقا م. 

وكان من عادة يعقوب المنصورء أن يتعهد الحافظ ابن الجد دائماء وييتم 
به ويضفى عليه من المال الكثير» مدة حياته» ومن ذلك ما يرويه ابن عبد الملك 
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المراكشي في ذيله”3٠‏ : «وفي سنة 581 ه أخرج المنصور ديناره الكبير الجاري 
عليه اسمه «اليعقوبي»» وصادف ابن الجد وجوده بمحضر المنصورء بقصره 
كراكشء فلما انصرف تبعه بعض خدم القصرء بقرطاس فيه مائتا دينار ومكنه 
منه. وقال له على لسان المنصور : هذا من البركة التي خرجت في هذا الوقت» 
وقد أردنا أن تكون أو موصون بشيء منهاء فأخذه وافرغه في جيبه. ثم رده 
على الحادم قائلا له : اردده على سيدنا المنصورء وقل له. جزاه الله على إحسانه. 
وقد صرفت له هذا القرطاس 2 لما اشتهر عند الناس الخاصة والعامة) من قوشم 
إمساك الظرف بقطع ع المعروف» فلما انبى الفتى القرطاس» ومقالة ابن الجد إلى 
المنصورء سوحادكة واستظرف ما صدر عنه في ذلك» مكار - 
0 اخعريين: وأمر القن أن يلحقه بالقرطاس ويقول له : مسكهة 
ولا يليح ىق بنا أن نقطع معروفنا عنك». 


مواقفه : 


ومر ن مواقف ابن الحد اجا ييه ليذ ” الكليفة يو سفاء عندما مكنه أهل بلده 
إْشْبِيلِية» من ظهير التو لتو فير والامتلازات شم ولأبانيبى من صرف والده عبد المومن. 
بمكنه بدوره نيابة عنبم للخليفة.يوسقّ» حيث طلب مهم ليقف عليه بنفسهء 
فخافوا من إزالته منبمء فلمأ أئأة ابن 1ل ] إِليه قتله “يو سف» وجعله نحت ركبتيه؛ 
فلما انتبى المجلس وانصرف الحاضرونء قال له ابن الجد : يا سيدنا أمير المؤّمنين 
إن الله يأمرك أن تؤدوا الامانات إل أحليانة© فاسئله. يوسق من تيت ركبفيه: 
ورده إلى أضتحانة الاشبيليين039, 

وهاته المرة» يكون الدفاع والوقوف مع ولده الخليفة يعقوب المنصورء 
من اجل انتراع بعض أملاك الاشبيليين واراضيهيم الممنوحة لمم من طرف جده 

وثما يقوله ابن عبد الملك في هذا الشأن» من دفاع ابن الحد ووقوفه جانب 
الاشبيليين أهل بلده400) إن يعقوب ا منصور» هم بانتزاع الأملاك التي بأيدي 
أهلهاء بإقطاع أبيه وجده إياها هم فطلب منيم إحضار الصكوك التي تسو 
هم امتلا كهاء فاشتد قلقهم لذلك» فانتدبوا عالمهم الحانظط ابن الجحد ورغبوا منه 


198 


م ب واي و سي من صكوكهم ؛ ليأخذها 
معه إلى مجلس ور للنظر في ذلك» وليراها بعينه) اوطعي 2 أماية, 
ثم قال 10 ا 0 

هر تاي بن الأئمة ؟ فتوقف الفقهاء عن الجواب قليلا. تأخار عل ابن -” 
بالاجابة» فقال له على سرعة البديبة» ذلك جائز للامام» إذا سجل على نفسه 
بتروير من تقدمه م: ١‏ الأننى كس امور عن الظراق. للك ارأئر بورد الرسسؤة 
إلى أصحابباء وتمكينهم: من أملاكهمء وانفض الجمع في صالح الاشبيليين 
بتدحلات ابن الجد الموفقة. 

وهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على مكانة ابن الجد العلمية» واعتباره 
لدى المنصور ووالده يوسف» وذكائه الحاد» وسرعة البديبة وشجاعته. 

تأليفه : 

م يشتغل الحافظ ابن الجد بالبأليف؛ على غزارة علمه ومكانته فيه 
واستكثار حفظه واطلاعه الواسعء .على لفق بالكي وفروعه وقضاياه» واقتداره 
عا لى جمع مفترقات الأقوال» مع عموّه| المديك الذي وصل إلى تسعين سنة» ما 
عدا جزءا مقتصرا ف في «الركاة) ل ملا قدعاعل طلابف. وأملاه كذلك على الفقيه 


القاضى الي عبد الله ابنء ار وتران : سغية-3586 هم قال عنه ابن 
الابار (42) وقفت على مجموع من الزكاة» املاة ابن الحد حمل عنه وسيمع 


منة , 

وكتاب الزكاة هذاء كان يدرس بمدينة سبتة وغيرهاء قَرَأه أبو القاسم 
التجيبي السبتي رت 730 هع على الفقيه محمد الكتامي بسبتة» سنة 
1 ه”“ أما فتاواه المتعددة والمتنوعة» فهي محشوة في بطون كتب النوازل 
المليكية الأندلسية والمغربية وغيرهماء تحتاج إلى من ينقب عنها ويخرجها إلى 
اله جوده' الأنة عرف بالافتاء والشورى من وقت مبكر من حياته» من سنة 
1ه وعمره لا يتعدى خمسة وعشرين سنة؛ إلى أن توفي سنة 586 ه. 

صنيعه في كتابه «الركاة» : 

فقَد قسمه إلى عشرة فصول 


الفصل 1 / وجوب الزكاة 


3 
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الفصل2 / شروط وجوببا 

الفصل3 / الجنس الذي لا تجب فيه 

الفصل4 / النصاب الذي تجب فيه 

الفصل5 / المقدار الملأخوذ من أصناف الركاة 

#لفصل 6 / المخاطبون بالزكاة 

الفصل7 / المستحقون للزكاة 

الفصل8 / فيما يبعث به الامام 

الفصل9 / فيما يجمع بعضه إلى بعض من الجنس الواحد 


الفصا 10 / زكاة الفطر 
يصدر ابن الحد هاته 00 بالآي القرانية في الغالب» ومنها ينطلق إلى 


تفسيرها وتحليلها بأقوال > ر الفقهاة” آبإلككية» كابن القاسم وأشهبء وابن عبد 
الى وهاب البغدادي» 0 0 بإؤلدة عامل وأصبغ وابن الماجشون» وابن 
حبيب» وابن عبد البر الأند مواضو ثم يقارن' أقوال المذهب المالكي, 


بأقوال المذاهب الأربعة: و أخيانا يذهب الحسن البصري, والمذهب الظاهري 


ليصل إلى القول الفصل في المسَالة. 


يقول في «الفصل الأول» في وجوب الزكاة قرن الله تعالى وجوب الزكاة 


بوجوب الصلاة» فقال تعالى : «وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة)*» وقال تعالى 
«فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, ان الله غفور رحم)7*, 
وقال تعالى : «فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)©*, 
وقال تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 


ويوتوا الزكاة) 


إحدى دعائم الاسلامة .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بني الاسلام عا 
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ثم يزيد استشهادا على وجوب الزكاة بالسنة النبوية فيقول : الزكاة هي 


اما 


خمس »2 شهادة أن لا إلاه إلا ١‏ اللى وأن ل رسول الله وإقام الصلاة) وايتاء 
الزكاة وصيام شهر رمضان» وحج البييت: من استطاع إليه سبيلة40), 


010 


ثم يتطرق إلى الكلام عن مانعي الزكاة فيقول : وتوعد الله من منعها بقوله 
تعالى : «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون 
الماعون24*0 «والماعون هي الركاة في تفسير أهل العلم). 
وقال تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل مارم 
بعذاب أل91 06 , 


«والكنز» هو المال الذي لا يؤدى منه زكاق رفعه مالك ف موطئه اك عبد الله 
تعالى : «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكم ا إن صلواتك 
سكن لهم والله يع علم)9©. 

غم ينم هذا الفصل بأقوال العلماء المالكية وغيرهمء فيمن جحدهاء 


1 


يقه أ : ومن جحد فرض الزكاة فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتا ل كلمرتدء 


واما من أقر بق رضهاء و تركها عمداء ث . وليس بكافر على عا ملعب مالك 
وأصحابه. 

وقال ابن حبيب الأندلسي ! نه كاكر بتر كه إياها عمكا وليس مدع 
وينما هو مذنب غير كافر» وأا من أق يفريه وضخهاء ذإنه تؤخذ منه كرها. 

وقال أبو حنيفة التعنان» صاحب المذهب» محيس ويلجاً إلى الأداءء فإن 
امتنع نجماعة وقوة فا! لواجب أن يقاتلوا عليهاء» فقد قال أبو وابكر الصديق رضي 
الله عيه 4 لو متعوق بعقالا كانوط يؤدوئة إلى بوسول: الله لبه صلى الله عليه وسلمء 
لجاهد تيم عليه وقاتلتهم؛ وقال : والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة. 

وإذا أحذت الركاة كرهاء اجزأت عن صاحبباء على مذهب مالك 
وأصحاب | لو أنذت من مال المجنون والصبي» وإ َم تصح منبما نية؛ ومن 
أهل العله من قال لا تجزئه» إذ لا نية وليس ذلك بصحيح. 

ى هنا ابن الحد كيف يحاور وكيف يستدل ‏ على عادته ‏ بأقوال 

العلماء 0 المالكية 7 بأساوت فقهي متين» مؤيدا تار 
أخر رق: يلمأ بيس الفقهية لمعيه وبالأيلة النشير ل 
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وها جاء 5 كلامة لد فق الفصل / لرابع ‏ «النصاب الذي 5 فيد 
الزكاة؛ وقد حَحضيّ رسول الله صلى الله عليه كك على الأنصبة» وبيان ذلك 
أن الاموال ا لتي فيا الركاة ثلاثة أصئاف : عين» وحرته وماقية وكل ضنف 
من هاته الأصناف الثلاثةء يؤديبا بأحاديت نوية» وآعيانا يأقوال الصحابق م 
عتم هذا الفصل بأقوال العلماء المالكية وغيرهم. 


يقول : وقد تنازع العلماء في نصاب الذهبء وهم في ذلك ثلاثة أقوال. 
أحدها : اعتبار العشرين ديناراء وهو مذهب مالك وأصحابه والثاني : أن يعتبر 
فيه ما يكون صرفه مائتي درهمء وهو قول ابن شهاب» على ما في الكتاب الذي 
رواه» والثالث لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراء وهو قول الحسن البصري. 
وأما الورق فإذا بلغت خمس أور راق» وهي مائتا درهم با! لوق الأول: ففيها الركاة. 


وجاء 5 الفصل السادس «الخاطبون بالزكاة») يقول : وانخاطب بالزكاة 
عند مالك» كل حر سلم» ولا اعتبان*“عينده بالعقل ولا بالبلوغ. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الا'ايكاة عل/ ا لغصسبى لسبى والمجنون؛ وعمدته إنها مقرونة 
بالصلاة»: فلما لم تجب الصلاة عليجمة لمجال ركاق وهذا ينتقض عليه بالحائض 
فإنها لا تصلي. و تجب عليها الزيكاة .اجا وهو يرت _ويقولء محتجا بمذهبه المالكي 
على عادته في حواره : ودليلنا عموم قول صلى الله عليه وسلم «إن الله فرض 
علي صدفة الوخد بن اعبائييي وترة عل الترائيو ااوايضا 0 الزكاة موضوعها 
المواساة ‏ والاحسان ‏ فلما لزمت الصبى النفقة على أبويه الفقيرين بمعنى 
المواساة ‏ والاحسان باتفاق منا ‏ المالكية ‏ ومن أي حنيفة» لزمته الزكاة 
في ماله. 

وهكذا نرى الحافظ ابن الجدء يستعرض في كتابه «الزكاة) أقوال كبار 
العلماء المالكية وغيرهم. باسلوب فقَهى رصين مبسط سهل. 

وهذا المنبج الأسلوبي الفقهي, سار عليه ابن الجد مصحويا بمحاوله 'منهء 
لعلها فريدة عند الفقهاء المالكية, إلا القليل منهم كابن عبد البر» وأبي الوليد الباجي 
وابن ) العربلي 2 وأضرابهم» لوخي تأضيل المسائل الفقهية) والبحث لها عن 
أصول في النصو ى القرانية والأحاديث النبو يق ومقارنتها بأقوال كبار علماء 
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المذاهب الأخرى, على غير طريقة الفقهاء المالكية» وخصوصا المتأخرين منبي 


: 3 ا 

الذين عمّدوا الفقه المالكي» باساليبهم المعقدة وبمختصراتهم المجحفة. 
توفي ب[ شبيلية) فٍ الرابع عشر من شوال سنة 586 ه عن تسعين عاماء 

كلها. عمل علمي دؤّوب» وجهاد مستمر متواصل» إلى اخر المطاف. 

قال عذه أحد تلاميذة.» طلحة بن عبد الله : مات ابن جد ومات علمهة مع 

ولكن المكانة العلمية الأصيلة خحلدت ذكره حيا وميتاء عل ألسنئة الخاصة 


والعامة) ر حمة الله عليه رحمة واسعة2©, 


ولعلني بهذا البحث المتواضع؛ أكون قد أسهمت في التعريف بابن الجدء 
وبكتابه «الزكاة») الذي اقتضبت فيه القول اقتضاباء وإنما يحتاج إلى دراسة أعمق» 
من مستوى الرسائل والأطروحات الجامعية» وهذا ما أمناه أن يكون في القريب 
العاجل إن شاء الله حتى نربط حضارتنا الفكرية الأصيلة بماضينا المشرق 
اليا 
ا 
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فك 
2( 
)23 
4( 
203 
)5( 
00( 
,2 
زفق 
(10). 


قلق 
012( 
(13) 


014 


(015) 
)16( 


صن:67 ص الدار التونسية تحقيق :دا محمد الحبيب ابن الخوجة. 

ص: 302 

ج 1 : ص 272 : ع : 278. ط دار المتصور الرباط. 

ص: 121 ع: 278. 

ج 1 : ص : 59 ط وزارة الأوقاف الرباط. _ 

ج 6 ص 323. ع: 840 ط بيروت. 

جع 2 ص: 652 ط الأولى: 1964. 

انظر إفادة النصيح ص: 69) 71 وانظر معه كتاب وعصر المرابطين والموحدين»ج 2 ص 652. 

طبع الآن في عشرين مجلدا وهو موجود بياع. 

والحافظ نوعان : نوع على طريقة الفقهاء: الذين يعرفون أقوال مذاهبهم معرفة دقيقة ومظائها ويستظهرونا 

ويردونها إلى أصول المذهبء كالفقيه الباجي (ت منة 474 ه) والقاضي ابن العربي المعافري ات 543 ه 

والقاضي عياض السبتي رت 544 ه) وأبي اجد هذاء ومن هو على منواهم. ونوع ان على طريقة المحدثين» 

وهو أكثر حفظاء وأوسع رواية؛ وأعرف بأحوال الرجال وطبقاتهم وأدرى بالحديث وعلومه. 

والغالب أن الموصوف بالحفظ على الاطلاقء شيرق إلى أهل الحديث خخاصة. انظر قواعد التحديث للقاسني 

ص : 277 وكتاب علوم الحديث و مميظلحه بح “76 كما بعدها وكتاب مظاهر النبضة الحديثية 2 |اصضص: 
2 لصاحب المقال. 

سيائي الكلام عنه في وقعة (لبئة». 

انظر عنه : الذيل والتكملة :فر الثاني اق الأول فيه يساركو 5 1. 

هو الامام مالك بن أنس الأصبحي, نسبه إلى ذي أصبح. 

هو أبر الحسن علي بن اسماعيل الأشعري» ولد بالبصرة؛ وتوفي ببغداد. سنة 230 ه كان معترزلياء ثم انقلب 

على المعتزلة» بعد أربعين سنة من اعتناق مذهبهم الاعتزالي؛ والزم نفسه بالدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

فالمذهب العقائدي, الأشعري ينسب إليه؛ والمغارية يتمذهبون بمذهبه العقائدي © يتمذهبون بالمذهب المالكي 

الفقهي؛ وبالمذهب الصوفني على طريقة ألي القاسم الجنيد وت اسنة 297) 


يقول ابن عاشر في منظومته : 


في عقد الأشعري وفقه مالك وف طريقة الجنيد السالك. 
انظر وإفادة النصيح» لابن رشيد السبتي ص: 68. 
نفس المصدر. 
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34) 


انطر : مضاهر النبضة الحديئية ابصاحب البحث 
انظر : إفادة التصيح ص 73. 

3 7 ص 804 من تاريخه. 

إفادة النصيح ص 69. 

انظر : #شيوخ العصر في الأندلس للمؤنس» ص 27 28 ط 1965. 

ص: 6639. ط القاهرة انظر كذلك كتاب عصر المرابطين والموحدين ج الثاني ص 741-629 ط 
الأولى 1964 لعبد الله عنان. ٍ 

انظر: الذيل والتكملة س الأول. ق الأول ص: 113 لدى ترجمة السكوني .ع 148 تحقيق محمد بن 
شريفة ط بيروتء» وانظر «شيوخ العصر لموؤنس ص 26 وغيره من كتب الأندلسيين القدامى للتعرف 
على هاته الخطة. 

انظر: إفادة النصيح ص: 715 والذيل والتكملة جح 6 ص 4 ط بيروثت. وكتاب عصر المرابطين ٠‏ 
والموحدين ج الأول ص 456 ط الأولى 1964: ش 
انظر : الذيل والتكملة ج 6 ص 324 «السيغفر /الأول/ القكيم الأول ص 185 ل 187, 

انظر : الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي س. الأول إق. الأول ص 565 ص 346. 

انظر : «مظاهر النبضة الحديثية ج الثاني صن : 76 وبجلة دعوة الجن ع 233 ص : 47 53 

دجنير 1983. 

ص: 547 ع 1805 ط مدريد 

انظر: الذيل والتكملة ج 6 ص 325 بيروت. 

ص : 401 ط : دار الكتاب السابعة 

هو أبو بكر. محمد بن عبد الله بن يونس الهيميء الفقيه الحافظ؛ أحد الفقهاء الأربعة, الذين اعتمد 
الشيخ خنيل ترجيحاتهم في مختصره الفقهي: كان كتابه الفقهي بسمى ا«بمصحفء المذهب المالكي: 
لصحة مسائله ووثوق مؤلفه. توفي يونس في 451 ه 1409 م. 

ينسب بعض الباحثين هذا الحوار الذي جرى بين الحافظ ابن الجد. وبين الخليفة يوسف بن عبد الميامن: 
إلى ولده يعقرب المنصورء وذلك أن هذا البعض يلتبس عليه كتية يوسف بن عبد المومن, التي هي أبو 
يعقوب» مع اسم ولده يعقوب المنصورء الذي كنيته هي أبو يوسف. وسبب هذا الخطأ هو التقارب 
بين كنيتويما واسمهمهاء ويرجع ذلك إلى عدم التحقق. 


إفادة النصيد بح في التعريف يسند الجامع اودبي 5 ط تونس 


ص 412 ط السابقة 1978. 


ص 326-325 ط بيروت. 
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)38( 
239( 
)40( 


41) 


42) 


2430 


)44( 


.)45( 


)46( 
47 


ر48) 


49) 
)50( 


(1؟) 


سورة النساء اية 58. 

إفادة النصيح ص: 75. 

انظر الذيل والتكملة ج 6 ص 325 ط بيروت. 

انظر إفادة النصيح ص 73» والذيل والتكملة ج 6 ص 324 ط بيروت» والاعلام للمراكشي ج 4 
ص: 721 ط الرباط ط 1976: وعصر الرابطين والموحدين ج 2 ص 652 ط الأول. 

التكملة ض 358 اع: 825 ط مدريد. 50 

وكتاب «الزكاة» هذاء موجود بقسم المخطوطات بالرباط ضمن مجموع تمت رقم: 76 مكتوب نخط 
مغربي واضح. عدد أوراقة 8 ورقة. من الحجم الصغير. كتب بمدينة سبتة سنة 696ه. وهو كذلك 
موجود بنزانة القرويين بفاس. فهو يختاج إلى من يحققه من طلاب العلم. 


سورة المزمل آية 18. 


اخرج هذا الحديث البخارني ومسه و 


4. ص. الغالفة. 1961. 


14 1 57 5 5 0 . 
مِححيْحهامانظر كتاب «التاجة من احاديث الرسول ج 1 ص: 


سورة الماعون آية؛ 54 :16 
سؤارة التوبة آية. 24. 

سورة العوية آية. 103. 

.انظر عن الحافظ ابن الجد: 
بالتكملة لابن الأبار ص: 353. غ: 825. ط مدريد 
افادة النصيح لابن رشيد السبتي. تحفيق ابن الخوجة. ص: 75-67. 
الذير والتكسلة لابن عبد الملك المراكشي. ج 6. ص: 323. ط بيروت. 
المغرب في حله المغرب. ج 1. ص 343. 

الجذوة لابن القاضي المكنابي. ص: 272. ط. الرياط. 

الشذرات. ج 4. ص: 286. 


الحلل الموشية ص: 39. 


٠.‏ ب[الاعلام البشرية واللحضارية. ج 5 ص: 0 لعبد العريز بتعيد الله. 


عصر المرابطين والموحدين لعبد الله عنان. ج 2. ص: 652. ط الأولى. 

الديياج المذهب لابن فرحون. ص: 2302 

لمشظاهر النبضة الحديثية في عهد يعقرب المتصور المو حادي. 2. ص: 82. ط تطوان. صاحب 
البحث. 
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د 7 52 
ايالخل 


قبل الشروع ف في المببحث الأول أذكر القاريء الكريم بما يحم على التعريف 
بالمنببة وأقو ول : ان من بين كتب الشيخ الداني المغمورة المنسية كتاب المنبية؛ 
وقد أدت ندرة اتبنخها في العالم ياحد الأسائذة المستشرقن 2ف الى أن قال عن 
نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية «هذه النسخة هى الوحيدة في العام») وها هى 
المنسة بين أيدينا الآن تعرض للتحقيق بعد أن يسر الله العثور على نسخها بالمغرب» 
1 بعر كر ىو مسار ور كىن 
والمنبية هذه عبارة عن رجز عدة ابياته الفان وستائة باعتيار الشطر بيتا. 


١ 


والتعريف بالمنببة يتطلب مني <الاشبارة الى الفنونٍ العلمية التي يحتويبا 
موضوعها والى تحقيق نسبتها الى الشيية. الاقم وذكر الاسماء التي عزفت بها 
وكونبا أصلا أو تلخيصا لما الفه اللشيخ_الدانيو كونبا اصلا لما الفه المغاربة في 
ميدان التجويد والمر اوات 2 كوبا مرجعا من مراجع العقيدة السلفية وكون 
الشيخ الداني 4 يسبق يممتلهاء وهذا يسستلزم إفراد كل نقطة بمبحث خاص. 


الممبحث الأول 
في بيات موضوعات الأرجوزة المنببة 


يشتما ل موضوع ع المنببة على فنوك متعددة بعضها راجع إلى علوم القران 
كالأبواب التي عقدها الناظم لتزول القرآت وجبعه في أيام الرسول صل الله عليه 
وسلم ويام أي بكز وعئانء وني عقدها لول ما نزل وخر ما نزل منه ولعد 
سورة وايه وحروفه وبعضها راجع الى طبقات القراء كالأيوات التي عقّدها 
الناظم للتعريف بالقراء من الصحابة والتابعين والقراء السبعة ورواتهم وأهل 
الاختيار وأهل الشواذ وأهل الاداء والمصنفين للحروف» وبعضها راجع الى 
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القراءات كالأبواب التي عمدها الناظم لأصول القراءات» وبعضها راجع الى 
التجويد كالابواب التي عقدها الناظم لبيان حروف التجويد وبيان معنى الترتيل 
والتدوير والحدرء وبعضها راجع الى أحكام الوقف والابتداء وهو من لوازم 
التجويد كالباب الذي عقده الناظم لبيان الوقف التام والكاني والحسن» وبعضها 
راجع الى بيان مخارج الحروف وأجناسها وصفاتها وي من مقدمات التجويد 
كالأبواب التى عقّدها الناظم لذلك» وبعض 3 راجع الى اداب رواية العلم واختيار 
لشيوخ الأراب التي عقدها من يقتدى به ومن يؤْخذ قوله ومن يترك. وبعضها 
راجع الى العقيدة كالأبواب التي عقّدها الناظم لبيان عقائد أهل السنة وحب 
أصحاب النب 0 ب 0 الفرق كلأبواب الي عقدها م لتأنيب 
د الفقه كالأبيات التي ا الناظم بالترغيب ف و المذهب المالكى 
والتحذير من الحنفي والظاهمريء وغير ذلك ما يعد اسغطرادا منه للمناسبة» وك 
هذه الموضاعات ضمها الشيخ الداني أرجو زته المنببة عن قصد ولغاية هر سومة 
ومن أجل ذلك خالف عرف العتلماء قِ لليف الكتب العلمية. 
والمتأمل هذه لموضوعات جميغا يدرك ان الشيخ الداني يرمى من ورائها 
الى غايتين اثنتين؛ الغاية الأو! لى. تفصي ل اللومات التقليدية الخاصة بكل موضوع» 
00 الثانية دعوة صريحة 1 لى “القزام مَهَجج 55 السطة والجماعة 5 ضبط العلم 
لتحري في نقله عن أهله بأمانة ومعلوم ان العلم عند السلف محصور في الكتاب 
ال ل ا ا د يح الذي يتمثل 
في ضبط النص بضوابط السند وقواعد الرواية وضبط المعنى بأصول الفقه وقواعد 
الاستنباط وكلام الشيخ الداني في المنببة انما يدور زيادة على تفصيل المعلومات 
الموضوعية 7 حول تحقيق هذين المقصدين ببيان وسائل ضبط النص ووسائل 
فموضوع النبهة اذن موضوع يخالف 0 المألوفة في المؤلفات 
العلمية المحضة وفهم هذه الملوضوعات يستدعي من الباحث أن ينظر اليها يمنظار 
خاص يستمد جذوره من البيئة المحيطة بالشيخ لاق بالأندلس في القرن الرابع 


-20+ 


ا اك 1 5 اللن 1 ل 0 6 ١‏ 
و هنس © تعميرن أصو له من أتواخ عه حي كيحدح اشر عي الو همات من مسيبي 
ضبط نصه وضبط تاويله. 


المبحث الثاني 
في تحقيق نسبة النببة الى الشيخ الداني 

من جملة ما تفرضه قواعد التحقيق العلمي على كل باحث ان يتحقق من 
نسبة النص الذي ينوي معالحته بالبحث» ويطمئن الى صحة انتائه لصاحبه, 
وذلك انطلاقا من قولهم «اذا قلت من نفسك فأثبت واذا نقلت عن غيرك فأسند» 
ومن هنا كان تحقيق نسبة النببة الى ناظمها علينا أمراً محتا ومقدما على خماولة 
فهم كل ما يتصل بموضوعاتها. وهذا يتطلب منا البحث عن الوسائل الكفيلة 
بتحثيق هذه النسبة» فماهي الوسائل التي تجعل القاريء مطمئنا الى صحة هذه 
الصية 11 يلعل قا من بعمات: الوقيق العلمن. 

إن أمامنا وسائل متعددة لتحقيق لتببّهالمنببة الى الشيخ الدانيء وهذه 
الوسائل كلها مستمدة من تاريخنا | وكتتث تراثا وهي تكون بمجموعها ما يشبه 
التواتر العلمي حول هذه النقطة ومن كين الوسائل ما يل 

الوسيلة الأولى : كتب التَرَاجم مل أمعَرقَه-القراء الكبار» للذهبي «وغاية 


النباية) لابن الجرري وهالفهرست؛ لابن خخير وومعجم الأدباء» لياقوت الحموي 
و سير أعلام السلكمة للذهبي ١‏ ؛ فكل هذه المصادر ذكرت من ضمن مؤلفات 
الشيخ الداني المنببة باسم والأرجوزة ف أصول السنة)) و لا ننسسى أن هذه المصادر 
موثقة. 

الوسيلة الثانية : سند نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية» فقد كتب في أولى 
متقسة منا سشك متقيل من أق عبد الل غنينا بن غيدي لدان الاتصاري تلنيد 
الداني عن أبي داود سليمان بن نجاح ح الأموي التلميذ الكبير اللداني عن المؤلف 
ححمه الله والتلميذان المذكو راك هما المعروقان. برد اية كتب الداني و نشرهاء وقيمة 
هذا السدد تصمثل في كوته م كدا لا مؤّسسا. 


الوسيلة النالنة : أرجوزة أي داود سليماك بن نجاح المعروفة بأسم وكتاب 


الاعهاده: فقد ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار انه عارض بها رجز شيخه 
الداني في أصول القراءات وعقود الديانة» وي كد هذا ما ورد مكتو ب عل هامش 
نسخة الاسكندرية ية من قول أي داود «وزيد شاهدا في ر جزنا المعارض لرجزر 
0 من استكذائه شيخه في الحاقه برجزه المدية 

لبيت التالي في قراءة الكسائٌ ان الله لا يضيع في سورة ال سراق آية 17 
انيت الذي الحقه أب و داود برجز شيخه. هو 


وهو ان الله لا يضيع في آل عمران وذا بديع 
وني هذا دلالة على شهرة هذا الرجز عند طلبة الشيخ الداني. وقيمة ما أشار 
اليه الذهبي وما كتب في نسخة الاسكندرية من ناحية التوثيق قيمة مؤكدة لا 
مؤسسة كقيمة السند الذي كتب في صدر النسخة المذكورة» ذلك لأنه يشرط 
في السند العلمي ان يكو و ا وو ن انما هما من 
باب الوجادة في عرف النقاد المحدثين, 


الوسيلة الرابعة : ما ورد في المنببة نفكبها من التصر يح 5 الناظم؛ وذلك 
مثل قول الناظم في الترجمة رقم- 7-2 قا بو عمرو وقد سمينا ) ومثل قوله في 
نفس الترجمة «اذ كملت تعيتهًا- الليسبة..). يضاف الى هذا اتفاق هذه العناوين 

تتربة على كل النسخ التي ثم العفور علدهاء وتطابقها على نسبة هذه المنظومة 

الات لشيخ الداني. ٠‏ ونرع دلالة ما كتب في هذه و 0 م يوثق 
من رت أشخاص موثقين لا يكفي الاعتاد عليه وحده في التوثية وك 
ولكنه صالمح للاعتاد عليه منضما الى غيره» ومن كانت لببكه فى بالية لبر 
العلمي مو كدة لا مؤسسة كالاشياء المذكورة قبله. 

الوسيلة الخامسة : مؤّلفات المؤلفين المتأأخرين المغاربة كابن بري وابن 
القَاضيي2) وميمون الفخار3) ويحيى به ن سعيد الكرامي فكا| ل هؤلاء قد أشاروا 
الى المنببة بهذا الاسم ونسبوها الى الامام الداني في غير مامرة في مؤلفاتهم» وان 
كان ميمون الفخار قد اضطر للتعبير عنبا «بالتسيه» ا سابين ذلك قريبا. قال 
ابن برى في مقدمة «الدرر اللوامع» : 
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سلكت في ذاك طريق الداني اذ كان ذا حفظ وذا اتقان 
ق يحيى بن سعيد الكرامي على هذا البيت بقوله «وروي أنه ألف مائة مجلدة 


ف علوم القرات 00 امحكم والاستقصاء والتعر يع والمنبية و المقصودة من 
قول ابن بركي» وقال ميمون الفخار ف «تحفة المنافم» : 
وأنشد الداني في التبيه ردا على المعيب ذي التمريه 


أراه الكسر للمروي عن حمرة في ياء مصرة: 


والبيت الأخير دليل على أنه يقصد النببة» لأن البيت منبا. 


وقال ابن القاضي عند قول ابن برك «حركة اهمز لورش تقل انج عملا بقرل 
الداني في المنببة : 

فان أردت الوصل دون وقف أدغمت هاء السكت دون خلف 
قلتد وق كلك وبل غل شهرة اللبية بهذا الاسم غند الخأخرين المقارية وف هده 
النقول المستفيضة قناعة تامة من أهل هذِ! الفن من المغاربة بأن المنببة ميسوبة 
للقت ذ: قلت وها ١‏ حيتجيعه ١ه‏ مستفدل م: ة هذه السسة 
للشيخ الداني قلت. وهذه الوسائل تمعز تسيتفد هنبا مجحرد صحة هذه لنسسية 
بل استفدنا منبا صحة هذه النسية وتاكدذها/ فيا ان واحد. 

الممبحث الثالث 

في ذكر الأسماء المطلقة على المنببة 

أطلقت أسماء عديدة على هذه المنظومة عند المتقدمين والتأخرين من 

المؤلفين. غير أن هذه الأسعاء عند تأملها ل تخرج عن كونا نوعا من التصرف 


اللفقلو ُِ اسم 5 اول أو لصاف ناشيء عن مالاحضة صني المنبهة 2 عن 
ل العقائد وأصول القراءات سواء حصل ذلك من أطلق عليبا هذه الأاعمال 
وعليه فمن تمام التعريف بالمنببة ان نذكر هذه الاسماء كلها ونبين أنبا جميعا 


أسمراء لمسمى واحد هو هذا الرجر الذي بين أيديناء ومن هذه الاعماء : 


ُ د الأرجوزة في أصول | لسنة» ذكرها كل من الذهبى» وابن 
الحزري67) 
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بعت الأرجووة اللنبية عل أساء القراء والزواة وأصول القزاءات: لقره 
كل من الدكتور عزة حسن”'" والدكتور التهامي الراجي» والدكتور يوسف 
عبد الرحمان المرعضلي©, 

ج س المنببة» ورد هذا الاسم عنوانا على كل النسخ التي تم العثور عليها 
كا أشار اليه المؤلف رحمه الله ف ي الترجمة رقم 2 بقوله : 

اد يلت عينا اقيةا ونا يي شتيية 

د رجز التنبيه» ذكره الشيخ ميمون الفخار في «تحفة المنافع» بقوله : 

في رجز التبيه والتحديد نص أبو عمر والرضى السديد 

ه ‏ التنبيه» ذكره الشيخ ميمون الفخار ايضا في نفس المنظمومة بقوله : 

وأنشد الداني في التبيله ردا على المعميب ذي المويه 


ف 


و «الارجوزة المنببة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقود 
الديانات. بالتخديد والدلالات؛ وي ون نسخة الاسكندرية فيده سبعة أخماء 


لمسمى واحد هو هذا الر جر اللأي! ب اإقبالة بون هناك رجز غيره فيما نعلم؛ 
وقد سبب هذا التعدد في اسم لمنبية لرعض حاللفين العباساً ساعن الية فق قريب. 
ويمكن ان أدير أسباببة اليعظه :في ديهم اميق على أمور ثلاثئة سواء كانت 


مقصودة من رين سماها أو لم تكن مقصودة» لأن ذلك يلقي بعض الضوء 
على ما يمكن أن يحمل عليه كا ل اسم من أسمائها. 


الأمر الأول: وهو مقصود للناظم رحمه الله في قوله «بالتحديد 
والدلالات» وسيأتي شرح هذا في أول تعليق من التعليقات على معاني نص المنببة» 
والأمر الذي يحمل عليه ذكر هذه الزيادة في سكة الاسكدرة رمشرطها فق 
النسخ الأخرى هو اهمال النساخ لهى والا فهو مقصود الناظم» و بهذا يزول الفرق 
بين النسخ التي ذكر فيها والتى سقط منها فنصير نسخة واحدة. 

0 الاي : وهو غير تتميوة للناظمء رك منشأه 9 في اتضيوز 


وبفهم هذا يزول الفرق بين الأرجوزتين فتصير أرجوزة واحدة بالنسبة لمن فهم 
منبا أنها أرجوزتان في الموضوعين المذكورين وبالنسبة لمن فهم منها أنها أرجوزة 
ف موضوع إحصاء مفصل لمؤلفات الشيخ الداني م سياتي بيان ذلك عن قريب. 


الأمر الثالث : وهو غير مقصود للناظم. أيضاء وانما منشأه الاضطرار 

الذي تفرضه طبيعة النظم على الناظم» وعلى هذا الامر يحمل تعبير الشيخ ميموك 
الفخار عن النببة مرة برجز التنبيه ومرة بالتنبيه ونيا بياث ذلك عن قريب» 
وبهذا ترو ل الفوارق المتوهمة وبين بم ن أسماء المنببة فتصير سما واحدا هي الأرجوزة 
المسماة بالمنببة كا هو واقع العناوين المثبتة في النسخ التي تم /١‏ لعثور عليبا. فالأمور 
التي | كن ان د 3 هذا التعدد اذن ثلاثة اهمال 0 0 تصور 
ف لحي اتجدية كك أنه قابل ب بين كلجة التنسة وكلمة 
التحديد فكأنه فهم من المنببة أنها ر.ذزا: “نيجه التنبيه مرة والتحديد مرة فيما 
يعاحخه من الموضوعات وهذا ان م جك 0008 ففيه غموض ن وايهام لما كن 
حسبان الشيخ الداني رحمه 1 قان_الشيخ-الداني بين منبجه في المنببة بقوله 
لعنوان والتسديد والدلاكانت). وقوله في في الترجمة رقم 28 «وغير ذا يوضح 
000 وقوله في الترجمة رقم 62 «وكل ذا يوضح بالبيان» ولا يستقم إطلاق 


الشيخ ميموذ الفخار كلمة العنية 5 كلمة الدلالة الا اذا قصد عبا التعبير 
باللارم لأن الم لمقصود من الدلالة سواء كانت بالحركة او بالاشارة أو بالسكوت 


التنبية عل معنى معين» والله أعلم. 
المبحث الرابع 
في كون الحببة أصلا أو تلخيصا لا ألفه الداني 
بلاحط الباحث الصلة متينة بين موضوعات المنمية وبين موضوعات 


20 للشيخ الداني الشيء الذي يجعله يتخيل أن تكون هذه المنظومة 
ما أصلا لما ألفه بعد ذلك أو تلخيصا له والذي أثار في نفس الرغبة في دراسة 


هذه النقطة هه و ملاحظتي بعض القرائن ع التي ابيعقيتها من موضوعات المبية وتارخ 


13م 


نظمها والتشابه بينبا وبين غيرها من مؤلفات الناظم والاحالة في بعض أبيات 
المببة على كتب أخرى للمؤلف. 

ومن هذه القرائن ما يل : 

أ القرينة الأولى ما ورد منصوصا في المنبهة من أن أبا عمرو انتبى 
من نظمها سنة 417 هجرية.. 

نب حت القرينة الثانية : ملاحظة التشابه بين موضوعات المنببة وبين 
موضوعات الكتب الأخرى للمؤلف ككتاب «التيسير في خصوص القراءات 
السبع) و«المكتفى) في خصوص الوقف والابتداء وكجامع البيان في عد اي 
القران وكطبقات القراء وأخبارهم في خصوص التراجم وغير ذلك. 

القرينة الثالفة : الاحالة التي عغثرت عليها في باب القول في الحرفين 
المتحركين الترجمة 38. 

فاعمادا على هذا التارعخ البكر اللمكبة/في القرينة الأولى واعتبارا لأوجه 
التشابه القوية بين موضوعات المنببةوبين-موضوعات الكتب الأخرى للمؤلف 
في القرينة الثانية وقع في ظني :أن المنبية أصل_لغالب ب ما ألفه الدالي من ) بعدها 
ذلك لأن الديخ الداني عاش بعد انظم هَذَا الرجر شيعا وعشرين سنة» وهي 
المدة التي ألف فيها غالب كتبه؛ ولأن ما تناوله في هذه الكتب يحتمل أن يكون 
تفصيلا لما أحمله في المنببةء واعتادا على الاحالة المذكورة في القرينة الثالثة وهي 
قوله في الترجمة رقم 38 

وقد شرحنا أصله في ذاكا ‏ في كتبنا فخذه من هنال 
ترجح عندي أنها لم تكن أصلا لما ألفه من بعدها بل الأولى أن تكون تلخيصاء 
وكلا الاعتبارين يلاحظ معهما القاريء الصلة قوية بين موضوعات المنببة وبين 
موضوعات الكتب الأخرى للمؤلف» وهو مقصودنا هناء فلا حي في هذا 
الببحث أن تكون المنببة أصلا لغيرها من مؤلفات الداني بمقدار ما ما يهمني أن أثبت 
هذه الصلة الوثيقة بين المنبهبة وكتب الداني الأخرى والذي يبمني من وراء هذا 
أن أمهد للمبحث المواللي الذي يتحدث عن الصلة ب بين كتب اجدادنا الاقربين 
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وكني» أسدادنا الأفدمين حن القراء'الكار القين أصلرا أركات اللدرية اللغرية 
اي ب ل التيارات التي تحاول ان تطمس معام 
المنبج السني في العلم والعمل» 6 أنه لا مبمتي. من. ذكر المغارية :دون المشارقة 
هنا اثارة العصبيات والقوميات الضيقة بل كل ما عبمني أن يستشعر المغاربة 
قبل غيرهم هم مسؤولية استرجاع أصالتهم» لأن الرباط الذي يربطهم بالامام 7 
رباط مزدوج يجمع بين ا معنى الديتي والسبي) ومن الأساليب ب العودة ب البنا 
اثارة حماسة المخاطب بندائه باسم | أبيه الكريم؛ لآن من شأته عند ذلك أن 0 
بداعى نسبه على الأقل اذا م يتأثر بداعى دينه. 
المبحث الخامس : 
في كون النببة أصلا لا ألفه المغاربة في 
التجويد .زالقراءات 
أشرت في المبحث السابق إلى 'إيجهال كل تاكون المنيبة أصلا لما ألف الشيخ 

الداق وأغرت: الى أن تقتصودي ال هناك ليس البرهنة على كون المنببة أصلا 
لغيرها 05 ن مؤلفات الداني بل «مقصتو دي البرهدة_على”الصلة الوثيقة بين مؤلفات 
هذا الشيخ الكبير» وهذا بخلاف مقصودي في هذا المبحثء فان الذي يمني 
منه هو الات ير ن المنببة أصلا لما ألفه أجدادنا للغارية الأفرووة: ذا ل وعلماؤنا 
المسلمون في كل مكان؛ لكن في مجال علم التجويد وعلم القراءات وما يتصل 
بنا وماق غال الفقيدة فالاس بالعكني» قات ما ألقد العلباع للغارية والمشارقة. 
5 هذا المجال لاعت الى الببة بصلة» وهذا ما جعلني أبحث هذه النقطة منفصلة 
مستقلة» لأن بحثها يثير دهشة القاريء عندما يطلع على هذه الازدواجية في 
شتخصية ابائنا الأكريين ؟؛ وازدواجية تدم عن برورنا بالشيخ الدالي في باب وعن 
عقوقنا له في باب» وتنم عن مبتنا للمنبج السني في مجال تجويد القران وعن 
تنكرنا له في مجال عقائد القران» ازدواجية تستوقف المتأمل أحيانا فيتساءل عن 
سبب هذه المفارقات الواضحة بين الكتب التي ورثناها في ميدان العقائد عن 
أباتنا الأقدمين وبين التي ورثناها عن آياتنا. الأقري ن ثم يتسائل عن سبب هذا 
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الانسجام الذي نلاحظه 3 الكتب التي ورثناها في ميدان تجويد القران وقراءاته ' 
عن ابائنا الأقدمين وبين لتى ورثاها عن ابائنا الأقربين إ 


قد يستعجل القاريء الكريم الجواب المفصل عن هذه المفارقات في هذا 
اللبحث لكن أحب أن يقصر معي اهتامه هنا على ملاحظة الشواهد المحسوسة 
على ما هناك من المفارقات والانسجام في كتبنا المتداولة ويرجيء معي الجواب 
عن تفصيل ذلك الى المبحث الثالث من الفصل القالث عند دراسة عقائد أهل 
السنة ومقارنتها بغيرها_فلنستعرض اذن الشواهد على الانسجام التام بين كتب 
الأقدمين وا محدثين من ابائنا في ميدان التجويد والقراءات ثم بعدها الشواهد على 
التباعد التام بينها في مهيدان العقيدة. 


أ ميدان اله لتجويد والقراءات : في هذا الميدان يتجلى بوضوح كون المنببة 
أصلا لما ألفه المغاربة والمشارقة» والشواهد على ذلك كثيرة» منها الاحالات التي 
تقدمت قريما من طرف ابن القاضيي ميري وميمون الفخار ويحبى بن 
الكرامي على المنببة» ومنها ما أعلله أبن ري بقوله : 

سلكت في ذاك طريقة الداني اذ كان ذا حفظ وذا اتقان"" 
وما أعلنه ميمون الفخار بقوّلة : 

طريقة الداني قد سلكت مستحسنا وهو الذي رويت 

اذ كان ذا حفظ اماما متقنا أخذ عن سبعين شيخا معلنا'» 

ومنها اقتباس الشيخ ميمون الفخار من المببة ؟! فعل في «تحفة المنافع» 
في باب القول في الياءات التي تضاف حيث اقتبس خمسة أبيات من المنببة من 
الترجمة ,رقم 52 وضمتها نظمه وهي 5 بل : 


7 الداني في التبيه ردا على المعصيب ذي التمويسه 
لا أرد لكك الستررق و رسيي 


3 5 ذاأئى او ا. 1 ع‎ ١ 
يسور 2 5 سسا كسسرر‎ 35 


ا ل م ل ا 


أن من يرد ما رواه من شاهد الأصحاب او قراه 
برأئله السوء وبالهياس هذا لعمري نزعة الاس*') 


هذه بعض الشواهد على التزام المغاربة طريقة الداني في مجال التجويد 
والقراءات وهناك شواهد مثلها تدل على التزام المشارقة طريقة الداني مثل المغاربة» 
وهي كثيرة أيضاء منها قول الذهبي : «واليه المنتبى في اتقان القراءات والقراء 
خاضعون لتصانيفه) ومنها قول ابن خلدون السابق : «فظهر لعهده أبو عمرو 
الداني وبلغ الغاية فيبا ووقفت عليه معرفتها وانتبت الى روايته أسانيدها وتعددت 
تاليفه فيا وعول الناس عليبا وعدلو اعن غيرهاة") والقولان صا حان شاهداً 
للمشارقة والمغاربة معاء ومنها استشهادات ابن الجرري وألي شامة وعلى النوري 
و غيرهم من أهل هذا الفن بأتواك الداني» ومنها نظم الامام الشاطبي لما في كتاب 
«التيسير» ذي الصلة القوية بكتاب المنببة والذي اعتكف المغاربة والمشارقة على 
دراسته وشرحه والنسج على منواله من.أيام الشاطبي الى أيامنا هذه» وممن نسج 
ع يوك رضرع يدنك يعن ن" كتاب ة“الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسبي 
وعنوان كتابه 00 في حرزا الأيالج2/ ومن نسج على منو منواله نظما الشيخ 


محمد بن ابراهم الطيا في منظ و لتتسح فح أهل سوس «تاكساعليت؛ بمعنى 
وو ل سو ب مره 
تارودانت بالمغرب. 


ب ميدان العقيدة : كان من الطبيعى ان يقلد المسلمون شرقا وغربا 
العقائد الواردة في الأرجوزة المنببة» لأنها عقائد أهل السنة التي تعبد الله بها 
الصحابة والتابعين والأئمة اجتبدين» غير ان ميل أغلبية المسلمين عن منهاج أهل 
السنة الى منباج الأشاعرة لمتأخرين جعلهم يقطعون كل صلة بلمنبية وكنها 
كع رن من كي أكل البة بوستجرة فل منوال الكتب التي تعتمد 
عل صناعة المنطق, ومن ثم نجد الفرق بين ما قرره ابن أبي زيد في «الرسالة») 
يخالف مثلا ما قرره ابن عاشر في «المرشد المعين» وما قرره اللقاني في «الجرهرة»؛ 
فابن أبي زيد في مقدمة الرسالة يقول في تعريف الايمان «ثما تنطق به الألسنة 
وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح*» وابن عاشر يقول : 


2> 


الاتمان جزم بالاله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب' 4 

واللقاني مثله يقول في منظومته الجوهرة : 

وفسر الايمان بالتهعديق والقول فيه الخلف بالتحقيق 

فقيل شرط كالعمل وقيل بل0 شطر والاسلام اشرحن بالعمل”" 
فابن لي زيد شر ّ الامان ن بالنطة ق والاغتقاد والعمل» وان ن عاشر واللعاني شر حاه 
بمجرد الاعتقاد 0 والعمل من لوازمه لا من أركانه. تأثرا منبما 
باللذهيه الأشغري واطفن. ش 

تلك شواهد عل ) اتباع ع المشارقة والمغاربة ما ف المنبهة 5 ميداني التجويد 

والقراءات وعدم اتباعهم 0 5 ميدان العقيدة لغلبة التيار الأشعري عا لى العالم 

الاسلامي» ومن ن ثم كانت المنببة أصلا لما القن في المشرق والمغرب ف باب دون 
باب ! 
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والغرض من بحث هذه النتقظلة عَنَذْيي ,تكن راجعة الى اعتبار المنببة أصلا 
لكل ما ألف في المشرق والمغربا علىسبيل اللزوم الشرعي ذلك لأن كتب أهل 
السنة في التجويد والقراءات والعقيدة كتير وميسرة قبل الداني وبعده؛ وانما أثرت 
هذه النقطة بمناسبة تحقيقي ا فَِالْتيْة من آلعتائذ السلفية» لأمها مثال محسوس 
وبرهان ساطع عل انمحراف الخلف عن منبج السلف منذ أ زمان» ولأنها وسيلة 
في الحديث عن | الأصالةء ومعلوم أن الأصالة بالنسبة للمسلمين أصالة عامة شاملة 
متكاملة لاتقبل أن تكون أصالة لاقلم دون اقلم ولشعب دوك شعب)» ولا تقبل 
أن تكون ف يجال التجويد والقراءات دون مجال العقائد.» فهي أصالة الأمة 
الاسلامية 0 عقائدها وأعلاتيا وعلدها يوت الملين | في رحلاتهم العلمية 
واللغة والادب وتحجنيم في طلب العلم لله تعالى والصير جا لى نشره والمصابرة 
في الدفاع عنه ضد الأعداءء ومن هنا كانت البة وسيلة مناسبة لوذكير الكسلفين 
بأصالتهمء ؛ لأمها تتحدث عن كل جوانب الأصالة ول يفتها منها جانب» تتحدث 
عن ن قيمة السند في الاسلام وعن حدود القياس وتتحدث عن اداب تلقي العلم 
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وشروط روايته وتتحدث عن العقائد الصحيحة والعقائد الزائغة» وهذه هي أركان 
الاصالةء وغيرها تبع ها ومبني عليها. 

فالذي يبمنا اذن هو أصالتنا لا أصالة كتب أجدادناء فعندما تتحدث عن 
أصالة الكتب انما نقصد بذلك التذكير بما كان عليه أجدادنا الأولون من الاعتقاد 
الصحيح والعمل الصالح والسلوك الرفيع والعلم الرصين» والى هذه المعاني يرمي 
ذوو النيات الحسنة في بعث التراث الأصيل كالمنببة في هذا العصر. 


المبحث السادس 
في كون النببة مرجعا من مراجع العقيدة السلفية 

ش هناك مراجع كثيرة قديمة تعالج المذهب السلفي في العقائد وترد شبه أهل 
الأهواءة وتحذر المسلمين من الاغترار مها كد ورد في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة) للالكاني29 أن فتنة القول لق الِقرَان”كانت هي السبب ليقظة المذهب 
السلفي والشعور بالخطر أمام المذاهب” الضالة. اخصوصا مذهب المعتزلة الذي 
سخر السلطة العباسية لنشر.تعايمه قسرآء تتمثل هذه اليقظة في ظهور مؤلفات 
علماء السئة تبين العقيدة الصحيحة وترت عل المنَحَرفِيَ عنها ردودا متنوعة» وقد 
اتخذت هذه المؤلفات منبجين مختلفين» الأول منبج الرد والثاني منبج العرض. 


1[ - كتاب الايمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه) 

2 - كتاب الرد الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (ت 241 ه) 

3 - الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي (ت 229 ه) 

4 - الرد على الجهمية لابي عبد الله محمد بق اسماعيل البخاري (ت 256 ه) 
5 - الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (ت 276 ه) 
6 - الرد على الجهمية لعهان بن سعيد الدارمي (ت 280 ه) 

7 - الرد عل ار ن بن ألي حاتم (ت 324ه) 


ويتمثل المنبج الثالي ف المولفا لفات التالية : 


1 - السنة رسالة لأحمد بن حنبل إت 244 ه) 

2 - السنة رسالة لعبد الله بن أحمد بن حتبل (ث 290 ه) 
3 - الب حون اكر ىبن الائرم ركب بو 

4 - السئة للمروزي محمد بن نصر (ت 294 ه) 

5 - السنة للخلال أحمدة بن محمد بن هاروذ (ت 311 ه) 
6 - التوحيد لابن خرية (ت 311 ه) 

7 - الابانة لعبيد بن محمد بن بطة (ت 387 ه) 

8 - التوحيد لمحمد بن اسحاق. بن مندة زت 5و3 هي 
وت أصول المنعة لأي عبد الله بن أني زمنين (ت 399 ه) 


تلك مراجم خاصة بالدفاء عن العقيدة السلفية في القر ن الثالث وما بعدى وقد 
مرابجع 0 9 

تنوسيت وطوى ذكرها عند المتاخرين قتلران يبسر الله طبعها ونشرها في هذا 

العصر. ولاشك ان هنا مراجع اختورئ لم يتعراض لذكرها صاحب هذا التحقية 
ح السنة المذكورء ومن ضضم ضمت اللتيية-التى بين ايدينا » ولآمر ما طوى ذكر 

هذه المراجع طيلة الف سك تيك ينتعا وروت بلرواسة كنب أفل الكلام وتغخليد 

كر 


تمتاز المنهبة عن المراجع المذكورة بكونها نظما وبكونها مزجت بين مباحث 
لعقيدة ومباحث التجويد والقراءات» وتشارك هذه المراجع في معالجتها عقائد 
أهل السنة» فهي اذن من مراجع العقيدة السلفية وان تنوسيت 5 تنوسيت مئات 
مراجع من أمثالماء فلوحاولنا تصنيفها مع احدى المجموعتين السابقتين لوجدناها 
تمثل منبجا ثالثا لا يمكن ان نعتبره عرضا محضا ولا ردًا محضا فمنبجها اخذ من 
العرض بمقدار ومن الرد بمقدارء ففي التراجم النلاث 22 و23 و24 نجد الشيخ 
لداني يعرض العقائد السنية عرضا يمتاز بنع من الاختصار المناسب لطبيعة 
منظومته العامة. وف في الترجمة رقم 21 وكذا أواء خر التراجم المذكورة 22 و23 
و24 نجد الشيخ الداني يشيز الى بعض الآ راء المنحرفة عن خط أهل السنة ويحذر 
من اتباعها والاغترار بهاء وفي مقدمة هذه الآراء الافراط في القياس وتقديمه على 


ات 


والقول بمخلو رآ صراحة لي لد 3 تستر بشعار الفظية والواقة اوعلطا ا 
الساعة وغيرها 7 55 المستزلة واخوارج. 

عتبرناها ا ثالكا جمع بين بن منهج المجموعة الأول 5 الغانية 0 ذلك 
على أن المؤلفين في عقائد أهلٍ السنة لم يقتصروا على استعمال المنبجين في كل 
العصورء بل كانوا يراعون الأساليب المناسبة للرد على الخضوم. وأكبر دليل على 
ل د ا الفرق كلها خصوصا منبجه 
ف كتابه «منهاج السنة) الذي يرد فيه على منباج الكرامة لابن ال مطهر الشيعي 
فهذا الرجل لم يقعصر على منبج العرض ولا منبج الرد شأن الأوائل من أهل 
السنة با 00 الأسلحة مع خصومه بعرض و 3 يقارن ويحلل ويرد ويتفلسف 
مقام خصمه كل 5" 56 منه 0221 شبه الصو وقد تنكر لميجه 
هذا بعض أهل عصره ولاحظوا اعليه_ أن هذا المبج لم يكن منبج السلف ”م 
حكى عنه الذهبي, قال عنه الذهبي: «ولا يطلق لسانه بما اتفق بل يحتج بالقران 
واحديث والقياس ويبرهن ويناظرَ أسوّة من تقدمه من الائمة)» وكال عنه 5 
موضع آخر «وكان بصيرا بطريقة السلف» واحتج له بادلة وأمور م يسبق اليها 
وطح عبارات أحجم عنبا غيره» حتى قام عليه خلق من العلماء بالمصرين فببعوه 
وناظروة وهو قايك لاايدافن ولاق بل يقرل الحق اذا أداه اليه اجتهاده)29) 


المبحث السابع 


في كون المببة عملا مبتكرا لم يسبق 0 
الدافي بمثله : 


صرح الشيخ الداني في باب القول في نزول القران بقوله : 


ليس _ نا في حسنها نظير وكل نظم عندهها حتير 


وصرح في آخر باب من أبواب المنببة بقوله : 
أر قل شاعرا محكما ولا اماما فاضلا مقدما 
5 قولا في الذي نظمعه فلفضل لي لا شك اذ قد صغته 
فهذان القولان يدلان صراحة على أن الامام الداني لم يسبق من قبل أحد 
بنظم مثل هذا النظم في موضوعات مثكل موضوعات هذا الرجز فمحل الابتكار 
في عمل الداني هذا راجع الى شين يلمحان من قوله السابق نفسه؛ أوهما النظم 
لقوله «اذ قد صغته) وثانيهما تنوع الموضوعات وتعدد الفنون التي تحتوي عليها 
المنببة بدليل قوله السابق «نظم قولا في الذي نظمته») وقوله في المقدمة «تضمنت 
فنونا). 
وهناك وجه آخر لهذا الابتكار في المنببة» وهو هو الجمع بين مباحث التجويد 
والقراءات وبين مباحث العقيدة في نظم واحد فهذا غير مألوف عند المؤلفين 
لا في القديم ولا في الحديث. وفالمالاقك:) لكين هو تخصيص كل موضوع 
ببحث مستقل والابتعاد عن التد اخ لصوي عكنا الوضوعات خصوصا اذا لانت 
بينبا صلات ضعيفة الوشائج كشات أبحياث التتجويد مع أبحاث العقيدة. والفرق 
الذي بينه وبين الذي قبله مهو :أن العتورع..في_الذيّى قبله عام؛ والتنوع في هذا 
قاصر على الجمع بين مباحث العقيدة وغيرها. 
وهناك وجه ثالث لمذا الابتكار في المنبهة) وهو الحديث عن العقيدة 
باساواب يعد عن أسلوب أهل الكلام المعتاد في هذا الميدان يومكذ عند أهل 
الكلام من استعمال الأقيسة المنطقية اليونانية في قضايا الايمان والجنة والنار. وهي 
أقيسة عقيمة لا تهذب عقلا ولا تقوي عاطفة» ولا تناني بين هذين الوجهين 
واللذين قبلهما بل هما بمثابة الشرح واتمثيل لهما. وعلى كل حال فالشيخ الداني 
واع للا يقول صادق فيما يزعم» فان المتتبع لما ألفه الأوائل قبل الامام الداني 
في مثل هذه الموضوعات جزم بان الامام الداني يسبق بمثل هذا النظم العلمي» 
فهو بهذا من الأندلسيين الاوائل الذين مهدوا طريقة النظم في العلوم والفنون» 
هذه الطريقة التي تميز بها الاندلسيون فيما بعد © 
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ومع هذا كله فلا ينبغي لنا أن نحمل قول: الداني ما لم يحتملء فلا يعقل 
أن نحمله على أنه ابتكر شيئا جديدا لم يعرف من قبل لا في محال النظم ولا 
مجال العلوم» فنحن نعلم أن العلوم كلها نضجت واكتملت قبل الامام الداني» 
ونعلم ان المؤلفات في هذه الحالات فوق الحصرء 5م نعلم أن اوزان الشعر وطرق 
النظم مطروقة ومحصورة قبل الداني» م نعلم أيضا أن أبا عمر والداني بالنسبة 
من قبله من المقدمين ومن بعده من المتأأخرين 0 يكن أو سع علما َس قال. 
الذهبى*© ولا كان أمهر الناس ببذه الفنون م قال أبو حيان23) 
فوجه الابتكار اذن في عمل الداني هذا راجع الى الطريقة والمباج: 
والاتكار في هذا ل م ن يتمثل هذا المهاج في 
جمع شتات كثير من- المباحث في هذا المؤلف 5 يتمثل في نظم هذا الشتات 
سا ا طلاب العلم في كل مكان. 


ل السبق اذن ثابت للشيخ«للؤأقهرني هذا الميدان» وأما فضل اللحق 
ا من ا بعده من تلامذته وأغير هم وأشهل هءٌ لاء عا لى الاطلاق أبو دو اد 
سليمان ب١‏ نجاح. فقد سبق انه عايض جي-شيخه الداني هذا برجز عدة أبياته 
2420 وعذا الرجر من تور الك أُضِعافب ما في المنببة ومن حيث الكيف 
يعتبر كله أو غالبه شرحا او نقدَا لا ف" المَبَبَةِ ما تشعر بذلك الهوامش المثبتة 
في نسخة بلدية الاسكندرية وهذا لا يستغرب في ميدان العلم والتأليف فيه 
فان فوق كل ذي علم علم؛ والمتأخر عادة يستفيد من تجارب المتقدم ويكون 
منبجه أوضح وأقوم» ونبوغ كثير من المتأخرين في العلم دليل على أن الفضل 

مم ينحصر في المتقدمين ”م صرح بذلك ابن مالك*2 في «التسهيل) بقوله, فغير 
سعد أ يدخر لبعض المتآخرين الح. 


وغايلفت نقلي القارييء الخرع يهنا ترلى الشيج الدا عن نيه (فالعضل 1 
ا يي ل خا ا او في الاسلام, غير أن المقصود 
بهذا الكلام من الشيخ الداني رحمه الله هو التحدث بالنعمة المأذون فيه فيه 


0 


اللا إراكء ا ا تعانهم 2 12 ا 6 أ لاعن 5 ان ا 1 أن الداني يقضد 


57 0-9 3 2 30 30052 1 


بكلامه هذا التحدث بالنعمة عليه قوله في غباية المنبية : 
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ل أرد ان يقال الي شاعر ولا بأني حاذق وماهر 
ولا أردت عرضا من ديا ولا وجامة ولا ما يبل 
الا ابتغاء الأجر والفواب> من ذي الجلال الملك الوهاب 
ومن أجل التشابه الذي بين تزكية النفس والتحدث بالنعمة كان الضحابة رضى 
الله عنهم يحترسون في كلامهم, من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في خطبته 
بعد توليته «الاواني قد وليستا عليكم ولست بخير 22005 ومن ذلك قول عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه القد علم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم اني 
علمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم» ومن هذا القبيل قول الرسول صل الله عليه 
9 «أنا سيد ولد ادم 3 القيامة ولا فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
فخر ع9 وان كان الرسول صا لى لله عليه وسلم لا يقاس عليه أحد في هذا 
الباب» الل ار رك 
لا أحد من المسلمين يشك في ذلكع.ؤلا أحد من المسلمين يكتم الشهادة بذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسل مخافة أن يكون من باب تزكية النفس. 
الملبحث الثامن : 
في رفع الالتباس“الواقع. والمتوقع- في موضوع المبهة 
وقع الالتباس في موضوع المببة من ثلاثة جوانب؛ الجانب الأول في 
العلاقة بين أسمائها المتعددة ومسماها الواحد. والجانب الثاني في تعيين مر جع 
صميو من اقول ارت احموي ا مشهورة) 5 الثالث 
الجانب بالقامة 0 وذلك ما 
اخ ل الفخار خلااف مقصوده منه ويحمله على بعض الرسائل للشيخ 
الدالي لني 7 ته مى بالتنبيه» واليك أنواع الالتباس الثلاثة فيما فيما يل : : 
أ الالتباس الاول 3 في العلاقة بين أسماء 1 المتعددة وبين مسماها 
الواحد. 


0 


قد سبق 8 البحث الثالكث من هذا الفصل ان المنببة كانت معروفة بعذة 
اساي منبا «الارجو زة فِ أضول السنة») ومنبا بالأر جيه المنببة على أساء القر أء 
والر وأة وأصول الم لغراءات وعقود الديانات») ومنبا «رجر التنبيه) ومنبا «المنببةى 
وقد سبق أيضا في المبحث الثالث الاشارة الى ما يمكن ان يكون اسبابا للتعدد 
في أسماء المنببة» ورد ذلك في النباية الى اسم واحد 5] سبقت الاشارة الى المصادر 
التي ذكرت هذه الأسماء. 

والمتأمل هذه الأسماء يلاحظ أنها جميعا صحيحة ومطابقة لمضمون هذه 
الل رجوزة. فالاسة الآول الذي ذكره الذهبي وابن الجزرري (التضيرا عليه مو 
ومطابق 34 لأن من بين موضوعات المنبية بيان أصول وعقائد أهل السنئةقع وكذا 
قول ياقوت الحموي في معجم الأدباء «تصدر للقراءات وألن فيها تواليف معروفة 
ونظمها في أرجوزة مشهورة) فهو أيضا صحيح ومطابق 2 لأن من بين موضوعات 
المنببة ذكر القراء السبعة ورواتهم وذكر أصول القراءات» غير أن ياقوت لم يذكر 
كلمة 0 واما لدي ميراها 1 الاسم كم 0 نفسه سبق » وبناء -- 
المعاصرين في الى رجوزة ١‏ الثانية التي 5-8 دما فاطلاق الأسماء الغائة ص 
هذه المنظومة مطابق 5 تر ى» قعاية 7 بقعم ب ما أسماء 0 ا انبنى 
لدسماءٍ يسدر ات كرت سمدة اا جر ري ا اه 
صول السنة؛ والارجوزة المنببة على أسماء | لقراء وارد ا اواضود ارات 1 
هذا الالتباس فظن أصحاب تلك المصادر أن هناك ارجوزتين احداهما في اصول 
السنة والثانية في أسماء القراء والرواة وأصول القراءات» والواقع الآن يؤكد انه 
لين هناك الا واحدة. ١‏ 


وعليه فاذا عرفنا أن المصادر القديمة ك«معرفة القراء الكبار) و«غاية النباية) 
وامعجم الادباء» 0 تذكر اللا اما واحدا ههلا النظم وهو الارجوزة 5 أصول 
السنة عرفنا أن مصدر الخطا من بع اتام . قطعاء ٠«يغل‏ عا الظ.ء أن 
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مصدر هذا الخطاً من الك كبو ر عزة حسن ثم اتتقل منه الى من بعده ممن اذكروا 


ل 


مؤلفات الشيخ الداني. وقد تنيت هذا الخطأ بأمزين أثنين» أوهما التأمل في 


تسمية هذه الارجوزة بالمبية من طرف الناظم من جهة ثم التأمل فيما ورد ضمن 
أبوابها من ذكر أصول السنة وذكر القراء والرواة وأصول القراءات من جهة 
أخرى, فهذا التأمل في الموضعين هو الذي ولد في نه نفسى الشك في أن هناك 


جوزتين اثنتين» والأمر الثاني ما ذكره الدهبي من ا 1 من معرفة 
ال لقراء وتذكرة القفاظ عشواهد عل ماووة ل الآر جوز ة انقاسة بأصول الس 
وهي نفس الابيات الراردة اي احيية من الدرعة 2 عند قول الناظم القول 
في عقود أهل السنة وبهذه الأبيات أدركت ان رسو ف الواقع واحدة 
وأدركت مراك ما ذكره الأقدمون وعيطا ما ذهب اليه المعاصرون من اعتبار 
هذه الارجوزة أرجوزتان, 

ذكر ياقوت الحموي في معنم الأب ما يلي «تصدر للقراءات وألف 
فيبا تواليف معروفة ونظمها في |أرجوزة_مشهورة». 
في قوله اندها ( الل قري 5 وليف فان الضمير لا يطره د رجوعه 
دائما الى أقرب مذكور كا يزعم البعض بل في رجوعه اليه تفصيل ليس هذا 
محله”© انما استطردت في رجوع الضمير هنا لأنه يغلب على الظن أنه السبب 
في وقوع الالتباس الذي نحن بصدد شرحه» والذين التبس عليهم مرجع هذا 
الضمير هم واضعوا د ائرة المعارف الاسلامية 280) وقد احصى الداني ما يزيد على 
0 تصنيفاً له في أرجوزة من نظمه؛ وذلك ما فهموه من قول ياقوت الحمري 
5 معجم الأدباء «ونظمها ف أرجوزة مشهورة) 029 


قأنت ترى أن عذا النيج عد قلب معتى النبية الى أرجرزة خيالية موضوعها الخضاء 
التاليف الني ألفها الداني في موضوعات مختلفة» ومنشأً هذا الالتباس م لا يخفى من عدم 
فهم هؤلاء لكلام ياقوت الحموي السابق» وهكذا نشاً عن الخطاً الأول عند هؤٌلاء المؤلفين 
المعاصرين تخيل القاريء أن هناك أرجوزتين ؛ ونشأ عن الخطأً الثاني عند مؤلفي دائرة 
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المعارف الاسلامية تخيل القاريء أن موضوع هذه الأرجوزة إحصاء لمؤلفات الداني وبهذا 


ح ‏ الالتباس الفالث : في تعبير الشيخ ميمون الفخار عن النببة بالتنبيه. 


عبر الشيخ ميمون الفخار في أرجوزته المسماة «بتحفة المنافع في مقرأ الاسنى الامام 


نافع3000) عن المنببة بالتنبيه هرتين» همرة عند قوله 


في رجز التنيه والتحديد نص أبو عمرو الرضى السديد 
ومرة عند قوله : 

وأنغد الداني في اليه ردا على المعميب ذي التقرية 
نحن لا نشك في أن قصد الشيخ ميمون بقوله التنبيه في الموضعين هو المنببة 5 
سياتي بيان ذلكء انما عبز عنبها بالتنبيه.لضيرورة الشعرء ومع ذلك فمن امحتمل 


جدا أن يحصل الشك لبعض القراء؛ قبل ألزيكبين قصد الشيخ ميمون بالقرائن 
المحتفة بكلامه فيخيل اليه انه قصلد رشائل_التنبيه لا المنبهة. 


هذا وقد لا حظ معي القارَيَءَ قيمَاء سبي أن مك بين مؤلفات الشيخ الدافي 
سائل تسمى بالتنبيه» منها التنبيه على النقط والشكلء ذكرها كل من الدكتور 
عزة حسن01 والدكتور التهامي الراجي*7 والدكتور يوسف المرعشلي'””) ومنها 
التنبيه على الجهل والخطأً واتفويه» ذكرها الدكتور التبامي الراجي©© ومنها 
التنبيه على مذهب أبي عمرو ابن العلاء ذكرها الدكتور يوسف المرعشلي*. 


ووجه الالتباس المتوقع هنا هو ان من لم يتأمل قصد الشيخ ميمون الفخار 
قد يتوهم أنه قصد .بقوله «التنبيه في الموضعين) احدى الرسائل الثلاث المذكورة 
انفا. والدليل على أنه يقصد المنببة بقوله ذاك قرينتان : الأولى قوله «في رجز 
التنبيه») ذلك لأن الرسانا ل الثلاث ليست رجزا بل هي نثر. . والقرينة الثانية قوله : 
لا أرد الكسر للمروي عن حمزة في ياء مصرخي)» ذلك لأن البيت هكذا 
ورد في المنببة عند قول -النظم القول في ياءات الاضافة. 


م 


هذا واذا تأمل ) القاريء قليلا سبب هذه الأخطاء المتداعية في موضو خ 
سا اس 0 خ المنببة ان مم نقل فقدان نسخ 
فباحة القرليات وساحق ا ف تأليف الكتبء. أما الدليل على ندرة 

3 نس المنبهة فالواقع الملموس وشهادة المستشرق أنو المسجلة عا لى ظهر نسخة 
مكتبة البلدية بالاسكندرية, وأما الدليل عا فى عدم التناسب بين المبحثين ن فما يشعر 
به كا ل واحد منا تأثرا منه بالعرف العام في تأليف الفنون واتفييز بين موضوعاتهاء 
ويؤكد هذا الأخير هذا || لوهم الذي حصل لبعض المعاصرين في اعتبار الأرجوزة 
المتحدث: عنها أرجوزتين. 

هكذا كتب على اليه أن ا 0 شديدة ف خزائن م ويعاني 
مشهورة وهمدروسة ومعقدة عند 0 وبعد أن كانت مفخرة لأهل 
الأندلس "ا وصفها ناظمها بذللكه في قؤلكم: 

فهي مفخر لأمل الأنلد لمي ييقبى شم مجددا لا يدرس 
قلت وهذه الغرابة لا تستغرنت. عند من عرف ما أصاب الأندلس وكتب أهل 
الأندلم ن. فنكبة الأندلس في هذا الاب تقتارن بنكبة بغداد في احراق التراث 
النفيس 2 واتلافه ونهبهء» هذا كله بالنسبة للاعتداء الخارجي على تراث المسلمين 
من طرف التتار والمغول في الشرق ومن طرف نصارى الشمال ‏ 6 يسمون 
يومئذ ‏ على الاندلس بالمغرب. 

وهناك سبب آخر يتصل بغربة التراث النفيس وضياعه واهماله من طرف 
ا اعسهيء ذلك السبب اه 0 والكرادية الطائفية» فخطر هذا 
مام ري سر لمر لول يه 6 
والطائفية7© وأحيانا لا تحرق ولكن تهمل لنفس السبب ولا أشك في أن هذا 
من جملة ما ابتليت به نسخ المنببة. لأن صاحبها كان سنيا يدافع عن المذة 
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55 والعالم بعده انقلب أشعريا. ومهما قل في التقازب بين المذهب الأشعري 
والسني فان الخبير بشر الطوائف لا يخفى عليه ما يلازم الاختلاف في العقائد 
من التدابر والتقاطع والمحاربة السافرة أحيانا والخفية أحياناة©. 

هذا ولولا أن كتب الله بعث النببة على يدي من بين رفوف نحزانة 
تمكروت ثم خزانة بلدية الاسكندرية لاندرست وللقيت نفس المصير كم 
الأندلم ى وأهل الأنلالس » لهذا لا يسعني هنا الا أن أحمد الله تعالى 0 


اك 
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لواش 


أقصد به الأستاذ أَنُو المستشرق. 

قال ابن القاضي قال الداني في النببة «فالنون والتنوين يدغمان». 

قال مينون «وأنشد الداني في التنبيه» أ سيأي. 

قال الكرامي ورواة نافع كثيرة وفي رواية عشرة وقد جمعهم الداني في المنبهة, 

معرفة القراء الكبار للذهبي ج 1 ص 408. 

غاية النهاية لابن الجرري ج 1 ص 505. 

مقدمة تحقيق كتاب المحكم في نقط المصاحف. 

مقدمة تحقيق كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع ص 57. 

مقدمة تحقيق كتاب المككتفى في الوقف والابتداء ص 36. 

النجوم الطوالع ص 18 

مخطوطة خاصة اللوحة 03 

امخطوطة السابقة اللرحة 68 

ابن خلدون المقدمة ص 437 

امحاذي لابن عبد السلام الفاسي مخطوط في الخزانة الهامة| بالرياط رقم 3443 / د 

حاشية العدري على شرح أي الحسن كل الرسالق-ح-1-“ص 27 

المجموع الكبير من المنون فيما يذكر. من الفنون ص 39 

المجموع الكبير. من المتون فيما يذ كر غيل الفيوان عي 14 

انظر مدل شرح أصول الاعتقاد للالكائي ج 1 ص 49 

كانت القرون الثلاثة الثالث والرابع والخامس في الشرق والغرب الاسلاميين فترة تعرف صراعا في ميدان العقائد 
وتعرف مؤلفات كثيرة لأهل السنة في الموضوع, الا أن غالب هذه المؤلفات مغمور البوم؛ وقد ركز صباحبنا 
الدكتور محمد المغراوي في أطروحته على احياء ما كتبه السلف في الموضوعء فكانت اطروحته لذلك فريدة 
من نوعها جزاه الله خيرا. 

الذهبي : الدرر الكامنة ج 1 ص 161 ل 168. 

في البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر ص 366. في الأدب العربي والنصرص ص 166 

الذهبي سير أعلام النبلاء ج 18 ص 77 ل 184. 

منجد المقرئين لابن الجزري ص 25 ل 26. 

ابن' مالك في تسهيل الفوائد تكميل المقاصد ص 2 

قلت هذا القول كقول الشيخ الزواوي في منظومته المشهورة في معاني الحروف : 
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من ظنني أ علمته فضلي ظهر اذ صغت نظما استار وزهر 
الله يعلم أكنت كدت أقول أنوي الخير الي سدت 

محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون ج 1 ص 86. 

انظر أصول النحو لسعيد الافغاني ص 107 

هم جماعة من المستشرقين» وعربها محمد ثابت الفندي وأحمد الشنتناوي وابراهيم خورشيد. 

المكتفى في الوقف والابتداء بتحفيق المرعشلي ص 36 

مخطوطة مشهورة بين طلبة القران بالمغرب اللوحة رقم 68. 

الدكتور عزة حسن : تحقيق كتاب المحكم في نقط المصاحف ص 67 

التعريف في اختلااف الرواة عن نافع ص 58 

المرعشلي المكتفي في الوقف والابتداء ص 38 

التعريف في اختلاف الرواة عن نافع ص 57 

المكتفي في الوقف والابتداء ص 38 


من هؤلاء سليمان بن جاح والتجيبي وابن خير وغيرهم من الاندلسيين. 
من ذلك احراق كتب ابن حزم في الأندلس واحراق كتب ابن نيمية في كل مكان. 


ابن ثيمية مجموع الفتاوي المجلد السادس ص 359 360. أو العقيدة الطحاوية ص 319 
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اليوعبتسيراءتام بن سكلام - 


ا ومجتكالءه مخخغوطوطاته س1 


مخطوطات الكتاب 


اخطوطات التي ثملتها دراسة هذا الكتاب هي : 

1 ل مخطوطة «مكتبة برلين الوطنية» بألمانيا الغربية» مسجلة تحت رقم 
451 ورمرت ها التتضارا خرف ربب 

2 مخطوطة «مكتبة تو بنجخن: الوطنية) بأكانيا يفنا حت رقم 95 
ورمزت ها بحرف (ج). 

3 مخطوطة «مكتبة الظاهرية) بددامشق ‏ سوريا. ورمزت لها بحرف 
(ظ). وكانت أول مخطوطة تؤْصلت ,بها هي مخطوطة «برلين)» ثم «توبنجن)» ثم 
«الظاهرية)» وفيما يل وصف المخطوظات”الثلاث : 

قال عنها «بروكلمان) أثناء ترجمته لأبي عبيد : «ولم يبق من مصنفاته التي 
تنيف عن العشرين إلا نسخة منقحة متأأخرة من (فضائل القران) رقم 451 
في مكتبة برلين)2. خطها واضح جميل منظم من نوع الخنط الفارسي المعتاد» 
قليل الاعجام» نادر الحركات» تتخلله بعض الرموز تبين نوعية الجهروف قصد 
التمييز بينبا كالسين والشين» والجم» والجا والخاء. وتضم الخطوطة 8 لوحة» 
في كل لوحة وجهان؛ أو صفحتان. متوسط عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 


6 سطراء ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر 14 كلمة. وكتبت فيا 
العناوين والأبواب بلون مغاير مما يساعد على جذب الانتباه إلييا بسرعة. وليس 
ف في أول اخطوطة ولا ني آخخرها اسم كاتببا ولا أي تاريخ» ولعله كان في نمايتها» . 
0 لأني لاحظت أن الوجه الثاني من اللوحة الأخيرة رقم 
8 قد كتب بخط متاخر, كامل الاعجام. حاول صاحبه تقليد خط الأصل: 
على ظهر المخطوطة ما يلي : 

«فضائل القران لأبي عبيد ابن سلام)» وعلى اللوحة الأول : 
فضائل القران وأدبه تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام رضي الله عنه)» وبعد 
ذا لك كتب ما يأتي بخط مغاير : «مجموع مبارك يشتمل على كتبء منبها : فضائل 
القرآن وادابه إكذا)». وذكر الكتب الباقية.. ثم ذكرت أيضا حكم وأشعار بخط 
آخر غير الثاني» وببامش اللوحة : «ملكه الفقير مصطفى العطار سنة 1165؛ 
ثم ملكه من بعده ولده. ابراهم في نطِْبٍِ محرم سنة 41167. 

تبتديء امخطوطة في أول اللوحة 2 هكذا : «باسم الله الر حمن الرحم. 
وبه نستعين. كتاب (فضائل الفوّاق ومعالمة وأدبه)» باب فضل القَرْن وتعلمه 
وتعليينة الناضن: ْ 

«وحدثا أبو جعفر محمد بن عبد الله نن الحجاج المقريء بالاسكندرية» 
قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : «حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام...) 


5 


و تختم الخطوطة قرام عن القاسم الأعرج عن: سعيد بن معاد 
قال : كان عمر كان يأتيه الغلام بالمصحف في غلائه. تم الكتاب ولله 
الحمد). ' ش 

وهوامش الخخطوطة تدبجها طرر» تسجل بللاغات» ومقابللات» وقراءات. 

خطها رديء .للغاية» دقيق جداء مختلط الكلمات والحروف. ضعيفهاء 
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كتب مشقاء يكاد أن يكون منعدم الاعجام والشكل. ومن ثم أوشكت قراءته 
أن تصبح مستحيلة» لولا الاستعانة بغيره على حل رموزه المبعثرة. وقد عانيت 
في قراءته صعوبات جمة تفوق الوصف والتمدير. 

وعده الأسطر قي كل عفعة 21 سطزا كاد الا سعلق» وسترسط 
كلمات السطر الواحد 15 كلمة.. ويرجع تاريخ المخطوطة إلى حوالي منتصف 
القرن السادس الهجريء, أي سنة 561 هء م جاء في اللوحة (64/أ): فانظر 
ما سيأتي قريبا هناك عند الحديث عن خائمة الخطوطة 


| ويظهر أن هذه الخطوطة نسخت من خط الشيخ أبي الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني» وسمعت على ابنه الشيخ ألي زرعة طاهر 
أبن محمد بن طاهر في السنة نفسها 561 ه حسها جاء في صورة سماع على 
الشيخ لي زرعة0. 

وتشمل المخطوطة 65 إلإجةفي/ك/ لوحة وجهان لأءب)»؛ وعلى ظهر 
اللوحة الأولى طائفة من الطرز وللسماعات) زيادة على عنوان الكتاب كتاب 
واسم مؤله الذي أقحم الكائب فيه كذمة «الجمجي» خطأء حيث قال : اكتاب 
(فضل القران ومعالمه وأدبة) تليق ليف الشيخ اي عبيد القاسع ين سلام الجمحي 
رحمة الله عليه). 

وتستهل اللوحة 2 كالآتي عارضة بلسلة - نستك الكتاب إلى أبي 

عبيد : ابسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. أخبرنا الشيخ الصالح أبو زرعة 
طاهر بن مد بن طاهر القزويني . علينا حاجا فنرل بالرباط المجاهدي مقابل 
دجلة بقراءة الشيخ الأجل الهمام العالم الحافظ الأوحد حجة الاسلام ألي محمد 
عبد الله بن أحمد بن أحمد بن ن أحمد في جمادى الأولى من سنة إحدئ وستين 
وخمسمائة؛ قال : أخبرنا الشيخ العالم أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد 
اللقرمي القزويني قراءة عليه وأنا أسمع بالري» قيل له : أخب رك أبو عبد الله الزبير 
بن محمد الزبيري» قال : وثنا أبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه البزاز 
القزؤيني. قال : حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز البغوي المكي سنة ثمان 
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وممانين ومائتين قال : سمعت هذا الكتاب قراءة على ألي عبيد وسألته : نزوي 
عنك ما قريء عليك ؟ قال : نعم. قال أبو عبيد رحمه الله : (كتاب فضل القران 


وتخم مخطوطة (ج) بما علي : وتم كتاب (فضائل القران..) والحمد لله 
كرحا عل كن حل مراك عر ايم 


المتر رين شور وعيا عه من تال وستينٍ سيل بالرياط امجاهدي 


0 القديم, رحبي الله ونعم الوكيل»: 


وانخطوطة غنية أيضا تسعيل كبر من اقركات والسافق والقراءات» 
والمقابللات» والبلاغات في أوها واخرهاء وعلى طرر العديد من لوحاتها. من ذلك 
مثلا ‏ ما جاء في اللوحة 2 : 

طرة عمودية في وسط اللؤنخّة“/:رهتم تملكه بفضل ربه الجليل المتعال 
الفقير إليه تعالى عبده اسماعيل بن علي الفكال!8) في عاشر حرم الحرام» افتتاح 
سنة 1108). 

ص ل انب لبجم 0 جه ليرا 


بي محمد عبد الله بن الحد ين اعد ين اح 0 


0 جل انتقال ملكية الكتات : «انتقل بحكم البيع الشرعي إلى عبد الغني | 
وغيد الله المقدسيين. كك سفاعهما من أني زرعة طاهر بن محمد بن طاهر 
المقدسي» قراءة مع الامام الأوحد أبي 00000 بتاريخ سنة 561). 

د صورة سماع : «سماع (فضائل القران) لأبي عبيد علي أني زرعة 
طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي قراءة...)22©. واستغرق هذا السماع خمسة 
أسطرء طائفة من كلماتها غير مقروءة» جاء في السطر الثالث منها : «وذلك برباط 
الزورتي يوم السبت خامس عشر جمادى الاولى من سنة إحدى وستين . 
وخمسمائة02. 
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كا تمد في اللوبحيين الأخيرتين أيضا خملة من تلك السماعات والقرابات: 

ففي لوحة 4 ذكر بعد نهاية الكتاب : 
هال «صورة السماع على الشيخ أني زرعة..*© وذلك في جمادى 
الأول منة إحدى ومين وسمالة ثم يعد ذلك + 

و «و...29 أيضا في هذه الطبقة الفقيه أبو محمد عبد الغني بن عبد 
الواحد بن علي بن...©) وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيان 
بالقراءة .والتاريخ وجماعة اخرون. وأسماؤهم مبينة في الاصل الذي بخط الشيخ 
أبي الفضل محمد بن طاهر المقدمي والد شيخنا ألي ززعة رحمهما الله تعالى»» 
وجاء إثر ذلك : 

ز ‏ «سمع جميع هذا الكتاب» وهو (فضائل القران ومعالمه وادابه) تأليف 
أي عبيد القاسم بن سلام...)212. 

ح ‏ «قرأت كتاب (فطظائليالقواك) هذا على ألي الحسن بن ألي المجد 
بن منصور:. .(18) بسماعه منه نقللا عن| ابن قدامة عن أي زرعة) وسمعه 
الجماعة...019» وسمع المجلس. الأول وهو من أول الكتاب إلى (باب القاريء 
يحافظ على حزبه وورده بَالايلَ أو بالممار يَ-ضلاة أو غير صلاة)..9© يوم 
الخميس الحادي والعشرين من ربيع الاول سنة ثمان وثمانين وستائة بالجامع 
المظفري». 

وفي لوحة 465 وهي الأخيرة» نجد ثلاث سماعات؛ أو ثلاث مجموعات 


سافن الأرلى : 


«سمع جميع كتاب (فضائل القران) هذا على الشيخ الامام العالم 
الأوحد...©» شيخ الاسلام ألي محمد...2© بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسبي رضي الله عنه بسماعه وبقراءة طاهر بن محمد...2©. 


«وستع الكتاب سوى من (باب فضل آيات القرآن) إلى قوله : (باب 
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عرض القراء للقران وما يستحب لهم من اللو عمد بن عيسسى ...707 
وسمعه سوى من (باب ما يستحب لقاريء القران من الجواب عند الاية..) إلى 
(فضل سورة براءة) محمد بن أحمد...0© في مجالسء آخرها.. .© أربع عشرة 
وسبعمائة). ش 
ف 


داوفي الغانية : 


«سمع جميع كتاب (فضائل القران العظم)...7© من هذه امجلدة على 
الشيخ الامام العالم العامل الزاهد...8© تقى الدين أبي اسحاق ابراهيم بن 
علي ...22 الواسطي ماع وقراه بقراءة افمَر عباد الله تعالى. . 00 0 بن 
علي بن مسعود...07 إلى أن ذكر في السطر 18 في جملة من سمع الكتاب أحد 
الأعلاه:02) وجميع ابنائه, وهم : 

«محمد») وزينب» وخديجة, وفاطمة, و حبيبة) وامنة.. 02 في مجالس» 
بسفح «قاسيون») ظاهر 


34) 


آخرها يوم الأربعاء تاسع شهر الله“ جْبُ>الفرد.. 
دمشق المحروسة» وسمع اخرون.094©, 
ك ل وفي الثالفة : 

«سمعه كاملا على الشيخة الصا حة الأصيلة أم محمد ست الفقهاء ابنة الامام 
العابد تقى الدين ابراهيم بن علي بن أحمد الواسطي بإجازتها من عبد 
اللطيفين.. 29 وأبي تمام ابن ألي الفخار..© من ألي زرعة...9© بقراءة الفقيه 
العالم..9© ناصر الدين محمد..49 الجماعة العالم الفاضل أني الحسن علي بن 
منصور بن عبد الله بن يعقوب الرزقي وزينب بنت المولى محمد بن أحمد 
بن..640 محمد بن...42© التكريتي» وكاتب السماع محمد بن رافع بن 
أي . .430 وسمع محمد بن ثابت بن ثابت...9 من (باب القارىء يحافظ ‏ على 
حزبه وورده من القران بالليل والنهار إلى آخره). 

«وسمع أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمن...9» من (باب القاريء 
يعلم المشركين القران» أو يحمله في سفر...) إلى آخر الكتاب. وممع... 49 


00 


الأول فقط جمال الدين ابراهم بن مال الدين بن عا قا وجمع الشيخ 
ابو يويك “ين غل. :080 يوم الأحد آخر المجلسين ...649 
3 - مخطوطة الظاهرية : 

خطها واضح مقروء بصفة عامة. كامل الشكل والاعجامء ما عدا الوجه 
إلثاني من لوحة 9 فقد كتب بخط دقيق مقاصرء تم جاء في الوجه الأول 
من لوحة 0 هذه الملاحظة : «الصفحة السابقة كانت ناقصة فأكملناها من 
نسخة قديمة كتبت سنة 729). 


ويوجد محو في لوحة 28 بقسميها (أءب). والعناوين بارزة في الكتاب 
بلون مغاير» واللوحات تبلغ 8 لوحة. وفي كل منها وجهان (اءب)؛) وعدد 
الأسطر في كل صفيخة 17 سطرك ومعوسظ كلنات السطر الوان 12 كلمة, 

فرغ من كتابة المخطوطة يوء“الأسجدٍ 15 رمضان المعظم عام 689 هم 
ااا ةبك فاو حل لو 
0 (أد/ باب 1 1 لقند 9 الحديث الأول من الكتاب 
مرشد...) م 

والملاحظ أن كلمة «حدثنا» يفتتح بها كل خبر» وتكتب بأحرف بارزة» 
ثم تختصر ‏ حينا تذكر بعد ذلك إلى : (ثنا». 

وربما سقط من أول المخطوطة لوحة أو أكثر كانت تحمل اسم الكتاب 
وما يستتيع :ذلك من معلومات تعلق بالكتاب وليك وقراءته, وسمفاعه. إلخ. 
على أن ما في اخر امخطوطة يكفي لاعطاء الصورة المعبرة عن المراد» بعد خاتمتها 
التي جاء فيها : «تم كتاب (فضائل القران) والحمد لله رب العالمين..) وبعد 
الصلاة والسلام على النبي عَْتُهِ يقول : «كتبه لنفسه الفقير إلى ربه سبحانه 
الراجي عفوه ولطفه محمد بن أحمد بن عهان بن عيسى بن عمر بن الخضر الشامي 
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عفا الله عنه ولطف به ورزقه العلم وجعله من أهله العاملين به. امين امين امين. 
فرغ منه يوم الأحد بعد صلاة الظهر الخامس عشر من رمضان المعظم عام تسعة 
وثمانين وستائة تجاه الكعبة المعظمة المشرفة» شرفها الله وعظمها...» 

ثم ذكر كاتب النسخة ما شاهد في الأصل الذي نقل منه قائلا : «شاهدت 
في الأصل الذي نقلت منه هذا الفرع ما صورته : كان في آخر نسخة الكتاب 
طبقة سماع بخط الحافظ المقدمي أي الفضل محمد بن طاهر ما هذه صضورتباء 
ومن ا نقلت هذه النسخة : وسمع الكتاب 0 إلى آخرهٍ صاحب 
ابن عباس الطايء وض 07 رشيد 27 50 والشيخ أبو العباس 
محمد بن الحسن بن محمد البصريء وعلى بن ألي الحسن بن نصر بن أخي الشيخ 
ابراهم الصوفي» وأبو زرعة طاهر.. 62 بقراءة ابييما محمد بن طاهر بن علي 
المقدبي في منزله بالري على الشيخ العام ألي منصور...2532. بن محمد بن 
ل المقومي القرويني رضي الث عنه ذلك 2 بكرة وعشية اليوم الثاني 
والعشرين 64 ؛ بن سنة أريع ومُانِين وأربعمائة)_والحمد لله وحده وصلواته عر 


«وكتبه كا شاهده حرفا بحرف العبد الفقير إلى ربه سبحانه محمد بن أحمد 

ثم ذكر أيضا مشاهدته صورة سماع أخرى» وهي : «وشاهدت أيضا في 
الأصل ما صورته : سمع: جميع كتاب (فضائل القران) على الشيخ الصاح أي 
زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي, بروايته عن الي منصور وميه تن 


أبي عبد الله الزييري عن الحسن بن مهرويه علي بن عبد العزيز عن أني عبيده 


بقراءة الحافظ أبي حماسن عمر بن علي بن خضر الدمشقي.. 20 ثم أحصى أسماء 
طائفة من الأعلام سمعوا هذا الكتاب على على الشيخ أبي زرعه ة المذكور أعلاه ويبلغ 


عددهم ل فيما أحصيت ‏ 48 عالا. 
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وقد رأيت مكتوبا على الوجه الثاني من اللوحة الآخيرة : «طالع فيه العبد 


الفقير حليل بيك اكير لى في 27 شوال سنة 1234 ه). 


وأشير ‏ إل أن قد رجعت لمرارا مخطوطة (جمع أحاديث 
القرآن) ا ن يحيى بن محمد الفاسي الذي اختصر به (فضائل القران) لأبي 


كيف بدئت المخطوطات الشلاث ؟ 

1 س «برلين» تبتديء الأخبار فيها دائما بما بلي : «أبو عبيد قال». 

2 «الظاهرية) تبتديء فيبا الأخبار غالبا هكذا وحدثنا أبو عبيد). 

3 «توبنجن) غالبا ما يكون أوها «حدثنا»)» دون ذكر أبي عبيد» وإنا 
يذ كر بعدها ‏ مباشرة ل اسم أحذ الشيوخ الذين يروي عنهم أبو عبيد 
كقوله : «حدثنا حجاج» أو نحو “ذلك 

أما تعقيبات أي عبيد على ان اندبعلاته نهي في كل الخطوطات «قال 
أبو عبيد). 
انخطوطات الفلاث وسند الكتاب ؛ 

احتفظت كل من (ب) و(ج) في أول 0-00 إلى آل غنيك 
حيث يلتقي سنداهما في أشهر تلاميذه علي بن عبد لبغوي المكي» أما 
(ظ) وعامية من أوها ضيه عل أ ويه اع ف أده عطس سلسلة 
السند إلى ألي عبيد» مرورا: بتلميذه علي بن عبد العزير أ 
خجوى الكتاب : 

قال اوبات في وصف محتواه : انه «يتحدث فيه عن فضائل القران 
كافة وفضائل ب بعض السور والآيات؛ وعن عن الغزوات والتفسير)؟6. بخن إذا 
سلمنا له القضايا الثلاث الأولىع فإننا لا نسلم القضيتين الأخيريين. 
وهما : : الغزوات» والتفسير» » اللهم إلا إذا كان يقصد مجرد الاشارة أب لبعض الغزوات 
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لا الحديث عن «الغزوات» بأسبابها وتفاصيلها ونتائجها ! فقد وقع الحديثٍ في 
(فضائل القرآن) عن ثلاث غزوات لم تذكر قصداء وإنما جاء ذكرها مصاحبا 
لأهر آخر أساسي» وهي : 

1 ل غزوة أحد «وردت في (باب إعظام أهل القران 
527 ..) : سأل الصحابة الرسول عَيْتّهِ : كيف تأمر بقتلانا يوم «أحد» ؟ 
فقال : احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة» وقدموا 
أكثرهم قرانا. ..©6. 

2 غزوة «الأحزاب» : وردت في حديث يعين الصلاة الوسطى» 
- أن الكفا ر شغلوا النبي مُه عن صلاة العصر فصلاها بين صلائي العشاءء 
فقال : «شغلونا عن صلاة الوسطى ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا»”. 

23 فتح «مكة) : ورد يوم الفح في (باب ما يستحب اللقارىء من 

تحسين القرآن وتزيبنه بصوته). قإلا عبد الله بن مغفل : رأيت رسول الله عله 


يوم لني عل ناقته أو جمله يشير وهو يكرأ سورة الفتح...09©. 


أما عن التفسير فلي :الكتاب _كتاب تفسير بالمعنى الدقيق» وإن كان لا 
يَخلو من بعض التفسير وقواعدة» والقراءات وتوجيبها. .وقد تعنم فيمراده الوائرة 
من علوم القران وجمعها وتنوعها وتأسيس أسسها ما يبعله أقرب وأولى أن يسمى 
«أول كتاب في علوم القران واللدراينات القرانية في الأمة الاسلامية» فيما وصل 
إلينا من أوائل مؤلفات عصر التدوين» ؟ أنه أيضا من أهم مصادر السنة النبوية؛ 
محص الأسانيد والروايات» مختارا له أشهر الرجال وكبار الثقات. 

وانحاورء أو الأقسام الرئيسية التي دار حوها الكتاب عددها ثلاثة؛ وهي 
التي تناوها عنوانه الجامع الماتع : ش 

1 فضائل القران. 

2 معالمه. 
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اللي عي لس ا الكتاب 
ومضامينه إلى ثلاثة أقسام, «إتدمن بجاءوا بعد اكتقوا يلظ والتضائل) وأدرجوا 


تحنه القسمين الآخرين جزئيا””» أو كليا"»» أو اكتفوا بلفظ «الآداب» 
ودرسوا القسمين الباقيين أيضا'6» أو اقتصروا على اسم «علوم القرآن» 
وتناولوا .تحته الأقسام الغلاثة62. أو بعضهاة». 

أما عن أبواب الكتاب فهي سبعون بابا تضاف ها أربعة أبواب كبرى 
أخرى تتخلل الكتاب» أطلق على ثلاثة منها اسم «جماع أبواب) كذاء وهي : 

1 جملة أبواب قراء القران ونعوتهم وأخلاقهم منه. 

2 جماع أبواب سور القران واياته وما فيها من الفضائل. 

3 جماع أحاديث القران وإثياته في كتابه وتأليفه وإقامة حروفه. 

4 جماع أبواب المصالحفق ما جام فيبا مما يؤمر به وينبى عنه. 

٠‏ هلاه الآبرات الأريئة الكبَرىَتَوْوَلَ قي اللهاية إلى مدلول اسم الكتاب» 
فالأول منبا يعود للآداب» والثاي للضائل» والغالثك والرابع لمان ٠‏ ومعنىقى ذلك 


أن جانبا من الببحث ينخص هذا الانسان المشرف بحمل أمانة القران وما ينبغي 
له أن يتصف به من آداب. . وجانبا ثانيا عرفه فيه لفضائل هذا القران جملة 


وتفصيلا.. وجانبا ثالئا ذكره بالمراحل التي قطعها القران» نزولاء وجمعاء 
وتدويناء واعتناء به إلى أن أصبح بين أيدينا مكتويا في المصاحف العؤانية التي 
أجمعثت علمها الأمة الاسلامية وتناقلتها القرون» وحفظ الله بها كتابه من كل 
تحريف أو ضياع. 
دراسة محاور الكتاب 
أولا : فضائل” القرآن 
يضم الأبواب 1 8 و32 49 مع إمكان إدخال الباب الثالث 
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والستين فيه أيضا. تطرق أبو عبيد في هذا انحور إلى .أمور كثيرة» منها : فضائل 
كل القران» سور القران» ايات القران» حامل القرافء “قاري» القران؛ سامع 
القران» معلم القران» محب القران» دارس القران» علم القران» مفسر القران» 
ختم' القرآن» النظر في القران» الاستشفاء بالقران.. 

وكل أبواب هذا القسم مركزة أساسا على الأحاديث والآثار التي ذكر 
كثيرا عنبا الشيخان في صحيحييما وأصحاب السين والمسائيد مدل تلك الألفاظ 
أو نحوها في (فضائل القران) من كتبهم؛ » يا يللاحظ ذلك أيضا في كتاب (مختصز 
قيام الليل) لمحمد بن نصر المروزي (ت 292 ه) الذي اختصره المقريزي 
صاحب (الخطط)» ففيه الشيء الكثير من النصوص التي ذكرها أبو عبيد في 
(فضائل القران). 


ولم يفت أبا عبيد أثناء عرضه لمروياته أن يتدخل من حين لآخرء مُوجها 
الأحاديث والأخبار, مناقشا بعض الأحتتنتعرمقارنا بين الألفاظ عند المحدثين وعند 
أهل اللغةء مبديا رأيه الشخصي! في كل ما/ذهب إليهء وهكذا يعقب في الباب 
الاول على حديث : 


الو كان القران يإعاية / لقي ف الْمَار ما“احترق) بقوله : (وجه هذا م 
الحديث عندنا أن يكون أراد بالاهاب قلب المومن وجوفه الذي قد وعى 
القران)*5, وفي الباب الثالث يتدخل لتوجيه خبر حو صحيفة محاها ابن 
مسعود رعي الله عنه جاءه بها صاحباه : علقمة ولأ : «نرى أن هذه 
الفنسيفة قد أخذت هن بعض أهل الكتابء فلهذا كرهها عبد اللّينة. 


ثم بين أيضا المراد من قو ل ابن مسعود في وصف القران (فعليكم بكتاب 
الله فإنه حبل الله) 06 راد عبد الله بقوله : (فانه حبل الله)» قول الله تبارك 
: #واعتصموا بحبل الله جميعا0. وفي الباب الخامس يبين المراد من 


ل عائشة رضي الله عنها : «فليوٌ مهم حينم وجها) : ولا أ راها أ رادت إلا 
حسن اليم واهدى)67. وفي الباب السادس بلجا إل قوله : رلا أدري) 
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ين ل يدري : «هذا الكلام الأخور: لا أدري أهو في حديث المبارك أم في : 
حديث غيره)”” ثم يذكر الاختلاف بين المحدثين واللغويين في ضبط ابرك 
الغماد) اسم موضعء قائلا : «قال أبو عبيد : قال المحدث : «ببرك)2) وهو 
«ببرك)6 ويعقب في الباب الثاني والثلاثين على قراءة البسملة بقوله : «إنما 
غلظوا ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة إلا أنه يسرها في الصلاة» وهذا 
عندنا هو السنة) 79 .. 

زثراة في الباب الناقس والدلائين يوجه حديث (الزهزاوين : البقرة وال 
عمران تأتيان يوم القيامة كأتهما غيايتان.. فتحاجان عن صاحهما) 
بقوله : «يعني ثوابهما)79. 

ويعود مرة ثانية لتحليل اختلاف بين المحدثين واللغويين أيضا في الباب 
الثاني والاربعين في حديث (ان بيتم الليلة» فقولوا : حم لا ينصرون) 
قال : «مكذا يقول امحدثون بالنونه وَأتغِرَابها : لا ينصروا72), ويقول في ال 
حم : «قال أبو عبيد : ال حمأء | تقو :)هؤلاء آل فلان, كأتلك أضفتهم 
إليه)2"20, 


ثانيا : معالمه : 


ويبتديء من الباب الخمسين إلى السبعين باستثناء الباب الثالث والستين» 
فمن الأولى أن يدعم في (الفضائل)» والباب الأخير (2))70 فيصح إدماجه في 
قسم (الآداب). 

ويشمل هذا امحور : نزول القران» مدتهء كتابته» جمعه. توزيعه» مكيه 
ومدنيه. لغاته» أسباب نزوله» ناسخه ومنسوخهه أوائله وأواخره؛ قراءاته» تفسيره» 
اعرابه» تأويله بالرأي» أجزاؤه. مصاحفه اختلافهاء رسمهاء تعشيرهاء تزييها 
باندهب والفضة» كتابهاء بيعها وشراؤهاء حملها.. 


: في الباب الخمسين يعقب أبو عبيد على كون مروان بن الحكم هو الذي 


وس ا سس د 0 


اليد 93 0 


ولم يشر كل من ابن ألي داود السجستاني في كتاب (المصاحف)79) 
١)‏ الدكتور صبحي الصالح فيما نقل عنه في (مباحث في علوم القران)*” إلى 
موضوع تعقيب أي عبيد هناء وإنما ذكرا هذا الخبر بصيغة الجزم» وكأنه شيء 
مستفيض ! 

ويزرة أبو حيد فى البانب الواحد. والقينبية قدا كبيرا فق القرلدات 
الشاذة» وهذا يعتبر كتابه (فضائل القران) من أهم المصادر التي تناولت القراءات 
الشاذة» واحتفظت بباء وأزاحت الستار عنباء حيث استغرق عرضها حوالي 46 
صفحة من الكتاب. وذكرت افيه القواوات مرتبة حسب المصحف العغاني, إلا 
بعض الآيات وقع التقديم والتا حيرف "يقد حاولت ل جهد المستطاع: أثناء 
تحقيق الكتاب ع خدمة تلك القراءات" وتخريجها...007, . 


وأبو عبيد يحرص عل رتوجيه تنك القراءات كلما أشكل أمرها كقوله 


(134) 
في قراءة لإحافظوا عا لى الصلواث وَالضصيلاة “الوسَطق “و صلاة العصر 781 : «(من 
قرأها بغير واو فقد تبين أنه جعلها العصر نفسهاء ويصدقه حديث النبي 


يه 2٠‏ اومن قرأها : (وصلاة العصر) جعل الوسطى غير العصرة وفي 
ذلك أحاديث أيضا تصدقه ليبس هذا موضعها»*. 


ويتعرض لقراءة (ابراهام) و(إبراهيم)؛ مفسرا اشتداد جماعة من القراء في 
ترك ذلك قائلا : «يعني ألا يقرأ (ابراهام) في موضعه. يقولون : سمي باس 
سمى يعقوب باسرائيل)6. 
وحول رسم دإبراهيم؛ يضيف أبو عبيد مبينا : «وتتبعت سمه في المصاحف 
فوجدته كتب في البقرة خاصة : (ابراهام) بغير ياء)؟). 


كا يعرض لما قيل من زيادة الألف في اسم الجلالة عن «(بيقولركة 
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ج283 عل يد نصر بن عاصم الليثى في المصحف العغ الي 284 م 
يقول : «وقرأت أنا في مصحف بالثغر قديم بعث به إليهم فيما أخبروني به قبل 
خلافة عمر بن عبد العزيز فإذا كلهن الله له بغير ألف)651, 


ويقول الاعمام أبو عمرو الداني في القع .) متحدثا عن اختللاف 
مصاحف أهل الأمصار : «وفي بعضها : «سيقولون لله لله لله ثلاثتها بغير ألف» 
وفي بعضها الأول : (الله) بغير ألف» والاثنان بعده : «الله الهم غير أن 
الامام الداني ينقل قول أبي عبيد الآنف الذكر في (المقنع)» ثم يعقب عليه 
بقوله : «وهذه الأخبار عندنا لا تصح لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن 


العادة...)67, 


ولدى قوله تعالى : 9وتعزروه وتوقروه...**) يذكر أبو عبيد قراءة 
أخرى معط أهل المن في هذا اشاحر قب وهي : (وتعززوه) كلتاهها اع473, 


ونرأه أيضا يتغبت من نلسسية_ أل لشعر-لقائه, ؟ في شعر لام الطاني تمثلت 
به عائشة رضي الله عنها.:.:قائلا :. «هِدًا المحنوظ عندنا أراه بيت حاتم لأنه أشبه 
با معنى )09 ٠‏ ثم يورد بعد ذلك 0 قراءة على رفارف خضر وعباقري 
حسان !0 مع تعقيبه الآتي : «وهذا الحرف ل مرفوعا يحدثونه عن 
إل رطباني عن عاصم الجحدري عن أي بكر عن ابي ينه والمحدثون يحدثونه 
بالاجراى فلا أدري أحفوظ هو أم لا ؟ إلا أنه في العربية على ترك 
الاجراء)02, 


وابن الجزري ينقل هذه القراءة عن كتاب أبي عبيد في (القراءات)*©, 
ويعقد أبو عبيد مقارنة بين ما ورد في (باب ما رفع من القرآن ولم يكتب في 
المصاحف)» و(باب الزوائد من الحروف) مع ما يضمه المصحف العهاني بين دفتيه 
قائلا بأن تلك الزوائد في البابين السابقين لم يروها العلماء على أنها مثل الذي 
بين . اللوحين من القران» ولا أن الصلاة تصح بهاء ولا يحكمون بكفر من 
جحدها.. وأن أهل العلم أرادوا منها أن يستشهدوا بها على صحة تأويل ما بين 
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اللوحين؛ وتكون دلائل على معرفة معانيه ووجوهه؛ وفيبا علم واسع لمن تدبره 


"94 


05 
2 


يتعرض لذكر ما بين المصاحف الأمصار من الاختلااف قل ادر 
الو احيل مر ن حروف المعجم كالواو» والهاءء والألفء ولم تختلف في كلمة بيامها 
إلا في سورة الحديد «إفإن الله الغني الحميد»”, فإن مصحف أهل العراق 
وحده زيادة (هو)» ويؤكد أن هذه الزيادات ليست كالزيادة في البابين السابقين» 
وَإثنا هي كلها قران؛ مثبتة بين اللوحين؛ منسوخة في المصحف الامام الذي كتبه 
عئان رضي الله عنه للناس؛ ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحفى©5. 


ويتصدى في (باب لغات القران وأي العرب أنزل القران بلغته) لحديث 
«أنزل القران على سبعة أحرف»» فيورده بعدة أسانيد, وعدة روايات57, 
ويحكم بتواتره» ثم يستشني من تلك.الرْوإيات حديثا واحدا يروي عن سمرة بن 
جند با ٠‏ وهو : انزل القران علا ثلاة أميركب ثم يدب عليه : هولا ثرى 
الخفوظ إلا سبعة أحرف» لأما المشهورة. وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
الحرف الواحد يقرأ على سربعة, أورجه. هذا شيء ,غير موجودء ولكنه عندنا أنه 
قلغل سبع لغات متفرقة في جميع اران من لغات العرب» فيكون الحرف 
منبا بلغة قبيلة, و الاج في بلغة أخرى سوى الأوقى: والثالث ثك بلغة أخرى سواهها 


كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض. ا 


وسبق لأ عبيد في هذا الكتاب حديث «أنزل ل القران على خمسة أحرف؛ 
ولكن معنى الحديث هناك غير الذي هنا99". ورأيتٍ أبا جعفر الطحاوي يوفق 
ن الحديثين : سبعة ة أحرف» وثلاثة أحرف(001, والأحرفٍ السبعة لاا يرى أبو 
يد ا م إلا لابه مذكرا بأذ بم الناس قد جعل معناها على الحديث 
ص : «نزل ار في سبع : حلال» وحرامء ومحكم. ومتشابه» وخبر ما 
قبلكمء وخبر ما بعد 5 وضرب الأمغال)0102 م قال : «وليس هذا م 
في شبي....209200. ولمن كان أبو عبيد يقطع بالمراد من سبعة أحرف» وأنه 
«اللغات»)» فإن كثيرا من الاحتلاف قد نجم في فهم الحديث عند جمهرة من 
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الأعلام , كل يفسرة سيا أداه إليه قيمه واجتاده. كاين قيب ندم 
والطحاوي199. والزركشي 096 والسيوط :107) وغيرهم إلى الآن: والرجوع 
إلى مؤلفاتهم يغنينا عن عرض ارائهم هنا. ونجد أبا عبيد ‏ عند سرده أعاء 
طائفة من القراء الذين أخذت عنهم القراءة» وعرضت علهم ‏ يحتج للتمسك 
بما علم منباء. مو كذا أن السئة قد لزمت الناس في تتبع الحروف في القراءة» ولا 
يجوز لأحد أن يتعلاإهاء و هذا تركوا سائر القراءات التي تخالف راسم المصحف 
العهاني؛ «ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيبا إذا خالف ذلك خط المصبحف» 
وإن كانت العربية فيه أظهر من الخط.. 0929, 


وعند هروره ب إباب الاسترقاء بالقران. . للاستشفاء به) يعرضص أقوال 
الكراهة والحواز في ذلكء محددا رأيه بقوله : «هذا مذهب الكراهة فيه» وقد 
جاءت أحاديث بالرخصة في الا تشفاء بالقران والتفاس بركته هي أعلى من هده 


الاحاديث019299ي م ساق طائفة من الإأنعاديث الصحيحة2)192, 


ثالغا : ادابه : 


توي على الابواب 31-9 مع إمكان ادماج الباب السبعين فيه 
أيضاء ويدور حول : اداب تلاوة القراك»ادآب الاسماع إليه. اداب القيام به.. 


ذكر 2 عبيد 0 هنا القسم 7 السلف لو يكرهود أن يتلوا 0 
يريد لقاء صباحب كَ عم بالحاجة فتأتيه من غير طلب» فيقول 0 
قدر يا موسى 211!0. وهذا من الاستخفاف بالقران12), 


وني (باب تحسين القران وتزيينه بالصوت) يتدخل أبو عبيد ليبين وجه 
الصواب الذي يجب أن تحمل عليه الأحاديث المتعلقة بحسن الصوت قائلا : (إنما 
هو طريق الحرن والخوف. والتشويق... فهذا وجيهء .لا الألحان المطربة 
الملهية. ثم يعقب أيضا على : نين أيواب .شعية أن يتحدث بحديث (زينوا 
القران بأموائكي) : دواتما كره أيوب ل فيما نرى ‏ أن اب يتأول الناس بهذا 
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الحديث الرخصة من رسول الله عله في هذه الألحان المبتدعة» فلهذا نباه أن 
ينحدث بيه0!*!!). ويكرر أبو عبيد ل بعد ذلك ل مسألة الجمع بين السور في 
الركعة الواحدة : «والذي عليه أمر الناس أن الجمع بين السور في الركعة الواحدة 
حسن واسع غير مكروه... إلا أن الذي أختار في ذلك ألا يقرأ القران في أقل 
من ثلاث للأحاديث التي ذكرنا عن النبي عَييّهِ وأصحابه» والكراهة 
الللك115؛ 

ثم يتناول في الباب المخامس والعشرين مسألة حذر السلف منها وكرهوهاء 
هى الانتقال ‏ أثناء القراءة ‏ من أيه قبا قبل اتمامها إلى اية أحرىء أو الانتقال 
0 5 إلى أخرى عل غير ترتيب القران : «الأمر عندنا على الكر اهة في قراءة 


القراء هذه الآيات امختلفة... أما حديث عبد الله فانما وجهه عندي أن تنعدقء 


الرجا ق النسة رة يريد اتمامهاء ثم يبدو له في أخرق) فاما من ابنداً القراءة وهو 
يريد ال لعن من آنه إلى ليق وقرك د التأليِك :لاني القران فليس هذا عندنا من فعل 
1 العلى وإنما يفعله الاحداث ومن لا علم له لأن الله * جل ناوه لو شاء 


2 
500 ا ب ايها ا ا [ -ارن 
لازال عن دنلثء. أم لشعله رسو الله ص بَلْه عليه و سلم 


ل 


رد 


فى باب آخير نجل ترخيصض تعيد 2 الصلت” للحسب» في قراءة القران؛ 
ب أي سليمان من ترخيص ابن المسيب» وذاك ما جعل أبا 
رك ساك جافيما ترى ب إلى أن السنة قد ثبعت بالكراهة لذلك» 


. وسعيك ير خص فيه)(115) ِ 


ونعثر في الباب السابع والعشرين على مخالفة ألي عبيد لكل فوا اق يد 
إباحته تعلم القران لأهل الذمق وعلقه الذي كتب له نصراني مصحفاء 
وسعيد بن جبير الذي كان غلامه المجومبي يأتيه بالمصحف في علاقة» أو في غلافه. 
أبو عبيد : «الحديث ث المرفوع. لا يمس القرآن إلا طاهر أولي بالاتبا ع من هذا 
كله. وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع تاهيه برق كره 
المسلمون أن يمسه أحد من أها ل الاسلام إلا وهو طاقن فضاة أن له فب 


5 
اه غم طاه :11 
ل ودف" - 


هيه 


0 


وفي (باب القاريء يستأكل بالقران..) أورد. المؤلف حديثا تكرر في 
الباب؛ وهو : (ليس هنا من الم يتغن بالقران)» وخالف في تفسيره إياه من حمل 
الحديث على الصوت الحسن واللحن الشجيء قائلا : «التغني هو الاستغناء 
والتعفق عر سالة الناس واسعكاهم بالقران» وأن يكون في نفسه بحمله القرآن 
غنياء وان كان من المال معدما)29, 


الفوامش 


(1) راجع : دائرة المعارف الاسلامية 376/1. 

62١‏ 4 النص تحريف واضطراب. انظر التصويب في الخبر رقم 926 ألناء خدمته. 
(3) 0 أسثر اللرحة (64 لأس ب). 

(4) هنا بياض: ولعل المراد : «وذلك عند مرورهة*أو حو هذا التعبير 

 )5(‏ يعني «وحدئناء, 

(6) كذا بأفراد «فضل». وافراد «وأديه/. وفي أتباية امخطوطة| «فضائل» بالجمع. 
7( الكلمة بدون اعجام. ولعلها «ولقي4؛ والمعنى”“واضح. 

(8) أو «الفقال» أو نحو ذلك. 

(9) في محل النقط كلمة غير مقروءة. 

(10) كلمة واحدة غير مقروءة. 

(11) كلمات غير مقروءة» ولعل المراد ما في طرة (ب) أعلاه. 

(12) هنا كلمات غير مقروءة. 

(13) انظر سلسلة سند الكتاب إلى أي عبيد في أول مخطوطة وج), اللوحة 2. 
(14) كلمات غير مقروءة. 


(15) كلمة غير واضحة. ولعلها : «وسمعهة أو تحوها. 


(17) اسطر غير مقروءة. 
(18) غير مقروء. 


(19) غير مقروء. 


-200- 


غير امقر وياد 


غير مقروء. 

غير مقرو 

غير مقروع. 

الكلمة غير واضحة؛ لا تعرف أهي حاب أم وباب4. وكلاها مجتمل. وأرجح أنها وكتاب». 
كلمة غير مقروءة؛ لعلها : «الكرم». 

ثلاث كلمات غير مقروءة. 

كلمة غير مقروءة. ولعلها وسعدىى, أ اسعيد. أو اشعيب!. 

يظهر أنه سقط من هنا اسم الشهر. 


تاريخ الأدب العربي 158/2. 


انظر الحديث مخرجا أحت رقم 70 في متن اللخطوط. 


الحديث رقم 585 مه لزريجه, 
رفم لع افراع 


الحديث رقم 217 مع تخريجه. 


#الشيطن وأصعات السن والسائية:: 
"ذبن ' كثير في (فضان الغران). والفأرطبي ف وعد كر يم أفضل الاذكار). 


كالنووي في (التبيان في “داب حملة لاتقوات) 

كالسيرطي في (الاتقان..). والزركشي ف (البرهان..)» والزرقائي في (مناهل العرفان..). 

كالدكتر. صبحي الصالح في (مباحتٌ في علْوَمُ القرَات). ومصطلح «علوم القرانه ظهر في القرن 3 ه 
بكتاب ابن المرزيان إلا أن الحوني زت 430 ه) هو الذي جعله جامعا شاملا بكتابه (البرهان في ,علوم 
القران). (نفس المصدر 124). 

الفضائل فقرة 14. 

الخبر رقم 41. 

انظر الخبر 44. والآية من سورة ال عمران رقم : 103. 

الخير 74. 

رقم 82. 


راجع الخبر 91 مع ضبط الكلمتين بهامشه. 


الخبر 392. 
راجع رقم 434.: وفيٍ مخطوطتي (جء ظ) : «قال أبو عبيد هذا والسيف يومئذ يقطر». يشير لمحنة خلق 


القران ! 
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حديث 489. 

خبر 494. 

راجع الخبرين : 552»: 553. ومروان بن الحكم كان واليا على المدينة انذاك, 
انشر (المصاحف) ص 28: 32. 

راجع ص : 83 من (مباحث في علوم القران). 

انظر الأخبار 566 716 بادخال الغايتين. 

البقرة 238. 

راجمع 583 - 586. 

الخبر 587. 

انظر 593 594. 

راجع الخبر 595 أقول : ورأيتها في (مصحف المدينة النبوية) أيضا بغير ياء في جميع سورة البقرة. 
«سورة المومنون» ! 84 86. 88. 

الخبر 639 وأنظر ما فسوي بعده. 

خبر 640 وانظر اللدين قبله. 


المقبع ص : 95. 


امقنع ص : 2105 7 
7 3 

الفتح : 9, 

انضر الخيرين : 1 672. 

راجع الخبرين : 4674 675. 


الرحمن : 76. 


القد الخبري 66. 677. ويعصل م تصسطلح بالأجراء. وعدم الاجراء) - صرف الاميوء وملعه ف 


الصرف. والمصطلح كان معروفا في كتب النحو الأولى؛ استعمله القراء وغيرهم. ش 
غاية النباية 357/2. 

راجم الخبر 714 ل 716. 

الخديد : 24. 

الخبر 720. 


نر الأحاديث 721 731, 


1 


(98) انظر' 732. 


(99) الخبر 733 وقارن مع 736. وفيه : «عن ابن عباس قال : نزل القران على سبع لغات؛ منها خمس بلغة 


لعجز من هوازن». وقارن أيضا 751 ل 754. 
(100) راجع رقم 87. 

(101) مشكل الأثار: 181/4 ل 195: 

(102) انظر 751 754 مع 5 مراجع لهذا الحديك في رقم 751. 
(003 الخبر 752. 

(104) راجع (مشكل القران). 

05 مشكل الآثار (انظر أعلاهم. 

(106) البرهان 211/1 - 227. 

(107) انظر (الاتقان 131/1 141) ط 1 بتحقيق ألي الفضل. 
(108) انظر 796 ل 804. 

(109) راجع الأخبار:864-860. 

(110) انظر 874-865. 

(111) طله:40. 

(112) انظر الخيرين: 2141 142. 

(113) الخبر 231. 

(114) راجع الخير 238. 

(115) الخبر 285. 

(116) هذه الظاهرة موجودة عندنا في المغرب, في الماتم وغيرها! 
(117) الخر 305. 

(118) انظر الخبرين:332: 323 مع تعقيب ألي عبيد. 

(120) انظر الأحاديث 364-361 مع تعقيب ألي عبيد. 


00 النقاد 5 مواقفهم من الصفات 9 تشترط ل رار ى ي لقبول 


متشددين'" ومتساهلين” وحذرين وفي هذا المبحث سنحاول معرفة 
موقع ابن 00 من هذه الطوائف. 

ٍ بن الفرضي ابدلس: والأنالسيو نم بعموما عرفوا بتشددهم في 
النقد. ولعل أحسن من يصور لنا حآلة أهل الأندلم مارم مره 
وغيرهمء وتشددهم 6 محاسبةيم» العيلس فب 


2 5 0 


ظروفه الخاصة به ع حيث يقول في انض ظوَّيَلَ-ننقله على طوله : 


الحافظ ابن حرم وإن كانت له 


«فانها (الأندلن / خصت م.ء ن حسد أهلها للعالم الظاهر فييم» الماهر متيمء 
واستقلاهم كثير ما يأني به» واستهجانئهم حسناته, وتتبعهم سقطاته 00 
وأكثز ذلك مدة حياته ؛ بأضعاف ما في سائر البلاد» إن أجاد قالوا : سارق 

؛ ومنتحل مدع, وان توسطء قالوا 0 
الخياز ة لقصب السبوَ ق قالوا : متى كان هذا ؟ ومنى تعلم ؟» وني أي زمان قرأ ؟ 
ون اهبا 000 وبعد ذلك إن ولحت به الأقدار أحد طريقين 5 : إما شفوقا بائنا 
يليه عل نظرائه أو سلوكا ف غير السبيل التي عهدوهاء فهنالك مي الوطيس 
على البائس. وصار غرضا للأقوال» وهدفا للمطالب» ونصبا للتسبب إليه؛ ونببا 
للألسنة. وعرضة للتطرق إلى عرضه. وربما ما لم يقل؛ وطوق ما لم يتقلد» وألحق 


9 
لو 
2 


ا لله عتقده قلبه. وبالحرى وهو السابق المبرز. ان لم يتعلق م. 


'السلطان عظ أن يسلم من المؤالف وينجو من امخالف» فاك تعرض لالش غير 


انع وتعرض وهمزى واشتط عليه وعظم يسير خطبه؛ واستشنع هين سقطى 


فتدكس لذلك ضتى وتكا نفسه «تبرد ميته اع 
5 د مر - ا 


فماذا كان نصيب ابن الفرضى من هذا الحساب العسير الذي حاسب 
به الاندلسيون رواتهمء والمنتمين إلى طبقة العلماء منيم ؟ وهل لكتبه مكان بين 
مو ثفات الجر - والتعديل 5 لتنجواب عن السؤّال الاول 5 أعود إلى ما أشرت 
إليه في مكان من هذه الدراسة” من أن الأندلسيين أثنوا على ابن الفرضي 
وأشادوا بمكانته العلمية. وقيمة مؤلفاته» وأن قلة قليلة هم الذين انتقدوا بعض 
أعماله, كابن الابار» ومع ذلك فلم يسلم له جل ما قاله فيه وأما المشارقة فكل 
من نقل عنه منيم سلى أحكامف و تعرض له م ن المعاصرين بالنقد الد كتور حسين 
هو نسح فكان نقده مردودا عليه؟' وقد أشاد الأستاذ ابراهم بن الصديق بابن 

ا 


الفرضي ق رسالته عحيثك وصغقه حاتف الأندلس الخكبيرء وبكتابه بأنه اصل لكثير 


0 جاءوا بعده0), 


كتب ابن الفرضي 0 نّ تصنيّفها إن صنفين : يوضع التار ع في جهة, 
وباقي لي ررس الاسم م سم 
بالنقد إلا نادرا لمن ذكروا فيباء ولذلك يمكن القول بأن هذه لا تسمح طبيعة 
هذه ات بالبحث عن مكانبا بين كتب الجرح والتعديل. 


امم “كتاف «تارخخ علماء الأندلين 0 فلم , عرق ليد : لحد كتابة هذا البيحث مؤلفا 
أشار إلى هذا الموضوع : ربما لم يتعرض أحد لذلك لأن الكتاب اشتهر ب «تاريخ 
534 د ل ب _- 


علماء الأندلس» ولكن اسم (التاريخ) لا يمنع من أن يكون الكتاب كتاب جرح 
وتعديل في ان معاء ؛ فقد اشتهبرت كتب باسم (التاريخ) وهي مراجع و في الجرح 


: 0 
31 المع أ 
5 م 


ولو رجعنا إلى لد ابن ١‏ لفرضي 5 العار يخ خخ لوجدناهء وكأه أخذ على 
نفشسه العهد يب كتناية مزرخ» وراوية ومحدث 0 وهو يترجم لعلماء 
الأندلس ان يميز بين من غلنت عليه صفة علمية ماء عا ل الصفات التي لتى يجمعها 


0 


إليبا أو بتعبيز أوضحء بين من كان لون من ألوان العلم أغلب عليه هر ١‏ الا لوان 
الأ رى» وهو ببذا الصنيع قد أدى دور الناقد الخبير» المطلع الذي يدعم أنه 


بالنقض الصحيح؛ وربما اقتصر على 06 دود إبداء راي. 


تستقي آراؤه قيمتها من متانة مصادرهاء فقد شهد له ابن بشكوال بصفة 
الناقد”' وزكى القاضي عياضع والدعي وابن حجر أحكامه بنسبة تكاد تكون 
مطلقة:"", ذلك لأن جل الذين أبدى ثم رأيه ربق ين خلاو 1 مشيخة) 
وحتى اه نقدهم» م ا 0 
التأكد عن طريق البحث عام والاتصال مم إن أل معإصرين له أو 


0 ا : 
باقار وات ابنائوتم وأحفادهم ‏ إن تشدمت وغاتيم. كاي انك له هن عيكية 


الخير عبر عنه بالصيغة المناسبة التي تكاج رأيه قيمة. وتبعده عن دائرة الربية» 
والشا لشكء قال في حق عبد اللهاين عد الرحهم ابن العنان» والد شيخه أحمد : 
ووأشك ف شيراعره من ابن 006 ومثل هذا الصنيع أعطاه صفة والأمانة) 

6 النقاء» ١١‏ لدقة في الحكمء هله 07 يكون عمدة لو ساروا بعذه. 


لهي 


وقد يصادف الباحث في أحكام ابىَ الفرضى حالات ربما هرت ثقته به 
وبقيمة ارائه وذلك مثل أن تقرأ قوله في ابراهم بن اسماعيل بن سفل الاندلسي : 
(حدث عن محمد بن حزم عن ابراههم بن بكير» عن أي الحسن بن محمد الخراساني 


عن عي وهؤلاء مجهولون ما أعر فهم)2. 


وقد ترجم ابن عبد الملك المراكشي*!) لاثنين كل منبما محمد بن حزمء 
وههما معاصران لابراهم بن اسماعيل» والثاني منبما قرطبي» روى عن أبان بن 
عيسى» وبقي بن مخلدء ومحمد بن وضاحء وقاسم بن محمدء ويحيى بن هزيل» 
وكلهم ترجم لهم ابن الفرضيء وأسنانهم متقاربة» وليس فههم من يمنع التاريخ 
معاصرته لابراهم بن اسماعيل» هذا الذي حدث عن محمد بن حزم. 


والأول ع من أمد بن خالد وصحب لمحمد بن مسرةء ورافقه في 
طريقه إلى الحج؛ 5 يمنع التاريخ أيضا من أن يكون هو المعني بمحمد بن حزم 
فيما ينقله ابن الفرضى. لانه لما صرح بجهلهم ‏ بجهله اياهم كان معنى :ذلك 


00 


أنه ينقل عن غيره أن ابراهيم ابن اسماعيل حدث عن محمد بن حزم... الخ فلو 
اقتصر على نفي معرفته ببم لكان منسجما مع منبجه العام في التحري. 

عن أن اين الفرضي م يستعمل صفة الجهالة في نقده إلا ناد راء غير أن 
مثز هذه الحالات لا يلبث اثر ها في النفس ن أن يزول» إذا علم الباحث أنه يصحح 
أوهام الكبار أمثال الحافظ الككبير عبد الغني الأر زديء قال في لقب (زبان) هو 
يحيى ابن الخر وَِ ار كونيء. وقد غلط فيه بعد الغني فجعله اسما لابيولة! وكذلك 
ذكره كل من الذهبي!15) والخزرجي26. 

ؤقال في اسم غرير ين عد اللشمي الأنذا ؛ (وعزيز بضم العين وفتح 
الوايم: وقد 0 -- بفتح ال وأردلة اللقة .بارائه 
اضطراب الكثيرين : 0 أبا الوليد ابن الفرضي قيده في انه (الؤتلف 
وامختلف) بما رفع الخلااف وقطع النزااءع وهو المقنع في ذلك)22. 
ألفاظ اجرح والتعديل عند اين الفرضئ 

استعمل النقاد في الجا والتعديل*" ألناظا كثيرة وصيغا مختلفة» 
واختلفوا 5 تحديث مراتبها فييماء تيعا. لاختلااف وتفاوت دلالات هذه ! 9 2 
ما بين متقدمين ومتأخرين”* وَيمنآ هنا أت نعرف صنيع ابن الفرضي وطريقة 
استعماله لما : 

ابن الفرضي ينتمي زمانيا إلى الفترة الاولى من عصور الناخرين في عرف 
المحدثين» وعل ضوء هذه الملاحظة وانطلاقا ل ن كون كتاب ابن الفرضي المعني 
ببذه الاستعمالات» كتاب تاريخ وتراجمء قبل أن 0 
فإن صنيعه مزيج من عمل النقاد وعمل المترجمين الموّر خين» فتراه يكتفي أحيانا 
قليلة بصيغ مفردة ومجملة للجرح أو التعديل0©, 


وف هذه ا يي تسر ١‏ 
ما يي بن ين ن ها يسمى تحلية 
يقيد غالبا الضبط بالكتابة (ضابط لما كتب) والثقة بالرواية (ثقة فيما روى) 

فإذا أراد رقع درجة المترجم قال مثلا : 


0 


(امام في الحديث حافظ له. بصير بعلله, عام , بطرقه شوص حوره 
في ذلك). 


وكثيرا ما استعمل صيغا للتعديل النسبي في الزمان والمكان و قاد 
منهما كأن يقول مثلا 5 يكن بالأندلس كبلدر أبصر بالحديث منه) و(لم يكن 
بأستجة قبله ولا بعده مثله) وكقوله في شيخه ابن الباجي (ل ألق فيمن لقيته 
من شيوخ الأندلم ى أحدا أفضله عليه في الضبط):22. 


فقد قيد نفى المثلية ني العبارة الأولى بالزمان (ما قبل د ارين 
والمكان (الأندلس) وف الثانية بالمكان فقط. (استجة) وفي الثالثة بالمكان 
والأندا لس) وبئفسه (أفضله). 

وهكذا تكون مبالغة ابن الفرضي في توثيق من وثقهم محاطة بسياج من 

وقد ركز > كثيرا عل جانبيا 2 لشت لفهم للحديث في التعديل» 
ونفاه في التجرجٌ قاقد عامة) 57 جر حة ا غالباء ل كر اللتعري 
وضعف ا والغفلة. والتآخر ف المفتظل. وقلة الورع؛ واعتناق بدعة ماء 


استعمالات ابن 0 المذه الألفاظء وا . عسر للق لأن استعمالائه ١‏ 
تست و عاب كل الصيغ المستعملة عند المتقدمين. 


وفي مقابل ذلك استعمل صيغا أخرى كثيرة غير مألوفة في كتبهم ولا 
حتى في كتب الجرح والتعديل لمن جاءوا بعده» ومع ذلك يمكن القول بأنه 
استوعب مضمون مراتب كل من الجرح والتعديل التي نجد عنده لكل مرتبة 
منبا صيغا وإن كانت غير مستوعبة. 

ففي مراتب التعديل نجد له : (لم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث 
منه)0) ويقول نقلا عن شيخه اسماعيل : (لم يكن باستجة قبله ولا بعده 
مثله)*©» ويقول نقلا عن خالد بن سعد : (لو أن الصدق أنسان لكان ابن 
حيون) مثل هذه العبارات تقوم مام قوشم في المرتبة الاولى (الثانية بعد 
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٠‏ الصحابة) ‏ لا أعرف له نظيراء أو ما يقرب منبا غير أن عبارة ابن الفرضي 


اراس قن ا سس حبرا كي 3 | الرئية الثالنة أو يؤكد لفظ التوئيق 
يفسر كل عبارة فيقول غالبا : (ضابط لما كتبء» ثقة فيما روى) ويقولء. (إكان 


غانا- بالآثار والي». حافظا الخدرثة. وأهاء الرسال و لحان ديقم 
ويتورل (كان حافظا للحديثء» عالما بطرقه منسوبا إلى فهمه)26. 


و جمو حَّ هذه العباء رات 5 يقل - الدلالة على التوثيق عما استعمله 
امتشقدمو َ و القن الأولى نْْ من قوهم : ضبط الناس» © وأو فا ى الناس» وإليه المنتبىء 
وغيرها. 

وقلما استعمل ألفاظ الرتبة الرابعة» فلم يقتصر على قوله : ثقة او ثبت» 
أو ما يشببهما إلا نادراء» بل استعملهاء 9 خررة و منوعة) ومغسرة. بكثرة» 3 


هو الخال 0 المرتبة الثالئة 


أما صيغ المرتبة السَيآلديئبة تافل فيب تصن قف واسع. إذ يتجمع أحيانا بين 
عبارتين» فيقول مثلا : (كان رجلا صالحا صدوقا إن شاء 0 وأحيانا 
يمع إليها عبارة المرتبة الرابعة فيقول : (وكان رجلا صال حا ثقة):09. 

وأحيانا يستعمل عبارة : رمام للتحلية لا لاتوثيق09, وكثيرا ما 
يستعمل (سمع الناس منه) نظير قوهم في فى هذه المرتية + إروي حيم) أء و(يكتب 
حديثه)) وم نعيثر له على 0 من صيغ هذه الرتبة» كقوهم : (صويلح) أو : ا 


و 


(مقارب الحديث) أو : ما اقرب حديثه : إلى غيرها من 5 يغ. 


5 ا التي استقر عليبا علم الجرح والتعديل في كل منهما مستوفاة عنده 
مضموناء وان قوع عازماء نتره في الأول : (وكان قليل الحفظ) دفي 
الثانية إكانت عنده مناكير) وفي الثالثة (ماكان ممن يكتب حديثه) وني الرابعة : 
(وكان ينسب إلى الكذب) وفي الخامسة : (كان كذابا) و(كان يكذب)2 وني 
السادسة؛ قال : (وكان من أكذب الناس)02, 
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ع 
ىن التصرف في عبارات التعديل جده له في عبارات اجرج ايضاء 


وبمراجعة استعمال ابن الفرضي لألفاظ الجرح وانزالها في محالها من المراتب' 
الستة يمكن حل الاشكال الذي يقع فيه القاريء عندما يقرأ نقده لبعض شيوخة 
ثم روايته عنهم . 

فإذا علم أن هؤلاء لم يستعمل في حقهم ألفاظا أشد من المرتبة الأولى 
والثانية» وأن أهل المرتبتين لا يرد حديثهماء بل يوخذ للاعتبار به» تأكد أن أذ 
ابن الفرضي عن هؤلاء. هو من هذا الباب. 

أما عن استعماله للصيغ الغير الا! لوو 1ه كبر ف «اللرين :زاكر نه 


في التعديل. 


و سنستعيض عن تفصيل ذلك بذ كر المنتقدين عنده مصنفين حسب أنواع 


الجرح التي جرحوا بها. 
أما الموثقون عنده فلا داعي لتيب أحواهم مادام الموضوع قاصرا على 
المنتقدين. 


تصنيفات النتقدين وأنواع نقدهم-: 
اقتضت طبيعة البحة أل :أْقَقنضن المنتققدين. عند ابن الفرضي تصنيفين 
الأوا ل أذكر فيه الذذين وجدنا فييم رأيا لغير ابن الفرضي وهم أصناك» والثاني 
أذكر فيه الذين لم نقف في حقهم على رأي لغيرههة© وهم أصناف أيضاء وربما 
كان ذلك ناتجا عن قصور في البحثء فليس كل من لم نقف لرأي غير ابن 
ونخم التصنيفين بمكجموعة من شيو خه. انتقدهم وحدة أو مع غيزه. 
التصنيف الأول : ويحتوي .على خمسة أصناف. 
الصنف الأول 5 من قيل فيهم ما يؤكد كلام ابن الفرضي سواء وجد 
1) أحمد بن الفضل بن العباس البهراني : الدينوري أبو بكر الخنفاف (ت 
ا 000 


به» وسمع منه مصنفاته فيما زعمء ولم يكن ضابطا لما روى) ثم قال» (وكانت 
عنده مناكير» وقد تساهل الناس فيه وسمعوا منه كثيرا) ثم ينقل قول شيخه ابن 
مفرج القاضي فيه : (لقد كان الدينوري بمصر يلعب به الاحداث ويتغامزرون 
عليه ويسرقون كتبهء وما كان ممن يكتب عنه)*2© وقال الذهبى نقلا عن ابن 
عساكرء علي بن الحسنء الحافظ أبي القاسم الدمشقي : (عنده مناكيرء وما كان 
همن يكتب حدينه)!*2) وقد علق الحافظ ابن حجر على ذاث بان هذا القول 
م يقله ابن اخ من عنده» وَإِنما نقله من كتاب ابن ال لفرضيء ثم نقل 0 
الداني فيما بلغه عن ألي سعيد بن الأعرابي أنه كان يضعفه26, 


2) اماعيل بن محمد بن اسماعيل, أبو القاسم بن أ بي الفوارس القرطبي 
رت 7 ها). ذكر ابن الفرضي أنه رحل وسمعء ثم قال : (وكان محمد بن 
أحمد بن تحيى يسبىء القول فيه جدا)”' 0 وقال الحافظ ابن حجر نقلا ع: 
جعفر ابن صابر المالقي في تاريخف<: :تكلم فيه)ة©. 

3) أسيد بن زيد بن انيح أبو تمد الجمال الحاشمي الكوفي (ت قبل 
0 ه) قال ابن الفرضي (نتجم-ابج معين إلى الكذب)209 روى عنه 
البخاري حدينا قرنه باخر وال الذهبى («كذبه أبن معين» وقال النساُ متروك 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال ابن حبان : يروي عن 
الثقات المناكير» ويسرق الحديث)49, 

وأراد النزررجي أن يدفع عنه #بمة الكذب إذ: قال : (وقال ابن معين 
كذاب فافرط فرد عليه المعلق بقوله : ينظر في قوله : فأفرط» فإن أهل الحديث 
ضعفوه) ولم يوثقه احل)01, 

4) أصبغ بن خليل أبو القاسم القرطبي (ت 373 ه) : 

وصقه ابن الفرضي بخفظ الرأي على مذهب مالك» وفقهه ١‏ في الشروط» 
وبغيره بالعقود ثم قال : (ولم يكن ٠‏ له عا بالشديك ولا ععرنة بطر قن .قال + 
(وبلغ به التعصب لأصحابه أن افتعل (حديثا) في ترك رفع اليدين في لاه 
بعد الاحرامء ووقف التاس ى على كذبه فيه) وذكر الحديث الا جبزيؤاه ل الرضوم 
قائلا, : (قال أحمد : حدثتي اصبع بن خليل» عن غازي بن قيس» عن سلمة 
بن وردان» عن ابن شهاب» عن الربيع ابن خثعم» عن ابن مسعود؛ قال : صليت 
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وراء رسول الله (عله), وخلف أبي بكر سنتين وخمسة أشهرء وخلف عمر 
عشر سنين» وخلف عفان اثنتي عشرة سنة» وخلف علي بالكوفة خمس سنين ء 
فما رفع واحد منهم يديه إلا في تكبرة الاحرام وحدها) فلاحظ عليه “أحمد أن 
سلمة بن وردان لم يرو لم يرو عن ابن شهابء وهذا لم يرو عن الربيع حرفا 
0 رأه. 3 أبن مسعود وو فكان هذا لمات ١‏ 
عن الغازي .بن اقبب عن نافع + ا الا 
الله عز وجل» فلاحظ عليه ابن الفرضي أنه اشتبه عليه نافع القاريء بنافع مولى 
ابن عمرء وهكذا تتبع سقطاته, فذكر منها معاداته لأهل الحديث فنقل قول قاسم 
بن أصبغ : (وسههت أصبغ بن خليل يقول : (لأن يكون في تابوتي رأس خنزير 
أحب إلي من أن يكون فيه مسند ابن ألي شبية) ومنها أنه مبى والد قاسم عن 
ترك وله تخلف إل بشي بين غلد الماع مع غرمة انق للش :وكا قاسم 
0 ذلك» ومنا أن يلين خالد كان يقرأ عليه سماع عيسى 

ن ابن القاسم فقرأ اسم : أسيلا بن الحضكر”/) بالحاء المهملة مصغرا فرد عليه 
امه فضا خحضر»<منكتا عليه بقوله : لن بقينا ليقولان 
الناس عمر بن الحطاب بالمهنمئلة ٠‏ ول ينفع أحمد معاودته له في ذلك» وأوقف 
أدب خالد من بعد ذلك عل الحَكَانة قعرفها وأقرها وقال : (مسكين أصبغ 
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يخطيء ويفسر) 
عم ل ند ددا وأضاف منتقبدا تأويل 
أحمد بن خالد : أن أصبغ 0 يقصد الكذب عا لى النبي عه وإما ظهر له 


أنه يؤيد تدمع _- قائلا 00 هذا اكلام من أحهمد لا معنى له وكد من كذب 
على الرسول (مَيّ) إما كذب لتأييد غرض)**. 

وقال الذهبي : (متهم بالكذب)”*) ونقل أيضا حديثه لعدم الرفع في 
الصلاة كاملاء ثم علق عليه ناقلا عن ابن الفرضي مضيفا له. 

ويقول عياض : (ومنا انه ما صلى خلف عمر وعفان إلا قليلاء لانه كان 
5 غالب دولتهما بالكوفة, فهذا مم من وضع أصبغ) ©*4) واكتفى الحافظ بان حجر 
بترديد ما 2 ابن 2 0 وحمي 4 وقد أكد هذه الحقيقة اليد 
صلا ح الدين أجل الأدلبي : (فقد فقد اتبمه ابن الفرضي وغيره بأنه وضع 


ا الذى يِ رواه عن 5 0 
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5 7 بن قاسم بن أصبغ, أبو القاسم الاستجي (ت 363 ه) 
كر ابن ١‏ لغرضي أنه ولي القضاء باستجة فأساء معاملة ملة أهلها قاسناموا 
القؤل فيه؛ ثم قال : (و كان اسماعيل لا يحدث عنه)!9, 


وقال ابن حجر نشل" عن أبن صابر 5 تاريخه 0 (فيه نظر)29, ويعتبر 
هذا النقد من الامثلة على تشدد الاندلسيين» فاب ن الفرضي ينص عل انه حاداث» 
رليم ح العقر بالشديك ولم يفسر أكاذا كان اسماعيل ل عدث 


عنه. فيبقى أن جرد سوء معاملته للناس ) وسوء قول ‏ الناس فيه هم واسبب تركه 


6) أمية بن أحمد بن حمزةء أبو العاص القرشي الأموي (ت 335 - 
3 ه) 

قال ابن الفرضي : لكان متأخرا في علمه وعقله)!©» وقال كل من 
الحافظين : الذهبي”؟) و 1 بن حجر(قة) ذلا يعرف) وزاد ابن حجر نمالا عن ابن 
أي حاتم أنه دكره هكحذاء ولا يداكر فيه جبرحاء ولا تعادياا. 

قد جرح إذن بالجهالة والتاخر في-العلم والعقل» وهذا كاف لرد روايته. 


6 تم بن محمد بن :احدداين تيم اي جعفر القيرواني 5 القرطبي 
ا هم 

قال الفرضي : (كان يضعف) ثم نقل عن أخيه قوله : (كل شر 
ا عند م ار اح أيه نيو لد كدب لم يسمع من أبيه ا 
ثم أضاف : : (وكان ل جعفر يدعي سماع كي أبيه كليا)ةت ونفس الكلام 
قاله ابن حجر (53) مجمعناه ‏ ناقل" عن القاضي عياض (56) ونقا ل عياض أقوال 
أ بكر المالكىء وى عبد الله الخواض والأجتواي» والولية يرن مخلد. وأبي القاسم 
الوهراني 5 تحليته والثناء عليه وكذا 3 صنع ابن مخلوف67) واختلف م ابن 
الفرضي في كنيته وتاريخ وفاته. 

8)شمر بن غيرء أبو عبد الله المصري ثم الأندلسي 

حكى ابن الفرضى عن أي سعي-ث م١‏ ن يونس أنه (منكر )3531 وقال الذهبى 
نقلا عن الجوزجاني : (كان غير ثقة) ”© ونقل في الميزان عن سفيان بن وكيع 
أنه قال فيه : (وفيه مقال)» وزاد ا بير نقلا عن ابن يونس أنه : (منكر 


الحديث) وعن البخاري في التاريخ الأوسط قال : (تركه علي) وعن ابن عدي : 
(أحاديثه منكرة» وهر احسن حالا من شيخه الحسين بن عبد الله بن 


ضمرة)69, 
و 


اجتمع فيه إذن النكارة» وعدم الثقةء وبالتالي ترك المحدثين له 


9)عامر بن معاوية بن عبد السلامء أبو معاوية الربي ثم القرطبي 
اوت 7آ2 هم ذكر ابن الفرضي جملة من تلاميذه الذيق عدوا حم كع اليه 
روكت شيخا مغفلا”””» وحكى قبله» ابن حارث 0 أن أحمد ابن خالد 
9 أنه كات 0م به اد تالاه 
أن ١فيه‏ غفلة» وأنه كان يخطىء في يافث بين بكير فكان. يجعلها بالمثناة» ونقل 
عن ابن عبد البر أنه كان عالما صاحا إلا أنه لم يكن من أهل الضبط والمعرفة 
بما روي (63). ا 


ويتلخص من مجموع هذم| النتتول أن العلنمون الموجهة إليه ترتكز على الغفلة 
وقلة الضبط والدراية. لأن فاه قََ اسَرزاو راجع لقلة الضبط. وعدم تفرقته 
بين السماع وأصول العلم راج جع القلة دررايعه_بالمرّوي. 


0 عبيد لله بن عمر بن أحمد لبي لحاس أبو القاسم البغدادي 
لوي (ت 360 ه) 


بنفسه في تاريخ ا 0 


عبيد الله أنه حدثه عر: ن أني زرعة» م يكن في سن وي 


هذا!*») وقال الذي وابن حجر (رويى.عمن لم يدرك)*» ونقل أبن حجر 
1 قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني أبو محمد القرطبي 
وت 340 ه) 
قال ابن المرضي : (وكان متمتعا. بذهنه لا ينكر عليه شيء إلا النسيان 


خاصة إلى ذء ي اطيجة بيدة سبع وثله تين وثلامائة (337) ومن هذا التاريخ تغير 
وحال ذهنه 0 95 0 . 
وقال ابن فرحون : (وكان قد تغير ذهنه آخر عمره من سنة 337 إلى 
أن مات)677) ونشا ابن د جراعن عياض أنه اختلط ذهنه قبل مرته ؟ لأنه أجين 
ونيف عل التسيي: » قال لأصحانة ذات يوه تنحوا عن طريق الفيل لما رأوا حمل 


حطه على دابة"6, 


02) قرعرس بن العباس بن قرعرس 1 الفضل القرطبي 


(ت 220ه) 

0 ابن الفرضي أنه تمع مالكاء والثوري» وابن جرجج ْم قال : ولا 
علم له باخديث)2)69 , وبعث أن انقل عياض كلامه قال : (قال على بن حزم : 
ومن امال ان يسمع قرعوس من ابن جرج» إذ مات 9 جرح سنة 150 
وقرعوس مات عي 2 صار :1 يعنا ب تمر قر عرس طولا يعتمل هذاء وكذلك 


وفأه سفيان سنة إحدى وستينهنة اه 0 من الحميدي والضبي ١دقيا‏ 
في روايته عن ابن جريج نظرا)”, 
أقول لم يلاحظ ابن الفرضي. ما لاحظه ابن حزم. وهي ملاحظة غاية 
في الأهمية. لا تكتمل أحميتها ]1 جع رهتسهيلاد قرعوس. 


3) محمد بن أحمد بن قادم أبو عبد الله القرطبي (ت 380 ه) 


مع ابن الفرضي بعدم ضبطه وبدعته فقال : (وكان غير ضابط لنفسه 
تاها سم سمعه غير واحد ينال من على بن أبي طالب وأنا سمعته ينال 
من الحسين بن علي... وكام مضعوفا كنبب غنه غير واشل وما كان لذلك 
مه وقال الذهبي : (ضعفه ابن الفرضي)*2 وقال ابن حجر نقلا عن 


ابن ألي حاتم : (وكان ناصبيا)*"2 ثم نقل كلام ابن الفرضي. 


04) محمد بن اسحاق بن ابراهم العكاشي الأسدي الأتذلسين 
الفرضي : (منكر الحديث)*0.7 ونقل الذهبي نفس الكلمة عن البخاري؛ 
وأضاف : زو قال ابن معين كذاب), وقال الدارقطني : يضع الحديث» 9 روى 
ديك مروسز بعرينا اذا يبر اله وبي عظم مؤمنا فإنما يعظم الله) قال 
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ل ابن 


عنه : انه كذب بين ثم روى له حديث : (أصبروا وصابر ورابطوا... الم) قال 
عله ) وهذا باطل) 76 وقال ابن حجر : ( منذكر الحديث وقال ابن عدي ا 


رجل ذ يعرف) 


5 محمد بن الحارث بن ألي سعيد : أبو عبد الله القرطبي (ت 260 
ه) قال ابن الفرضي : (وكان فقهه قليلا)*2 وقال القاضي عياض نقلا عن 
ابن الفر لغر رضي (وكان قليل الفقه)79, 


6) محمد بن خليفة بن عبد الجبارء أبو عبد الله القرطبي (ت 
2 ه) قال ابن الفرضي ا الكتب إلا ذكر أنه #معه. 
0 تغفلوه بكتاب ن البرجلاني الزاهد شيخ 
أبي بكر بن أبي الدنياء فذكر أنه دوه د الآجري)» وكان 
ضعيف 0 3 يقم المجاء) 29 وال الذهبي : (ضعفه ابن الفرضي وم 
يبدره):!” وأضاف ابن حجر نقلاً عع رِلة أي عبد الله بن رشيد أن محمد 
ا سور 6 لس ع 
(ليس كذل انما هو اللاجري. بتشديد آللآم وتخفيف الراء» نسبة إلى اللاجر قرية 
من قرئ. بغداد لين بها أطيب من نمائها) ثم قال للإقلت وهذا من أوائل هذا 
الرجلء فأبو بكر الآجري أشهر من أن ينبه على نسبته» فما اكتفى بالتغيم 
والتحريف حتى ادعى نسبته إلى بلدة لا حقيقة لها)62©, 


اع 0ل سم ١‏ امح بر ند 
ا وقال ابن حجر نقلا عن ابن صابر : (ليس بثقة)". 


ا ا وواوس ري 
زت 386 0 قال ابن الفرضي (وكان شيخا تائها لا معرفة عنده» وقد كتب 
عنه و حدثهم عن جده "ولي أرافوا ‏ أن ن يحدثهم عن نوح عليه السلام 
لفعر)' ** واتهمه بأند لم يسمع أصول جده. وم ايد رك ابن وضاح*) وقال 
ابن حجر : (إكان عنده أصول جدهء بل غرائب سمعها وكان 7 انه سمع 
من محمد بن وضاحء ركان !ا عترفه إمبيت كمال ادم ابن ١‏ لفرظ 57 

00 


قول كلام ابن الفر ضي أوضح. وابلغ في ف الكي , عليه واتبامه بالكذب» 
بل هو ابلغ من قوهم : كذاب او (يكتذب) 
35 0ل تند : 8 2 حو ا 
اا بد الله ب ن مسرة بن 0 
9 ه/) تحدث ابن ١‏ شم عنه طويلا» واتهمه بنقائص متعددة باب 
لغفرضي 


واحد هو : البدعة وسوع المعتتّد » فنقل عن الخطاب بن 5 اتيامه بال نادقة 
ومخالفة ظاهره لباطنه وقبح هه كألكقاته أهل الخدلء وأصحاك الكلام م 
المعتزلة وغيرهم. 

ونسب إليه تحريف تأويل القران» والقول بالاستطاعة وإنفاذ الوعيد. 
واعتبر أيضا اتباعه لسلوك ومناهج المتصوفة من أمثال ذي النون المصريء وأني 
يَعقَه ب المي جوري ف د ادعاف م 02 ع الخشتى اغترار الناس به و اخختلافهم 


في ما بين معظم له كإمام وعالم زاهد, وما بين طاعن عليه بالبدع*. لكن 
ابن حارث قبل ذلك اعتبره من الاذكياء القادرين على التصم 06 م تصرف 
الفطناء إذ قال : (كان مذهب مجحل بيسرة في عمله الزهد 0 وفي 
علمه النظر والاستنباط تصرفا! ف العلوم/تصبرف الحاذق ونظر فيها نظر الماهرء 
وألف في تصحيم الأعمال عستي التقتى» وني محاسبة النفوس ل كيه 


الصدق» وفي التشيية على و ججورره المداهنة وأبواث المخادعة. ,. 0897 وذكر له أكثر 
نْ وعشرين شيخا فيبم الاكمة الكبار. 
دنجم 0 له 13 من الحميدي 200 والضبي”!!” ا لم يزيدا عل قولهمما : 


وختلاية هذه الطعون أعها بدعة» وهي بدعة مغسرة عند ابن الفرضي » 
إِذ نسب إليه ليه تحريفٍ العا ويل في القران» ل 7 الذي يدعو إلى بدعته 


با الس 5 


8 5 
لاه خثر من ولك أن ابن الفرضي وصشه بالكذب والنفاق في ادعائه 


- 95 
منبج المتصوفة؛ وهذا التلميح مأخوذ من قرل ابن حار.ث السابق أنه سلك في 
الكلام على التشبيه وجوه 5 وأبواب الخادعة. .. انخ). 

: والأصل في هذه اللتملة انه أظهر في الأندلس ما لم يك ن معهودا من 
العلؤم. ما لا يتفق في الغالب مع مذهب أهل السنة بصفة عامة) اله الفقهاء 
بصغة خاصة. 
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0) محمد بن عبد الله المطماطي البراز ذكر له ابن ةا 
(من لم يعدني في رمدي لم أحب أن يعودني في مرضي) عن مالك ثم قال فيه 
هذا حديث منكر لا يثبت من غير طريق مالك كيف جالك)”* ثم روا 
له من طريق آخرء وقال فيه : (وقد ذكره شيخنا محمد بن أحمد بن يحيى في 
الرواة عن مالك. وقال : (أرى ذلك صحيحا)2". 

وقال ابن حجر : سد بن عبد الله المطماطى البزاز لآ أغرفه» روي عن 
مالك خبرا باطلاء وأكمل الحديث) وقال (في علتي) بدل (مرضي)02. 


1) محمد بن عبيد الجريري05 ببق عبد الله القرطبسي 
وت 305 ه) ذكر ابن الفرضي رحلته إلى العراق وأنه سمع من أئمة 
الحديث؛ ثم قال : (وكان الحديث أغلب عليه والرواية» ولم يكن له كبير حظط 
من الفقه)©0) ثم أثبت عن ابن حارث ماع أهل القيروان منه و تحديثهم عنه 
ونقل ثناء القاضي اسماعيل عليه ووصفبة بالنبل وتقييد السئن» وشبيه بهذا الكلام 
قاله ابن حارث قبلهء فقد جعله صطاحب 'عيديث ورواية ولكن قال عنه : (كان 
قليل د ع يا 

وأضاف عياص ما قاله. ابن _الفر ص وابن حار اه أن أحمد بن سعيلك 39 
يكتب عنه شيئا لما بلغه من جر بعشل الثاسله؛ الم كتب عن جل عنداة*ا 
وم يزد ابن حجر*© على ترديد كلام ابن الفرضي والقاضي عياض. 

ويظهر أنه ليس في هذه الطعون ما يقوم مقام التجري الموجب لرد روايته؛ 
فقلة احظط من الفقه لا تعتبر تَِريحا بالمعنى المقابل للتعديل؛ وقلة الحفظ من اسباب 
الجرح الخفيفة وترك أحمد بن سعيد الكتابة عنه قد قام الدليل على أن السبب 
الذي وقع الترك من أله لم يكن سببا مجرحاء ولذلك عاد للكتابة عنه بواسطة 
رجل آاخر. 

2) محمد بن عبيدون أبو عبد الله القرطبي وت 368 ه) قال 
الفرضي : (كان شيخا ذاهب السمع أرو عنه)*"2 وقال الذهبي 97 
حم (102) (طعن ابن عفيف قعالم م نل ابن حجر كلام ابن الفرضي 


0 


3 محمد بن عمر بن لبابة الفقيه أبو عبد الله القرطبي (ت 314 ه) 
-209- 


ذكر ابن الفرضي أنه سمع كثيرا ووصفه بالامامة في الفقه. وتقدمه على أهل زمانه 


ا 5 وذ 8 
حفظ الراي» ا عند ازور رح ل عاتم بالللروك و0 بعرف بكي وميه 


03 


وجعله ابن الخارتث اخشني ل ذوي الرسوخ 2 صنعة العلم ومن 


0-3 # 
النقهاء المبرزين وم تكن له رحلة لتوافر ! أ بالاندلس ىق عم و1020 وقد 
عناق القناضن عياض نمو د كثيرة فى تعظيمه ا في مخال علوم 
الحديث بسَل قول ابن الفرضي مضيفا إليه قول ابن عبد البر : (و كان قليل الرواية 
قليل الكتبء لكنه كان يخحفظها ويحفظ كل ما عنده يا ولا يمسكها عند 
السماع)12) 


أقول : بمقابلة هذه الأقوال يتبين أن ما قيل فى الثناء عليه ليس تعديلا 


3 بأنعنى المقابل للتجرح. وان ما قاله ابن الفرضي يعثير هو المقياس احقيقى 
5 : 5 0 1 ل حلي الكت 1 له 
لنقده فهو فقيه» ولكنه ليس فقيبا في الحديث لانه لا يعرف شيا منه. وهو غير 


٠‏ ومن كان عير ::ضابط ولا عام بشىء من احديث. ا 


ويظهر ان الكتب التى تابعج البر بحفظها ليست كتب الحديث 
هر جاله واغا عي أكتت الْعْمَه أي 


بو عبد الله الخولاني القلاس 


قال أن : لي الكذب) ونقل عن شيخه اب 0 


قوله وهو كذاب))» واتبمه بمه في جماعه 5 كتب أي عبيد ب٠‏ ن علي بن عبد العزيز البغوي 


واقام الدليل على كذيه بعر انحو نايا علق نه حديث مان و ن عيينة عن 
الزهري عن أنس عن لبي (طل), وقوله لأبي جعفر ابن عون الله : (هذا من 
ذلك العالي الذي كنت تسأكء لني عنه برية) قال ابن الفرضي (وليس لسفيان عن 
الزهري عن أنس من المسند إلا ستة أحاديث أو سبعة» فتأكد بذلك كذيهمم 
ومن أجل .ذلك أسقمل ابن مفرج وابن عون الله روايتبما عنه» وأوتقف ابن 


3 


الفرضي أيضا شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة على الكتاب 


فعرفه. 0 وقال : إكان يكذب) 0196 قال الذهبي : (متيم بالكذب)097) و قال هرة 
270 


أخرى : (ساقط متبم)*9) وحكى - حجر كلام ابن مفرجء وابن الفرضي» 
وزاد قوله : (وممن وصفه بالكذب أبو جعفر بن صابر المالقي في تاريخه)*"". 
أقول : الكذب المتهم به ابن رفاعة ينحصر في نقطتين : 
الأول : ادعاؤه السماع من علي بن عبد العزيز البغويء الثانية : تحديثه 
من كتاب مختلف بحديث سفيان عن الزهري عن انس عن الرسول صلى الله 
عاية بوملة. 


أما الأول فليس فيبا لابن الفرضي دليل على رد روايته عن البغوي فقد 
ترجم له ابن حارث الخشني ترجمة مطولة"7© وذكر على لسانه قصة رحلته 
إلى المشرق وسماعه من الشيوخ وبالذات من البغوي» بره تحط احا ين الك 
الحباب» ومرة مع محمد ابن الحجازيء فلا مانع من أن يسمع منه كتب أني 
عبيدء وقد صرح ابن حارث بأنها ئما خخلص له من كتبه التي غرقت له في البحرء 
وهي كتب مختلفة» فيها الشرحء “٠‏ ألفقهكمر والأموال» والقراءات» والناسخ 
والمنسوخ, فاتهام ابن مفرح له يانه'بكاك يز/عم) سماعها من علي بن عبد العزيز 
لا داعي له والحال 5 هو. 

أما الثانية» فإن الذي “صرح به محمد :بن عياسى هذاء أنه دحل الطائف 
سنة ست وثمانين ومائتين» فلقي بها أبا صالح عبد الصمد بن عبد الرحمن بن 
ابراهم الأيلي الذي حدثه عن ستيان ون عينة ول تذكر أن البغوي حدثه عن 


ل 


وأما موضع التهمة في هذه رص تحديثئه بكتاب مختلق من حديث سفيان 
عن الزهري عن أنس عن النبي (عَيُه) وتنصيض ابن الفرضي على أنه ليس 
لسفيان عن الزهري» عن أنس عن النبي له من المسند إلا سئة أحاديث 
أو سبعة؛. فالعهدة ني ذلك على ابن ترج وابن العرضبي وهما أدرى؛ وربما فسر 
ذلك القول الذهبى عن سفياكت بن عيينة أنه (كان هدلينا لكن ١ع‏ 
الثقات)(111). 


1) قال ابن الحديثي (ما في أصحاب الرهري أتقن من ابن عيينة)121". 
01 


2 قال العجى : هو أثبتبم في الزهري» كان حديثه نحو سبعة الاف 


ٍِ > -1 
013 
ءَِ 00 ع 2 
٠‏ فالام ا اثبت انه من اصحاب الزهريء بل من أتقن أصحابه: و الثاني أثبت 
أنه اتيت عت من غيره ل رواية عن الزهري» وان حديثه حو 0 حديث: 


فهل يسمى من أصحاب الزهريء ومن المكثرين, ثم لا يكون له عنه عن أنس 
٠‏ صلابه 500" 00 
عن النبئ (عَايككُ) من المسند إلا ستة أحاديث» والحخال أن آنسنًا له في صحيح 


5) محمد بن مفرج بن عبد الله المعافري المعروف بالغني : القرطبي 


ات 371 ه) جرحه انق الفرضي بالبدعة والدعوة المياء وقلة العلم, قال : 

(وكان يعتشّل مذهب أن مسر د و يدعو اليه وكان قليا العلم. حدث وتجرع مله 
ب د اك و الي ك ب 

ثم ترك الئاس الاحذ عنم1*!"' قال الذهبي : (قال ابن الفرضي : ترك لانه كان 

بدعة وهب بن مسرة) 217 ونقل مرة أخرى عنه قاثلا : إترك لآنه 

كان يدعو إ1 فشة وعبب ابه سن 112 

34 _ 0 "سي _- 


ع 


انما ١‏ كلام الا 
ونقل ابن حجر كلام الدهبي) ثم 


٠. -‏ - 4 1 4 
قال 8 (ووهب كان قدرياء ره المغارتة عمد بن احمد بن عيى ب مغر ج من 


الحنباظ خرر حمته هأ هو المراد هنا أو غيراد وقد تسب هذا الحافظ إلى جه 
ست - 


لاع 0 5 . 2 04 5 5 5000 
الاعلى مف رج و عدة اسبانيدع وداثر الصنف في الحفاظ ان ابن الفرضي روى 


ءِ 59 0 
عنه. وانه روى عن وهب برب سُسَرة1211فالظاهر أنه هو وكانت دفاة هذا 
2 


الحافظ سنة 380 هه وقد أثنى عليه بالحفظ والضبط جماعة من الأية منبم اب 


زعا 


الفرضي؛ وابن عفيفء؛ والحميدي)1". 


أقول : لاشك أن ابن مفرج الغني هذا هو الذي قصده الذهبى فشك 

| - الذهبي لم ينقل كلام ابن الفرضي بالحرف. فابن الفرضى قال 
(مدهب ابن مسرة) والذهبي نقل : (وهب بن مسرة) فزيادة كلمة (وهب) هى 
التي أوقعت ابن حجر في هذا اللبس. 


يغير امال وزوان الثقة بهما عند حافضي الدنيا : الذهبى وابن احجرا:00, 

6) محمد بن منبه, أبو عبد الله القرطبي (ت 338 ه) 

قال ابن الفرضي (حدث بحكايات» وكان من أكذب الناس » سمعت أبا 
سليمان. .عيد السلام بن السمح بح الشافعي يذكر عنه أنواعاً من الكذب)120) 
ونقل ابن حجر عن ابن صابر المالقي قال : (وحدث بحكايات وكان 
كذابا)1201, 

7) محمد بن الوليد بن محمد أبو عبد الله القرطبي (ت.309 ه) 


أتبمه ابن /١‏ لفرضي بطول اللسان» وكثرة الحلق» قال : (وكان طويل 
اه كتير ر الملق 4 قال أحمد : كان يضع الأحاديث» ويكذدب على رسولك الله 
م صح ذلك عندي في غير ما حديث؛» وكان يرفع الأحاديث ! إلى الأمير 
عبد الله قال خحالد : ا وليد..#كذاب» وقد روىك الناس عنه وجمعوا 
متمع)022 وقال الذهبي : (هالك كان ريظن /اعديث)2022 وزاد ابن 000 0 
كلام الذهبي قوله : (ووصفه بوضع اللاديث غير واحدء منبم ابن الفرضى وأحمد 
بن خالد)024, 1 


1 


8) محمد بن يوسق عرو بر “عبد الله القرطبئ الأعرج 
١‏ 271 ه1332 0 
قال ان ن الفرضي : (دحل مكة بعل موت أبي ١‏ لرحمن المقريء صاحب 


ابن عيينة 3 قدم الأندلم ن فادعى السماع من المقريء وحدث علنه) 1269 


ونفس الكلام قله القاضي عياض» ونقل ثناء ابن أبي دليم وابن عبد البر 
وابن حارث عليه؛ ثم أضاف : (وكان في ابن مطروح دعابة معروفة وفي خلقه 
عار 
ونقل الذهبي 1*0" كلام ابن الفرضي دون تعقيب» وقال ابن 0 
٠‏ (وادعى السماع من أبي عبد الرحمن المقريءء وأنكر ذلك عليه رفيقان 
هبء عيك نا عل ونس اند مزين» وذكر ماهم 


فوجدوا المقريء قد مات قبل أيام)29. 


00 


9) مسلمة بن سليمان القرشي الأنذ لبه : 


ن مالا بن انس) ونص على أن الدارقطني خخرج 
الحديث فى الرواة ع. مالك ؟ لكنه قال : (وما علمت له بي الاندلس خبرا) وقا' 
ٍ تكد 5-5 - 35 وابث م 


ع: مام ب0 خيد الله الذى عخرنتك مبذا |الحديث عن عبد السللام بن #يسلشة: 
قف انيه ”+ (وما و«قفنا له عا خير اللا عدا الحديث )21392 
2 ا ف م8 0 1 


5 0 01 قر داهث 
أل سكم له أب حجر ه حكمو ببطلان اخير الذى حذدتك له شنء مالك» 
1-4 1 0 ل م نه , ب 5 35 


نقل عن الدارقطني تضعيفه له ولابنه عبد السلام!2). 


0 والملاحظ أن الها قدي ضعفه و م يفسر سبب ضعقف ٠‏ وابن الغفرضى نف 


2 


ل يكون! له خبر ال الأبدلم تب للد دان حجر أبطل ما حدث به 


5 
< 
و 


عه قاللك نلك حت لوعة لاه أ الكدف: :16 مذ 
عن مالك» وبذلك يصبح سبب الضعف هو الوهم أو لحذب: و كل منبما سبب 


0) مسلمة بن القاسلم نن ابراههم أبو القاسم القرطبي (ت 353 ه) 
قال ابن الغرضى لو معت مه ينسبية إلى الكذب» سال محمد بن 
أحمد بن حير القاضي عنه. فتّال :اتيك كذابا» ولكن كان ضعيف العقل) 


١ 


قال الذهبي : (ضعيف» وكان مشببا)*2 ولما نقل ابن حجر كلام 
الذهبى قال : رقلت : هذا | دعل ان ما نسبه إن التشبيه إلا من 


العا . وح> انشاترك ابن الفرضى فأرجع السب إلى أن قوما كانوا يتحاملون 


وخ الصديق» اعتادا عل قول ابن حجر ه2135 


1) موسسبى بن أحمد بن سعيد اليحصبي أبو محمد المعروف بالوتد 


القرطبي (ت 377 ه) 
١‏ 274 


قال اين الترضي + إوكان. يعسن إلى تخليط كين هن يه وعرف 
منه) 1360 وم يزرد الذهبي على ما قاله ابن الفرضي”212. 
:1 م1393 ١‏ ّ أ 
نصر) : 
2) ميناالخراز: 


أني ميناء فقال عنه. (لا يدرى من هوء فإن كان مولي ابن عوف فساقط) وترجم 
للينا بيك أبي مينا أيضا الذي روى عن عئان» وابن مسعود 3 قال : (ما حدث 
عنه سوى همام الصنعائي والد عبد الرزاق!*© قال أبو حاتم : يكذب وقال ابر 
معين والنساني : ليس بشي ء» وقال الدارقطني متروك)... الح 

فإن ا ار معد لعي 
في جرحه بمسقط من مسقطات ١‏ لتوئيق: 


السو د سيد و ون ب نو" 
هذا النوع ع كالذي قبله) قيل فِية” ما يوْ كد كلام ابن الفرضي» غم 
القائلين لذلك» غا غالبا ما يصرحيّن لتيل غنهر ع يعقبوا عل كلامه وإذا ١‏ 
يصرحوا بالنقل عنه عبروا عبارته دوك إضافة سي 


1) أحمد بن محمد بن زياد أبو القاسم القرطبي 

قال ابن الفرضي عنه : (وكان متأخرا في حفظه مضعوفا)2* ونقل 
قول ابن الفرضي عنه. ولم يعقب عليه بشيء. 

ويظهر الا د م وبري لواتسر امير 


2 أحمد بن زياد بن محمد بن زياد : اللخمي أبو القاسم القرطبي 
(ت 326 ه) ْ 


ء جديد وهؤلاء هم : 


عياض 


ل ابن الفرضي : (وكان يضعف)1440) ووصفه بالزرهد والفضلء» وقال 
الذهبي 0 ضعيف ذكره ابن الفرضي)0450) وكذا قا| ل. ابن لح 0136 


-203- 


3) اسحاق بن غالب بن تمام العصفري أبو القاسم القريضي القرطبي 
لزت 389 ه) 


ذكر ابن الفرضي 7 وروايته. ثم قال : (وكان ضعيفا)”*2 ونقل 
ابن حجر كلامه كله ثم قال : (ذكره ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس 
1 م كا تي 1ام 480 


4)/ اسحاق بن ابراهم بن مسرة ابو ابراهم الطليطل ثم القاطبي 
(ت 352 ه) 

سمع بطليطلة وقرطبة» وسمع الناس منه. وصقه ابن ن الفرضي بالتقدم في 
حفظ الممّه على مذهب مالا كء والو وقار واطيبة) وأنه كان يناظر عليه في الفقه. 


م قال عنه : ١ومم‏ يكن له بالحديث كبر على )129 


وقد أطال القاضى عياض في سوق الشول المشيدة بزهده وورعه وخيرت 
و حمله للعلم» ولكنه اكتفى نعل كادم ابن الفرضي ف التقليل من علمه 
بالحديث159) أما ابن ود لل وابن بخلواف** !فلم يزيدا على الاشادة به 
كفقيه مالكي وذكر موّلنا 


5) أصبغ بن سعيد بن يلدي أب والقاسم الحجاري القرطبي (ت 
9 ه) 

ون أن ارسي الل إل لاقم روطان اراي م لل شن وال 
كثير التخليط مشهورا بذلك20*" ولم يزد القاضي عياض على أن قال : 
#ذكره اين الفرطيي ع لقم 


6) حسن بن عبد الرحمن ن اليناقي أبو على الاشبيي. 


سمع من أحمد الع عي ل مزين» وكان مشاروا في 
الأشكاف . مقدما بموضعه في الفتياء قال ابن الفرضي : (ووصقه الباجى بقلة 
ورع ع.20 قال عياض : «وكان يدقق النظر في اللخصومات») ثم نقل قول اب 


الف رضى دو كن تعقيب(1560) 


7) حسن بن عبد الله بن مذحج أبو القاسم الاشبيلي (د 377 ه) 


070 


لالس واد بن الجاروه اشرق وضوهم. ثم قال . 17د 
أبا محمد الباجي يقول : الم يككن أله بصر ات ا ةر ا 
كان أكثر من رواية كتب الرجال في التعديل والتبريم). 057 

وذكر القاضي عياض : نفس ما نقله ابن الفرضي عن ابن الباجي وم 
يضة شيعا(ة15) 1 
بالحديث وطرقه ‏ كان من تلاميذه الذين أخذوا عنه باشبيلية» وحدث عن 
فيظهر أن الرواية كانت أغلب عليه من الرواية. 

8) حسين بن عاصم بن كعب أبو الوليد القرطبي ( 263 هع 

ذكر محمد بن حارث الخنشني عن ابن وضاح أنه قال لسحنون بن سعيد 
:: أ حسين بن عاصم يحلف النان الغلاكدق 0159 وقال ابن الفرضي : «ولي 
السبوق: .. وكان شديدا على على أظلها في القم» » يضرب على ذلك ضربا مبرحا 
ينكر عليه فكأنه سقط بذلك غ72 اميتي الناس عنه)(150) وأكد عياض ما 
ذكره ابن الفرضي ول يزد ع :أن >جكى .قول_ابن 'ألي دلم : (انه عدة من ذكر 
ف طبقته من الفقهاء26, 

9) سعيد بن حمدون بن محمد القيسي الصوفي أبو عثئان القرطبي (ت 
8 ه) 

ذكر ابن الفرضي أنه رحل 1 لى المشرق وسمع معه من أكثر شيوخ ثم 
قا( ل (ولم يكن له نفاذ في شيء من العلم» وكان شديد الايذاء بلسانه بذيئا ثلابة 
يتوقاه النام ى على أعراضهم)0052. 

ونقل ابن حجر كلام ابن الفرضي » وأضاف اليه قوله : ووتكلموا فيه 
فكانت العامة تسميه دجال الفقهاء)2063, 


0) سعيد بن سفيان البجاني (د 329 ه) 
قال ابن الفرضي ‏ بعد أن ذكر أن له سماعا ورحلة ‏ : ثم خلط 


011 


ل آخر عمره فوضع ذلك منه)*تاي وم يزد الذهبي 20167 على أن نقا عبارة 
ابن التودبي ناسبا القول اليه كالعادة. 


1 سعيد بن عهان الأعناقي أبو عفان القرطبي (ت 305 ه) 


هذا محدث كبيرء أدرجه اد: ن الفرضي مع ن كعادته في التنبيه على 
أي نقص ولو كان و في غير علوم الل فقال عنه : ا ورعا زاهدا عالما 
بالحديث. بصيرا بعلله. لا علم له بالفقه) 016 


وقبل أن ينقا ل عياض كلامه قال «اتضع بيه ابن وضاح في ضبط أحرف 
كثيرة ف الحديث والر جال» حتى كان أضجانة يقابلون رعه قبل القراءة)”” 5 


عر في ادراج الاعناقي مع المنتقدين عموم النقدء والا فهو محدث 


02) نسعييك بن فحلرد أبو عئّان الالبيري 5 البجاني وت 346 هم 

0 أبن الفرضي أن لظا ريه ومباعلا كثيراء ووصقه بالصدق وكرم 
الأخلاق 13 ثم استثني كعادته قاثماك لخي أنه م يكن حصيف العمل )!2/158 
وذكره عياض» ناقلا عن اين الفرضن قوله وم يعقب» ول يرد شيئا في محال 
اليقدة 5 


3) عبد الاعلى بن وهب بن عبد الاعلى ابو وهب القرشي القرطبي 
(ت 275 ه) 

قال أب ن الفرضي ‏ بعد أن وصفه بحفظ الر أي ومشاركته في علم المسائل 
والنحو واللغة «ولم يكن لعبد | الأعلى رةه ة بالحديث» وكان ينسب الى القدر... 
وكان ابن لبابة تحن ذلك ار وأضاف عياض 0 كر : ركان 


عنم الكشيكة 0 0 ب أقد 0 20 


. ولم يزد ابن حجر على أن ردد قوهما ناسبا للأول72', ومن قبل هؤلاء 


00 


4) عبد الله بن الحسن المعروف بابن السندي أبو مخمد الدمشقي ١‏ * 
65 ه) 


ذكر ابن الفرضي انه رحل الى افريقية» وحمل عن يحيى بن عمر موطا 
الى الكبر مرهوا شديد العصبية للمولدين» منتقصا للعرب حافظا الما ه0172 
وزاد عياض (176) نقلا عن ابن حارث ايضا أنه كان لا يسلم ولا يرد السلام» 
وكان خارجا في جميع مذاهبه عن طبقة أهل العلم. 
اوت 378 ه) ٠‏ 


ذكر ابن الفرضي أنه كان من المشاورين مع القاضي محمد بن يبقى؛ ثم 
قال عنه : «وكان قليل العلم)””) وترجم له القاضي عياض مرتين (0178) ونقل 
في الثناء عليه كفقيه موئق حافظ لط#لاء/و/ يزد في مجال التقد على ما قاله 
ابن الفرضي 

6 عبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال أبو محمد القرطبي (ت 272 


ف جر حه 0 ن الفغرضي بسيب ادخاله 5-7 داو اخ بن عا الاصبهاني الظاهري 


ب 


قال : «رحل ودخل العرات ولقى أبا سليمان داود بن سليمان2797 القيابي» 
فكتب عنه كتبه كله وأدخلها الأندلم 3 فأخلت به عند أهل و0159 


ونقل عياض كلام ابن الفرضي دون أن ينسبه اليه» ولم يعقب بشيء 
واكتفى باضافة قوله : «له تقدمء وفضل» ودين» وانقباض» وتواضع)»!!19) 

7 عبد الملك بن الحسن بن محسد بن زريق: أبو مروان «زونان» 
القرطبي (ن 232 ه) 


ذكر ابن الفرضي بعض شيوخه ثم قال : : «وكان الاغلب عليه الفقه ولح 
يكن من أهل الحديث»0'97 ولم يزد عياضي”*0 على أن نقل كلام ابن الفرضي 


هء اشارة الى تقدج ال كت عل الراء ٠‏ تع ها ؛ في اسم جد أبيه. 
0 2 0 1 # _ 


وبمكة من ابن الأعراني» وبالقيروان من محمد بن محمد بن اللياد» ثم قال عته 
«وكان لا يسند الاحاديث» واذا استسنده أحن حديئاء قال أ لا يابء أخى» 


انما هى بتر» فكان من الناس من حمل ذللك مه منه على الانقباض والزهد. ومنيم 
من يحمله محملاً قبيحاء وقد سمعت محمد بن احمد ابن يعيى يسيء القول فيه 


فينسبه الى الضعف)1540) 

ونقل عياض عن ابن عفيف”*' وصفه بالرسوخ في علم الفقه» ولكن 
في علم الحديث يكتفي بنقل قول ابن الفرضي دون تعقيب. 

و كلام ابن الغرضى يتضمن ثادانة ماحل 

1) أنه كان لا يسند الأحاديث ولار.يجيب مد طلب منه اسناد 
2( موقف الناس منه المنقسم ١‏ 2< مويقن يبر صنيعه» وموقف يتبسه . 
03 اساءة ابن مغر ج الحافظى الميا. قيهع ونعييته اياه الى الضعف» و يمر اجعة هذه 
الماخذ يتبين أن ابن هذيل :ل .يكن محدثاء لان الجدث العارق» يعلوم. اللنديف 
وأهمية الاسناد وأنه من الدي// “له 2 ميتم عن اسناد الحديث مادام يعرف 
اسنادة. وان من ن اتهمه الناس روفو مه موقل اليه يب بع التوققل افيه سق 
يعا لم حاله وان ابن مفرج الحافظ ما كان ليسيء القو 0 الضعف 
وال آذه علم من أمره ما ريما لم يعلمه غبره. 


9) قاسم بن هلال بن فرقد أبو محمد اله لقيسي القرطبي (ت 237 ه) 


ذكر اب ن الفرضي أنه رحا وضع تم قال عنه عه ارو دكن ل عم 
بالحديث)186) 0 عياض 0155 قول ١‏ 9 بن الفرضي دوك لسسبته اليف أ وحم يعقب 
عليه شيع وم يتعرض الحميدي«1580) والضبى 0188 لا قاله ابن الفرضي . 


0) محمد بن امد بن عبد العزيز بن عتبة أبو عبد الله العتبى القرطبي 


جمع بالاندلس والمشرق» فأصبح حافظا للمسائل جامعا شاء عاما بالنوازل 
110 


:0 وكثر فيبا من الروايات المطروحة» والسائق الم لغريبة الشاذة» حلي انه "كان 
يوق بالمسألة الغريبة» فاذا سمعها قال : أدخلوها في المستخرجة]2299 وأسند عن 
اسماعيل عن حالد بن سعد أن ا ابن عبد الحكم م اعتبر جا ل مسائل المستخرجة 
كذباء واتفق ابن الفرضي ب ابن حارث!!*!) وعياض 099 ف هذا الذي قاله 


ع 
سم 5 : ٠‏ 71 5 
أن عد ألحكوه وقال أن وضاح : فيا خملا كثي 
0-0 ءِِ أٌ 


به 7200 زر 


1) محمد بن حارث بن أسد الخشني أبو عبد الله القير وات الفرسي 
9 361 هم 


ذكر ابن الفرضي أنه مع كثيراء» ووصفه بحفظ الفقه, والعلم بالفتيا 
حسن حسن القياس وحدة الذكاء وبلاغة الشعر» وله يفته بعد كل ذلك أن يستثني 
فقال : دالا انه كان يلحد)(0173, ثم ردد هذه العبارة كل من ابن فرحون194) 
5 الذهبي ”07 والسيو الود 
532 5 --_ 


أقول : هذا من مظاهر الأشلن عند الأمدلسيه لسيين» وقد انفرد ابن الفرضي 
ببذه الملاحظة) وهو أدرى من عَم لأنة أدك ابن حارث» ولعله أضافها الى 
ما تقله عد ن أبي مروان المعيطي من أن أ عارك كإن يسما الأدهات» ويتصرف 
ف ضروب بن الاعبال اللطيفة, وهي أَعَمَال لا تناسب العدالة ف نظر ابن 
الفرضى 


2) محمد بن الحسين بن محمد بن ابراهم أبو عبد الله القيرواني ثم 
الاندلسي القرشي الفهري المقريء (ن 368 ه). 5 


أثنى عليه ابن الفرضي كمقريء فقال : «عني بالقران قرأ على ابن بدهن 
وعلى أبي احمد الصائري خعر و وكان حسن ) الصوت طيب النغمة)» أما 
في علم الحديث فقال عنه : لاوم يكن عنده شيء من الحديثء ولا كان له 
كتاب غير كتاب ابن مجاهد”29 وقد حدث بحكايات» وكان ضيعف 
الخط299 ولم يزد عياض على قوله : ووكان اماما في علمه099 أما ابن 
الحزري فد ذكر يوه وتلاميلم بالأندلس والشرقع ووصفه بالخيرة. والفضل 
وحسن الصسوت وحفظ الحروف وعدد الآي ثم قال : «ولم يكن يحسن شيئا 
من الاعراب ولا غيره» وكان ضعيف الكتابة)2000) 

1 


3) محمد بن خالد الأشج أبو عبد الله "القرطبي (ابن مرتنيل) 
رت 220 همع 


له رحلة وسعاح من ابن لاسو و أكهي وعبد الله سس نافع وابن وهب 
وغيرهمء ولي الشر طة والصلاة والسهٍ وق» فكان مثالا للرجل الذي ا م ف 


الله لومة لاثم قال عنه ابن الفرضي :. «وكان الغالب عليه الفقه وم يك: له 


8 5 5 - 1 . 5 
بالحد ب علو 2011) م يزد .عياض عل الثناء عليه ونقا كلام اب الغرضي 
١‏ ا 20 يك 209 سيك ل سد 


9 
ددن 1ه ف ال2023) ١‏ 
)5 لتسلبة أل 
0 (03 


وخلاصة القول أن ابن مر تنيل فقيه مقتدر» لكن لا علم له بالحديث» 


١‏ ف انق ع أن ١‏ 0 الجدية 
واع ايث ناهر و من نصوا عدبم ال له معرفهة بعدم حديت. 


4) محمد بن عبد العزيز:“بىر يحيى الحصار (أشتطيل) القرطبي 


وصفه ابن الفرضي بالعلم بالوتائقم قال : «١وكان‏ يدل راقبا شييد بذلك» 


أبن عفيف» وابن مفرج وابن اد 
هذه الأقوال وما 6 لقول ابن الفرضى قال : قال ابن 
القوصي / بالصاد / ونقل قوله بالحرف20) فاضطر المحقق الى تخريح ترجمة 
القو ضب 007 وهو شاك غير متا كد. 


ول : كان احقى في غنى عن هذا التخريج المشكوك فيه عنده. والواقع 
في نظري أن كلمة «ابن القوصى) حرفها الاسخ عن «ابن الفرضى» سينا 
التق ل متتابعة عن ابن عفيف» ثم ابن ن مفرج. ثم | بن الفرضى» والعبارة المنقولة 


عن ابن الفرضي هي نفس عبارته اشرق عر أن اشافظ راد «مات سنة 392 
ه فاختلف مع ابن الفر لغر ضي ). 

5) محمد بن عبد الملك بن ضيفون””2) بن مروان اللخمى الحداد أبو 

عبد الله القرطبي (ت 394 ه) 
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جمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ» وعبد لله بن يونس وأحمد بن زياد 
لمعن ان معد واخررفي له بردطلة احم فيا حكة ب اين الأعر لي بعد من 
ابن الورد» وابن السكرم 00 1 وبالقيروان» 
0 سعيد») قال و ا 8 امار حدث 
وكتب الناس عنه وعلت سنه فاضطرب في أشياء قرئت عليه وليست هما سمع» 
ولا كان مء ن أهل الضبط209) 

وجعل الذهبي اسم جده «صفوان» بدل «ضيفون» وقال : (شيخ مسند 
من كبار مشيخة ابن عبد البر) ثم نقل كلام ابن الغرضي دود تعقيب 010 


و ا ا ل ا 1 
عليه شا الي ل ل ا 
فالمقصود به : الضبط الجيد 5 يظهر :من رتنصيصه عل كتابة الناس عن ور 
كان المقصود نفي الضبط.الذي ين الأخت نيه ما كتب الناس ن اعنه) والله أعلم. 

الصنف النالث : من وثقهم_غير-ابن الفرضي : 

هؤلاء قيل فمبم ما يوافق قؤؤل: ابن,الفرضي؛ وما يخالفه وهم قلة منهم : 

1) ابراهم بن مومى بن جميل : أبو اسحاق التدميري (ت 300 ه) 

أستد: ابن الفرضي ١‏ لى قاسم بن أصبغ قوله : ان ابراهم قلب بالتصحيف 
واللحن والخطاً الجرء السادس م كتاب المعارف لابن قتيبة) وكذا كتاب 
البصريين من تاريخ ابن أي خيئمة؛ نسخوه عن ابراهيم هذا فلما قرأوه على صاحبه 
وجدوه كله خطاء ثم قال ابن الفرضي : «كتبت عنه وكان ثقة)10© 

ل الذهبي : «ذكره أبر الوليد بن الفرضي في تاريخهء وقال كبو 

الغلط». قلت : وروى عنه النساقُ شيكاء والطبراق» فنسبه ال جده) وكان ابن 
يونس يقول : ثقة كتبت عنه بكصر. .. وفي الرواة ابراهم بن موسى ع امه 
لا 8 00 وبلا ذكر ابن حجر ججماعة من بالخار الدين 0 عنف 


0 وعن ابن الفرضي أنه 0 الغلط 2130 وقال الخررجي» (وثقه ات 
. (214) 
يويس» 
0 


أقول + ابن الفرضني. ل ينسب اليه كثرة الغلظ الذي ذكره عنه الذذهبي 
انما نه كلام قاسم 50 اصبغ» 9 ولقّه بعد نقله ذلك الكلا فشّد 
5 3 : 5 1 َ 
اجتمع اذ اضرع ولعي قل ابراهم بن مومى هذاء ولما كان اجرح مسرا 
عند قاسم ابن اصبغ كان مقدما على التعديل» إلا أن يراد بتوثيق من وثقه صفة 
لضبط: وبذلك تك الجمع ىن القولين فيكون 


ان 0 ور عه خا عدت 


2) عبد الله بن ابراهم بن محمد أبو محمد الأصيلٍ (ن 392 ه) 
سجرعه. ابن الغرضى خبر ا عن قدو مه الى قرطبة. ورحلته الى وادي الحجارة. 

والى المشرق» وسماعه من كبار المحدثين والفقهاء. وأخبر أن الئاس قرأوا عليه 

كتاب المخاري رواية المروزي م قال : «وكان حرح الصدر ضيق الخلق» وكا 


ناما بان كلام ار مشر سيريا الى ليرد ...برقا ساسك شبية الى راكب 
عليبا أصحاينا وعرفوها/!ة21 5 
وقال !4 يدي : (من كمان :حاب 0 الف 2161) ونقل 
ا 
3 7 5 .اط » 5 8 ٠. 8 2 ٠‏ - . 
عياض 177 في انوثيقه والشناء علية عن في اسخاق الشيرازي قوله : «وممن انتبى 


اليه هذا الأمر من المالكية بالأند يرع لصيل » وانتبت اليه الرياسة» وعن 
ابن عفيف قوله : «وقدم الأنتكت كلا .نظير له في الفهم والنبل ) وعن ابن الجذاء 
قوله : لم ألق مثله في علمه بالحديثٌ ومعانيه وعلله ورجاله» و 00 المبلت 
وهو يتحدث عن شيوخه ‏ قوله : «فأجلهم علما وفهماء والبعية نقلاء 
وأصحهم ضبطاء وأ ار فعهم حالا وأعدهم قولا أبو محمد الأصيلي ا حياكن» 
كلاما طويلا خلاصته انه كان فردا لا نظير له في زمانه» ونقل ايضا كلام 0 
الفرضي السابق وغيره. وان الدارقطني قال : «حدثني ابو محمد الأصيل و 

أر مثله» وان القابسي وابن أي ويد قالاً لبعض الأندلسيية ن س وقد 0 
نيما حب ١‏ اتر كلق ان والله العلم دروللا يقتصدان الأصيلي» وقال 


الذهبي 20182 والسيوطي 219 : «الخافظ الثبت العلامة) وزاد الذهبى بعد نقله 


كلام عياض : #قلت 4 كان رأسا في لنديكه والشة» وفقه السلض». 
وإلتقول في :توثيق الأصيل لي كثيرة» وماكان ينبغي ادراجه مع المنتقدين لولا 
كلام ابن الفرضي الذي لا عدو وأن يكون مثالا آخر من الامثلة على تشدد 


الأندلسييت واحصائهم أنفاس العلماء. 
5-0 


والواقع أن ابن الفرضي نفسه وصفه بالعلم بالكلام والنظرء ولا أدري 
ما الذي حمله على التحفظ والتصريم بمعرفة الأصيلي بالحديث» فاقتصر على عبارة 
«وكان. 24 منسوبا الى معرفة الحديث) . 


ع 0 


اما الريكرك ول علي زقدلة اضمت مده ل يدن اللديت تحت جا 
فغير ممكنء, وإفصاحه حتى عن أوصافه الخلقية شاهد على ذلكء وأما أن يكون 
للمعاصرة دخل في احفاظ نفسيته على الأصيلي فأحجم عن التنويه به كا نوه 
بغيره» فهذا أيضا غير ممكن, ولم يجرب على ابن الفرضيء؛ ولا عرف من أخلاقه 
لاسيما والأصيل في طبقة شيوخه. 


0 أن لكو اليالاات الشاذة التي 1 تعتر كي 7 اسان في 0 0 
قصدها ابن 0 بكلامه. 

عبد الللن و حييب ابد فْووَانَ السلمي الالبيري ثم القرطبي 32ت 
8 ه) 

د ابن الفرضي رحلته.» و مماعهه و مجموعة من مؤلفاته) ْم قال : «ولم 
يكن لعبد الملك ابن حبيب علم”بالحايت ولا ,كان .يعرف صحيحه من سقيمه؛ 
وذكر عنه أنه كان يتساهل ويحمل على سبيل الاجازة أكثر روايتة): 220) 

. لقد اظطربت الأقوال في تجريح وتعديل ابن حبيب» قبل ابن الفرضي 
وبعدى وخلاصتهما : 

1) تجريحه : ما قيل في تجريحه يمكن تصنيفه في نوعين 

أ ماقاله فيه أمثاله من الفقهاء غير المحدثين العارفين بعلوم الحديث 
ع ل امسا لاني ا سو لطبي ل لد 

صطلاح المحدثين غير أن ما يتصل ممه يتفي العدالة) كإثبات الكذب له أو اتبامه 
ال من غير أهل الفن إذا ثبت. 

ومن هذا النوع ما صدر من غيد الأعلى بن وهب» ويحبى بن يحبى الليثي؛ 
0 الصائخ اود 236) وعم يرهم. فقد صرح ابن حارث الخشني 


بأن بن وضاح قال 8 «أخبرني عبد الأعلى بن وهبا.ء رمم وذ ر قصة 
2812 


ادعاء عبد الملك الرواية عن أصبغ بن اله ا ا 1 مع يحيى: 
وسعيد بن تخشان فأظهر عبد الأعلى كتابا في معاعه م. ن أصبغ في | لمسألة يخالف 


عبد الملك ويوافق يحيى وسعيد بن حسان. 

ب ما قاله المحدثون العارفون بأحكام اجرح والتعديل» أمثال 
الفراطبي» وابن عبد البر وابن ن خرم وأني الحسن عا لى ابن الشصان : رت 628 
هع وأني محمد عبد اق الأزدي الاشبيلي (تد 581 ه). 

2 0 
العامة عند ابي. عا 0 سد يكون ديلا امل 
المقابل للتحرته عند المحدن أها الف.. واتما هي دفاء ان فيه بتسة 


الكذب, لأنه” في نظر المدافعين عنه أجل من أن يتعمد الكذب. 


3 اقتتصرت على ذكر قوله يم الفرضي 5 الاصل في خجريخه ا 

08 5 0 
يت ود 7 : 0 ا 0 2 
و فقط بد كر أسماء بعضل من جر جره دوك كر اقواهم لان ا موضو اخ 


قد بسط بما فيه الكفاية) بل هد مزيد_ عليه من طرف استاذنا ابراهم بن 
الصديق222 
وم يترك لنا ؛ ىِ في ال موضوع الا أن ندلي بالملااحظات العالية 
1) اعتبر الأستاذ قول ابن الفرضي هو الأساس الذي 0 ارجاع 
كل ما قيل فُِ ابن حبيب اليه» باعتباره كلياء يندرج ته كل ما صبح جرحه 
به» وهو اعتبار نراه في غاية الوجاهة 
2) فرع كلام ابن الفرضي الى ثلاثة فروع. 
حي كر روايات ابن حبيب حملها على سبيل الإاجازة. 
وهو فهم للنصوص في غاية الجودة. 
3) النتيجة التي توصل اليها الأستاذ في بحثه وهي أن عبد الملك بن 
3007 


حبيب كان ىُِ في غير علوم الحديث وخاصة الفقه اماما له خطره فوزنمف وأنه كان 


5205058 


ف م ل ةف الديدة 
تي سدم اديت والرواية ضعيفا جنا : هي نتيجة غاية ِ التحقيق. 


4) اعتبر عياض ومنذر ابن سعيد البلوطي» » من دافعوا عن ابن حبيب 
زارائوا دياه بالذى القايل 0 0 الأعمان الود : : القاضي 
ان الغرضي وحوة ها يفو : نكر ما سوير بسايكة لإفيي كول إعضيم 
: « كان الفقهاء يحسدون عبد الملك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم لم يكونوا 
يعلموتما ولا يشرعون فيها» وختمها بقولة القاضي؛ منذر بن سعيد «لو لم يكن 
من فضل عبد الملك الا أنك لا تجد أحداً بمن تحكى عنه معارضته والرد لقوله 
ساواه اي شيع وأكثرما تجد أحدهم يقول : كذب عبد الملك» وأخطأ ثم لا 
؟ بدليل على ما ذكر223) 


فاعتبار الأستاذ قول بعضهم : كان الفقهاء. .لحار ادة من ن القاضي عياض 
لتعديا ل ابن حبيب» فيه تجاوز, فالذي<يضيخجبوهو واضح في الدنص أنه دفاع من 
البوع الذي قدمناه فيما قيل في تعديله. 


اوأما اعتبار قولة منذر بن سعيد أيَصنا تعديلا أو ارادة له. فلنا عليه ملاحظة 

غير الأول وهي : أن منذر ب تبك تو رتك له أملية التعديل والتجري, فقد 
نان فقيها عالما باختلاف المذاهب الفقهية؛ ول يكن محدثا ولاناقدا» وقد ترجم 
ابن الفرضي ونوه بفقهه وعلمه؛ ولم يقل عنه شيئا فيما يخص علم الحديث» 
.يس من عادته أن يسكت عن التنويه به كمحدث اذا كان له علم 


ا 
الستت 5) عر أن ما تكلم به عبد الأعل بن وهب في عبد املك بن 00 
.له الحسد والمنافسة, وهذا الاعتبار يطرح مشكلة» وهي ثبوت الكذب من 
أ-.. الطرفين : فاما أن يكون عبد الملك كاذبا في ادعائه الرواية عن أصبغ بن 
اله. ج» واما أن يكون عبد الأعلى هو الكاذب في تكذيبه لعبد الملك. 
والواقع أن عبد الأعا لى بعد حجة لاطعا رفي تينم يذه باد من أصيع 
بن الفرج» وهو يصرح لابن وضاح بأنه لم يكن يعرف ماجرى من خلاف 
بين ابن حبيب ومنافسيه عندما بدا له مود بن عاخن المسألة وما يعرف 
فيبا'؛”2'. وهي قضية؛ وان مم تكن في رواية الحديث 5 ني قضيتي ابن وضاح 


0 


غير هذه فانبا شت تنبت بظاهرها كدت عبد اخلك» وهو مسقط للعدالة وان كان 
3 ا 
5-3 000 الله عليه وسلم. 
والقم ول بان عبد الأعل رجع عن تكذيبه لعبد الملك بعد دكنه م 
الشورق ل خارة أيقة فالجقيقة أنه توقف لمدة و م يرجع». ولو ثبت رجوعه 


5 
كان هو الكاذب قطعاء ول يكن عبد الأعل أل فرع من عبد الملثك». فقد 


ع 


كان قوالا للحق ناضحا للأمراى زاهداً متعيداء لا يطلب بعلمه جاها226©. 
ولعا ل المخرج من هذا الإشكا' ل سهل للعايق فيحلة عين للك 1 اشرق 

كانت قبل رخلة عد الأعل» الفا فسماعه من أصبغ كان قبل اط بعد 

الأعلل» والمعروف عن الفقهاء انيم كثيرا ما كانوا يرجعون عن أقرالهم الأولى 


3 عع 
1 .- 
| فسان لان 5ك ال 1 | ل م 0 0 »!ا 
فر أن كا اج اا د سا شاي 2 98 دي ذال ألما الشاسنمي 
ل امت ا ثرت 1 حا 3 3 ا 


قد رجع بن بعض الأقوال التي ب نل الأ | ل فما الذي بمنع من أ 0 
أصبغ ما رجع عنفيم سناع عبد الأعلى 0 


كل 
0 ا 6 الافه ان كان عباس اا 
منيما 10 5 جمع من اصبغ بن 1 مزهنا لافتراف طن اعدو ان كاك تاج 
. 0 . 
التحقيق لتار يفي اج مشر مله فئيس من اشين تحديب عبد للك أو عبد 


ا الا الملك, تجاوزه وتساهله في طريقتي التحمل 
والأداء الناشكئان عن جيله بقؤاععد القن 0 قحعر الأستاذ ذلك. 


6 قال ابن حجر بعد أن ذكر تكذيب ابن حزم لابن حبيب ‏ 
: «وتعقبه جماعة بانه م يسبقه أحد إلى تكذيبه)0220, 


وكالي بالاستاذ قد سلم هذا القول» وقد سبق أن صرح القاضي منذر 
بن سعيدك بتكذيب البعض لابن حبيب » فاذا علم ان وفاة منذر بن سعيد كانت 


5 تبين أن ابن حزم لم د يكن أول من كذب ابن حبيبء اللهم 
أن يكون قصد اب بن حجر أن أبن : ن حزم أول محدث أهل للتجريع والتعديل لي 


وقد عرفنا أن ثبوت الكذب مسقط للعدالة» سواء أصدر من عا 
بالحديث وأحكام اجرح والتعديل 3 أو من غيره» فيعود الأمر الى أن اتبام ان 
عيسو كلت حمر في كلام عبد الأعلى أن : ن وهب كفقيه» و محمد بن وضام 


كمحدث» الأول تصريعا والثاني تلميحا. 
288 


وقد أوضح الأستاذ قول الثاني بما أزال كل التباس» وأجبنا عن الأول بما 


4) محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني أبو عبد الله القرطبي 
2 286 ه) 


يعتبر الخشني من طبقة بقي بن | مخلد ومحمد بن وضاح وأضرابهماء وقد 
ترجم له ابن الفرضي وذكر رحلته. وأن له سماعا كثير من أهل الحديث الكبار 
بالبصرة» ويغداد» ومكة ومصرء وشهد بأنه أدخل 7 لس كثيرا من حديث 
الأيمة. واللغة والشعر الجاهل رواية» ثم وصفه بفصاحة اللسان وجزالة المنطقء 
والتفرد في معرفة الاعراب» ثم قال بعد كل ذلك : لم يكن ن عند المنشني كبير 
علم بالفقه, انما كان الغالب عليه» حفظ اللغة. ورؤاية الحديث» وكان ثقة 0 
ذلك مأمونا»28©. 


وقال الحميدي : «حدث زميل:ظؤيله»29© وأطال في الثناء غليه» وقال 
الذهبي بعد أن ذكر شيوخهالكبيزين”وتلإميذه كذلك وابعد له حديث 
أنفن .+ «وكنت رديف أبي طلحة. لخ ا : «قلت : وكان ثقة كبير الشأن 
يذكر مع بقي وذويه» وقد بث باسك حديثا كثيرا)230, 


واكتفى السيوطي بترديد عبارة الذهبي 2217 ١‏ 
تح إء 005 ع 8 ١ 5 5 ١‏ دراه 
قلت ادراج الخشني مع هؤلاء انما هو للدفاع عنه وللتنبيه عل عدم غفلة 


النقاد الاندلسيين عن النقص في أي علم. 
5) محمد بن وضاح بن بزيع الحافظ : أبو عبد الله القرطبي (ت 7 هم 


قال ابن الفرضي : «وكان محمد بن وضاح عاما بالحديث بصيرا بطرقه؛ 
متكلما عا لى علله*7© ثم نقل عن أحمد بن خالد الجباب ‏ بواسطة أحمد بن 
محمد بن ن عبد البر ‏ أنه كان يفضله ولا يقدم عليه أحدا + من أدرك بالأندلس» 

نه كان ينكر عليه كثرة رده للأحاديث وقوله كثيرا اليس هذا من كلام 
م الله عليه وسلم في شبيء» وهو ثابث من | كلامه (ميلّه)» ثم أضاف 
ابن الفرضي قائلا : #وله خطاً كثير محفوظ عنهء وأشياء كان يغلط فيها 
ويصحفهاء وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية)33©. 
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الفريق ” ناسبا ثياة لأحمد بن اله الجباب 58 


غير أن الذهبي نسب هذا التجريج لابن الفرضي» وعقب عليه بقوله مرة : 
اقلت هو صدوق في نفسهء رأم ى في الحديث)233) ومرة بقوله : «قلت الا 
أنه رأس في الحديث)36 

ونقل اين حجر أقوالا مختلفة ؛ فى الثناء 3 عليه ثم نقل حكاية عن ابن عبد 
البرء مفادها أن عبد الله بن باقيل ارخ ن الناصر كان يقول : «ابن وضاح كذب 
على يحيى بن معين) مدعيا أنه قال عن الشافعي «ليس بثقة) ثم أرجع ابن حجر 


الحق الى نصابه 0 هذه الحكاية فقال : قال عبد الله : قد رأيت اس اب: ن وضاح 
لو كان الكذب 010 لمعته مروونه أن يكذب” 23 أ 


وبمقابلة كلام ابن الفرضي الأول الذي صرح فيه بمعرفة ابن عه 


بالحديث وعلله. مع كلامه الآخيلا المتبتبّةمني نسبته اليه» يمكن القول أن ابن 
الفعت ي وابن خالد لم يقصد والحديمتههًا تحرج ابي: ن وضاح بيت ترلضن روايته 
واثما هي طبيعة تشدد الأندل لج سيق لا“يتغاضون عن أي خلل . دون أن 
يكشفوه. والا فابن ضح جل من أن يفدح ف روايته» ولذلك سارع كل 
من الذهبي وابن حجر حجر الى الدفاع عنهة. 
6( معاوية بن صالح بن حدير ابو عبد الرحمن قاضي الاندلس 
(د 158ه) 
ش م يضعفه ابن الغفرضي ولح يرثقه كعادته مع الآخرين وائما 1ك بقوله : 


وكان فقيبا راوية عن الشامين». 


كم :شرع في سوق النقول ال كثيرة في تعديله وتجريحه. فأسند عن شيخه 
أي زكرياء العائذي الى ابراهم بن الحارث العبادي قال : «قال الهيثم بن خارجة 
لخداو جدزية نعاوية إن سال المسسيون قورت عن لقا نرت 
عنه فرج بن فضالة). 

ثم اسند عن شيخه ابن مفرج الى يحيى بن معين قوله : «معاوية بن صالح 
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وأسند أيضا عن شيخه عبد الله بن محمد بن علي الى البخاري قوله : 
«كان عبد الرحمن ابن مهدي يوثق معاوية بن صالح). 

وختم باسناده عن شيخه أني يعقوب يوسف بن كع فيان الى مومبى 

بن سلمة قوله : «أنيت معاوية بن صالح لأكتب عنه» فرأيت أداة الملاهي» فقلت 

0 : شيء نبديه إلى ابن مسعود صاحب الأندلس» قال + تركته بوم 
أكتب عنه). 

وهكذا يكون ابن الفرضي ميالا الى توثيقه غير غافل عما قيل فيه؛ 
يعتبر عند المتشددين من مسقطات العدالة. 

ونقل الذهبي توثيقه عن أحمدء وأني زرعة» وابن عديء وابن مهدي؛ 
كا نقل تضعيفه عن يحبى القطان وأبي حاتم» وتليينه عن يحبى بن معين3©. 


اطاقة ل حجر لد اقل اراي ارو جد بن او تسر وابن مهدي 
والعجل» ؛ والنساقي وبي زرعة وابن عدئ:.وابن حبان» والبزار» وابن سعد؛ وابن 
خراش وغيرهم» َك نقل تضعيفه عر حي القطان وابن معين» وَأ اسحاق 
الغزاري ومومبى بن سلمة)9*©,. 
والملاحظ أن الحافظين .: الذهبي وابن حجر الم ينقلا عن ابن الفرضي 
ما حكاه عن ترك مومى بن سَلمّة الككتّابة عن لأاؤلك ليس رأيا لابن الفرضي. 
0 أبو حية بن قيس الوادعي الهمداني الكوني الخمارفي 
قال الذهبي : ١لا‏ يعرف» ثم قال : «قال أ ا حمد : أبو حية شيخ وقال 
ابن المديني وأبو الوليدين الفرضي مجهول؛ وقال أبو زرعة : لا يسمى؛ وصحح 
خبره ابن السكن وغيره)!*© ولما ذكر ابن حجر اختلاف المحدثين في اسمه ما 
بين عمرو بن نصرء وعامر بن الحارث قال : «قلت : وذكره ابن حبان في 
الثقاتء وسماه عمرو بن عبد الملك. وقال أب الوليد بن الفرضي ٠‏ 
مجهول...)42© ثم نقل توثيقه عن القطان عن بعضهم.ء وابن السكنء وابن 
الجارود عن ابن مخير» فصر في «التقريب» على ذكر الاختلاف في اسم ثم 
قال : «وقال أبو أحمد الحام وغيره : لا يعرف اسمه. مقبول من الثالثة)0420 
وقال الخزررجي : «قال أحمد شييخ)0440. 
ولم يترجم له ابن الفرضي في التاري؛ ولا ف الألقاب «يعتقد أن يكون 
قد ذكره في : «مشتبه النسبة) قسم الكنى. 
23 


الصنف الرابع من خولف فيبم ابن الفرضي وهم : 

1) عبد الله بن عبيد بن عمر البصري : 

ذكره ابن الفرضي ف لبه «ا حرم وقال : ويضعف)045) وترجم 
الخررجي لعبد الله بن عبيد الحميدي البصري الذي روى عن أبي بكر 
وروى عنه ابن علية» ويزيد بن زريعه وقال : «وثقه ابن معين)249. 


فاذا كان هو المقصود وأظنه هوء فقد خولف فيه قول ابن الفرطم 


2) محمد بن عبد الله بن محمد الخولاني المعروف بابن القوت الاشبيل 
2 308 ه) 
العلمية ثم قال : : «قال د أن محمد ابا 1 ل 
الحديثء» اثما كان 0 الأمى 6 كان جلا ما 
حارث : «وكان من أوثق من رأببع لهذ وجعل منزلته بين أهل العلم , بقرطبة» 
بل كان يفضل عنده على ابن اجنادة في مكبة الكتب والاتقان للرواية. 

ونقل عياض عن خالد بن سعيّد أنه كان اذا حدث عنه يقول «وكان 
من معادن الصدق وكان جماعة يقضلونه عل :ابن جنادة في صحة الكتب 
والضبط)0237, 

وقد اعتبرت هذا ممن خولف فيه قول أن ن الفرضيء رغم أنه ليس قوله. 
وانما هو قول شيخه أي محمد الباجي» ولما سكت عنه ول يعلق عليه بشيع» 
اعتبرناة “القول. له 


هشام بن محمد بن أبي رزين أبو رزين الشذوني (د 336 ه). 


ذكر ابن الفر ضى أن له سماعا كثيرا وأن الناس قد رحلوا اليه للسماع 
ثم قال عنه 1 يكن لأبي ررين رواية عالية ولا كان من كر 
الحديث)0230, 


وقال القاضي عياض «وكان حافظا لا ائل من أهل 0 يث)2© فابن 
الفرضي نفى أن يكون من أهل الحديث وعياض أثبت أنه يمن أهله. غير أن 


29 


الشق الأول من كلام ابن الفرضي لا يعتبر تضعيفا له لأن هذه الصفة لا تتوفر 
لكثير من العلماء» ؛ فهي من باب قوم : «غيره أوثق منه) فلا يلزم من عدم 
وجود الرواية العالية ان يكون ضعيفاء أما نفيه ان يكون من أهل الحديث فان 
كان عترتيا غل القضية الأولى .وهو يغيد[ كان ععتاه أنه لبس هن الراسخين 
العام لخدت وال أت تفي عمطاركو فين ما اام و الفاضني عباجر 
دون تفسير لكل منهما. 

الصف الخامس : من دافع عنهم ابن الفرضي واتهمهم غيره ول نعثر 
في هذه الحالة الا على راو واحد هو: ٠‏ 

1) سعيد بن جابر بن مومى الكلاعي» أبو عفان الاشبيلٍ 
325 ه) 

ترجم له ابن الفرضي وذكر أن له رحلة وسماعا كثيراء ثم قال -7- 
ينسب الى الكذب, أخبرني اسماعيل. قال :»قال خالد بن سعد : ذكرت في كتاني 
مناقب الناس ومحاسنهم إلا رجلان :) تحمك/ بم وليد القرطبي؛ وسعيد بن جابر 
الاشبيلي فاني صرحت عليهما بالكذت_وكانا كذابين ثم قال : «ولم يكن سعيد 

بن جابر كذابا ان شاء الله ك:قالخبالد» قد رأيت أصول أسمعته ووقع الي كثير 

منبا فرأيتها تدل على تحري ووزّع في السَمَاع وصدق». 

ثم ذكر ثناء محمد بن قاسم عليه» ووصف النسائي له بالصدق» وسماع 
ولي العهد المستنصر بالله منه» ولم يفت ابن الفرضي أن حكى عن ألي محمد 
الباجي أنه كان يشرب النبيل52©, 

ولم يزد ابن حجر على أن نقل كلام ابن الفرضي253©, 

.التصنيف الثاني ويحتوي على عشرة أصناف : 

من لم نقف في حقهم على قول لغير ابن الفرضي 

أنواع الضعف التي جرح بها هؤلاء» هي نفس الأنواع التي اجرح بها 
أضحاب التصنيف الأول واذا كنت قد علقت على بعض ل 
فسأرجيء التعليق على هؤلاء الى ما بعد وبعد سرد مجموعة من إشيوخ ابن 
الفرضي ليكون مجملا ومختصرا لا تكرار فيه. 
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الصنف الأول : من ليسوا من طبقة أهل الحديث. أرج, قايلر العلم 
بى وهؤلاء هم : 
1) اسحاق بن سلمة بن وليد القيني أبو عبد 1+ حميد الربي : 


0 
. . 5 ام م : خف صب 32 5 58 م 
وصعه ابن الفرضي بكثرة اسماخ و حعقهد كل خبار و يه الناس ععله؟ 3 


قال ؛ «(ولم يكن من طبقة اهل الحديث 254 


2( بدر مولى أحمد بن قطن الزيات أبو الغصم القرطبي 3 404 هه 


وصقه ابن الفرضي بالصلاح» وانه حدث بأحاديث : يسيرة ثم قال : ونم 
يكن من شهد ل بالعلم) 2530© 


3) بكر بن العين أبو محمد القرطبي : 


ذكر اب: الفر ضى أنه معى وبتيم الناس مله ) ونا ص. اسماعيا , عه 


خالد أنه دخل العراق تاجرا ولم بكن ف أ حاب الحديث)56©, 
| 4 خلصة بن موسى بن_عمران_الزاههد أن اسحاق الريبي م , القرطبي 
376 ه). 


0 5 ل 00 
وصفه ابن الفركي والفض» رالرهده وابخرة وبعد الصيت» ثم قال 
عنه * «وم يكن من أهل العلم)(257. 


5) طاهر بن عبد العزيز بن عبد الله الرعينى أ والحسن القرطبي (ت 
5 هم 


ذكر ابن الفرضي انه سبع من بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني» 
ورحل فسمع بمكة وصنتعاع ا والعلم باللغة والأكيارة 
ثم قال عنه : 0 يكن له بالحديث 7 بالفقه كبير ا 


7 3812 


ع مم ووهب بن مسرة) ونظرائه» وصفه ابن ال لفرضي بالزهد 
«الفضا ثم قال ٠‏ 0 كر عنده عل نوكة) 
-24- 


7 عبد الله بن قاسم بن محمد': أبو محمد القرطبي (ت 380 ه). 


بعد أبيهء فكانت له وجاهة بخطته وأبوته قال ابن الفرضي : «ولم يكن له علم 
بالحديث ولا حدث:60©. ْ 


8) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن عيسى بن أي زيد 
ابو محمد القرطبي : 


قال ابلق الفرضي : «كان قليل العلم جدا)(261) ث ثم ذكر أنه ل 
متأ خراء وسمع من جماعة» وحدث عن أحمد بن عيسى ا 


القرطبي (ت 374 ه). 

ذكر ابن الفرضي أنه سمع .هن بهار أمنه وقاسم بت أصيخه وسُوورٌ 
في الأحكام الى أن ترك مشاورتة محمد بن إساحاق 0 
ووكان له حظ من علم الأدب: يتصيح من قرض ويه هه 
5 الفقه والحديث)252, 


0 محمد بن ابراهم بن عبد الرحمن بن معاوية» أبو عبد الله القرثي 
القرطبي» المعروف ب «المصنوع» 5-5 3 هه). 

اعتبره ابن الفرضي من ثقة أصحاب أبي علي اسماعيل , بن القاسم البخدادي 
ووصفه بالتبل والضبط وحسن النقل بوأة الغالى عله علي اللنقة تر لاليا3 3م 
يكن له في غيرها من العلوم حظ )02637 


1 محمد بن محمد بن عبد السلام الخشني أبو الحسن القرطبي 
333ه): 


ذكر ابن الفرضي أن كل سماعه كان عن أبيه» وأنه كان مشاوراً 5 
لأحكام. ووصفه بالزهد والفضلء وكانت له منزلة بفضله وأبوته» وأنه روى 


عن أبيه كتبا م لم يروها عنه غيره» فسمعها الناس منهء» وحدث عنه جماعة من 
شيوخ ابن الغرضي” ومع ذلك كله قال عنه : «وكان قليل العلم بالفقه 
اللمحدمث)202640), 

ااا 25 


2) مسعود بن خيران أبو القاسم البجاني ثم القرطبي (د 371 ه) : 
ذكر ابن الفرضي أن له رحلة وسماعا كثيراء وأنه كان قد وعدهم بالتفرغ 
للسماع منه فتوفي قبل بلوغ الغاية» ومع ذلك قال عنه : «ولم يكن من أهل 
العلم» إنما كان تاجر )2659 ْ ٠‏ 
3) مسعود بن عبد الرحمن ابو سعيد النغري الخشني 380 هم : 
قال ابن الفرضي في حقه : «كتب عنه وما كان لذلك أهلاوةة»ة) 
4) هنذر بن عطاف بن منذر بو الى كم الاستجي (3 366 ه) 
ذكر أن: ن الفرضي أنه مع بقرطبة من محمد به ن عمر بن لبابة وأحمد بن 
خالدى وابن أيمن وغيرهم كثير؛ وذكر رحلتف. وسماعه بمكة من ابن الأعرابي 


وصفه بالثقة فيما روى والضبط لما كتب ثم قال : «ولم يكن عنده بالفقه عليه 


الشري وء ‏ > 3 0 5 قا مود لهي - ا 18 
ولانفاذ كت معال احديث. واما كايو*ي؟ تغلب عليه الرواية” م26 5 


العمعئف إشالك 
0خ 


قال ابن الفرضي : وكات دسف لتحيل بذلك اسماعيل» ووقفت 

أنا على غفلته):268) 
: 2) داود بن عيسى بن جبوية”** الكلاعي المعروف بالأحول القرطبي 

ذكر ابن | لفرضي حرصه على اثبات السماع لنفسه من خلال قصته مع 
عي بن علد ديك وله لدميلنا م بن اثال يكلب بند بجيع هي الدواوين علي 
ان يكون السماع بينبماء م قال عنه : «كان داود مغفلا لا علم عنده 
أصاة)0790): 

3ن عبد الله بن أبي طالب الأصبحي القرطبي 


قال عنه ابن الفرضي : «كان شيخا مغفلة)!27, 
4) عبد الله بن مطرف بن محمد المعروف بابن امنة أبو محمد القرطبي 
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حذف منه الاسناد رأى بعضه بخط صاحبه. ثم قال عنه : «وكان رجلا صالحا 
مغفلا أخبرني عنه محمد بن قأسم)272, 

5) محمد بن تمليخ القيمي أبو عبد الله القرطبي (ت 361 ه) : 
الرد والشرطة» ثم وصفه بالوهم نقلا عن ابن مفرج الحافظ مفصلا ذلك في 
مصمودك القصدة التالية : «أراد محمد بن تمليخ أن يحدث بالمرطا فكتب الى ابن 
مفرج يسأله : هل عندك كتب خالد ابن سعدء وهو يعتقد أن خالدا سمع ,من 
عبيد الله بن يحيى» فأجابه ابن مفرج بأن خالدا لم يسمع من عبيد الله بن يحنى» 
ولا روى عنه حرفاء قائلا له : وأحسبك وهمت في ذلك)277. 

الصنف الثالث : من جرحهم بعدم الضبط : 


1( ابراهم بن حارث بن عبد الملك بن مرواتث الأنطي بو اسحاق 
القرطبي(ت 1 ه):' 

ذكر ابن الفرضي أنه أخذ ل كا من اشارغه بالمشرق» وأن الناين كنيوا 
عنه 35 قال : «(ولم يكن من أهل الضبط. الا أنه كان طاهرا عفيفا خيرا)2740, 

2) أحمد بن سعيد بن محمد بن بِشَرَ بن الحصار أبو العباس القرطبي 
2 392 هم : 
سماع الناس منه ومع ذلك قال عنه : «ولم يكن بالضابط لا كتت79)0,. 

3) جعفر بن يحيى بن وهب بن عبد المهيمن الفهري القرطبي 
370 ه): 5 

ذكر ابن الفرضي أن له رحلة ٠‏ سفاعا بالأندل_» ٠‏ بالمشرق عن كثير من 
عنه : لكأن أخوه محمد صل منه)(276) : 

4) حسن بن سعد بن ادريس بن رزين بن كسيلة الكتامي أبو علي 


القرطبى ( 332 ه) 
: 097 


ذكر ابن الفرضي جملة من شيوخه؛ ونص على أنه كان لا يرى التقليد 
ولذلك ترك الفتيا لا راها دائرة على المذهب المالكي وحده. وأنه كان يميل الى 
المدهب الشافعي» ثم قال عنه : «وكان شيخا صالحا لم يكن بالضابط 


جدان 277 


الصنف الرابع : من جرحهم بمخالفة الثقات لروايتهيم عن مجهرلين 
للأحاديث مسكرة أو باطلة... الم ” 


قال ابن الفرضي + ونحدث عخ مد بن حزم عن ابراهم بن بكير عن 
أبي الحسن بن محمد الخراساني عن علي وهؤلاء مجهولون ما أعرفهم)79©. 


2) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي عمر البكري البزازء أبو 
امطرابت العمرصي انعروب بابن النخخزين (ت )7 3اه). 

ذكر ابن الفرضي أنه راحا لالْشَمم بلكة من ألي بكر الأجري كثير 
مؤلفاته, ومن محمد بن أحمد لالأتمتاطى بعلن تا جع معي عن 2 0 
د داهم من أحمد بن احدا وتو وجاك ول رجع الى الأندلس كتيب عنه 

بعض أضحاب ابن الفرضي الذي قال عنه : «وكانت عنده مناكير)279, 

3 محمد بن منصور المرادي أبو ب كن الاندلسى 

ذكر ابن الفرضي أنه مع من يونس بن عبد الأعلى» وابراهيم بن مرزوق 
وسكن مصر» اوحار اين بن رشيق» ثم روى له حديثا عن أبي زكرياء 
العائذدي اليه» ثم الى أبي رهم كلثوم بن حصين قال معت رسول الله صلى 
اعدويل يقول : اذا رجع أحدم من سفر فليرجع الى أهله ببدية» فان 


م يجد الا أن يلقى في مخلاته حجرا أو حزمة حطبء » فان ذلك ثما يعجبهم). 
ثم قال : قال عبد الله بن محمد يعني نفسه ‏ :(وهذا الحديث باطل)2859. 


4) همام بن عبد الملك الأندلسي 
حدث 5 يقول ابن الفرضي عن مسلمة بن عبد السلام الأندا 
وروى عنه أبو الفرج أحمد بن القاسم الخشاب البغدادي» وذكر أبو الحسن 
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الدارقطني فق الرواة عن مالك» وقد أسند له حديث : «عنئان تستحي هنه 
الملائكة» في ترجمة مسلمة ثم قال : «قال عبد الله بن محمد : وهمام بن عبد 
الله الاندلسي ما وقفنا له ايضا على خبر إلا بهذا الحديث»).02810) 


الصيف الخامس-: من جرحهم بأكثر من علة 


1) خلف بن أحمد أبو القاسم القرطبي المعروف بابن أي جعفر 
(ت 393 ه) 
وانه حدث» وكتب الناس عنه ثم قال عنه : «ولم يكن ممن يفهم؛ وكان شيخا 
كثير الملق)288. 

وترجم له الحميدي2©22 وذكر عن ابن عبد البر أنه كان ثاني اثنين كمل 
عندهما كتاب : «التاريخ الكبير في التعديل والتجريج» لأحند ين سعيك ين حرج + 


ولم يعدله ولم يجرحه. 

2) قاسم بن محمد بن |هشام بن )يونس المقعد أبو بكر القرطبي 
(ت 388 ه) 

ذكر ابن الفرضي أنه رحل للمَشَرَقَ فصمع وتمع منه وخلال ذلك قال 
عنه : «وكان ضعيفا قليل العلم والفهمع69©. 

3) محمد بن أحمد بن أصبغ بن وافد أبو عبد الله القرطبي المعروف بابن 
أشكان (ت 389 ه) 
أنه كان كبر النمماج: ثم فالو بعد اقول يك شن بهم الحديكد ولا 57 
بالضابط لما نقله وكان كثير اللي ” شديد التعظم لأهل الدنيا مفرطا فق 
ذلك)2353), 

4) محمد بن أحند بن محمد الفارسي أبو عبد الله القيرواني ثم الأندلسي 
اذعرو ف بابن الخراز ١د‏ 35330 هه 

ذكر ابن الفرضي انه سجمع من علماء القيروان بهاء ومن العقيلي وابن 


ليت 


ع ع ع 


لأعراني وامثالهما حك ومن أنل: كك مر باذ سخنادر رية. ما قدم الاندلم سمه 
آ 3-3 1 37 
الناس ا وخاصة شيوخ ابن , الفرضي وأصحابه؛ ومع ذلك قال عنه 
الوم يكن من يقم الحديث ولا ب : يتمقن الرو ايق وكان خطه ضعيفاء وضبطه 
كضبط القروين)23567) ثم وصقه بالخيرة والفضل والقسك بالسدةع وشدة 
الاتكار على أهل البدع مما عرضه لامتحان في ذلك. 


5) محمد بن عمر بن أحزم بن سلمة اللخمي أبو عبد الله القرطبى 
المعروف بابن سراج ١‏ 360اه), 


/ 


ذكر ابن الفرضي أنه بتر بن حفص ومحمد بن عمر بن لبابة» 
ورحل فسمع بمصر من محمدا ن ايوب بن الصموت» وأحمد بن مسعود الزبيري» 
و تمع بالقيروان من بق د 3 ثم كال عنه : «وكان رجلا مغفلا قليل الفهم 


5 0 
كر 5 2 أن شه > عد ١1‏ ا 1 د وك ان 8 : 
ماخر ايه جه اهن عيد وزغ رن عحمك. اللهدة واحصويل: ن:. خريك. أنله أن 
1 3 355 5 الله و 39- 5 34 0-3 ١‏ - 


الصنف. السادس : من جرحهم-بقلة الحفظ 

1) حديدة بن الغمرهة9 .من أهل وشقة (ت 300 ه) 

ذكر ابن الفرضي أن له رحلة وعناية بالطلب ثم قال عنه نقلا عن ابن 
مفرج : لومم يكن بالحافظ 239) وم نعتبر قول كَ من الحميدي600 
والضبي7”© : «ومحدث وشقى» تعديلا منهما له. 

2) محمد بن أزهر القرطبي 

من العتبي » ودرس الرأي والمسائل كثيراء ووصفه محمد بن عمر 

بن لبابة بصبره على دراسة الرأيء حتى انه لم ير أحدا أكثر صبرا منه على ذلك 
ونقل عنه قوله : «وكان قليل الحفظ)92©, 

الصف السابع : من جرحهم بتبمة الكذب 

1) أحمد بن محمد بن هارون أبو جعفر البغدادي92 


: -300- 


مسلم بن قتيبة» رواية عن ابنه أبي جعفر» وبعض كتب الجاحظ رواية, وذكر” 
أيضا أنه كان يزعم أن محمد بن عمر بن .عبد العزيز سمع منه ثم قال عنه :” 
«أخبرني سليمان بن أيوب أن أبا جعفر البغدادي انما دخل الأندلس 
مج سا )!094 


2) عفان بن محمد بن يوسف الأزدي القري أبو الأصبغ القرطبي 

اتهمه ابن الفرضي في ادعائه السماع من محمد بن وضاح. وعبيد الله 
بن يحبى وغيرهماء وقال : أن علمه الذي كان يغلب عليه العجع م قال عنه : 
(وكان كذابا أخبرق بذلك من أثق به ممن وقف على كذبهء وما كان يستأهل 
أن يحدث عنه)299© مشيرا الى كتابه في فقهاء الأندلس الذي أخذ عنه وقريء 
عليه. 

وقد أثبته أستاذنا الدكتور نوري معمر من جملة تلاميذ ابن وضا©256) 
ولم ينبه على تشكيك ابن الفرضي في ذلك. 

03 علي بن عبد القادر بن أب شية الكلاعي أبو الحسن الاشبيل 
١ت‏ 325 ه) 

ذكر ابن الفرضي أنه مفغ. باشبيلية من حمك بن جنادة» وقرطة من ابن 
ع ووبنه حلط البائل والنصر "بالفتيّا وأنه كان مشاه ورا في الأحكام ثم 
قال عنه : «(حدثني عنه أبو محمد الباجي وقال لي كان يكذب)297, 


4) محمد بن محمد الصدني أبو عبد الله القرطبي 2 318 ه) 

أخبر ابن الفرضي أنه سمع من مالك بن علي بن مالك القطني الزاهدء 
وعئان بن ايوب.» ومحمد بن عمر بن لبابة» وكان كثير المجالسة له يثني عليه 
ثم قال عنه نقلا عن سليمان بن أيوب : «وقال لي : كان يكذبء» وكان ١‏ 
أ ن يسمي ء القول فيه)(298, ْ 

الصيف م من جرحهم بالبدعة 

ذكر ابن الفرضي أنه سمع من محمد بن عبد الملك بن أيمنء وقاسم بن 
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وحدث عنه أحمد بن خالد. وعهان بن عبد الرحمن» و محمد بن عبد الملك 
ابن أيمن» ومحمد بن قاسى وعمر بن حفص بن غالب» وغيرهم. 
قال عنه ابن الفرضى : «وكان شيخا مغفلا كان يذهب في شرب النبيذ 


مذهب أهل العراق )03090 ' 


3 أحمد بن فرج بن منعديل :بير قيس أبو عمر القرطبي (ت 344 ه) 


0و0 


ذكر ابن الفرضي انه رحاة#الى المشرق» وسمع هناك؛ وما عاد الى الاندلس 


ل ر 5-3 


8 5 0 7 9 5 1 00 - 01 
جدت فسبمع هزه حلف بن قاسم ف عبل ار حمن 5 


35 


عبيد الله 05 قال عله ١‏ 
« وكان ينسب الى اعتقناد “مل قتن: ابن مسرة 099 
4) أحمد بن وليد بن عبد الحميد بن عوسبة الأنصاري» أبو عمر 
. ذكر ابن الفرضي أن له رحلة الى المشرق سمع فيبا بمصر من أني الفضل 
بن جعفر ابن احمد بن عبد السلام البزازء وعبد الرحمن بن أحمد بن وشدين» 
قال : «وكان ينسب الى اعتقاد مذهب ابن مسرةء وهو أحد النفر الذي استتابهم 
محمد بن يبقى القاضىي) 602 
5) ثابت بن القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي السرة 
(َ 352 ه) 
مع من أبيه وجده)» وحدث بكتاب أبيه الدلائل ووصقغه ابرق الفرضى 


002 


بحسن الخط وجودة الكتابة ثم قال عنه: «وكان ثابت هذا مولعا 
بالشراب)(2003, 


6) خليل بن عبد الملك بن كليب القرطبي المعروف يليل الغفلة (ت قبل 
5 هم) 

قال ابن الفرضي : «وكان مشهورا بالقدر لا يتستر به)0940 وذكر أن ابن 
وضاح كان صديقا له ثم هجره بعد أن تبين له أمر اعتقاده لمذهب الاعتزال» 
وذكر قصته مع بقي بن مخلد الذي هدده بسفك دمه وطرده من مجلسه. لما 
أجابه بطريقة المعتزلة عن الأسكلة التي وجهها اليه. : 


ا سي 

حدث عن أبيه» وكتب عنه الناس من حديثه وشعره؛ قال عنه ابن 
الفرضي» «وكان ينسب الى مقارفة الشراب)005, 

8) عبد العزيز بن حكم بن" أحمد 4 الامام محمد أبو الأصبغ القرطبي ش 
(ت 387 ه) 
أبن أصبغ. وخسد سن 5-2 أ بن 2 دلي م وأنه كان عالما بالنحو 
والشعر وكان ميالا للكلام والنظر ثم قال عنه : «شهر بانتحال مذهب ابن مسرة 


فغض ذلك منه)©9©, 


9) عبد الله بن وهب الطليطلى (تد 301 ها 
( بن و )1 ( 


ذكر ابن الفرضي رحلته ومقامه الطويل بمكة» وكثرة روايته عن رجاشاء 
وعن المصريين ودخوله الأندلس وهو أعلى رواية من أهلهاء ثم قال عنه : «ولم 
يلبث ان مال الى الدنياء فأمسك الناس عن الأخذ عنه ب 


0) قاسم بن سهل بن أبي شعبون الجياني (د 318 ه) 


ذكر ابن الفرضي أنه كان أمثل أهل جيان بعد ذهاب الفتن عنباء ثم قا 
عنه : «وكان يأخذ الأجرة على اسماعها (المستخرجة) ولم يكن ورعا)*”0. 
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1) محمد بن عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الحميد الأزدي أبو عبد 
الله القرطبي المعروف بأ خنيس (ت 343 ه) 

0 ابن الفغرضي أثة 0 قاسم 90 حي وغيره ووصفه ببلاعة 
الكتاب والعلم باللغة والغريب والأخبار والعو رح و بلوغه الغاية في كتابه الذي 


الفه ف شعراء الأندلس ١‏ كم قام عله : 00 يطعن عليه قُِ دبنه 0ل 


ا ا ا اجياني 


ذكر ابن الفرضى أنه مع كثيرا بالأندلم 


َك 
6 


3 دامت الثانية أعواماء فسمع تمكة ومصير) 


. والصدق فيه ثم قال عنه : «وكان ينسب ا! 


13) منذر بن سعيد البلوطقٌ أبو اخكم القرطبي القاضي (ت 3.53 ه) 
ذكر ابن الفرضي أنه له يلاعا و//حلة طويلة؛ وأثنى عليه كفقيه مقتدر 
وكقاض نيه ثم قال عنه : «باتديسيجز ادل منحرفا الى مذهب أهل الكلاى 
هجا بالاحتجاج» ولذلك”: كان ينبحل ‏ في_اعتقاده اشياء الله مجازيه بها ومحاسبه 
عليبا) 0311 
الصنف التاسع : من جرحهم بسوء قول الغير فيهم 
1) أحمد بن محمد بن فرجون أبو القاسم القرطبي (ت 364 ه) 
وصفه ابن اللرتى محري اد ذكر بعض شيوخه كعبيد الله بن يحيىء 
ب بن سليمان وغيرهما ‏ بكثرة السماع وضبط الكتاب» واتقان الرواية 


ف 1 ذ امزرا 8 4 
ثناء اسماعياأ م قان و تنعت غيره يسلي ا أله 


| 
7 تب د 


2) خالد بن سعيد أبو القاسم القرطبي (إد 352 ه) 
وصفه ابن ال الى دل ل اريت ولفئية لين لف بعلله» والعلم 
بطرقه والتقدم على أهل وقته في ذلك؛ ونقل عن عبد الله بن محمد الباجي 
واسماعيل ابن الطحان» تعظيمه والثناء عليه» وافتخار الحكم المستنصر به 
001 


1 
فيه)3121), 


وانارق له يحي ىمو تر ل روما | عا اي امك بي جد بن 
يحيى (ابر. ن مفرج) القاضي عن تحالد» عل كان بحيث يضعه اماعيل من العلم 
اللدية فال لي : كان أعور بن عمياك» يعني أنه كان أمثل أهل | وقتهء اذ 
م يكن عدن قر رجالنا المتقدمين تقدم ف معرفة الحديث)0313 

3) عمر بن عبد الملك بن سليمان بن عبد الملك الخولاني أبو حفص 
القرطبي 9 356 ه) 

وصفه ابن الفرضي بكثرة السماع» حيث سمعم بقرطبة» ومكة وبغداد 
والبصرة. ومصرء وسمع منه الناس كثيرا ثم قال عنه : «وكان له حظ من العربية؛ 
والشعر والغريب» وكان محمد بن أحمد بن يحيى يسيء القول فيه ويذكر عنه 
أشياء منكرة)014. 

الصنف العاشر : من ذكرهم بعدم الرحلة 


1) أحمد بن عبد الله بنعَمَزو>القيسي البزاز أبو القاسم القرطبي 
١‏ 372 ه) 

سمع بالأندلس من أكابر. محدثيها كأ >مد بن خالد» وقاسم بن أصبغ ومحمد 
بن عبد الملك بن أيمن» وغي ركهم قال نه “اين الفراطسي : «لم تكن له رحلة ولا 
حدث فيما أعلم) 0152 


1) عبد الله بن يوسف من أهله وشقة 


وصفه ابن الغفرضي بالعلم والفضل والبصر بالمسائل وقال عنه : «ولم 
تكن له رحلة19©, [ 


مجموعة من شيوخ:ابن الفرضي 1 
فصلتهم عن التصنيفين أن منضووت نحت وحدة هي : 
2 او وا ام يستحق ع م الأول 


اصرق 8 اللا 
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1) أحد بن خالد بن عبد الله الجذامي. أبو عمر التاجر القرطبي : 
2 378 هم 


قال ابن الفرضي : : «ولم يكن له فهم ولا كان يقم الهجاء اذا كتبء 
غير أنه كان رجلا صالنا صددقًا ان شاء 06 


2219 )318( 


ولم يزد كل من الحافظين: الذهبي ن حجر على ذكر كلام 

ابرق الفرضي دون تعقيب اعتبارا منبما أن ا جر 42 لابن خالدء لذلك دافع 

عنه الأستاد ابن الصديق بقوة قائثلا : (ان العامية احير 0 يعدهما أخد تجا 
وان ابن الحخزم اعتمده فروى عنه في الحلى الى اخر كلامه في الرسالة)020 


الله هفة قزل زوايةة الراوري مالك من عنصرين هما : العدالة 
والضبطء وابن الغرضي بداقته وتشدده اللدين يشهد ببما الأستاذ» أثبت ت له عنصر 
العدالة) وبين ما قِ عنصر الضبط من أسباب؛ وما :العامة وعدم الفهم» 


ذه 2 اذ سحاد فوم * ا احاح 6 ارم 5 حند| شمء اه الشم' الا يستصبيع 
7 عينا 5 يا 
أ 


,0 وت ات كه 


ن ينكر أن لدي اذا اجتمعت يمع عدم الهم لحت سسيا قويا من أنيا نت ' 


الضعف» فمتن الحديث الغابت حا لد [الشسرل الله صل الله عليه وسلم: لا يمكن 
أن يوصف بالعامية!2) فما العامية يكلام آلرا وي الا تحريف” لأا ل الكلام 
فاذا انضاف اليه عدم الفهم أْصَبَح أضيل/المترح_أ او_الشند معرضا للخلط والقلب» 


غير أن دقة ابن الفرضي تبدو فوق هذا التحليل» وربما كانت مغنية عنهء فهو 
لم يطلق في «العامية) بل قيدها بالكتابة اذ قال : «ولا كان يقمم الهجاء اذا كتب» 
فجملة (اذا كتب») مقصودة لذات القيد» ويدلك يكون هناك فرق بين أداء ابن 
خالد اللفظي» وبين كتابته» وابن ن الفرضي أخحل عنه مماعا من لفظه واجازة» 
ومن ضمن ١‏ اعلواعيه الحارة كيده ويناوى اد اكتكي حلي الطية بور كيه 
التي أجازه اياهاء فيبقى الحكم اذا متوقفا على مهارة الأخذ, فهو الذي يستطيع 
أن يأخذ عنه ما د يثق في سلامته ويرد غيره» ولعل هذا كان حال ابن الفرضي 
مع شيوخه الذين انتقدهم وأخذ عتهم» الأمر الذي يقوري عندي فكرة اختباره 


لشيوخه تلك الفكرة التي راودتني بعد بداية البحث بقليل. 


ل الشعبيء ارك اا 
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بن محمدء وعطاء ابن أي رياح عن الرجل يحدث بالحديث فليحن : أحدثت 
به يا سمعت ؟ أم أعربه ؟ قالوا اننا 
يحيى بن معين : الال 1 0 يقوم 0 حديئثه 0 العري قدت 

وقد كان ابن الفرضي مولعا بتتبع السقطات النحوية» فلم يتخلص عنبا 
لشيخ أو لغيره» اذ أسند الى المغيرة بن عبد الرحمن الخرومي قوله لعبد العزيز 
الداراوردي ‏ وقد قرأ عليه الحديث فلحن لحنا منكرا ‏ : «ويحك يا داروردي» 
كنت باقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى) 0324 


2) أصبع بن عبد الله الحافظ, أبو القاسم القرطبي (ت 388 ه) 

ذكر ابن الفرضي أنه سمع منه ثم قال «ولم يكن يعرف هذا 
الشأن)325) فقد جرحه اذن بعدم المعرفة» غير أنه في حال أحذه عنه قال : 
معت منه أشياء) وكانة يعني أن مدا أذ م/عنه لم يكن حديثا واغغا كان معارف 
عامة. 

3) حسين بن محمد بن نابل أبو بكرا القرطبي (د 372 ه) 

قال عنه : «وكان شْيِنَتَاصَابحَاء وكان له 'بحظ من حفظ الرأي وعقد 
الشروط») ثم أضاف : «وكانت “فيه عَفَلة,25© ونقل السيوطي”2© كلامه ولم 
يعقب عليه بشي ع. 

4) خلف بن محمد بن خلف الخولاني المكتبء أبو القاسم القرطبي 
(ت 374 ه) 

قال عنه : «وكان... نكر الخلق حرج الصدر... وكان ضعيف الكتاب» 
الا أنه كان شيخا صالحا» ,©29‏ بي 

ملحوظة : استعمل النقاد من المحدثين كلمة «صالح) وقصدوا هنأ عي 
صلاح الحديث والرواية للقيول» والذي يظهر من استعمال ابن الفرضي لا أن 
المقصود مب صلاح حال الشيخ ف دينه, 


00 


5 عباس بن أصبغ الحجاري. أبو ب بكر القرطبي 29 386 هم 
' وصفه ابن الفرضي بالحلم وضبط الكتاب» والطهازة والعفاف» وذكر 
كثرة قراءته عليه وانتفاع الناس به ثم قال : «وقد وهم 5 اشياء حدث 
32 
ويظهر أن ما وهم فيه كان ال ا لبور لحان 
متطات !شيط واو نوا اك لابن ال لفرضي أن يأخذ عنه وهو يعلم أن الو 


6) عبد الرحمن ف تمام أبو المطرف الطليطلي 2١‏ 379 هم 
جرحه ابن الفرضى بالبدعة» بعد أن ذكر أنه كان فقيها حافظا للمسائل 
اذ قال : «وكان ينسب الى قلة ورع””© ونقل عياض كلامه ناسبا اليه دون 


3 3 (331) " 
لحقيب 


وقد أذ عنه ابن الفرضي بناء عنما اشتبر عند المحدثين من جواز الأخد 
عن صاحب بدعة اذا كان عدلإ “ضابطا “ز لم/يكن داعيا الى بدعته» قال الامام 
مالك : «ولا يوخذ العلم من صاحبٍ هوى يدعو النانى الى هواه)032. 


7) عبد الله بن اسعاعيل:بن جرب أبو محمد ,القرطبي المعروف بابن الثور 


(ت 380 7 

وصفه ابن الفرضي بكثرة السماع وسماع الناس منهع ومعرفة الحديث 
ويجالك ررنقه ‏ الح حنت خط بحن كال : «وكان ثقة الا أنه كان 
شعيف المخط)(333) 


هذا من أمثلة التدة غيف الأندلنين» ضح القظ لم يعتبره أحد سببا 
من أسباب الضعف» ولذلك لم يذكره الذهبي ولا ابن حجر رغم سماعه الكثير 
في المشرق. 

8 عبد الله بن محمد بن زياد أبو محمد القرطبي ابن اليخميمي 
2 389 هم 

قال ابن الفرضي : «حدث عن قاسم بن أصبغ... وسمع الناس منه كثيراء 


نات 


ثم حكى عن أحمد بن عبد الله بن عبد البصير اتبامه بالكذب في ادعائه السماع 
0 ن قاسم بن أصبغ قال : «وكان احمد بن عبد الله بن عبد البصير يدفعه عن 
السماع عن قاسم ونسسبه الل الكذب» وكان شيخا حليما أصابه الفالح.)20340, 


وترجم له ابن حجر فقال : «قال ابن صابر : فيه نظر)330© والملاحظ 
في هذا التجريم أن ابن الفرضي لم يجزم باتهامه بالكذبء» بل اكتفى بحكايته عن 
غيره. 0 
9) عبد الله بن محمد بن عبد المومن أبو محمد بن الزيات القرطبي 
(د 390 ه) ْ 

جمع ابن الفرضي بين توثيقه وتضعيفه) فذكر أنه جمع ببغداد. والبصرة 
ومصرء والاسكندرية» والقيروان» وذكر كتابه الناس عنه قديما وحديثا؛ وفي 
معرض نقده قال : «وكان كثير الحديث مسندا صحيح السماع صدؤقا في 
روايته» الا أن ضبطه لم يكن جيدا" كل رضعيف الخط ربما أخل باهجاء)02 


وم يزد الحافظ الذهبي 037 ؤإابن حيجرا (338) على نقل كلام ,ابن الفرضي . 

والملاحظ في هذا الحرج أنه_يتفرع الى فرعين : 

الأول» عدم جودة الضبط. وهو من باب قولهم : غيره أضبط هنه) أو 
أوثق مله أو أحفظ منة ولا يعني قطعا التضعبف الذفي ترد رواية الراوي به 
وائما هو بيان الواقع. 

والثاني ضعف: الخط والاخلال بالهجاء ويقال عنه ما قيل عن أحمد بن 
خالد. ٍْ 

0) على بن معاذ بن سمعان, أبو الحسن البجاني (د 389 ه) 

وصفة ابن الفرضي بالفصاحة والشاعرية والعلم بالأنساب وطول اللسان» 
وكثرة الاذاية» وسمع فيه وقال عنه : «وكان يكذب؛. وقفت على ذلك منه 
وغلمته*3©. وقال الذهبي مرة (مته) 040 ومرة قال : ((أتهم ف اللقاء)04) 
ونقل ابن حجر تكذيبه عن ابن صابر المالقي في تاريخه. وأضا قوله : «وقال 
ابن الفرضي : وقفت على كذبه)2*2, فكيف اذا أخذ عنه ابن الفرضي مع 


قورفه عل كذبه ؟ 
وفونه عق 4 


ان أي جواب على هذا السوّال هو مجرد استنتاج لا يستند الى نقل صرخ» 
ا عدي 

و سنختصر الحواب فيما يل : 
ابن الفرضي الذي صرح بكذبه أطلق ولم يقيد» فيحتمل الموضو 


الأول أن يكون كذب على بن'معاذ في غير الحديث؛ فيكون أخذه عنه 
بناء على أن الكذب المسقط أبدا للعدالة لة هو الكذب في الحديث؛ أما في 
فيجوز الأحذ عمن تلطب عنه(0*2 غير أنه لم يصرح بشيء من 520 

الغافي أن يكون كذبه في الحديث فيكون أخذه عنه قبل علمه بككذبه أو 
أنه أخذ عنه ما قام دليل خخارجي آخر على صحته؛ غير أن سكوته عن الموضوع 
يقى محيرا ولا يسمح بجواب مقدع. 

1) محمد بن أححد بن محمد بن عبد اللى أبه بى ب. الأناق المص »., 
9 -- (ت 385 ه) 

ّْ 5 بن الفرضي : «وحلدث عن اب مليح الطرائفي محديث أخطاً فيه) 
اي (ض) عن التبىدصا عليه رسام لتقي 1لا وراد 
الأمر الا شدة, ولا الدنيا الآادبارا.)ء.وفي_السند : «أخبرناء قال 0ن سطار 
أحمد بن مليح الطرائفي املاء من حفظه بمصرء قال : نا الحسن بن عرفة قال : 
نل محمد بن ادريس الشادي» فأطا فى اس بن ليح كيده ل 7 ل | 
أحمد بن مليح» وانما هو أبو على الحسن بن برسيه رتا» عن الحسن بن عرفة» 
وائما هو يونس بن عبد الأعلى». 

ثم أسند الحديث مرة عن شيخه ابن مفرج» ومرة عن أني اسحاق ابراهم 
0-0 أب نالك الغار وصيوياء. ابوه مره ثلنة عن شيخه عبد الله بن محمد 

لي «بن الباجي) بزيادة. «ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار 
0 ولا مهدي الا عيسى ابن مريم)0*2, 

ثم قال أخيرا : «ولم يكن أبو بكر بن الأزرق هذا ممن يضبط 
الحديث)2*9 فالتقد الموجه الى ابن الأزرق ا ا هو ضعف الرواية» أي 
عدم ضبط أسماء الرواة وكناهمء وهو باب عظم لا يسلم “فيه الكثير من الأئمة» 


ور وتصحيف. 
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وقتادة وأبو حنيفة 049 


أما كونه لم ي> لاقن يضيط ليتع نوها به بودن ال أ 


ف ا وم 
(2 370 هم 


ذكر ابن الفرضي أنه روى عن جده محمد بن مسورء وأخية مسور بن 
أحمد واحد ين خعالدة واحمد بن زياد ثم قال : «وكان شيخا قليا ل العلم)047) 
ونص على أنه سمع منه يسيرا. 


والتجرخ بت العام صفة تكاد تكون قامعا مشتركا بين جميع من انتقدهم 
ان ن الفرضي و وهي لا تعني عندة دائما أن الخدت الموصوف بها مقدوح في عدالته 
وضبطه؛ مردود الرواية وائما تعني في الغالب تحديد الدرجة العلمية بدقة متناهية 
ميت 54 : ن وضع كل راو في مكانه بين للا خيريرة. 


3 محمد بن سعدون؛ أبو غبد الله بن الرنوني (2ت 392 ه) 


وصفه ابن الفرضي بالضتلاج, والزهد والوررج ثم قال عنه : «و كان ضعيف 
الكتاب غير ضابط)348) 


ونقل كل من الحافظين : الذهبي”*© وابن حج 350 كلام ل الفرطني : 
دون تعقيب. . فضعف الكتاب قد مر بنا معناه» أما عدم الضبط فيحتمل أن يكون 
ضعف الكتاب هو تفسيره» وعليه فلا اشكال» ويحتما ل أن يكرق لداسيب: آخر: 
وهنا يطرح السؤال التالي. كيق: الك عنه ان: ج اللركي مع ما غرف عه من 
العشدهو ؟ 

ويقال فى في الجواب ما قيل سابيقا. 


4 محمد بن عمر بن عبد العزيز بن القوطية أبو بكر القرطبي 
رد 367 هم 


ك5 ر ابن الفرضي» أن له سماعا كثيرا وأنه امام في النحو واللغة والصز 
تم قال : «ولم يكن اربع اررق ل وس ا 
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يرجع اليباء وكان ما يسمع عليه من ذلكء ائما يحمل على المعنى لا على اللفظ 


3 ك3 


وكثيرا ما كان يقرأ عليه مالا رواية له فيه على جهة التصحيح» 

ونقل ابن فرحون كلام ابن الفرضي ثم أضاف قائلا عنه : «وكانت فيه 

0 وسسلامة)3520) أما ابن (353) فنقل ثناء ابن الخذاء وابن عد البر 

وغيرهما عليه ثم اضاف ناقلا عن ابن الفرضي الى ما قاله ابن فرحون ‏ 

: «وذكىر انه كان يدلس في حديثه) وسلم الاستاذ ابن العبديق بتدليسهاةة0 

ذه - .0 نع 7 1 ا لا ا 0 

٠‏ والذي يتضح من كلام ابر الفرضي أن ابن القوطية اك عالم رواية 

ملل احظات 4 


ربما مرت بنا 28 هذه الدارسة بعص الملااحظات مفرقة عن تجرخ 0 


1ت 
2 


تكن دراية حديث» وانما دراية لغ 


- 
ا اا 1 م تذارت هنك عد 5 4 1ت 
الغرضي من تخلم فييم» وقد وعدت يملااحظات جسسلة مختصرة في اموضوع بعد 


2( نصفهم تقريبا معاصَز: ن له يستطليع ان يدلى برايه فيبم انطلاقا من 
دوا - م ينا 1 4 


المشاهدة او الخبر المستفيض. 

3( نحو الربع منيم يستطيع ان يسال عنهم من عاصروهم. 
4) القلة منبم لم نقف على تاريخ وفياتهم؛ والاغلب في الذين لم يؤر 
لوفاتهم انهم توفوا بعده أو قبله بقليل فيضاف اغلببم للنسبة الاولى. 

5) وقلة منهم أيضاء هم الذين اعتمد على قول غيره فييم عن طر: 
المؤلفات التي اعتمد عليها. 

ولا نقصد باثبات هذه النسب» نفس النسبة وانما ما ينتج عنها من قيمة 
لآراء ابن الفرضي النبفقة من ملاحظاته الشخصية في أغلب الأحيان. 

وستنصب ملاحظاتنا هذه على أسباب الجرح عنده؛ وطريقة استعماله هاء 
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أولة : أسباب الجرح عندة 
ا و ا و ا 
نات : تعتبر مرفوضة 99 : الجوح امل أو تعنتاء 31 اكلا لذلك» 


وبقي أربعة عشر سببا مقبولا عل أنني مازلت عند رأي لي خاص في بعضها 
كالجهالة ‏ وهذه الأسباب الأربعة عشر المقبولة له هى : 


1 - السلوك الغير المرضي 

2 - الاختلاط. وغالبا ما يكون في آخر العمر 
3 - التغير كذلك 

4 - مخالفة الثقات 

5 - الجهالة 

6 - الغفلة 

7 - التدليس والارسالا 

8ه - الكذب أو الاتماءوية 

9 - الوهم 

0 - الاضطرابٌ 

1 - الغلط 

2 - التقرب من الخلفاء» والميل اله أهل الدنيا 
3 - الاقتاء بالرأي 

4 - بدعة الاعتقاد. استخرجت متها في البحث تسعة أنوا عا؟؟ة) 


وقد استعمل ابن الفرضي كل هذه الأسباب وأضاف | ليبا : 


1 - سوء قول الغبر في في الراوي 
2 - عدم "الحفظ أو قلته 

3 - عدم الرحلة 

4 - قلة العلم 

5 - ضعف الخط 

6 - اللحن 

7 - عدم الفهم. وغير هذه 
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ثانيا : طريقة استعماله ها 


ان المتتبع لاستعمال ابن الفرضي سات الطعن في الرواة يلاحظ من 
حين لآخر خروجه عل المألوف عند النقاد استعمل مثلا : 


1) قلة العلم : 
ولا نجد «قلة العلم) كسبب تمحدد للطعن على الراوي عند علماء ع 


والتعديل بينا نجده شبه قاعدة عنده فنسبة هامة من منتقديه قال عنبم : ١لم‏ 


يكن من أهل العلم) «كان قليل قليل العلم» يك يكن من طبقة أها ل العلم) ») الى 5 
من العبارات. 


وبتبعي لكثير من مثا لى هذه الحالات» وجدته في كثير منها عندما ينفي 
العلم عن الراوي» يقصد نفيا خاصا وليس عاماء يقول مثلا عن محمد بن محمد 


بن عبد السلام الخشني 3 : «وكان قليل العلم بالفقه والحديث)039, 
يقول ذلك في الوقت الذي تنيت ساد انفراده برواية 8- كتب أبيه يحدث بها 
الناس» ويحدث ببا ويغيرها عنه تجماعة من البشلوخ وأنه كان مشاورا في الأحكام. 
فكيف يثبت له هذا كله مع قنَهاحَلمه بالفقه والحديث, وفالظاهر أن هذه 
القلة راجعة الى جانب الدراية قط والارفكيف ينبّت له كل ذلك مع قلة العلم ؟ 
2) عدم د 
والغفلةه والوه يي والغلط ا 


وما كان عدم الضبط أصلة يتفرع الى هذه الفروع. افتصر النقاد في 
معرض حكمهم على الضعفاء على ذكر هذه الاسباب المكونة لعدم الضبط. 


قد قرأت ‏ على سبيل الاستقراء ‏ مائتي ترجمة في أربع وستين صفحة 

من ميزان الاعتدال357) للحافظ الذهبي لم أجد فيها مرة واحدة كلمة «ضابط» 

أو غير ضابطء وكذلك قرأت ثانية وعشرين وماثة ترجمة للخزر 055 الم 

أجد فيها أثرا هذه العبارة» والحال أنهما ينقلان عن كلام المتقدمين. ولكن ابن 
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ال - استعيليا كدراء واللشحظ فى استعمالها لا أنه يتيدسا غاليا بالكيانة. 
فيقول مثلا : «كان ضابطا لما كتب» أوا: «غير ضابط لما كتب). 


وأحيانا يستعملها استعمالا غريبا فيقول : ١ل‏ يك : بالضابط جدا» وقطعا 
لا يغير هذا الاستعمال الاخير تجريحا. ١‏ 


3) اللجهالة 
تك ا ناد اله لصفة الميالة 4 الح ماد 
بفدي ما كار اتيمال النقاد القدامي لصفة الجهالة في التجرج؛ بقدر ما 
قل استعماطا عند ابن الفر ضى » فمن بين الاثين والاربعين ومائة راو استعملها 
واستعماله لما ليس كا ألفناه عند النقاد اذ يقولون عن الراوي : «مجهول» 
و«جهله فلان» أو «لايعرف» أو غيزها من العبارات. 


وانما قال مثلا عن ابراهم بن استاعيلرين سهل الأندلسي بعد أن ذكر 
تحديثه عن محمد ب ن حزم بن ابراهم بل مع أن الحسن بن محمد الخراساني» 
عن علي» ‏ «وهؤلاء مجهولون اما ا أعرفهييةةةة. 


فالتجريح في هذه الحالة بائرواية:عن, امجهولي لا أن الراوي المترجم له 

هو امجهولء فلا ينطبق عليه ما تقرر عند علماء الجرح والتعديل من الخلاف 
في صور الجهالة. 

٠‏ ويقول عن مسلمة بن ن سليمان : «وما عليت له في الأندلس خبرا» وعن 

همام بن عبد الله الأندلسي : «ما وقفنا له أيضا على خبر الا بهذا الحديث0600, 


4) عدم الرحلة : 


اهم ابن الفرضي كثيرا بالر خلة, واعتبرها من مقومات التوثيق» فهو اذ 
7 الم رجمء يخبر عنها عادة لذاتهبا» فيستعمل كثيرا عبارة وله رحلة) 


خر علا 


- 


بدل 


والذي يؤكد اهتامه ببا أنه أحيانا ينس على عدمها فيقول : ١م‏ تكن 
له رحلة؛ وكأنه يشير بذلك الى القليل من الفية لدبي لدجم مع احتال 
قصده مجرد الاخبار. 
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5) البدعة : 


أكثر من طعن من الأندلسي ن بالبدعة هم المائلور 


ن الى مذهب العتزلة) 


و بالذات هم اتباع ع ابن مسرة» لذلك 0 هؤلاء 58 أعل -. لسسبة شمء طعء فيبم 
ابن' /١‏ لغر ضي بالدعة) : 5 ويلييم من كانوا يذهبو 4 مذهب العر فيين ن في الشيواب 
فيقارفونه تت ويدخحل ف هذا الباب لما قلة الورع» والميل الى م ركل سلوك 


غير: مرضي من اذاية الناس والنيل من أعراضهم. 


6( استعمل اين الفرضي أوصافا غير معدودة عند علماء الجرح من 
أسباب الطعن 5 رواية الراوي» مثل : ضعف الخط واللحن» وعدم الفهم. 
وعدم الحفظ وغيرهاء فيقول مثلا : ضعيف الخطء لم يكن ممن يفهم الحديث» 
كان يلحن. كان قليل الحفظ. أو لم يكن بالحافظ. 

وهو استعمال يعبر عن تشدد الأندلسيين 0 بتتبعنا هذا الاستعمال عنادة 
وجدناه لا يقصد ببذه الأوصافع» رد زو اليه الراوي» وائما يبدف أ تحديد درجته 
العلمية بدقة وأمانة» فكثيرا مأ يغيف الرجم له بعدم الفهم» أو ضعف الخط 
1 و غيرهماء ويثبت ف نفس الواقتأن التامن أخذوا عنه أو د أخذ عنه بنفسه . 

الغا : 0 بها “فوق: الحابجة 

جمع ابن الفر ضي بين أكثر من سبب للجرح في راو واحدء الأمر الذي 
لخر روجا تن ا اللقررة ف علي الشرج بواالعاتي جرلا وا يجب 

على الخارج براقم من أن 3 0 الفعرورة والضرورة تقدر بقدرهاء 

فلا داعي لاضافة سبب ثان660. 
في هذه القضية بيانا شافيا لأهل هذا العلم» والذي أراه أنه لابد 
لتوضيحها من الرجوع الى 0 الصفة القاضية بقبول رواية الراوي المؤلفة من 

فالتجر يح بسببين من الأسباب الخلة بالضبط, : اليس هو التجريج بأهريع 
من الأمور المسقطة للعدالة, ولعل هذه الأخيرة هي التي ا راد علماء الجرح 
والتعديل أن لا يذكر المحرح أمرين منبا اذا كان 0 كافيا. ولكهم لم يفصحوا 
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ولم اجد ف 
0 


فأطلقواء ولم يفرقوا بين: عنصري الضبط والعدالة والذي حملهم على ذلك هو 
الخوف من الوقوع في الغيبة المحرمة بناء على أن الجرح مستئنى منبا6©. 

والواقع أن هذا الأمر اذا صدق على تعداد الأسباب المسقطة للعدالة 
فلا يصدق على تعدد الأسباب المخلة بالضبط. 

فوصف الراوي بالكذب مثلا كاف لأن تترك روايته دفي لأن يذكر 
بسك آخر بعد وصفه بالكذبء بيها وصفه بالغلط مثلا لا يكفي لرد روايته. 
اذ لا يكاد يسلم منه أحدء وبالتالي فلا مانع اطلاقا من ذكر سبب أو أسباب 
أخرء كالوهم والاضطراب؛ وسوء الحفظ وغيرهاء ولا يلزم من تكرارها الوقوع. 
في الغيبة المحرمة. 5 يلزم ذلك من تكرار مسقطات العدالة. 


اوقد 0 ابن ري دقيقا وحذرا في هذا الباب فقد كرر كثيرا الأسباب 


05 -" د ا كضبط القربىيين)(0363, 


الحديث: ولا يتن الرواية» 


وجمع بين سبب مخل بالضبظ واتخر مَك للعدالة فقال مثلا : «ولم يكن 
الحديث» وكان شيخا كير الملق )064 


ويلاحظ ف هذا المغال وهو مود لغيره من الأمثلة أنه قدم السبب 
بالضبط على السبب المسققط للعدالة» وليس هذا الصنيع وليد الصدفة والاتفاق 
وكا هو عمل عقصود» لآن: ذكر ما سقط سخ الكذالة قل بعتن عن تذكر بجا عل 
بالضبط» ولا يصح العكس "ا سبق, لذلك كان هذا التقديم مقصودا 5 يظهر. 
واحدء وانما أكد أحيانا مسقطا واحدا بعبارات مختلفة, اذ قال مثلاء «طوريٍ 
اللسان كثير الملق)*6”» وقال : «شديد الايذاء بلسانه بذيكا ثلابة)©26 وقال 
«وكان كثير الملق شديد التعظم لأهل الدنيا مفرطا”ني ذلك0267. 

ففى الحالات الثلاث نجد الوصف واحدا هو السلوك الغير المزضى في 
الأقوال». والأخوال. 

رابعا : نظرته اليها : 

أشرت سابقا الى أن ابن الفرضي استعمل أسبابا لم يعتبرها العلماء كافية 
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لرد رواية الراوي» كاللحن؛ وضعف الخط؛ وعدم الرحلة, وقلة الحفظ أو غيرها. 


ونشير هنا الى أنه وان كان متشددا فليس من المتحاملين أو المتعنتين الذين 
3 د - ل اوم 
احد امن نشلوا عله وديم اخقاص الحبار. 


م 00 5 0 3 ع لأ كذ 3 
الواقع اننا لو اعتبرنا التجر يح هو قصده من استعماله خبى الابياتب ٠‏ 
والالفاظ المعبر بها عنباء لكان التحامل واضحا في أحكامه, ولككن تجاويه مع 2 
هذه الاستعمال باخذه عن كيز من قال فييم مثل ذلك» واخباره بسماع الناس 
عنم ينع هذا الاعتبار ويصرف قصده الى بيان حشيقة الراوي» ولحديد درجته 
العلمية» بدقة 5 سبقت الاشارة الى ذلك. 
وقد اسععيالت. كلمات + جرح. وطعن. ونقدء ضمن موضو ‏ :1 ابن 
الفرضي الناقد» ولا أقصد بها رد رواية الراوي المترجم له. واثما قصدت ما نعتقد 


ع 
أنه قصدة ه. المعلم العاه لبان داقو الراء ى. 


ا مكاي :++ حر ر ات 
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هر عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الازدي (351 ه ‏ 403 ه)ء كنيته أبو الوليد. اشتهر بابن الفرضي 
لأن أباء كان مشتغلا بعلم الفرائض. من شيوخه أبو عمر الجُذَامي القرطبي وسليمان بن أيوب القوطي وابن 
الباجي واسماعيل بن اسحاق بن الطحان؛ ومن أشهر تلاميذه ابن عبد البر القرطبي وابن حزم الظاهري وابن 
حبان صاحب االمقتبس»0. 

أمثال : يحبى بن سعيد القطان د 198 ه. ومحمد بن عمرو العقيلي ن 322 هه وأبي الفتح محمد بن اخسين 
الأزدي ت 374 ه وعبد الر حمن بن عل بن الجوزي ات 597 ه. 

أمثال الحافظ أني عمر يوسف بن عبد البر تد 463 هه وأبي بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس الاشبيي 
ت 657 هي والحافظ الذهبي ت 748 هه وابي عبد الله محمد بن يوسف بن المواق ات 897 ه. 

أمثال البخاري ومسسم من المتقدمين. والحافظ ابن حجر وأضرابه من المتأخرين. 

نفح الطيب 3 / 166 ل 167. والمبل : الدكل. يقال : هبلته أمه بمعنى ثكلته أي فقدته (إلسان العرب 
11 6866). 

انظر آثار ابن الفرضي «المؤتلف واتختلف» مثلا. 

انظر تحقيقنا في موضوع «ابن الفرضي يصمد أمام النقد القديم والحديث». 

الجرح والتعديل في المدرسة المغربية ص 46. 

مثل التاريخ الكبير للخاري» والتاريخ والعلل ليحي بن معيز. وغيرهما. 


الصلة 1/1 
ترتيب المدارك ميزان الاعتدال؛ لسان الميزان. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 681. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 17. 
الذيل والتكملة 6 / 157. 
الأألقاب 17/ 2. 
ميزان الاعتدال 4 / 367. 
الخلاصة ص 422. 
الذيل والتكملة 5 / 1 ص 146 147. عن المؤتلف لابن الفرضي. 
المصدر نفسه الجزء والصفحة. 
يعتبر اجرح والتعديل استثناء من الغيبة المحرمة والثناء الغير امحمود, 
جعلها المتقدمون ثلاثة» وأوصلها المتأخرون الى ستة؛ الأولى في التعديل أرفع من التي تليباء والأولى في الجرح 
أخف مما بعدهاء وهذه خلاصة مراتيها. 
مراتب التعديل : 

1) الصحاني : وهو بمثل المرتبة الأولى» 'ومعرفته كافية للافصاح عن عدالته. 

2) صيغ البالغة والتفضيل أو ما يقوم مقامهما : مثل أوئق الناس» ليس في الدنيا مثه...ائج 

3) التكرار والتأكيد؛ مثل ثقة ثقة الى تسعة» وثقة ثبت 

4)افراد صيغة من صبع. الترئيق» مثل : ثقة؛ أوء حجة: أو حافظ» أو متقن... الح. 
5) ها يدل من الصيغ على أنه مأمون فيما يروي : مثل. ليس به بأس» مأمون. صدوق. 
6) ما أشعر بالقرب من التجريعء كفوهم : ليس ببعيد عن الصراب» وقولهم : يكتبء أو يروي حديئه. 
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1) ها أت العبوة نا الشتديان كقفب ة فيد كال ادق عقان» ايتكز بعر ةء بعر قن لخ 
( شعر عن الصيغ بالغرب من 0 وهم أي د ا صر ثري عر فا 
غيره أوثق منهء ليس بذاك. لا ادري ما هر اخ 
2) ما أشعر باضطراب الراوي أو وجود غرابة شك فى حديثف كتر هم : لا يج بف له مذاكير: مضقات 
5 7 
الحديث. ضعيفء؛ منكرء ضعفوه. له ما ينكر... ال 


ل 95 0 8 5 35 5 01 ! 1 ع :2 
3) ما أشعر بضعف الراويء مثل : ضعيف جداء واه بمرة» رد حديثف مطروجح الحديث. لا حل أكتابة 


! 5 0 1 د 1 
احديثه) مردود الحديث. ير حرف لا يكب حديئه. 

4) ما أشعر بنشي الثقة : أو إثبات تبمة. مثئل : يسرق الحديث؛ متهم بالوضع متهم بالكذب. ليس بالئقة. 
ج يعتبر لحديقه. متروك» ساقط. ث ركوه. 

5) ضيغ المبالغة» أو ما أفاد الكذب والوضع نصاء مثل : دجال» يكذب» يضع الحديث... 

او ون و 0 اعينةا 3 ب 

6) ما كان على وزن اسم التفضيل؛ أو أفاد المبالغة في التجرخ» مثل : أكذب الناسء منبع الكذب؛ معدن 
الكذب. ركن الكذب وغيرها. أنظر «العبصرة والتذكرة 2 /, 2 10 تدريب الراوي 1 / 342 - 346: 
علوم الحديث ص 100 - 103. 
انظر التارئ مفلا : الأرقام : 172. 186. 226. 307: 1518. 1377 وغيرها. 

ع : 
تاريخ علماء الاندلس رقم 740. 


05 
3 

4 
3 


قال ذلك في حق محمد بن ابراهم بن حيرن رقم 1164. 


5 2 
التارخ رقم 219. 
التاري رقم 415. 

ا 


فو 
فم 
التاريخ رقم 193. 
قم 184. 
التارعخ رقم 428. 
5 0 
التارخ رقم 413. 
1-7 
التارخ رقم 900., 
3 0 
المصدر نفسه رقم 1376. 
“قصد بالغير من كانوا بعد ابن الفرضيء أما من كانوا قبله فكثير من أحكامه مننولة عنهم. 
اريم علماء الاندلس رقم 201. 
ميزان الاعتدال 1 / 128 رقم 517. 
لسان الميران 1 / 246. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 215. 
لسان الميران 1 / 435. 
اللكال لابن ماكولا 3 / 29 30 هامش 2 من مشتبه النسبة. 
ميزان الاعتدال 1 / 256 سل 257. 
الخلاصة اص 38 
هو أسيد بن الحضير الأشهل الانصاري مشهور (ت 20 ه) انظر ترجمته في الاصابة 1 / 449 الاستيعاب 
1/ 3ك التاج الجامع للأصول 3/ 391 
كل هذه الأقرال في تارجم علماء الاندلس رقم 245. 
ترتيب المدارك 4 / 252. 
المغني في الضعفاء 1 / 92 رقم 766. 
020 


ميزان الاعتدال 1 / 269 رقم 1008. 
لسان الميزان 1 أر 458 رقم 1416. 
منبج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي 1 / 203. 
تارية علماء الاندلس رقم 253. 

لان الميزان 1 / 460. 

تاريخ علماء الأندلس رقم 264. 

ميزان الاعتدال 1 ' 276 رقم 1030. 

لسان الميزان 1 / 466 رقم 1438. 

تار علماء الأندلس رقم 305. 

لان الميران 2 / 73 رقم 279. 

ترتيب المدارك 6/ 268 سل 269. 

شجرة النور الزكية ص 95. 

تاريخ علماء الأندلس رقم 593. 

ميزان الاعتدال 2 / 4280 المغني في الضعفاء 1 / 300. 
لسان الميزان 153/3 

تاريخ علماء الأندلس رقم 628. 

قضاة قرطبة ص 91. 

ترتيب المدارك 4 / 449. 

تأيه علماء الأندلس رقه 769. 


ميزان الاعتدال 3 / 14. المغني 2 / 417 نسان الميزاك4 / 110. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 1068 

- نا 2 
الديياج المذهب 2 / 146. 

1-7 

لسان الليزان 4 ,ا 458. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 1082. 

ترتيب المدارك 3 / 326, 
جذوة المقنبس اص 333 رقم 780. بغية الملتمس اص 451 رقم 1312. 
تارية علماء الأندلس رقم 1375. 
المغني في الضعفاء 2 / 549 رقم 5245 / ميزان الاعتدال. 
لسان الميزان 5 / 58. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 1097. 
ميوان الاعتدال 3 / 6 رقم 7202. 
لسان الميزان 5 / 67. 
ثارية علماء الأندلس رقم 1105, 

0-7 # 
ترقيت كناك 263-2684 
تاريه علماء الأندلس رقم 1385. 

32 رقم 
ميزان الاعتدال 3 / 539. المغني في الضعفاء 2 // 577. 
لسان الميزان 5 / 159 
تارئ علماء الأندلس رقم 1370 


5 رقم 740. 


)535 
(86) 
257 
(255 
)859 
290 
91 
امعرية 
)93 
94" 


ال ركذ ايساد ف 1321 
نظ أيضا و سالة اب: الصدية (اخاح واجعدال الي منااسة امغربية ص 74) 
3 8 
لسان نيران 5 267 رقم 930 
: 
تارية عساء الاندلس 1-0 
0 ب 


جذوة المقبس ص 63 رقم 83. 
بغية الللتسس ص 88 رقم 163. 


/ 0 


تاريخ علماء الأندلس ارقم 1093, 


لسان الميران 5 / 228 رقم 803. 


(95) قال عياض الجحريوني وأخذه ابن حجر عنه حرفا. الحرفوني ونص ابن حارث على أن أصله من الجزيرة. . 
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تار علماء الأندلس رقم 1166 
أخبار الفقهاء والمحدثين ورقة 48 / 1. 
ترتيب المدارك 5 / 168. 
لحات الميزان 5 * 376. رقم 947, 
تار علماء الأندلس رقم 1320. 
ميزان الاعتدال 3 7/ 640. 
نات انيزان 3 21757 
تاريخ علماء الأندلس رقم 1187. 
اخبار الفقهاء واللحدثين ورقة (20 ل 04). 
ترتيب المدارك 5 / 153 س 155. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 21243 
ميزان الاعتدال 3 / 679. 
المغني في الضعفاء 2 / 622, 
لمان اليزان 5 / 334. 
أخبار الفقهاء والمحدنين ورقة 115 ل 116. 
نذكرة الحفاظ 1 / 264. 
المرجع نفسه 1 / 262: طبثات الحفاظ ص 113 
خلاصة #بذيب الكمال ص 146. شذرات الذهب 7/1 354. 
تار علماء الأندلس رقم 1329. 
ميزان الاعتدال 4 / 47 وم يقل ابن الغر ضي عن الخافف ابن مفرج كنا :ست اليم 
المغنى في الضعقاء 2 / 635. 
م يذكر الذهبي في التذكرة (3 / 1007) شيعا من هذا 
لسان الميزان 5 / 387 رقم 1260. 
انظر مزيدا من التفصيل في الموضوخ في مقال : «تماذج من أوهاء النقاد المشارقة في الرواة المغاربة» للأستاذ 
ابراهم بن الصديقء بجلة دار الحديث الحسنية عدد 3 اص 154. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 1376. 
نسان الميران 5 / 393 رقم 1271. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 1178 
020 


(1323) هيزان الاعتدال 4 / 68. المغني في الضعفاء 2 / 642 
0124 السان الميران 419/5 


(1245) اختفلت التراحم في 


الفرضي فجعلها 271. 
(126) اتاري عماء الأندلس رقم 1111 


000- 0 


ترتيب المدارك 4 ' / 248 والزعارة شراسة في الخلق 
(128) لعي في لضعفاء 2 : 646 رقم 6100 

1299 لسان الميزان 5 / 435. 

(130/ تاري علماء الأندلس رقم 1420 

((13) لسان اليزان 6 2.33 رقم 134 

(132) تارخ علماء الأندلس رقم 1421 

(133) المغني في الضعفاء 2 / 658. ميزان الاعتدال 4 أر 112 
(134) لسان الميزان 6/ 35 رقم 141. 

(135) الجرح والتعدي 
(136) تار علماء الأندلس رقم 1464 

(137) ميزان الاعتدال 4 / 200 / المغني في الضعفاء 2 / 682 
(138) لعل المقصود ابن صابر فقد ألفنا نقله مثل هذه, العبارة عنه. 
1393 لمان حيرات 8 112 

(140) الاكال لابن ماكرلا : 2 / 187 هاباش 20 

(141) ميزان الاعتدال 4/ 237 ل 238, 

(142) تار علماء الأندلس رقم 133 

(143) ترتيب المدارك 6 / 149 

(144) تار عنماء الأندلس رقم 101 


5 


التعديل في المدرسة المغربية ص 66 
ا 


رقم 557 
رقم 235 
(148) كسان الميران 1 كر 368 رقم 1147. 
اء الأندلس ارقم 233 
(150) ترتيب ابدارك 6 126 

(151) الديياج المذهب 1 / 196 


(156) ترتيب المدارك 5 / 233 
(157) تارية علماء الأندلس رقم 338 
(158) ترتيب المدارك 5 / 235 


(159) أخبار الفقهاء واحدئين ورقة 148 


(160) قري علس الأندلس رقم 349. 


في الحديد سن وفاته. اعتمد أبن حجر عل الحميدي فجعلها 261. .' 


/ 98 /, المغني في الضعفاء 1 / 39 رقم 289. 


ترتيب اندارك 5 / 169, 


تارك تماد الأندلس قم :835 
2 
ترتيب المدارك 4 ', 2435 


أ'خبار الفقهاء وامحدثين ورقة 77 
تار علماء الالدلس ارقم 685 


ترتيب المدارك 6( 166 


0 


ا . 3 0 
هكذا سماه ابن الفرضي وهو خمط| بين 


تاري علماء الأندلس رقه 653. 
2 5 
ترتيب المدارك 4 ار 429. 
ارخ عنماء الأندلس رقم 813 
رج ارقم 
ترزتيت اتدارك: 4 :110 


:1 
تارية علماء الأندلس رقم 820 


5 
4. 


لاشك أن الكتاب هو : الاحتفال في ء 


تارغة: علماء الأندل رقم 1046 
د دنم 


ترتيب المدارك 4 / 118 119 


ترتيب الدارك 4 / 252. 
تارخ علماء الأندلس رقم 1398 
الديياج المذهمب 2 / 212 
تذكرة الحفاظ 3 / 1002 
طبقات الحفاظ ص 397 


لاشك أن الكداب : هو اكتاب السبعة 


تاريخ علماء الأندلس رقم / 1400 


ترتيب المدارك 4 م 412 


نسان اللميزان 3 / 382 رقم 1532 


أخبار الفقهاء والمحدثين ورقة (94 --101). 


ابم 


أخبار الفقهاء والمحدثين ورقة 44 /, 1 


1 


بن مجاهد البغدادي (ن 324 ه) 


غاية النباية 2 / 132. واختنف مع ابن الفرضي في تار دخوله الأندلس وؤفاته. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 1099. 

ترتيب المدارك 4 / 117. 

أخبار الفقهاء والمحدئين ورقة 1/63 2. 

تاريخ علماء الأندلس رقم 1338. 

ترتيب المدازك 6 / 303. 

لسان الميزان 5 / 260 رقم 896. 

هو اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري / شهاب الدين (574 ل 653). 

قال ابن ماكولا : «أما ضيفون بالفاء فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون». التل 5 / 230. 
وقال ابن حجر «ضيفون كثير في المغاربة» تبصير المشتبه 3 // 858. 

تارخ علماء الأندلس رقم 1291. 

ميزان الاعتدال 3 / 633 رقم 7896 / المغني في الضعفاء 2 // 609. 

تاريخ علماء الاندلس رقم 21 

ميزان الاعتدال 1 / 69 رقم 230 

تهذيب التهبذيب 1 / 170 
الخلاصة ص 22 

تار علماء الأندلس رقم 758 
جدرة مفتبس رقم 543 6 2575 

ترتيب امدارك 7 / 135 

تذكرة الحفاظ 3 / 1024 

صبقات الحفاظ ص 405. 

تاريخ علماء الأندلس رقم 8.14, 

أخبار الفقهاء واغدئين ورقة 95/ 1. 

انظر مقالا له نحت عنوان «عبد الملك بن حبيب فقيه الأندلسه بمجلة دار الحديث الحسنية عدد [ 
35-15 السنة 1399 ه 1979 ه. بحث مطرل. 

ترتيب المدارك 4 مم 129 130. 

تاريخ علماء الأندلس رقه 2452. غير أنه أيضا ما كان ليسكت عنه لو كان يجهله. فبقي أن تكون له 
معرفة لا تؤهله الى مرتبة التعديل والتجرخ. 1 
أخبار الفقهاء وامحدثين ورقة 95 / 1 

ترتيب المدارك 4 / 247 ل 249. 

عبذيب المهذيب 26 392. 

تارية علماء الأندلس رقم 1132. 

جذوة المقتبس اص 68 رقم 100. م 

تذكرة الحفاظ 2 م 649, 

طبتات الحفاظ ص 284. 


تارغ غلماء الأنسس رقم 1134 
دخ ن ارقم 


ترتيب المدارك 74 437. 
ميزان الاعتدال 4 59 رقم 8296, 
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المغني في الضعفاء 2 5 641 رقم 6064. 
لأن اليزان 5 / 416 رقم 1372. 
تارك عماء الأفكين رقم 43ل 

رخ 2 

ميزان الاعتدان 4 أ 1335. 

عمبذيب البذيب 10 / 209 رقم 389. 
ميزان الاعتدال 4 / 319, 

عذية العبذيب 12 7 81ازقه 352 


تفريب الذيب 2 / 415 رقم 99. 


خلاصة ت#بذيب الكمال ص 448. وقال المعنق في الطرة (5) : وقال الحا؟ أبو أحمد وأبو زرعة : 7 


وقال ابن ماكولا : مختلف في اسمه فيقال عمرو بن نصر: ويال عامر بن اخارث. 
الألفاب ورقة 1/35 

الخلامة ص 206 

تار علماء الأندلس رقم 1175 

ب 8 

أخبار الفقهاء والمحدئين ورقة 615 766 1 

ترتيب المدارك 5 / 234. 


حك" 


قم 493 


06 


المصدر نفسه رقم 198. 
المصدر نفسه رقم 320. 
المصدر نفسه رقم 341. 
مدر انفسه ارقم 17. 

المصدر نفسه رقم 802. 
المصدر نفسه رقم 1206. 
المصدر نفسه رقم 1402. 
المصدر نفسه رقم 416. 
امصدر نفسه ركم 411. 
امصدر نفسه رقم 1078. 
المصدر نفسه رقم 1380. 
المصدر نفسه رقم 1397. 
المصدر نفسه رقم 1297. 


في طبعة مدريد من تاريخ ابن الفرضي بالعين المهملة مفترحة. 
تارية علماء الاندلس رقم 383. 
جدورة القتبس ص 204 رقم 406. 


بعية المنتمس اص 280 رقم 689. 


تاريخ علماء الأندلس رقم 1137. 
- 5 
انضر هل هر الذي ذكره الحافظ الذهبي / يان الأعتدال 1 / 0 رقم 585 إذا قال : احمد بن محمد 
بن هارون البرقي أبو جعفر» ذكرم_نابن ميونس: وقال كذاب...ام. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 199. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 900. 
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محمد بن وضاح القرطبي (رسالة دبلوم) ص 371. 


تاريخ علماء الأندلس رقم 918. 
المصدر نفسه رقم 1200. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 54. 


المصدر نفسه رقم 
المصدر نفسه رقم 
المصدر نفسه رقم 
المصدر نفسه رقم 


انصدر نفسه رقم 


57 
1 


.08 
417 
.0 
.4 


تريخ علماء الأندلس رقم 660. 


المصدر نفسه رقم 1063. 
المصدر انفسه ارقم 1260. 


تارع علمء الأندلس ارقم 1366. 


تار علماء الأندلس رقم 179., وانظر المرقية العنيا ص 78. 
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المصدر لفسه رقم 1452. 


تارة عيهاف الأندلس زف 147 


رع 

المصدر نفسه رقم 396. وماذة ايقا! 

تار علماء الأندلس ارقم 958. 

المصدر نفسه رقم 169. 

المصدر نفسه رقم 691. 

تاريخ عنماء الأندلس رتم 184. 
اا -- ع( 

ميزان الاعتدال 1 / 95 والمغني في الضعفاء 1 مم 38. 

لسان الميران 1 /, 165 رقم 530. 

الجرح والتعديل في المدرسة المغربية ص 160. 


5 
لانه لم يكن يلحن فيهما رويت عنه وخنثت 


قال الأصمعي وقد ذكر حديث : ومن كذب علي...ا آث 
فيه كذبت عليه (الاسماع ص 184). 
جامع بيان العلم وفضله 1 / 78. 
المصدر نفسه 1 / 80. 

جامع بيان العلم وفضله 1 81. 
المصدر نفسه رقم 353. 

بغية الوعاة 1 / 539. 

تاريخ علماء الأندلس رقم 413. 

تارخ علماء الأندلس رقم 883. 
المصدر نفسه رقم 803. 

ترتيب. المدارك 7 / 31. 

معرفة حلوه الحديث ص 135. 

تاريخ علماء الأندلس رقم 746. 

تاريخ علماء الأندلس رقم 752. 

لسان الميزان 3 / 353 رقم 1432. 
تاريخ علماء الأندلس رقم 755. 

ميزان الاعتدال 1 / 2498 المغني في الضعفاء 1 / 334. 
لسان الميزان 3 / 353 رقم 1428. 
تارخ علماء الأندلس رقم 930. 

المغني في الضعفاء 2 / 455. 

ميزات الاعتدال 3 / 157 رقم 5948. 
لسان الميران 4 / 263 رقم 726. 
التبصرة والتذكرة 1 / 333. 

قد تكلمت على الحديث في بابه 

تاريخ علماء الأندلس رقم 1403. 
معرفة عنرم الحديث ص 149 150. 
تاريخ علماء الأندئس رقم 1324. 
المصدر نفسه رقم 1386. 
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ميزان الاعتدال 3 / 561 رقم 27591 الغني في الضعفاء 2 / 585 رقم 5592. 
لسان الميران 5 / 175 رقم 609. 
تار علماء الأندلس رقم 1316 
الديياج المذهب 2 / 218 غير أنه لا تونجد هذه الزيادة لابن الفرضي. 
لسان الميزان 5 م 324 رقم 1065. 
الجرح والتعديل في المدرسة المغربية ص 97. 
تراجع في البحث المذكور. 
تارخ الأندلس رقم 1237. 
اتدل 
الجر الأول صاحمن (1 64). 
الخلاصة ص 101 - 107. 
تارع علناء الأندس رقم 17 
رج نارم 
المصدر كقسة رقم 1420 والحديث هر : «عنان تستحي منه الملائكة0. 
محاضرات الأستاذ ابراهيم بن الصديى ص 96 2297 هنبج النقد في علوم الحديث ص 86. 
احياء علوم الدين (بيان الأعذار المرخصة في الغية 3 / 132). 
تا ف علماء الألوئس قا 1397 
المصدر لفسه رقم 418, 
المصدر نفسه رقم 1180. 
المصدر نفسه رقم 523. 


المصدر نفسه رقم 1380. 


ونرن 


اهم علماغ المسلمين بدراسة القران الكريم باعتباره كتاب الله الول 2 

ومصدر التشريع الأولء فكانت هم فيه 'اجتبادات كبيرة واكتشافات عجيبة.. 
فهو المنبع الثر الذي لا ينضب معينه ولا تغور عيونه.. فكلما اوغلوا فيه ازداوا 

فهماء ونالوا منه سهما.. وكانت نفوسهم به ألصق وقلوبهم به أعلق..فهو المصدر 
الذي يستقطب العلوم الاسلامية كلها كن تفسير و تشريع وما صاحببما من 
دراسات لغوية وبيانية. . 

هذا التنوع المعرفي هو الذي نتج"عنه تنوع في العلوم المستنبطة منه» وكانت 
مفاتيحه كلماته» فكانت العناية عرف ةلغثه وألفاظة “لا تقل اهمية عن معرفة باقي 
علومه.. من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ وقراءات ومحكم ومتشابه..الح. 

والوجوه والنظائر ما اهتم به الباحثون في علوم القران وأفردوه بتصانيف 
خاصة» منذ القرن الهجري الثاني. 

أولا ‏ لاذا الوجوه والنظائر ؟ 


روف السبوطي في اتقانه9؛ قال : «أخرج ابن سعد من طريق عكرمة 
غن أب : ن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج» فقال» اذهب إلههم 
فخاصمهم ولا تحاجهم بالقران فإنه ذو وجوف ولكن خاصمهم بالسنة). 

وعنه أيضا ان ابن عباس قال له : (يا أمير المؤمنين : أنا أعلم بكتاب 


-(أ1- 


الله منبمء في بيوتنا نزل ! قال صدقتء ولكن القران حمال ذو وجوهء تقول 
ويقولون؛ ولكن خاصميم بالسن كنم أن عفرا عها عبصا فترج ابو 
فخاصمهم بالسئن فلم تبق بأيديهم حجة.» 

وهكذا كان لورود ألفاظ كثيرة في القران ذات وجوه ونظائر ما دفع 
سلف هذه الأمة للاهتهام بها والوقوف عندها واستخراجها ودراستها. . فصارت 
معرفة (الوجوه والنظائر) من جملة علوم القران فقد أورد مقاتل بن سليمان في 
صدر كتابه» «الوجوه والنظائر) جديئا مرفوعا يقول : (لا 56 الرجل فقيها 
كل الفقه حتى يرى للقران وجوها كثيرة). قال السيوطي : هذا أخرجه ابن 
سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفاء ولفظه : دلا يفقه الرجل كل الفقه..) إلا 
إذا علم ما وجوه القران ونظائره. 


ثانيا ‏ التعريف بالوجوه والنظائر : 

يقول الزركشي في تعريف “ذلك 

«والوجوه : اللفظ المشترك المستعيل فيا عدة معان كلفظ الأمة. 
والنظائر : كالألفاظ المتواطفة. 

وقيل النظائر في اللفظ, والوجوه في المعاني». 


وبعد ان أورد السيوطي هذا التعريف» قال : «إنهم لم يقصدوا ذلك 
في كتبهم بدليل أنينع م يجمعوا الوجوه والنظائر في الألفاظ المشتركة بل جعلوا 
الوجوه وم لأقسام والنظائر نوعا آخر.) 

وقد تابع صاحب «مفتاح السعادة)©) السيوطي في ذلك» رساك 1 (بأن 
كتاب السيوطي (معترك الاقران. 00 كاف في هذا الفْن). 

وقد حلل («احاجي خليفة) التعريف السابق» فقال©) : «علم الوجوه 
والنظائر س وهو من فروع علم التفسير هعنام ان تكون الكلمة الواحدة 
ذكرت في مواضع من القران على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بها في كل 


-331- 


مكان معنى غير الآخرء فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نتلير للفظ الكلمة 
لظا لي ليس ويس ادخر 
هو الوجوه ؛ فإذن, النظائر : اسم الألفاظ, والوجوه : اسم المعاني). 
ٌ وقد عدوا انصراف الككلمة الواحدة في القران الى عشرين وجها أو أكثر 
أو أقل من أنواع معجزات القرانء -وقالوا : «بان ذلك لا يوجد في كلام 
البشر) © , 
ماج للوجوه والنظائر : 


إن أمثلة ذلك كثيرة» غير أنه يمكن الاكتفاء ببعضها الآنء على أن يتم 
عرض نماذج متعددة في ثنايا البحث. 


59 الوجوه : 
مثال ذلكء لفظ «المدى)» ايا على سبعة عشر وجها9" : 
- بمعنى «الثبات) كقوله تعالى : اللمدن الصراط المستقم 0!!) 
-. بمعنى «البيان» كقوله تعالى : #أولئك على هدى م٠‏ ن رجهم 12 
- بمعنى «الدين) كقوله 'تعالٌ 5 #وإن المدى هدى الله ه130 
- بمعنى «الايمان) كقوله تعالى : #ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى 219 
- بمعنى (الدعاء) كقوله تعالى : #ول>ك ١‏ كر 5 ادي00#, 
بأمرنا 09 
- بمعنى «الرسل والكتب» كقوله تعالى : «إفإما يأتيكم مني هدى 7#!) 
- بمعنى «المعرفة) كقوله تعالى : #وبالنجم هم يبتدون 190) 
- بمعنى «النبي) كقوله تعالى : إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
1 البينات والهدى 05 
- معلى «القران» كقوله تعالى 1 #ولقد جاءهم من رهم 
الهدى 204 
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- بمعنى «التوراة») كقوله 
- بمعنى «الاسترجاع) كقوله تعالى 


- بمعنى «الحجة) كقوله تعالى 
بعد قوله تعالى 


- بمعنى «التوحيد) كقوله تعالى 
- بمعنى (السنة) كقوله تعالى 


- بمعنى «الاصلاح) كقوله تعالى 
- بمعنى «الاهام) كقوله تعالى 


- بمعنى «التوبة) كقوله تعالى 
- بمعنى «الارشاد) كقوله تعالى 


ب النظائر : 


«ولقد آتينا موسى الحدى (21) 
: #أولعك هم المجيعدون224, 


ومن يومن بالله يبد قلبهمه © 
البمصصم 
الظالمين ه:*2» ٠.‏ 


: #ألم تر الى الذي حاج إبراهم في 


ربه.» أي لا يديهم حجة 


: #إن نتبع الهدى معك 05# 
: لإفببداهم اقتده# 229 طإوإنا عل 


اثارهم مقتدو ن 277 


: إوأن الله لا يبدي د 


الخائنين و (28) 


““إأعطى كل شيء خلقه ثم 


يهدكى 294 أي ألهم المعاش. 


-<#إتا هدنا إليك 6044 
: أن يني سَوَاعٍ السبيل 610, 


كل ما في القرآن من «البروج» فهو الكواكبء إلا «إولو كنتم في بروج 


مشيدة0216, فهي القصور الطوال الخصينة. 


5 وكل «(صلاة) فيه» عبادة و رحمة إلا #وصلوات ومساجد 33 


فهي الأماكن. 


وكل «قنوت» فيهء طاعة» إلا «وكل له قانتون ؟ه340) ومعتاه 


مقرون. 


وكل «كنز) فيه مالء إلا في «الكهف)659) فهو صحيفة علم.' 


وكل «مصياح» فيهء كوكّبء إلا الذي في «النور» © فهو 
السراج. 
ساو كل «نكاح) نيه تروج» إلا ##حتى اذا بلغوا النكاحه37) فيو 
الحلم.. 
وبعد أن أورد صاحب «مفتاح: السعادة» هذه الأمثلة» أضاف : «وليكن 
هذا الانموذج عندك» والاستقصاء فيه خارج عن طوقنا). 09 
وقد ذكر السيوطي في الاتقان* : أن النبي ظعَريلهِ4 والصحابة 
والتابعين.. قد تعرضوا لشيء من هذا النوع, فقد اخرج الامام احمد 2 مسندة 
.وابن أني حاتم, وغيرهما من طريق دراج عن أي اليثم عن ألي سعيد الخدري 
عن رسول الله ع4 », قال : «كل حرف في القران يذكر في القنوت» فهو 
الطاعة)» هذا إسناده جيد» وابن حبان يصححه. 
وأخرج ابن ألي حاتم من .طريق“عكرمة عن ابن عباس» قال : «كل شيء 
في القران ألم فهو الموجع». 
من الرياح» فهي الر حمة» وكل سي فيه من الرخٌ» فهو العذاب.) 
وأخرج أيضا عن أي العالية» قال : «كل اية في القران يذكر فيها حفظ 
الفرج؛ فهو من الزناء إلا قوله تعالى : لإقل للمومنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم24*), فالمراد لا يراها أحد. 
النا [ التصنيف في الوجوه والنظائر : 


لقد تبين أن التأليف والكتابة في موضوع الوجوه والنظائر اتخنذت 
اتجاهين : 


اتجاه انفرد بالتأليف المستقل في هذا الموضوع 
وآخر أدرجه ضمن الكتابة في علوم القران. 
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قال الزركشي في برهانه2» : «وقد صنف فيه قديما» «مقاتل ابن 
سليمان «وجمع فيه من المتآخرين «ابن الزاغوني) و أب الفرج ابن الجوزي) و 
«الدامغاني) و «أبو الحسين بن فارس).. 

ومن ذكرهم اي نايف نقلا عن ابن الجوزي قاع (أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» و «أبو بكر بن زياد النقاش» و «أبو علي البغدادي 
المعروف بابن البناء». 

ويضاف الى هؤُلاء جميعا «الحكم الترمذي)*» و «السيوطي)** باعتبار 
ما ألفاه ف الوجوه والنظائر. ش 

وممن تناولوا الوجوه والنظائر بالبحث ضمن مؤلفاتهم : «الز ركشي: 4 
و «الجلال السيوطي )09 وممن توقف عند ا ملوضوع في كتاباته (أحمد بن 
مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده)7» و «حاجي خليفة)9*, 

غير أن الكتب المؤلفة في الموضوع:نبمنها ما هو مطبوع متداول» ومنها 
ما هو مخطوط ينتظر نوبته» ومنها ماهو مققود أو في حكم المفقود.. وهذا يقتضي 
التعريف بمؤلفي هذه الكتب مع تخصَيَصٌي وكفه. خاصة ومركزة للمطبوع 
منها..وتقديم ماذج لا اوردوه- فيا :من “وجوه القران ونظائره. ١‏ 

رابعا ‏ التعريف بمن ألف في الوجوه والنظائر : 

1) مقاتل بن سليمان (د 150 ه) 

أبو الحسن البلخي الخراساني يعتبر بي عبد المفرسين» يشهد له بذلك 

غير :واحد من الأمة الشانتي الذي قال عنه : «الناس عيال على مقاتل في 

التفسير)49). 

وشهد بعلمه أيضا مقاتل بن حيان فقال : «ما وجدت علم مقاتل بن 
سليمان في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحور)69. 
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ويدافع عنه ابراهم الحرني 4 تيا له : وما بال الناس يطعنون على مقاتل 8 
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قال : حسدا منيم عليه)6!0, 
ألف مقاتل بن سليمان في التفسير وعلوم القراة غدة كين ييا بودن 
نوادر التفسير س متشابه القران ‏ الناسخ والمنسوخ ‏ القراءات ‏ 

الرد علي القدرية ... والتفسير الكبيرة الذي قال فيه ابن المبارك : «يا له من 

تفسير لو كان له اسناد)63, 
غير أن مقاتل بن سليمان رمي بالتجسمء حتى قال فيه أبو حنيفة : «أتانا 

من المشرق رأيان خبيثان : جهم معطل ومقاتل مشبه:**» ما جعلهم يتركون 

حدينه”*: ويكذبونه ويبجرونه©.. 
أما كتابه «الوجوه والنظائر»ء فلربما اعتبر أقدم كتاب ألف في باب إذ 

يعتبر مصدرا لمن جاء بعده.. 


ذكره الزر كشى في الأرجلان527), وئقل. 00 0 95 
«الاتقان) 53 وفي «معترك الاقزان)272-وجاءت لفان إليه' أيضا فق «مفتاح 
السعنادة )69 و«(كشف الظنون). 61 وربما كانتي السحيخة المصورة62) عن 


أصله بدار الجامعة العربية بالقاهرة" هي المعروفة عنه في العالم ! ؟ 


2) الواقفي (ت 186 ه) 


أبو الفضل عباس بن الفضل الانصاري» والواقفي نسبة إلى واقف وهو 
بطن من الأوي: كان من «رجال الحديث والقران والشعر)» ولي قضاء 
الموصل للرشيد ومات بها. 

له كتاب في «القراءات) كبير.©6» 

أما كتابه «الوجوه والنظائر» الذي يعتبر مفقودا ‏ لحد الآن ‏ فقد ذكره 
ابن الجوزي في مصنفه «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» كا نقل 
ذلك عنه حاجي خليفة في كشف الظنون7». 
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03)/ الحكم الترمذي لت 320 ه) 

' أبو عبد الله محمد بن علي ينسب إلى «ترمذه المشهورة برجال العلم 
والحديث.. وقد «نفي منها بسبب تصنيفه كتاباء خالف ما عليه أهلها)9©. 
فرحل الى «بلخ)*© التي رحب به أهلها لوافقته إياهم على المذهب. وقد 
شارك في جميع علوم عصره؛ وبلغ في علوم اللغة الغاية» أحاط يعلوم القران 
والحديث رادب والفقه.. 

وقد آلف من الككتب 90 : 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول. 

الأكياس والمغترين. 

«الفروق» يفرق فيه بين المداراة والمهادنة» وا محاجة والمناظرة والمغالبة؛ 
والانتصار والانتقام .وهو فريد في بابه. وهو يعبر كتابه هذا الفروق ومنع الترادف 
اه اعفيل ” نظائر القران» متكاملين» يقومان على فكرة واحدة؛ وهي نفي 
السرااف ين كاك اللي العريية لاطي الواسركاب. الأخير «تحصيل نظائر 
القرآن» يعتبر أحد الكتب الثلاثة المطتواغة في) وأجوه القران ونظائره 

حقق كتاب الترمذي #تحصيلء نظائر القران» الأستاذ حسني نصر زيدان 
اعتادا على مخطوطة بمكتبة الاسكندرية ضَمِنَ مجموع يضم ثلاثة كتب للحكم 
الترمذي*7)هي : «المسائل المكنونة ‏ تحصيل نظائر القران ‏ كتاب الرد على 
المعطلة.) تحت رقم : 3585 ج. 

وتوجد بدار الكتب المصرية نسخة مستقلة للكتاب تحمل رقم : 
6 073 أصدرت الكتاب مطبعة السعادة سنة 1970. 


ألف الترمدي «تحصيل نظائر القران» رد اعل .مؤلف كتات فق دم 
القران» مم ايه يشر إلى اسمه» يقول في مقدمة كتابه : 


فإنا نظرنا في هذا الكتاب المؤّلف في نظائر القران» 'فوجدنا الكلمة 
الو أاحدة مفس ة عل وجورم فتدبر نا ذلك» فاذا التفسه الذي فسره إنما اختلفت 
الألفاظ في تفسيره) ومرجمع ذلك الى كلمة واحدة انشعبت حتى احتلفت 
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ألفاظها الظاهرة الأحوال التي إنما نطق الكتاب بتلك الألفاظ من أجل الحادث 


في ذلك الوقت».*) 


والحكم الترمذي يرى بأن اللفظ مهما تعددت معانيه» فمرجعها الى 
حقيقة واحدة. . وتلك هي الفكرة الرئيسية التي قام عليها تأليفه المذكورء وهو 
يرد بذلك على من يرى أن اللفظ يرد علي , وجوه كثيرة متباينة» فهو في مكان 
بعنى وني آخر معنى» وهكذا. . مثلا ا ا 

بمعنى الخير» وبمعنى الوعظء وبمعنى الشرف. وء بمعنى القران. . فهو يدعي أن 
اللفظ : «الذكر» ياني في كل مرة بمعنى ! 

غير أن الترمذي يوضح أن هذه المعاني جميعاء وتلك الوجوه المتعددة في 
الظاهرء إنما مردها الى أصل واحد تنشعب عنه وترد إليه» فكلمة الذكر .هذه 
إنما مردها إلى أضل واحد, بم تشعبت هذه الوجوه عنه» وكذلك مما هو مذكور 
في الكتاب' من كلمات79, 

وقد عمد الترمذي الى اإحدى'ومانِ كلمة من كلمات القران ليطبق 
غلها رجه وردها في سس لحي باد التي ينها طعت ووو أ عي 
في الاستشهاد بالقران واكوذريث. والأقوال والأخبار.. وقد سلك في ذلك منبج 
التحليل اللغوي المعتمد على الاستشهاد بِالْقَران الكريم في كل ما يقعد من قواعد. 
وبعد أن يوضح اشتقاق الكلمة وأصلهاء يعمد إلى استعمالاتها في القران بمعاني 
متعددة, ولكنها تدور حول أصل واحد, وهو من خلال ذلك يدعم ما يقول 
بالحديث الشريف وأقوال السلف الصالح وأخبار الاثم الماضية بما يرسم ويرسخ 
الفكرة لدى القاريء» ويوضحها بشتى الوسائل. ْ 

إلا أن الترمذي لم يرتب الكلمات التي اختارها ليطبق عليها دراسته 
العملية) ترتيبا معجميا ! وهكذا ابتدا بلفظ «الهدى» واختتم بلفظ «السبيل).. 

نماذج من كتاب الترمذي «تحصيل نظائر القران» : 


1 التقوى : وأما قوله©”2 : «التقوى») على كذا وجه فالتقوى 
مأخوذ من الوقاية» وإنما هي وق يقي وقاية» وإنما الاسم منها «وق» فحولت 
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الواو تاي كقوله : ورث يرث وراثا» ثم صبرت الواو تاق فقيل قراث» وهو 
قوله تعالى”7 : «ل, وتاكلون التراث أكلا لما#, وإثما صار قوله : «اتقوا» أي 
افعلوا الوقاية وكان حقه أن يقول : : «اوتقوا) فادغمت الواو 5 التاء فصارت 
تاء مشددة 

الطاعة : فإنما صارت التقوى في هذا المكان الطاعة من قوله 
تعالى*7 : للإواتقون يا أولي الألباب» أي أطيعونيء لأنه إذا أطاع فقد اتقى 
ما نبى عنه. 

ب الخشية : وإثما صار ت التقوى «الخشية)79© في مكان آخر لأنه 
إذا خحشي اتقى الحرام, والتفوى أن تجعل ذلك الشيع النفيس 5 'حراستك 
فتحر سه من الآفات» وأنفس شيء أعطاك الله وأشرفه وأعظمه قدرا : معرفته 
وك أذ ل حساك وقاية لذلك النورء فكل شيء نهى الله عنه تجتنبه, 
ل ا 
منكرة ولا مرارة في النفسء فالدانسن#يحدث/ من المعاصي. والغبار من العيوب 
وهي الأخلاق السيئة والرائحة المدكرَة من الكبر والخيلاء» والمرارة من الغضب 
والرغبة في الدنياء فهذه تقواك ف التاطن .يحتى_تسلم معرفتك : حلوة نزهة» م 
روى عن رسول اللله ع2 أنه قال : «الايمان حلو نزه فنزهوه). : 

2 0 0 قو والحقاتم على كذا وجه. فالشمّاق مأخوذ 
الخلاف : فإنما صار الشقاق في هذا المكان©© «الخلاف) لأن 
الخلاف اذا دل بين اثنين مؤتلفين : تزايلا وتفرقا وافترقا. 

ب العداوة : وإنما صار الشقاق «العداوة»© في مكان آخر لأن 
صاحبه نفارا ويعدو هربا منه وتباعدا لبغضهء فتلك عداوة. فتلك المفارقة 
انشقاق» على قالب «انفعال» «اشتقاق»» وعلى قالب «فعال» زشقاق: وإنما 
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اختلفت الألفاظ لاختلاف القوالب» ولمعنى واحد. والألفة هي «الاجتاع؛ 
كشيء واحد. ألا ترى أو الرجل بألف شيا ذكأ صار لاصقا لانضمامه إليه 
والتفافه. 


3 اللباس : وأما قوله اللباس عل كذا وجه فاللياس ى هو الغطاى. إذا 
تار ير 2 


التخليط : فإنما 1 مار اللباس «تخليطا»!42) في ١‏ هذا المكان اير أن 

فقد 0 الحق بالباطل وألبس اذى باطلا. ‏ 

ب السكن : وإنما صار اللباس «سكنا)© في مكان آخرء لأن 
الليل اذا غطى الخلق عشاهم بظلمته وسكنت النفوس. 

اج - السكن بالنسبة للنبطاء::/وإنما صار اللباس «سكنا» في مكانء 
«النساءة**) لأن الشهوة هائجة اف طالركلجال/حإيقها وشررها ودخاتهاء فإذا وجد 
الرجل النساء صار وجوده إياهل ليَاسا له لأنه قد غطى ذلك الشرر والحريق 
والدخحان الشائج من شهوئة و جود هذه المرأة وغشيانها. | 

د الثياب : وإنما صار اللباس «الثياب)** في مكان آخخر لأنه يغطي 
5 


ه ‏ العمل الصالح : وإنما صار اللباس «العمل الصالح)©6© في مكان 
آخر لأن العمل السيء قد شان جوارحه وجلدة وجهه وبشرته, فإذا عمل العمل 
الصالح : غطى نور هذا الفعل ذلك الشين وغشاه فاستئارت الجوارح والجلدة» 
وصار طرياء وعاد إليه ماء وجهه بعد أن كان قد علاه غبار المعاصي ودنسها. 


3 النقاش (ت 351 ه) : 


أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي البغدادي المعروف بالنقاش «لأنه 
كان في صغره ينقش السقوف والحيطان)7”؟©»رحل كثيرا وحدث عن خلق 
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كتير.. كان عاما بالقران وتفسيره. وقد اعتمد «الداني) في «التيسير» على رواياته 
للقراءات 5 (088, 
| من تصانيفه!89) 
الاشارة : في غريب القران. 
الموضح : في القران ومعانيه. 
دلائل النبوة(©. 
شفاء الصدور : في التفسير قال فيه أبو القاسم اللالكاتي : تفسير 
النقاش «إشقاء الصدور وليس بشفاء الصدور) الف 
وكتابه «الوجوه والنظائر» ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» نقلا 
عن كتاب ابن الجوزي «نزهة الاعين النواظر..» 5! تقدمت الاشارة الى ذلك. 
4) ابن فارس الرازي (ت 395 هز):: 
أبو الحسين أحمد بن فارس_بن زكرياءء_(أصله رمن قزوين؛ وأقام مدة في 
همذان, ثم انتقل الى الري)2©. حيث اتخذها دار إقامة» فنسب إليباء وفيها تحول 
عن المذهب الشافعي الى المالكي» وا سكل عن ذلك فال : «أخذتني الحمية هذا 
الامام أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه فعمرت مشهد الانتساب إليه» حتى 
يكمل هذا البلد فخره, فإن الري أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهمب 
على تضادها وكثرتها)2©. ْ 
بن فارس من كبار علماء العربية» وقد ألف فيها كتبا عديدة» يغلب 
عليبا 0 البحث اللغوي الاكاديمي.. 
من هذه الك لكتب04 : 
المجمل ‏ معجم مقاييس اللغة. 
افقه اللئةع المعروف بالصاحبي» الذي ألفه للصاحب ابن عباد. بت 
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الفصيح متخير الالفاظ ‏ جاع الداريل قي تفسير القران كتاب الثلاثة في 
الحسمات المكونة من ثلاثة حروف متائلة.. حلية الفقهاء...الح 


ومن تلاميذ ابن فارس : البديع الهمذاني والصاحب بن عباد.. ومن 
مصنفاته في الوجوه والنظائر كتابه «الافراد)؛ وقد ذكره كل م الز ركشي ف 
«البرهان)05) والسيوطي في «معترك الاقران)29 وقد اقتبسا' منه فقرة طويلة) 
تكفي لاعطاء فكرة عن :مدى استيعاب ابن فارس للعربية وكتابها الأول «القران 
الكريم)؛ فكان ابن فارس نثر بين يديه عبارات القران والعربية» ورتبها وضبطها 
حى. كأا لا تنيب غنه من شاردة ولا واردة:. فهو يقول : كل ما في كتاب 
الله من كذاء فمعناه كذاء إلا كذا فمعناه كذا.. وهو بذلك يكون قد قام بعملية 
استقصائية لنظائر الكلمة» ثم يشير إلى الكلمة (الفرد) أي الاستثناء الذي هو 
الوجه الآخر لتلك الكلمة.. 


وضياع كتابه «الافراد) هذاة:::تغر خسارة كبرى» خصوصا بالنسبة 
للمفسر.. ولعل في الاقتباس التالى ,منة» ماتريعفنا بمدى أهمية هذا الكتاب» قال 


ابن فارس3© : 


كل ما في كتاب الم من :ذكر:«الاسف» _فبّعناه الحزن؛ كقوله تعالى في 
قصة يعقوب عليه السلام : ظإيا أسفا على يوسف 094 إلا قوله تعالى : #فلما 
.. اسفونا»”© فإن معناه : أغضبونا. 

وأما قوله في قصة مرسبى عليه السلام : #إغضبان أسفا299 وطوةا) 
فقال بن عباس : مغتاظا. 

وكل ما في القران من ذكر «البروج» فإنها الكواكب» كقوله تعالى : 
«ووالسماء ذات البروج#*"2 إلا التي في سورة النساء #ولو كنم في بروج 
اشيد 103 فإنها القصور الطوال المرتفعة في السماء» الحصينة. 

و«البخس» في القران : النقص؛ مثل قوله تعالى : لفلا يخاف بخسا 
ولارهقاه9"", إلا حرفا واحدا في سورة يوسف «إوشروه بثمن بخس09594, 
فإن أهل التفسير قالوا : بخس : حرام. 
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وما في القران من ذكر «البعل) فهو الزوجء كقوله تعالى : إوبعولتين 
أحق بردهن 2299# إلا حرفا واحدا في الصافات «إأتدعون بعلا09”0: أراد 
صنا. 

وكل شيء في القران «جثيا» فمعناه «جميعا» الا التي في سورة 
الشريعة*29 «إوترى كل أمة جائية 294 فإنه أراد : تجثو على ركبتيها. 


وكل حرف في القران «وحسبان) فهو من العدد» غير ر حرف ف سورة 
الكهف و حسبانا من السماء 19 فإنه بمعنى العذاب. 


وكل ما ف القران من «رجز) فهر العذاب» كقوله تعالى في قصة بني 
إسرائيل : إلئن كشفت عنا الرجز#'2© إلا في سورة المدثر #إوالرجز 
فاهجر 01120 فإنه بمعنى الصنم فاجتنبوا عبادته. 


وكل شيء في القرآن من «ريب0.فهو شكء غير حرف واحد وهو قوله 
تعالى : «إنتربص به ريب المنون73© فته بمعنى حوادث الدهر. 

وكل شيء في في القران وير جمنكم)_و-«ديرجمو 5) فهو القعل, غ غير التي في 
سورة مريم عليها السلام : : طالازجيك 0114 ؛)_يعني لاشتمنك» قلت : : وقوله : 8 
«إرجما بالغيب 214 أي ظناء والرجم أيضًا الطرد واللعن» ومنه قيل للشيطان 
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وكل شيء في القران من «زكاة» فهو المال» غير التي في .سورة مريم 
بإرعانا من لدنا وزكاة»©01 فإنه يعني تعطفا. 

وكل شيء في القران من «زاغوا» و«لاتزغ» فإنه من «مالوا) ولا «ثل» 
غير واحد في سورة الأحزاب إوإذ زاغت الابصاري”1» فهو بسي 


ا اد 5 


سححكعصس . 
وكل شيء في القران من «يسخرون) و «سخريا) فإنه يراد :الاستدا 


غير التي في سورة الزخرف «إليتخذ بعضهم بعضا سخرياي219 فإنه أراد 
اعوانا وخدما. 
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وكل شيء من ذكر «السعير) فهو النار والوقود» إلا قوله تعالى : #إن 
اجر مه مين قن قد وسعر 01191 فإنه العناد. 

وكل «(صلاة) ف القران فهي عبادة ور حمة إلا قوله تعالى 00 وصلوات 
ومساجد 0200 فإنه يريد به بيوت عبادتهم. 

«القانتتون» المطيعون» لكن قوله عرز وجل في البقرة : ©#كل له 
قانتون جهدنة؛) معنأة مقروك» وكذلك في سورة الروم «ؤوله من في السموات 
والأرضي كل له قانتون 022 ؛ يعني مقرون بالعبودية. 

وكل «مصباح) في القران فهو الكراكب إلا الذي في سورة النور 
#المصباح في زجاجة#”2 فإنه السراج نفسه 

«النكاح» في القران التزوج؛ إلا قوله تعالي : «إحتى إذا بلغوا 
التكاحد 029 فإنه يعنى الحلم. : 

«النبأ» و«الأنباء» في القرآن' إن الأخبار إلا قوله تعالى : #إفعميت علييم 
الأنبا 212 فإنه اك 

ثم إن الزرركشي بعد أن أقر5 هذا النفى الذي افتبسه من كقاب دفر ادن 
لابن فارس» ذيله بزيادات» كانه يستطرد بها عليه فقال 0 «وقال غيره) 0126 

كل شيء في القران «لعلكم») فهو بمعنى العدل, إلا واحدا في الشعراء 
#لعلكم تخلدون22”4 فإنه للتشبيه أي : كأنكم. 

كل شييء في القران «اقسطوا» فهو بمعنى العدل, إلا واحدا في الجن «إوآما 

القفاسطون فكانوا جهنم حطبا 21280 يعني العادلين الذين يعدلون به غيره» هذا 
باعتبار صورة اللفظ وإلا فمادة الرباعي تخالف مادة الثلاني. 

وكل (ماء معين) فالمراد به الجاري» غير الذي في سورة تبارك تقل أرايتم 


إن أصبح ماؤكم غوراً فمن ياتيكم بماء معين229, فإن المراد به الماء الطاهر 
الذي تناله الدلاى وهو زمزم. 
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وكل اشيء في القران «لثلا) فهو بمعنى كيلاء غير واحد في عور ة الحديد 
ثلا يعلم أهل الكتاب1304 يعني لكي يعلم. 

وكل (صوم) في القران فهو الصيام المعروف إلا الذي 27 سورة هريم 
«إني نذرت للرحمن صوما77»يعني صمتاً. 

قيل : وكل شيء في القران «وما أدراك) : فقد أخبرنا به وما جاع فيه 
«وما يدريك) فلم يخبرنا به» حكاه البخاري رحمه الله في تفسيره» واستدرك 
بعضهم عليه موضعا وهو قوله : 7 يدريك لعل الساعة 0 

6) ابن اناد البغدادي (د 471 ه) : 

أبو علي الحسن بن أحمد الحنيلي <كان وقورا ساكنا صالحا صيناء من 
الأعيان)«033, الحدث الفقيه المشارك .ف أنواع من العلوم اسع الحديث من 
خلق كثير وتفقه وصنف في ,كل فن حت بلفت كه مئة وحمسين 

نغها)134, 

غير أن ابن خيرون علعق: فيه39!؛ : 

وابن البناء هذا هو القائل : «ليت الخطيب ذكرني في التاريخ ولو في 
الكذابين)136) 

1 من مؤلفاته23 : 

الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. 

سلوة الحزين عند شدة الانين. 

نزهة الطالب في تجريد الذاهب... 

أما كتابه في «الوجه والنظائرةء فقد ذكره ابن الجوزي في كتابه «نزهة 
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الأعين النواظر..» م نقل ذلك عنه حاجي خليفة وهو يستعرض المصنفين في 


هذا البان 4389 
7 الدامغاني د 478 ه) : 


0 اي 5000 إلى :؟ ف 0لا 
ابو عبد الله |الحسين بن محمد بن ابر شم «المسسر با ابن إشاصما 


ذه وني بون 
٠‏ الري ونيسابور. ١‏ 
' < الذين ترجموا للدامغاني لم يتعرفوا ملاح شخصيته يوضوح» خصوصا 
الاستاذ «عبد العزيز سيد الأهل)*23 الذي ادلم تتوفر له عن الدامغاني معلومات 
ذات بال. 


وقد ذكروا له بعضص الكتب» مل 6139 «سوق العروس واشين النفوس» 
في المواعظ غير أن حاجي خليفة ذكره في كشف الظنون في حرف الشين 
وشوق..)2049 بدل السينء ومن كنبه أيصاروالمجرد في الحكايات)040. 

والكتاب الذي ذكره الزركشْي للدامغاني في وجوه القران ونظائره» هو 

«قاموس القران أو إصلاح آلوجّوه والنظائر في القران». 

حققه ورتبه وأكمله وأصلحه الأستاذ «عبد العزيز سيد الأهل) أصدرت 
الكتاب دار العلم للملايين» بيروت سنة 1970. 

وقد اعتمد المحقق المخطوطة الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
4 / تفسير. تم نسخها يوم 16 ذي القعدة سنة 1067 ه» بقلم الناسخ 
«خليل بن علي الحسين الصمادي». 

والظاهر أن الأستاذ محقق الكتاب الم يطلع على مخطوطة أخرى04*2 
للكتاب توجد في «شستربتي) تحت رقم 5206. 1 

وقد ألف الدامغاني هذا الكتاب ‏ 6 قال في مقدمته ‏ تعقيبا على من 
ألف في الوجوه والنظائر كمقاتل بن سليمان وغيره و... ومشتملا على ما 


346 


صنفوة. ومضيفا ما لم يذكرواء وهو بذلك كالحكم الترمذي الذي وضع كتابه 
«تحصيل نظائر ! لقران)؛ برد فيه عل مؤلف في الوجوه والنظائر.. 

يقول الدامغاني في مقدمة كتابه, المختصرة المركزة : «إني تأملت كتاب 
وجوه القران لمقاتل بن ٠‏ سليمات وغيره فوجدتهم أغفلوا أحرفا من القران لما 
وجوه كثيرة» فعمدت الى عمل كتاب مشتمل على ما صنفوه وما تركوه 
منهءوجعلته مبوبا على حروف المعجم ليسهل على الناظر فيه مطالعته وعلى المتعلم 
حفظه).. 
قدا بالالك 0 0 الهمزة أصلد أو زائدة, فلفظ «أمر) عنده كلفظ 
«أعناق» جمع عنق» وكلفظ «استكبر» المزيد بثلاثة أحرف. . ! وهي كلمات 
أوردها في باب الألفء وهكذا في باقي الكتاب» © أنه أغفل كثيرا نسبة الآيات 
الواردة فيها شواهد الكلمات إلى سؤرهاء ونم النادر أن نعثر عنده على شاهد 
من غير القران. 

إلا أن الدامغاني جمع» ؤبكيفيّة دقيقة» وجوه.الكلمة الواحدة في القران. 
وأحصاها وأ ها بشواهد من القران؟ 

غير أن تلك الماخذ التي سبقت الاشارة إليباء قد عمل محقق الكتاب على 
تداركها وإصلاحهاء حيث أرجع كل كلمة إلى أصلها الصرفي» وبوب الكلمات 
تبوييا معجمياء وعين السور التي استشهد باياتهاء غير أنه مم يشر إلى رقم ترنيمها 
ذامل السورء مع ملاحظة بعض الأخطاء نواء ف الآيات أو في تحديد السورء 
5 الاشارة .الى ذلك في حينه. 

ماج من كتاب الدامغالي : 

« باب الهمزة ) : 


[ أب ع على أربعة أوجه : 
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(الجد ‏ العم الوالد ‏ الكلاً) 


توجةعنا + الأب بمعنى الجدء قوله تعالى في سورة الحج لإملة أيكم 
إبراهم)(!4!, كقوله تعالى في سورة يور سف «ؤواتبعت ملة اباي لي إبراهم 
إسحاق ويعقوب 044. 
الثاني : الأب بمعنى العمء فذلك' قوله تعالى في سورة البقرة : لإقالوا نعبد 
إهك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل2*9#5 واسماعيل كان عم يعقوب. 
الغالث : الوالد بعينه؛ قوله في سورة مريم : فيا أبت لم تعبد مالا يسمع 
ولا يمسر 01460 وقوله سبحانه في سورة الأنعام : «ؤلابيه ازر047#, وقوله 
في سورة عبس #إوأمه وأبيه ه14 كقوله تعالى في سورة القصص ا" 
ونها اي سورة برب 
الرابع : الأنب # بالتسيخي ”يض الأنعاف قوله في سورة عبس 
لإوفاكهة وأباه*" أي مرعى النوّاب والأنعام» ويقال هو الكلأء هو التبن. 
«باب العين) : 
[ع هخم 
0 ف الفاق حت الأمرت للقت التوخيق سب تأدية الأمانة) 
جه منبا العهد : الأمانة» قوله سبحانه في سورة البقرة : «إقال لا ينال 
عهدي ا » يعني الأمانة. 
الثاني العهد : الميئاق : قوله في سورة البقرة : «إقل اتفذتم عند الله 
عهدا2”7# يعني موثقاء كقوله تعالى في سورة البقرة : «إالذين ينقضون عهد 
الله 15*04 يعني ميثاقه. 
الغالث ا : الأمر : تعالى في سورة طه : #ولقد عهدنا إلى ادم من 
قبل*5", يعني أمرنا ادم. 
1 الرابع : العهد : الحلف : قوله تعالى في سورة النحل : «إوأوفوا بعهد 
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الله إذا عاهدتم 20*94 يعني بالحلف إذا حلفتم» كقوله تعالى فيها : «9ولا تشتروا 
بعهد الله نا قليلا057), يعني بالحلف. ومنها في التوبة : لإومنهم من عاهد 
035 أي حلف به. 1 


الخامس» العهد : التوحيد : قوله تعالى في سورة مريم : إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهدا”*2» يعني التوحيد والعمل الصالح. 

السنادس» الوفاء بالأمانةة قوله سبحانه في سورة الأعراف : وما وجدنا 
لأكثرهم من عهد 059 أي وفاء بالأمانة. 


ومن باب ا همزة أيضا : 


[إلا] على أربعة أوجه : 
(الاستثناء ‏ الاسعناف وهو يشبه الاستثناء ل خبر ل غير) 


فوجه منبا : إلا بمعنى الاستشاء»:.كوّله سبحانه في سورة الزرخحرف : 
«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض غدو ]| إلا" المتقلين 4م0161 ) يعني منهم) فإنهم ليسوا 
بأعداء بعضهم لبعض» كذلك قَوَلكَتَهَاخَ“ف سورة مريم : «إإلا من تاب 
وآمن062#, ونحوه. 

الثاني» إلا : وهو الذي يشبه الاستثناء ولكنه اسعناف» قوله تعالى في 
سنورة الأعراف : #إقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرّام069. وانقطع الكلام 
ثم اسعائف فقال «إلا من شاء لهك فإنه يصيبني. مثلها في سورة 
يونس©2"6) ونظيرها في سورة الأنعام : ولا أحاف ما تشركون به إلا أن 
يشاء ربي شيئاء055, وقال في قصة شعيب في سورة الأعراف : وما يكون 
لنا أن نعود فيها. .069 يعني في ملة الشرك ثم استأنف فقال : #.. إلا أن 
يشاء رلي شيئا» يعني فيدخخلنا فيباء وقوله تعاللى في سورة الدخحان : #لايذوقون - 
فيها الموت إلا الموتة الأولىي067, مثلها في سورة الليل : لإوما لأحد عنده من 
نعمة تجرى إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى )069. 


الثالث» إلا بمعنى الخبر : يخبر عن شيءء قوله تعالى في سورة الحجر : 
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وإن من شىء إلا 0 فأخبر بقوله : #إلا عندنا خزائنه؛ وأخبر عنه 
بها كال ايا :. إوما ننزله إلا بقدر معلوم 07 وقوله تعالى في سورة 
إبراهم : : إن نحن إلا بشر مثن> كم 1 :'» وقال في سورة يس : (إن أنتم. .) 5 
أخبر #.. إلا في ضلال مبين2172 ونحوها كثير. 

الرابع» إلا بمعنى غير : قوله تعالى في سورة الأنبياء : إلوكان فيهما الة 
إلا الله لفسدتاه273 يعني غير الله وكل لا إله إلا الله في القرآن كذلك. 


هن باب الفاء : 
ف اك هع على اربعة أوجه 
(ناعمون لس ضاحكون التعجب . فاكهة) 


0 اس ا رك 0 ع 1 . 0 بي :جه 


فاكهر ن ه0174 يعنى ناعمين. 7 27 
الثاني» فاكهون : ضاحككون : قوله تعالى في سورة الطور : «إفاكهين 
بما اتاهم اين يعني .فرحين مسرورين بما اتاهم رمم: 
الثالث. التفكه : التعجب» قُوله سبحانه في سورة الواقعة : إفظلم 
تفكهون 17605) يعني تعجبون بيبوسة الزرع. 
الرابع» الفاكهة بعينباء قوله سبحانه في سورة الواقعة : «إوناكية مما 
يتخيرون يه (177) كقوله تعالى ف سورة عبس : #إوفاكهة وأبا 2078 و 3 نحوه. 
8 ابن الزاغوني (د 527 ه) : 


أبو الحسنٍ علي بن عبيد الله بن نصرء فقيه وواعظ ومؤرخ» من أعيان 
الحنابلة, ٠‏ قرأ القر أن بالرويات» قال فيه ابن رجب : «كانت متفئنا في علوم شتى» 
ف الاعنواء واافروع» راعدية والوحكه ولت ف 0 كله 0 0 
الذي قال عنه : دكن له ف كل فن من العلم 0 واف ووعظ مدة 
م 


ف ممه 
- 


00 


5 : ته (181) : 
نْ 


تاريخ» وضعه على السنين منذ تولي المسترشد الى حين وفاته هو 
الاقناع الواضح ‏ الخلاف الكبير ‏ المفردات» وكلها في الفقه. والايضاحء 
في 5 الدين. ‏ وغرر البيان» في أصول الفقه ‏ وديوان خطب من إنشائه 
وجزء ني عويص المسائل الحسابية. 
وكتابه في وجوه القرآن ونظائره» الذي أشار إليه حاجي خليفة2*2 نقلا 
عن ابن الجوزيء والذي ذكره كل من الزركشي**" والسيوطي**" يعد 
الآن ‏ من الكتب الفقودة. 


9 0 الجخوزي وت 7 هم): 


«يعتبر من بين 9 ارين ع أل ف شتى 0 ومختلف ا 


وقد برر في الوعظ وملك أدواتة) إذ كان «لطيف الصوت حلو الشمائل؛ 
رخيم النغمة موزوث الحركات» لذيك لما كهة, يضر مجلسه مكئة الف 0 
يزيدون. |0086 


وقد وصف الرخالة اويديف رحا أحد الس ابن ن الجوزي الوعظية؛ 
إذ انبهر بما سمع ورأىء فقال : وهو لآ يخْفَيَ إعجا «وانستر هذا آم أنم لا 
تبصرون..097, إن هذا لهو الفضل مم00 فلو لم نركب ثبج البحرء 
ونعتسف مغازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل «لكانت الصفقة 
الرابحة والوجهة المفلحة الناجحة)059. 


و«قد كتب ابن الجوزي بخطه ما لا يوصفء ورأى من | لقبول والاحترام 
ما لا مزيد عليه وكان لا يضيع من زمانه شيئا يكتب في اليوم أربعة كراريس.. 
وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه. وما يفيد عمقله قوة وذهنه 
حدة )20790 ش ١‏ 

ولقد غلا المؤرخون فيها ذكروا عنه من كثرة التاليف ووفرة 
التنصيف019!7 وقد قال فيه الذهبي: «ما علمت أن احدا من العلماء صنف ما 
00 هذا الرجل لادنيك 


وقد ذكر الاستاذ ال لشرقاوي إقبال أن السيد عبد الحميد العلوجي في كتابه : مؤلفات 
ابن الجوزيء أحصى له فوىق الأربعمئة مصنف؛ منبا زهاء الثلاثين ني الدراسات القرانية» 
. ونحر الأربعين في الحديث وعلومه. والمطبوع من كتبه لا يتجاوز الثلاثين كتابااة"» ومن 
مصنفات ابن الجوري الكثير 01940 


تيسير البيان: ف “تفسير_القران 
نت الأشارة ال القزاءة اخارة. 


حت ازا المسير في علم التفسير, 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
نفح الطيب. 

صيد الخاطر.. | 


ئ! ال ” إلى أ !ددر تقار الوجوه والنظائر هو «تزهة الأعين 
النواظر في علم الوجوه والنظائره (ذكزه ازراكشي في البرهان والسيوطي في 
الاتقان. اسيك حبك اريم 0 
-- أيضا 3 حرف النون:195) فقال زراتيهة الأعبن ار ف م 3 
معاني 50 القراءات على ترتيب رت الراغب» . وهو ستة وخمسو بابا. 

وقد أشار «عبد العزيز سيد الأهل؛ محقق كتاب الدامغافي ‏ السالف 
الذكر ‏ في المقدمة التي وضعها للكتاب؛ أن نسخة مصورة من كتاب ابن 
الحوزي هذاء توجد بدار الجامعة العربية بالقاهرة©09, 

ولابن الجوزي مصئف آخر قريت اما ومعنى من كتابه هذا ذكره له 
حاجي خليفة كذلك في كشفه. في حرف الواو» هو : (الوجوه النواضر في 
الوجوه والنظائر) لأبي الفرج ابن الجوزي» ذكر فيه وجوه الآيات المفسرة 5 
مجالس الوعظ ٠‏ نظائرهاء قال وفيه غنية عن كل كتاب صنف 5 ذلك097, 

0 السيوطي (ت 911 ه) : 


عبد الرحمن بن الكامل أني بكر الخضيري السيوطي» نشأً يتيما وحفظ 


مره 


القران وأمهات اللغة والفقه وهو ما يزال صغيراء ورزق التبحر في عدة علوم 
كالتفسير والحديث والفقه الك رن وكات وات تووطليم اعري البلغاء 
أما علم الحساب فكان أعسر شيء على ذهنه. 


وتعد مصنفات هذا الرجل بالمئات» ثما جعل بعض الباحثين يشكون في 
ذلك؛ ومهما يكن فإن صحة نسبة الكثير منها إليه لا يتطرق إليه الشك» وهي 
في ذاتها تعد مفخرة من مفاخر التاليف والتصئيف سواء في القران وعلومه أو 
الحديث وعلومه. والفقه والتراجم والتاريخ واللغة والنحو وغير ذلك» ثما جعله 
5 مقدمة العلماء المصنفين ال موسوعيين. 


. وقد اختلف العادون في مقدار الكتب التي أخرجها السيوطي للناس» 
رحس الاي بود بيار احالر وفعي لكاروا كي الك مريميم وبلغ 
بعددها الآلف المكثرون والمغالون.. 


يقول الأستاذ الشرقاوي إقبال في كتابه «مكتبة الجلال السيوطي 099 . : 
«فأما الذي انتبيت إليه في إحصائها بعد::الفحيص المستقصي» » والتفتيش المستتبع؛ 
فكان + 725 موؤلفا سوى المكرونا والمنحول. “أخرجت المطبعة منها نيفا ومكتين 
(204 حسها وقفت عليه) وما تزال المكتبات العامة والخاصة تختزن منها قرابة 
المنتين (173..) فأما الباي_ فهو مفقود أو في حكم المفقود). 


وكتبه منها الحافل اجامع» والومتيط> والوجيز انختصرء» ومنبا ماادون 
ذللك): هنها. 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

تنوير الحوالك على موطا مالك. 

الجامع الكبير (جمع الجوامع). 

اكت لجامع الصغير من حديث البشير النلين.. 
الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة. 

اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 

-ِّ الداوئ للفتاوي. 

جمع الجوامع؛ في العربية»وشرحه همع الموامع 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحويين. 
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تار 2 الخلفاء. 
ل حسسين ا محاضرة» ف أخبار مصر والقاهرة.. ٠‏ الح 

وقد ظل السيوطي» طول عمره مشتغلا بالتدريس والفتيا» متفرغا للعلم 
والتاليف» واي خلك اتطلن بأسقارهة حتى لي رحلاقة وأسقارمة رلكه حي 
1 0 وألف في ذلك كتابه «التنفيسء في الاعتذار عن ترك الافتاء 
والتدريس». ْ 

وقد كان السيوطي رحمه الله يتمتع بأخلاق العلماء وأوصاف الفضلاء : 
قانعا برزقه من «خانقاه شيخو ) ولا تطمح نفسه الى ما سوأه حتى لقي ربه. 

وإذا كان السيوطي قد صنف مؤلفات كثيرة في العلوم التي تخصص فيباء» 
فان ال لقران وعلومه. نالا من اهتاممككل ميال يدل عا لى ذلك غزارة إنتاجه وكثرة 
تأليقه فى .ذللكة حيث بلغت ستة وثلاثين كتاباء منبا كتابه «معترك الأقران في 
9 إعجاز القران»» الذي هو موضوع هَدَه-انت تأسة. 

هذا الكتاب حققه الأَكَاة تبعل سد البجاوي. اعتمد في ذلك على 
مخطرطتين بدار الكتب المصرية» وههما معا بخط مغربي» وإحداهها مصورة عن 
مخطوط بمكتبة «أحمد بن الصديق» بالمغرب» فرغ منها ناسخها عام 1106 ه. 

نشرت الكتاب «دار الفكر العربي؛ تحت شعار «مكتبة الدراسات القرانية 
في ثلاثة أجزاء من الحجم الكبير 

أما تسمية الكتاب فجاءت هكذا : «معترك الأقران ومشترك القرآن» أي 
بإبدال لفظة «إعجاز) بلفظة «مشترك» في كل من الاتقان وحسن امحاضرة» 
للسيوطي نفسه» وعند ا وطاش كبرى زاده في 
مفتاح السعادة.. 

والاختلاف الواقع في تسمية الكتاب ناتج ‏ على ما يظهر ‏ من أن 


-004- 


داخل الكتاب بأجزائه الثلاثة» بحيث ضم الجزء الأول وحده وفي أقل من ثلاثة 
أرباعه : أربعة وثلاثين وجهاء بينا بقية هذا الجزء الأول» وباقٍ الكتاب بجرأيه : 
الثاني والثالث» يشمل كل ذلك» الوجه الخامس والثلاثون. الذي خصصه 
السيوطي لمشترك القران» وبذلك يكون هذا الوجه الأخير قد نال نصيب الأسدء 
ومن هنا جاءت تسمية الكتاب ب : «معترك الأقران ومشترك القران». 


والواقع أن موضوع الكت اب هو يان الوجوه التي كان القرآن فيبا معجزاء 
فتكون تسميته قد جاءت بأكبر أقسامه» وهو الوجه اللخصص لألفاظ القران 
المشتركة. 
واعتبار بعضهم الوجوه والنظائر في القران من إعجازه؛ هو الذي حدا 
بالسيوطي ولاشكء إلى إدماج الوجوه الخمسة والثلاثين مع بعضها في منصف 
واحد. 
و السيوطي في الوجه الذي أفرده تبتر ك القران» جمع فيه ألفاظا وعبارات 
من القران» ورتيها على حسب حإوف اع لمجم وفسرها وأحاط بمعانيها وأزال 
وتو ورجع في ذلك الى كتب_التفسير_والحديث واللغة وغيرهاء ورتب 
هذا العمل .عل حسب ححروقيو اللعجعم المغري: والسيوطي: © هر معلوم؛ 
مشرقء فالظاهر أن هذا الترتيب من النَاسَ'مْء إَد اعتمد الاستاذ البجاوي محقق 
الكتاب» على نسختين بخط مغربي» 5 تقدم. 
والسيوطي لا يراعي دائما في معجمه هذا أصول الكلمة» بل إنه كثيرا 
ما يضع الكلمة كا وردت في القران الكريم من غير أن ينظر إلى هذه الأصوّل» 
مثال ذلك في حرف الهمزة : 
: (أسلمست وجهي ‏ أقلامهم 5 أ ركسي :0 
وفي حرف الفاء : (فإن الله هو مولاه ‏ فلينظر الانسان ‏ فلا يخاف 
عقباها).. 


“السابق» ا محف ذلك لكاب الابساة عه الله بن ميزه الأهل :قد أعاد ترتيبه» 
وسهل تناوله, بينا الأستاذ البجاوي محقق كتاب السيوطي» اكتفو . بوضع فهرس 
ملحق باخر الكتاب» رتب فيه الكلمات الواردة في الوجوه والنظائر (أي .الوجه 
الخامس والثلاثين) الخاص بمشترك القران ترتيبا معجمياء وبذلك قرب هأمورية 
التعامل سعد وي ن لم يستوعب كل مادته. 

وم السيرطي سريب للدي هذا الفرع من خلؤع القرن يتوق : «وقد 

من الله علينا في جلب بعض ألفاظ في هذا المعنى» وكان هو السبب في هذا 

المبنى) 2159 ْم يوضح ما امتاز به عمله بالنسبة من تقدمه. فيقول : (مع أني 
زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لابد منباء واعقبت كل حرف بحروف 
تشاكلها منها في الامماء والظروف لان معرفة ذلك من المهمات المطلوبة 
لأختلاف مواقعهاء وهذا يختلف الكلام والاستنباط حسببا)20©, 

وهو لا يألو جهدا ف الاستشاظة وف الاستشهاد غالبا بالقراء والمفسرين 
واللغويين» ويوجه القراءات ويسخجراع الاحكا. ويذ كر الاأخبار. 

أمثلة لما أورده السيوطي .في كنذا الكتاب : 

1 لإإحق علييم القول 200) أي وجبت علييم الحجة, فوجب 
العذاب. 

ومثله #وحقت كلمات ربك02© أي وجبت. 

والحق» له أربعة معان : 

(الصدق والعدل في الحكمء والشيء الثابت» والأمر الواجب» والحق اسم 


ومنه الحديث : «السحر حق) يعني أنه موجود لا أنه .صواب و«العين 


حق») يعني الشيء. وليس معنه أنه لسرن . 


وقد يعبر به عن كلامه سبحانه حيث يقول : «والله يقول 
الح 00 ومنه 00 ما خحلتقنا السموات والأرضي وما بينبما إلا الح ه2041 
يعني يعني بالقول» وهو وله تعالى : : 
«إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون09#4© فسمى القول حقا 
أي صدقا. ا 

ؤيحق الله الحق بكلماته 7060 يعني الاسلام. 


وجبت» وقد يعبر عنه بالنبي صلى الله عليه وسلمء لقوله تعالى : 
ض, و أكثرهم لبد ق كارهون209#. 


3 # حصب جهنم”*© كل .شوم ألقيه في نار فقد حصيتها بهه وقرأ 
علي بن أني طالب : «وحطب» وقاثت بالصناد المعجمة. وهي هيجت به النار 
وأوقدته» والمراد بالكل أن ما عبد_من دون الله يحرق بالنار توبيخا لمن عبدها. 


3 س «سواء)'0© تكون: بمعنى .مستوء ,فتقصر مع الكسرء نحو : 
لإمكانا سوى»210 وتمد مع الفتح خوا: «إسواء علييم أنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يومنون12©. 

وبمعنى التوسطء فتمد مع الفتح» نحو : #إني سواء جحي 2130 و بمعنقى 
اتمام, نحو : «إفي أربعة أيام سواء»*1© أي تماما. ويجوز أن يكون منه : 
7 اهدنا الى سواء الصراط !15 

ولم ترد في القرآن بمعنى غير» وقيل وردتء وجعل منه في البرهان : «ؤفقد 
شل سراء السبيل5! وهو وهمء وأحسن منه قول الكلبي في قوله تعالى 
«إولا أنت مكانا سوى07© : إنها استثائية والمستثنى محذوف أي مكانا 
سوى هذا المكانء حكاه الكرماني في عجائبه؛ وقال : فيه بُعد لأنها لا تستعمل 


عه 7 أفية(215) 
ع2 95 


00 


4 لإحمالة ا لحطب 219 في وصف «أم جميل» ) بجمالة الخطب أربعة 


أقوال أحدها : : 
أ انها كانت تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صلي الله 
ب أن ذلك عبارة عن مشيبا بالفيمة» يقال فلان يحمل الحطب بين 
الناس» 0 أي يوقد بينم نار العداوة بالمائم. 
أنه عبارة عن سعيبا بالمضرة على المسلمين» يقال : فلان يحطب 
على فلان إذا قصد الاضرار به. 


درب أنه غارة عن ذنويا وو أعبالنا: 
5 سه ليس لللانسان الا ما سعى 122015 ع 


السعى هنا + بمعنى العمل» وظاهرها أنه لا ينتفع أحد بعمل غيرهء وهي حجة لماللاك 
ال 0 


3 


واتفق العلماء على أن الأعلال المالية )كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها 
الانسان عن غيره» ويصل نفعها-الىَّ_من-فعلت عنه. 
واختلفوا في الأعمال اديع #الظئلاة, 0 وق إن الآية منسوخة 


بقوله : #الحقنا بهم ذرياتهم 2074© والصحيح أنها لأنيا خيرء والأخبار 
لايدخلها النسخ. 

وفي تأويلها ثلاثة أقوال : 

الأول + أنيا [خبار عنما كان اق تشريعة غيزنة: 

الثاني : للانسان ما عنمل بحق» وله ما عمل له غيره ببيبة العامل له فجاءت 
الآية في إثبات الحقيقة دون مازاد عليها. 

الثالث الل 1 


على هذا قوله قبله : ألا تزر وازرة وزر أخرى ؟ه(222, كأنه يقول : لا يؤخذ 
أحد بذنب غيره ولا يوؤحذ إلا بذنب نفسه. 


ول 


خامسا : الوجوه والنظائر والدراسات اللغوية : 


وبعد» هل يعتبر هذا النوع من الدر اسةء ذا علاقة بالدراسات اللغوية عند 
علماء العربية ؟ 

المقيقة أن الغة القران ليست لعة عبغلتة خل نفسها أو 'ذات. دلالات 
وقوالب تخرج بها عن “الاطار اللغوي للعربية» فالقران نزل بلغة العرب «إإنا 
جعلناه قرانا عربيا وقوله تعالمى «بلسان عربي مبين», فلغته لغة البيان والفصاحة» 
وأسلوبه من أعلى أساليت البلاغة الرفيعة) لذلك كانت الدراسات اللغوية التي 
تنصب على لغة القران هي جزء من دراسة اللغة العربية ككل يل هرا المرية 
هي وسيلة لفهم أسراز لغة القران» وبلوغ مراميه. 

١‏ والعلماء قد اهتموا بعلم التفسير» والوجوه والنظائر جرء منه وهذا له 
نظير 5 الدراسات اللغوية» وهو ما يعرف عندهم ب (المشترك)» انطلاقا من 
العلاقة القائمة بين اللففل والمعنى» حم علاقة ‏ كا يتضح من تقسيماتهم ب 
ذات أبعاد ثلاثية : 

يحدد هذه العلاقة ابن فارص عالتا22© : 

يسمى الشيئان المختلقان لاقن لغتلفين«:ؤذلك أكثر كلامهم. كرجل 
وفرس. 

وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحدء نحوء عين الماء وعين المال وعين 
السحاب. 

وينطبق المشترك على النوع الثاني مما ذكره. 

وهكذا عرفوا المشترك بأنه : «اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين , 
فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة©2©. 

وابن فارس ‏ 5 ينقل عنه السيوطي ‏ يوضح تقسيمه ذلك في «باب 
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أجناس الكلام في بلي ايه ن كتابه فقه اللغة» فيقول بأن ذلك يكرن 
على وجوولة*) : 

- فمنه. اختلاف اللفظ والمعنى 0000 
فرس ل سيف ل رمح ل ... 
ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى : كتولنا : سيف وعضب ل 
سد على مذهينا ني أن كل واحد فيه ماليس في الآخر من معنى 


ل شعن صلعء ٠‏ قب لمعن د اختلفت ألفاظها 
فالاصل واحد. 


. واختلف معناه من كلام العراب» بد /عنده نفس التقسم. على الكيفية 
التالية(226) 

- اختلاف اللفظين ١‏ لاختلا ف المحتين. 

- واختلاف اللفظين والمعنى واحد. 

فأما اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين فتولك : ذهب وجاء -وقعد 
ورجل وفرس ويد ورجل.. 

وأما اختلاف اللفظين والمعنى واحدء فقولك : ظننت وحسبتء؛ وقعدت 
وجلستء وذراع وساعدء وأنف ومرسن... 

وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين» فقولك : 
وجدت شيئا إذا أردت وجدان الضالة. 


000 


ووجدت على الرجل من الموجدة. 
ووجدت زيدا كريما أي علمت. 
وكذلك ضربت زيداء وضربت مثلا وضربت ف الأرضن إذا أبعت وكذلك 
العين : عين الماء؛ والعين التي يبصر بباء وعين المال والعين من السحاب الذي 
ياني من قبل القبلة”2» وعين الشيء إذا أردت حقيقته» وعين الميزان.. 
ويمكن تعزيز ذلك بأمثلة أخرى : 
من ذلك قول اللي 628 ؛ 
يا ويج قلبي من دواعي المموى إذا رحل الجيران عند الغروب 
أتبعتيم طرفي وقد أزممروا ودمع عيني كفيض الفروب 
0 فالغروب الأول : غروب السمميس. 
والثاني : جمع غروب؛ ولهو!الدلُو العظيمة المملوءة. 
2 والثالث جمع غرب» وي الهاد المدنخفضة. 


ونقل السيوطي من الجمهرة””© : 
الملال : هلال السماء. وهلال الصيد وهو يشبه بالهلال': يعرقب 
به حمار الوحشء» وهلال النعل وهو الذؤابة» والهلال القطعة من الغبار» وهلال 
الأصبع : المطيف بالظفرء والهلال قطعة رحىء والهلال : الحية إذا سلخت» 
والهلال باتي الماء في الحوضء والغلال : الجمل الذي يكثر الضراب حتى هزل ! 
ومنها أيضا©3© : : 
النوى : الدار 
#اليقي «+٠‏ النة 


مي 


والنوى : البعد. 
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وني ١‏ 231) 
للأرض معان : 
- الأأرض العروفة 
- والأرض أسفل قوائم الدابة ا 
- والاارض النفضة والرعدة؛ قال ابن عباس في يوم زلزلة : أزلزلت 
الارض» ام لي ارض ؟ ٍ 
- والارض الزكام 
الارضة. ش 1 


الهوامش 


(1) الاتقان في علوم القران 1 / 142 

(2) الاتقان في علوم القران 1 / 141 وسياتي ذكره في ترجمة مقاتل فيما بعد 
(3) نفس المرجع والصفحة. 

(4) البرهان في علوم القران 1 / 102 في النوع الرابع الخاص بهذا الموضوع. 
(5)» الاتقان 1 / 141 

(6) لطاش كبرى زادة الجزء 2 / 415 

(7) سيعرف +ذا البحث بالكتاب وموّلفه 

(8) كشف الظنون تحت رقم : 2001 

(9) البرهان للزركشي 1 / 102 

(10) مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 2 / 415 واتقان السيوطي 1 / 142 غير أنه زاد وجها آخر على 17.. 
(11) الفاتمة / 6 
(12) البقرة / 5 
(13) آل عمران / 73 
(14) مريم / 76 


(15) الرعد / 7 
(16) الأنبياء / 73 
(17) البقرة / 38 
(18) امل / 16 
(19) البقرة / 159 
(20) النجم / 23. 
(21) غافر / 53. 


(22) البقرة / 157. 

(23) التغابن / 11. 

(24) البقرة / 218. 

(25) القصص / 57. 5 
(26)' الأتعام / 90 1 
(27) الزخرف / 22 

(28) يوسفا/ 52 

(29) طه/ 50 

(30) الأعراف ر 156 
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043) 
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45١ 
)46( 
247١ 
ر48)‎ 
249) 
250 
(51) 
252) 
253١ 
(54) 
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056) 
037 
)583( 
)39( 
)60( 
"61 
262) 
263) 
264) 
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التعه 
له ' 


ده 
- 


الساء // 78 

احج / 40 

البقرة / 116 والروم / 26 

الكهف / 82 

النور / 35 

الناء / 6 

مفتاح السعادة / 2 / 417. 

ج 144/1 

النور / 30 

ج/102/1 

كشف الظنون رقم 2001 

ستاتي ترجمته مع التعريف بكتتابه في الموضوع. 
ستأي ترجمته مع التعريف بكتابه في الموضوع. 
البرهان 1 / 102 في النوع الرابع الذي أفرده للوجوه والنظائر. 
الاتقان ج 1 في النوع 39 الذي أفرده للوجوه والنظائر 
في كتاله مفتاح السمادة 2 7 415. 

في كشفه تمت رقم 2001 

عبذيب التبذيب لابن حجر 10 / 2279 
نفس المرجع والصفحة. 

نفس المرتجع. 

الاعلام للزركل 7 / 281: وسَيْثئار.. إله“اختصباراء بالاعلام فقط. 
تبذيب النبذيب لابن حجر 2817/10 

نفس المرجع. 

الاعلام 7 / 281 

تقريب التهذيب لابن حجر 2 / 272 

ج 102/1 

ج 141/1 

ج 514/1 

ج 2 / 415 لطاش كبرى زادة. 

لحاجي خليفة تحت رقم 2001. 

إصلاح الوجوه والنظائر للدامغالي ص 8. 
الاعلام 3 / 264 

معجم المولفين لكحالة 5 / 63. 

الاعلام 3 / 264. 

معجم المؤلفين 5 / 63 
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262 
)268 
)269 
:00 
201 
02( 
)03 
2204 
05( 
)206 
زميق 
2208 
)09 
(80) 


رقم 2001 

الاعلام 6 / 272 

نفس المرجع. 

نفس المرجع. 1 
تحصيل نظائر القران للحكم الترمذي / مقدمة اتحقق ص 11 , 
تحصيل نظائر القران للحكم الترمذي / مقدمة المحقق ص 15 
تحصيل نظائر القران ص 16 

ص 19 من المرجع السابق. 

ص 15 من المرجع السابق. 

ي المؤلف الذي ينتقده الترمذي. 

الفجر 19. 

البقرة 197. 

كفوله تعالى في سورة النساء : #إفليتقوا الله وليقولوا قولا سديداك. 


, 


كقوله تعالى «إفإن تولوا فإنما هم في شقاق» البقرة 137. 


(81) كقوله تعالى وبل الذين كفروا في عزة وشقاق» سورة ص : آية 1 


)82( 
)83( 
الس"‎ 
)85( 
)86( 
2057 
)88( 
)89( 
290 
ديه‎ 
(92) 
93١ 
)"94) 
95, 
906 
2)97( 
)"98( 
)"99( 
)100( 
001١ 
2)102( 


كقوله تعالى #إولا تلبسوا الحق بالباطل» البقرة 42 

يشير الى قوله تعالى الأنعام 96 وجاعل الليل سكنا. 
سوا تعلى. نوه اباس انم وأنتم لباس للق“ َالبَقَهر187. 
كقوله تعالى : #ولباسهم فيا حرير» الح /23. 

كقوله تعالى : #ولياس التقوى ذلك أخير» الأعراف 26 
الاعلام 6 / 81. 

المرجع السابق. 

المر جع السابق. 

معجم المؤلفين 9 / 214. 

ميزان الاعتدال 3 / 45. 

الاعلام 1 / 193 

مقاييس اللغة لابن فارس 1 / 7 هامش 2. 

الاعلام 1 / 193. يرجع الى مقدمة كتابه مقاييس اللغة. 
ج 1 / 105. 

ج 562/3. 

البرهان للزركشي 1 / 105 وما بعدها. ومعترلحج الأقران للسيوطي 3 / 562 وما بعدها. 
يوسف 84. 

الزخرف 55 

الأعراف 150. 


آية 86. 


البروج 1. 


(103) 
ز2)104 
(105) 
(1806) 
2107١‏ 
(1038) 
(109) 
(110) 
155) 
(112) 
(113) 
(114) 
(115) 
(116) 
(117) 
(118) 
219 
(2)120 
221 
(122) 
(2)123 
ركه 
(125) 
(126) 
(127) 


(128) آية 


)129( 
)130( 
)131( 
)132 
)133( 
)134( 
)135( 
)136( 
)137( 
)138( 


آية 78 * 
13 
إية 20. 


آية 40. 
الأعراف 134. 
آية 5 

الطور 30 

أي 46 
الكيف 22. 
أية 13. 

آية 10, 

أيه 32. 
القمر 47. 
لحج 40. 

اية 116, 

آية 26. 

ابه 35. 


الماع 8 


القصص 66. 
البرهان 1 / 110. 
آية 129 


الشورى 17. 

لسان الميزان لابن حجر 2 / 195. 
معجم الؤلفين 3 / 201. 

لسان الميران 2 / 195. 

لسان الميزان نفس الجزء والصفحة. 
معجم المؤلفين 3 / 201. 

كشف الظنون رقم 2001. 
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20140 
(141) 
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(163) 
(164) 
(165) 
(2)166 
(2)167 
(168) 
(169) 
(170) 
(171) 
(172) 
(173) 


إصلاح الوجوه والنظائر / مقدمة المحقق ص 6. 2 م. 
لاعلام 272/2 

كشف الظنون رقم 1067 

الاعلام 2 / 272. 

لمرجع السابق. 

ية 78 

آية 38 

يه 133 

ية 42 

اية 74 

آية 35 

آيات : 23: 225 26. 

ية 4, 

آية 31. 

آية 124. 

ية 80. 1 
آية 27» وقد جاءت الآية بزيادة إن خطأً. 
يه 115 

آية 91 

آية 95 

أية 75 

آية 87 

ية 102 

ية 67 

ية 60 وقد نسبت الآية خطأً إلى سورة هود ! 
آية 188 

ية 49 

ية 80 

ية 89 

يه 56 


00 


الاعلام 4 / 310 
شذرات الذهب لابن العماد 4 // 80 
الاعلام 4 / 310 


كشف الظنوند رقم 2001 

البرهان 1 / 102 

الاتفان 1 / 141 

فنون الافنان لابن الحوزي / مقدمة الناشر ص 7 
شذرات الذهب 4 / 329 

الطور 15 

امل 16 

فنون الأفنان / مقدمة الناشر 

شذراث الذهب 4 / 329 

فنون الأفنان / مقدمه الناشر 

شذرات الذهب +4 / 329 

فنون الأفنان لابن الجوزي / مقدمة]| الناش 
ننون الأفنان لابن الجرزي / مقدمة الاي 
شف التششرن ارقم 1340 

إصلاح الوجوه والنظائر / مقدمة. امحقق حح 8 
كشف الظنون رقم 2001 

ص 39 

معترك الأقران 1 / 515 

معترك الأقران 1 / 516 

الاحقاف / 18. معترك الأقران 2 / 70 و71 
يونس / 33 

الأحزاب / 4 

الأنعام / 73 

النحل / 40 

يونس / 87 

يونس / 96 

المومنون / 70 

الأنبياء / 3 معترك الأقران 2 / 69. 
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معترك الأقران 3 / 275 
طه/ 58 

البقرة / 6 

الصافات / 55 

فصلت / 6 

ص/ 22 

الممتنحة / 1 

طه/ 58 

معترك الأقران 3 / 275 
المسد/ 4 معترك الأقران 2 / 73 و74. 
النجم / 39 - معترك الأقران 2 / 219 و 220 
الطرر / 21 

النجم / 38 

المزهر للسيوطي 1 / 369 
مزهر للسيوطي 1 / 369 
المزهر 1 / 389 

المزهر 1 / 388 

ودلك بالنسبة للبلاد العرافية 
المزهر 1 / 376 

المزهر 1 / 372 

المزهر 1 / 370. 

المرهر 1 / 371. 
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ا 


يكن لنا أن ن نقول : إن اللحظة العلمية الراهنة هي لحظة المتبج» بمعنى 
أن التساؤل ينصب أساسا على نوعية الادوات والشروط والمعايير التي تحكم علما 
ماء أو معرفة ماء خروجا من فاثرة الأنطبا ع ودخو لا في صبدم النساذا ل المنطقي. 

ولن نكون غلاة أو وجدانيين إذا أثبتنا الحضور المبكر للمنبج في التفكير 
الاسلامي» إن لم نقل بأن هذا الحضور كان موجها 0 المعارف الأورية 
وداخل منظومة الفكر الاسلامي يمكن::القيول : بأن المنبج الحديثي كان مؤثرا 
الى حد كبير عا لى توجهات بقية الملإم يي رك خاصة في طرائق ال لبحث والنقد 
والتفرم. 

إذن نخلص إلى أن مفتاخ. المهج. الاسلامي كان دينيا أساساء وهذا وجه 
من وجوه العقلنة والضبط في هذا الفكرء وَإن المرء ليبقى مشدوها أمام انجازات 
المنبج الحديثي ا لتي حققت من الضبط والرصد ما يطرح تساؤلا مشروعا حول 
الغاية التى رامها النقدة المحدثون. 


مات 


أجل لقد كانت آلغاية تصفية النصوص الحديثية مما ران عليها من زوائد 
واسرائيليات» إلا أن المحدثين حققوا نتيجة لا تقل أهمية على المستوى التوثيقي» 
وهو خلق معايبر علمية يوظفها الفكر العلمي في ضبط المعارف وتقويم ا 

وساأخاول سن خلال هذا البحث متليظ الضوع عل خخلقيات من خلقيانا 
ال ا ل ل ا ل ا 
والمتاعب التي تنجم عن البحث في م سأعرف بأبرز مصادر هذا الفن 
ومنبجيات أصحابها فيها متوجا ذلك بتطبيقات علمية بدءا من : شنا 
الصحيحين» للحافظ محمد الشريف التوقادي؛ الى فهرسة أحاديث صحيح مسلم 
لخادم القران والسنة : محمد فوٌاد عبد الباتي الى دليل القارىء الى مواضع الحديث 
ف صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان» الى مفتاح ا موا للأستاذ عبد 
الوهاب عبد اللطيفء الى متاح بط الايام أحمد بن حنبل للشيخ أني هاجر 
محمد ا لسعيد زغلول» الى الجامع الصغمه ير في أحاديث البشير الدذ 7 للجلال 
السيوطي الى كنوز الحقائق في حديث بير الخلائق للمناوي. ”ا 0010ظ0ظ 
مجموعة من الكتب المصنفة في الأ<اديةة:لمشتبرة على ألسنة الئاس باعتبارها 
واجهة من واجهات ضبط الأحاءا 2< الي تاعل معها الناس وروجوا لها دون 
أن يكون لكثير منها رصيد من الصحةحه*ةا سأقف على منبجية : المقاصد 
الحسنة للسخاوي» وكتاب : قبي الظيت ل 
من الحديث للعلامة : عبد الرحمان الشيباني الشافعي الأثري» وكتانت::. "كشك 
الخفاء ومزيل الالباس للعلامة العجلوني. 

كا سأعرض لأبرز مصادر المسانيد والمعاجم الحديثية» وكتب الأطراف 
وكتب الجوامع. 
1 32 

وا قب على منبجية المصادر المشتهرة الآن بين الدارسينء كمفتاح كنوز 
السنة للمرحوم محمد فوؤٌاد عبد الباقي. :والمعجم المفهرس الألفاظ الحديث 
لونسييلك. 

وسآختم ذلك بتقديم لائحة لكتابات الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا 


0-5 


031 


وعموما فان هذا المبحث يرم أساسا إلى التذكير بأهمية المج فى تم يم 
7 وموة 3 ار لي 5 سر _ يكن كٍِ خرج 
اللاحاديث الشريفة وتهدم صورة من صور الكد العقلٍ 1 سالامي . 


تعريف التخريح : 


التخرجج في اللغة : جاء في لسان العرب «المخرج موضمع احير ال : 
خرج مخرجا حسناء وهذا مخرجه. والخروج نقيض الدخول. واخرجه وخرج 
به فيكون معنى الاخراج : الابراز والاظهارء ومنه قوله تعالى © كزرع 
أخرج شطأه 4 

وفي القاموس المحيط : التخريح : عام فيه تخرج : خصب وجذب وأرض 

ومنه قول المحدثين : حديث عرف مخرجه أي موضع خروجه؛ وهوا: 

ُ ١ ا‎ 


رواة الاسناد الذين جاء المتن من طريقهم» هذ ف ا معنى الاول الذي ورده 


صاحب اللسان. 
ومن الثاني قول أهل اذيك أخترجته البخاري في صحيحه في كتاب 
كذا في باب كذا أبرزه للْنامن» >وأظهره لهم_بذكر رجاله وطرقه. 


معاني التخريح عند علماء الحديث : 
1) التخريج مرادف للاخراج بمعنى الاظهار والابراز : قال ابن. الصلاح : 
«للعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان : احداهما : التصنيف على الابواب وهو 
تخريجه على احكام الفقه وغيرهاء وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل 
نوع .في باب فباب» ومنه قوطهم : التانق في استخراج الحديث من طرق كثيرة 
لا على قصد تواتره بل على أن يعد اخذا له عن شيوخ كثيرة من جهات شتى» 
وإن كان راجعا الى الأحاد في الصحابة والتابعين أو غيرهم, فالاشتغال بهذا من 
الملح لا من صلب العلم : خرج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني 


وى 


قال : خرجت حديثا واحدا عن النبي (عَيُهُ) من مائتي طريق أو من نحو مائتي 
طريق» شك الواوي» قدا خاني - من ذلك من الفوح شر كال ومست / بذلك 
رسول اله (مه) من ماي طريقه قل دكتدتني ةا تفال م 
أن يدخل هذا تحت ف اهام التكائر : هذا ما قال وهو صحيح في الاعتبار» 
لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه فصار الزائد في ذلك 
فضلا)©4, 

2 التخر بمعنى اخراج الحديث من بطون الكتب وروايتها : 0 
الحدث الأحاديث من بطون الاجزاء والمشيخات والكتب ونجحوهاء وسياقها من 


مروياته نفسه أ بعضص شيو خه أو أقرانه أو نحو ذلك» والكلام 0 وعزوها 
من رواها من أصحاب الكتب والدواويين)7. 


«و كثيرا ما يقولون بعد سوق الليديث : خرجه فلان أو اخراجه» بمعنى 
ذكره فارج بالتشديد أو السخفيقت” ”ا سم فاعل» وهو ذاكر الرواية 
كالبخاري)©» قال الذهبي في ترجمة! أحمك بن عبيد بن اسماعيل الصفار : 
«الحافظ الثقة أبو الحسن البصري الفا مصنف السنن» الذي يكثر أبويكر 
البييقي من التخريج عنه في مسيكدة)27. 

3) التخري بمعنى الدلالة على مصادر الحديث الأصلية ونسبعه اليها : 


والمقصود به ذكر المؤلفين والمصنفين الذين رووا الحديث في مصنفاتهم 
والاحالة على موضعه فيهاء مثل قوهم : أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
كذا في باب كذاء قال المناوي عند قول السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير : 
«وبالغت في تحرير التخرج بمعنى اجتبدت في تبذيب عزو الأحاديث الى مخرجيبا 
من أئمة الحديث من الجوامع والشئن والمسانيد فلا أعزو ال شيء منها الا بعد 
التفتيش عن حاله وحال مخرجه: ولا"أكتفي بعزوه الى من ليس من أهله ل 
وإن جل كعظماء المفسرين). 

وهذا المفهوم الثالث هو الشائع استعمالا والمشتبر بين المحققين والموثقين 
المعاصرين والجاري به العمل بينهم » يقول الأستاذ عبد الرحم ال حموني مبينا 
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مفهوم الشاهد عند الحافظ : «إن مفهوم الشاهد عند الحافظ بمعناه الاصطلاحي 

هو الااستشهاد عل شي ء ما بقران أو حديث أو شعر أو مثل أو خبر مروي... 

وكل أمر استدل على صحته بشاهد من هذه الانواع اعتبر مثبتا له مصدقاء ولمعرفة 

الشاهد من غيره جب التعرف على قائل الخبر, والطريقة التي نقل با فإن كان 

المصدر موثوقا به والطريقة شليمة كان الشاهد صحيحاء وان شك 5 المصدر 
في الرواية كان الشاهد باطلاعي©. 


فائدة التخريع 
أما وجه الحاجة اليه فمعرفة كيفية التوصل الى الحديث ومصادره الأصلية 
الموثوق بها والطرق المحققة لتلك الغاية قصد صيانة الحديث من الغلط والدسء 


الحديث من الكتب المعتمدة ملخصا رمضمنا البيتين قول ابن الصلاح شر طه 
وراي النووي : 


0 
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وأخذ مسن من كتاب لعمسل أو اجاج حيث ساغ قد جعل 
عرضا له على أصول يشعرط وقال يجيي الدووي اصل فقط 

فقد اشترط ابن الصلايح في يخْرج الحديث للعمل وللاحتجاج به أن يكون 
ذلك من الكتاب «غابلا بعقابلة..ثقة عل صو تتتحيتحة معتمدة مروية بروايات 


متنوعه. 
أما النووي فقد ذهب إلى أن مقابلتها بأصل معتمد محقق يجزيء. وذهب 


البعض الى اشتراط معرفة الآخذ بمضمون الحديث وكونه قادرا على معرفة 
المطلوب منه» بل إن البعض حكى الأجماع على انه لا يحل الجرم بنقل الحديث 


اللا لمن له به دراية19), 


وأورد مسلم في باب وجوب الرواية عن الثقات» وترك الكذابين والتحذير 
من الكذب على رسول الله (عَيدُهُ) : «إن الواجب على كل أحد عرف الفييز 
بين صحيح الروايات وسقيمهال وثقات الناقلين لما من المتبمين أن لا يروي إلا 
ما عرفا صحة مخارجه)02, 


ومن خلال ما سبق يتضح وجه الحاجة الى التخريح واعتاد الاآصول 


014 


الموثوق بها سواء تعلق الآمر بالعمل بالحديث أو الاحتجاج به أو نقله وروايته. 


أما فائدته فكبيرة لكونه يساعد على الاهتداء الى مواضع الأحاديث في 
مصنفات الأئمة 3 يساعد عا للى معرفة رواة الحديث» وسندة وطرقه المتعددة 


وما يترتب على ذلك من معرفة الصحابة والرجال وأحوالهم وما ينتج عن ذلك. 


وب الاراء السديدة المحاصرة ‏ رأي أحد رعوز التحديث امعاصرين علامة 
0 محمد جمال الدين القاسمي : وأما ذكر اخخرج ففائدته تعيين لفظ الحديث 
تبين رجال اسناده ف الجملة ومعرفة كثرة امخرجين 'وقلتهم 5 ذلك الحديث 
ل الت جيح ح وزيادة التصحيح. ومنها الرجوع الى الأصول عند الاختلاف في 
لفصول» و غير ذلك من المنافع)02. 


وتزداد أهمية هذه الفائدة في التعرف على م: منهج المؤلفين وترتيب المؤؤلفات 
قصد التأكد من الأجادرع للم هد ذق مرف الكثاي و الملرع شرع 
كالفقه والتفسير ومن طرف الخطباء والوْعَاظٍ. وعادتهم السكوت عن تخريج ما 
أورذوه في كتبهم؛ قال الحافظ العرااق في ترجه الكبي أ للاحياء للغزالي : «وعادة 
المتقدمين السكوت عما أوردوا اء مسالا جاملنا في تصانيفهم وعدم بيان من 
خر جه وبيان الصحيح من الضعيك إلا نادراء وإن 31 ٠‏ أئمة الحديث 

رين الأواين ا 3 ليه نفل اليا الور يسنت .ا 0 

ونفس الملاحظة يرصدها عالم معاصر هو السيد محمد رشيد رضا قال : 
دلا فاجرت الى مصر سنة 1315 ه رأيت خخطياء مساجدها : الأزهر وغيره 
ومنها الضعيف والمنكر والموضوع ومثلهم في هذا الوعاظ والمدرسون ومصنفوا 
الكتب فكنت أنكر ذلك عليهم)2"2. 


مسيم نر رك موحد ياي 
0 وكذلك شيام للة من الملماء جاده بوتي علد من نات ترتيبا 

يسهل الرجوع اليا في أقرب وقت وبأقل عر وفد أصبحت هذه ٠‏ الأدوات 
6 وتوظيفها في المجالات التعليمية 07 
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قواعد وطرق التخرج 


للتخريج طرق متعددة متبعة» يمكن ضبط أهميا بالرجوء الى الكتب 
المساعدة التي ١‏ حاولت تخريج أحاديث بعض المصنفات والوقوف عل 57 الذي 
سارت عليه ويمكن تتبع ذلك أيضا يضا بالانطلاق من المعاجم الوٌلفة خصيصا لدكون 
أداة تعريف تبدى الطالب الى وا سم وها في ذلك مناهج 
وتقنيات وطرق خاصة. 
وإن تعذر ذلك أو لم يتيسر فبالرجوع مباشرة الى الأصوا ل المعتمدة والني 
ليها مدار أهل الحديث #الكنب ب الستة وغيرهاء ولمؤلفيها فيبا منبجياتهم الخاصة. 


الطريقة الأولى : 
. التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث : 


يعك. ن للباحث الذي يوجد متن الحديث بين يديه أن يستعين في العثور 
و باللجوء الى المصنفات: الت تحيل عناوينها الغاية المتوخاة منها مثل 


الما 5 


[)مفتاح الصحيحين : البخاري ومسلم : 

قامت ثلة من العلماء الأجلاء بترَتيب الأحاديث على حروف المعجم 
تسهيلا على طالبيها بارشادهم الى موضع الحديث الذي يريدونه. وممن انجر عبملا 
في هذا الاطار بخصوص صحيحي : البخاري ومسلم الحافظ محمد الشريف بن 
مصطفى التوقادي1537) في كتابه الذي سماه : «مفتاح الصحيحين : البخاري 
ومسلم). 

قال رحمه الله في مقدمته : «لما سلكت تدريس العلوم كان فكري على 
وجه العموم أن تكون الأحاديث المنقولة من الكتب الستة المقبولة خصوصا منهاء 
ب ومسلم وها مسلمان عند عامة المسلمين لأا أصح الكتب بعد 


.. لكن وجد أن الحديث منبما عسير» لأن تدوير الأوراق الكثيرة ة غير 
ايسيرء اه البضاعة لتحويل هذه الصعربة الى سهولة لكن تجار 


اشتياقي لبقاء 5 الى امش © 


076 


المبجية المتبعة فيه : 


يقول الألق رح الله ضاق + ورتيت ربالتين حكفادين لبيان محل كل 
حديث قولي في هذين الكتابين سواء كان في المتنين أو في الشروح 
عليبما)”2)2... 

كا وضح النسخ التي اعتمدها من الصحيحين وشروحهماء وهي بالنسبة 
لصحيح البخاري وشروحه : 


متن البخاري المطبوع بمصر سنة وو ا 1296-٠‏ 
هه 

شرح الفسطلالى المطبوع بمصر سنة مده م مسو لط ٠‏ 12937 
هه 

شرح ابن حجر العسقلاني المطبوع بمصر سنة 0 1301 
هه 

شرح العيني المطبوع باللتتراكة الصبْحافية العئانية في دار السلطنة السننية 

عام 9 ه. 


أما النسخ ال معتمدة خصوضن :صحيج_مسلمّ وشرحه النووي فهي : 

متن صحيح مسلم المطبوع بمصر سنة 1290 ها 

شرح النووي الذي ببامش القسطلاني. 

ويضيف المؤلف : «وإن لم تكن النسخ موافقة هذه المطبوعات» ولو كانت 
بالمكتوبات فانظر الى جانب يسار كل صحيفة من هاتين الرسالتين تنل مطلوبك 
بواسطتين : 

أ اسامي المباحث والكتب 


2 بيان أرقام الأيرات44: 


أ.- نموذج خاص بالبخاري وشروحه. 


]| إذا رأيم الجنازة 


اسرعوا بالجدازة 51 م 0 
فان تلك... 


ملحوظة 2 * امموذج الأول مأخوذ من باب الأحاديث الموشحة 
بكلمة إذا من الصفحة 14. 


“أهنا النموذج الثاني فسن باب الهمزة مع السين اللهملة ص 21. 


اسرعوًا باتتتازة 


إذا رأيتم الجنازة 


المهملة بالصفحة 7. 


ه الحديث الثاني من باب الأحاديث المصدرة بإذا ص 5 
يقة الاستعمال المفاتيح 
أشار الؤلق. الى طريقة توظيف المفتاح سواء تعلق الأمر بنفس النسخ 
المستعملة أم لاء مرشدا الباحث الى ذلك» ويقتضي استعمال المفتاح معرفة أول 
كلمة في متن الحديث» ويبقى على الباحث الرجوع الى الأصل للتعرف على 


ع 


الحديث كاملا متنا وسندا وربما تطلب منه ذلك التعرف على الأبواب الأخرى 
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إذا تعلق الأمر باستجماع أطراف الحديث» وخاصة بالنسبة لصحيح البخاري. 


والملاحظ أن المؤلف وضع فهرسا لعدد المباحث التي في البخاري بعدد 
أبوابها وعدد د أحاديثها على الشكل التالي : 


| الأبواب | اناني الساحكث أ الأحاديث ا 


1 بدء الوحي 7 


عا إلى حروف الس الى عدد ا المروية 59 م 
مثل ذلك بالنسبة لمسلم. 


2) فهرسة أحاديث صحيح 'مسلم ؛ 

يتعلوّ فق الأمر هنا يعم رجلا قام به خادم القران والسنة النبوية اخرية 
المرحوم : محمد فوؤّاد عبد الباق “الذي هَهَرْصسَ الستحيح وعد كتبه وأبوابه 
والأحاديك مع ترقيمها بالا رقام المطابقة لكتاب «مفتاح 1 السنة) و لدم 
الفهرس لألفاظ الحديث» اعنادة عل النسخ التي اميت ف الا 


ويتمئل عمل : محمد فؤاد عبد الباق في الآتي : 

3 وضع فهر س للأبواب وأرقام مسلسلة ها ضمن كل كتاب. 

3 وضع رقم مسلتسل لأحاديث الصحيح الأصينة دود الطرق المتعددة 
لكل حديث, وبذلك الرقم يستدل على أحاديث مسلم بالدقة. 


تخصيص المجلد الخامس للفهارس على الشكل التاللي 

أ بيان الأحاديث القولية مرتبة ترتيبا ألف بائيا حسب أوائل كلماتها 
طبق الموذج التالى : 
5 ة ٍِ 


-379- 


ب - فهرس ألف بالي إباستك الصطابع الذين روى مسلم أحاديئهم ومع 
كل صحلي أرقام الأحاديث التي كام بروايتهاء وهو الفهرس الرابع ضمن 
الفهارس : 


رقم الكتاب والحديث الخاص بالصحالي 


أو أسيد مالك بن ربيعة 


ك 44 ح 177 / 178 / 179. 


بج س سرد الأحاديث التي اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم. وذلك 
في الطبعة التي تولى اخراجها بفتح الباري» وهذا الفهرس يَحْتل الرتبة الثانية 
ضمن الفهرس العام» وفيما يلي نموذج من ذلك : 


كتاب الايمان 
د اح43/2/1 


عمر بن الخطاب 


رض ب 
ك 1ح 6/5 أبو هريرة (ض) 
د سرد أرقام الاحاديث التي انفرد بها مسلم في موضع وهو الفهرس 


الغالث. 


وضع وروده ورقمه 


ك 1اح: 25/24/23 


عبد الله بن عبان (ض) 
ك 36م 39/ 42/41/40 
ا 


ه ‏ الفهرس العام لوطيوعات: الكتاب بذكر أسماء الكتب مع أرقامها 
ثم سرد الأبوراب التي تخت كل كتاب بأرَامها» حسب الفوذج م التالي 


الحديث 1 46 


40 بيان الصلوات الخمم ن التي 

هي أحد أركان الاسلام 1 / حديثا 
68 بيان تحريم ايذاء الجار 6/ حدينا 
210 .؛لدليل على نجاسة البول 2 / حديثا 


ووجوب الاستبراء هنه 


منبا حسب الفوذج التالي 


08 


اللفظة 1١ ١‏ باب الممزة ‏ | رقم الصفحة أرقاء صفحات الأجزاء 


0 


للستي د 


أن هذه أب و [١‏ 1558 الجزء 1 1 516 
الابل اوابد طش 9 11+43 
3 151 1700 
4 3 23214 


18 ولد عدت رجه لدعي الفهارس بتفصيل في الصفحة 2 من 
املد 5 نكتفي بالاحالة عليها بعد أن نسوق منها المقنطف التالي : 


«قصرت الجزء الخامس على فهارس الكتاب» ورأيت ان أجعلها فهارس 
تفصيلية تيسيرا على الطالب للوصول الى غرضه من أقرب طريق)22. 


3 دليل القاريء ا لى مراضع الحخديث ف صحيح البخاري 


يتعلق الأمر بفهرسة وضعها الشيخ خ : عبد الله محمد الغنيمان» عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الاسلامية بالمدينة ليور وني نولت ملعه وتوزيه ولو م 


تعمم نشره لأفاد افادة عظيمة الاحمث و“ظالب الحديث ف صحيح ليشار 


ا رئيس تارايز , بين الذين غو ا 
الله بن محمد الغنيمان» فقد رتب 0 صحيح رن قي 36 0 
«دليا ل القاريء الى مواضع الحديث ف صجيجع البخاري) ول الأحاديث فيه 
0 الهجاء حسب أوائل الأحاديث يدر أول ا 
الأحاديث المتصلة والمرفوعة؛ فقد تضمن فهارس للمغاقات والمرتر قات والآثار 
وتضمن فهارس للكتب والأبواب ا" 

المنبجية المتبعة فيه 
النقط الأنية : 


لوا 


1) وضع فهرس للكتب الواردة في حمل الصحيح من «بدء الوحي» الى 
كتاب التوحيد مرقمة حسب وضعها في الكتاب. 


2( وضع فهر س للأبواب من أول الكتاب الى نبايته مرقمة برقمين : 
1ت رقم بالنسبة للكتاب الخاص كالايمان مثلا يبدأه برقم أول باب 


ثم تسلسل الأرقام الى مباية كتاب الايمان, ويحيل على هذا الرقم في فهرست 
الأحاديث. 


ب - رقم عام بالنسبة لما في الصحيح من أبواب واعتمد في وضع 
فهرس الكتب والأبواب على النسخة التي طبعتها مكتبة النيضة لعبد الحفيظ 


وعبد الشكور فدا ‏ لأنها في نظره أصح ما رأى من طبعات الصحيح. 


3) وضع فهرس للأحاديث مرتبة على حروف المهجاء على حسب أول 
الحديث سواء كان أوله من لفظ الرسول (ِعَته) أو من كلام الراوي عنهء ولا. 
يلتزم الحرف الأصلي» + لأن بعض الايد قد يخفى عليه ذلك» ويرقم الأحاديث. 
الأصلية دون المكررة أرقاما مسلسلةاوذلك في كل/ حرف» فيذكر الحديث ث بكامله 
إذا كان قصيراء وطرفا من أوله إذاكان_طويلا» ثم يذيله باسم الراوي ثم يدذكر 

ا ال ا ل ل ا ا 
كت لك فى كناب ويذ كر" الجرة “و التتشحة : من «فتح الباري» عند كل 


موضع الحديث من الطبعة السلفية. 

04 إذا تكرر ال و فإذا اتحد 0 
ل ل ار ا وه 
كذا.. 3 

5) وضع أرقاما تبين عدد أحاديث الكتاب من أوله الى نهايته عدا المكررة 
وبذلك يعرف عدد أحاديث الكتاب بالدقة لا بالتقريب. 


6 إذا اعبى الأحاديث المسندة المرفوعة اتبعها بالأحاديث المتصلة السند 


083 


7 كان حرف الهمزة مع النون كثيرا وقد يتطلب البحث عن الحديث 
فيه وقتا طويلا نظمه على مسانيد الصحابة رضي الله عنبم» : بالاضافة الى ترتيبه 
على الحروف تسهيلا للباحث وتقريبا.للعثور على الحديث في أقل وقت ممكن. 

8) وضع فهرس للأحاديث المعلقات؛ واخر للاثار» غير أن الحديث إذا 
ذكره البخاري رحمه الله في موضع معلقا ووصله في موضع آخر فانه لا يعتبره 
معلةا(!©. 

تلك منبجيته فيه أوردتها ما فصلها حتى تعطي للقاريء الصورة الواضحة 
على هذا العمل الجليل وما بذله صاحبه فيه من جهد» جزاه الله خيرا. وفيما 
بلي ثماذج من فهارس الكتاب : 


فهرس الكدّك ص 887 


باب الايمان وقوله عَم بني الاسلام على خمس 
باب قوله تعالى : «إونضع الموازين القسط..# 


ف 6 0200 َ [ !!!1 533 لي 5 
ته س. العاص حديبت. من ص إل 233 بآبا اصمره 


قال صلى الله عليه وسلم : «اثتوني بكتاب اكتب لكم كتابالا تضلوا بعده 
أبدا» عبد الله بن عباس 


0 
في العلم 3 / في بابد كادالت بي 1[/ص 28 
» في الجهاد 50 / في باب 174 هل يستشفع الى أهل الدمة ج 6 / ص 
1170. 


في الجزية 2 / في باب 6 اخراج اليبود من جزيرة العرب ج 
6/ 270. 

5 في الغازي 57 / في باب 58 مرض (مَي) ووفاته ج 8 / ص 132. 

« في المرض 68 / في باب 17 قول المريض قوموا عني ج 10 / 
ص 126. 

« في الاعتصام 90 / في ,ياب كراهية/اختلاف ج 13 / 336. 

فهر س المعلقات التي لم توص فيه من ص 535 إلى 548. 

قال ؤ. التقدج له : كلك نمويه عع عتددف فبار. الأحادبث متصلة 
السند أن يكون فهرس المعلقات على تر تيب الحروف على نحو ما تقدم» وقد 
تبين لي أن أجمله على تر يلكات بداسدر عه وذلك لأعريق : احدها : 
قلة تكرارهاء كرا ص وني الكتاب أقرب الى الوصول اليبا. الثاني : لنبين 
وجه استدلال المؤلف بها وهي فائدة لا يستهان بها):22) 


ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان : الاتصاف في نفسيك 
وبدل السلام للعالم» والانفاق في الاقتار. عمار بن يضار 


موضعها فيه في الايمان 2 في باب 20 افشاء السلام من الاسلام ج / 1 / ص 82 


فهرس الآثار المعلقة : من ص 549 إلى 593 
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ما عرضت قولى على عملي إلا خشية أن أكرن مكذبا 
ا 
ابراهم التيمي 


الايمان 2 باب 37 خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو 
لايشعر / ج / 1 ص 109 


بهذا أكون قد أتيت على فهارس هذا المفتاح الذي يقرب صحيح البخاري 
ويساعد على الالمام بجميع أطراف | الحديث ومكان وقرعها في الجامع الصحيح؛ 
وما أحوج المتعامل معه الى هذه الأداة ا لني تخفف وطأة ما تطرح منبجية الامام 
البخاري رضي الله عنه في تأليفه من متاعب وخاصة بالنسبة للمبتديء. 


مفتاح الموطأاً 


الموطأ للامام أبي عبد الله مالك بن أنس الاصبحي ,عالم المدينة المتوق 
سدة 179 ها يوجد هذا الممتاح مع التصخة التي حققها وعلق عليبا الاستاد 
عبد الوهاب ل عبد اللطيف» أسجتاذ مز ؛/بدديث ورئيس قسم السنة بكلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر» وقد صدرت الطبعة الثانية منه مزيدة ومنقحة عام 
159 ه ب 1979 معن المكتبة العلمية 


وأصل الطبعة المذكورة لسخة زواية محمد بن الحسين الشيباني» قال عنها 
المحقق : (كان من التوفيق في هذا العصر أن تنشط وزارة الأوقاف بالجمهورية 
العربية المتحدة لتكوين مجلس اسلامي للشؤون الاسلامية» ليعمل على نشر الثقافة 
الاسلامية' الدينية والفكرية» فألف على بينة لجنة : احياء الثرات الاسلامي» 
وتعهدها. كبار رجال التربية والتفكير والنشاط العقلي والوعي الوطني» وقد وفقت 
في اختيار كتاب ' الموطاً ‏ رواية محمد بن الحسين الشيبالي وجعلته من بين 
المصنفات التي تقوم باحيائها. .. وقد كلفتني بتحقيقه فقمت بذلك خدمة للسنة 
النبوية واسهاما في أداء واجب نحو الأم الاسلامية:)(223) 


الفهارس التي تضمنها المفتا ج224 


1 فيرش الأحادية مزقية ترقيبا #ناسليا ومرثية سي روف 
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المجاء من ص 353 الى 363. 

2) ترقيم الأبواب 

3) فهرس الآثار حسب حروف الحجاء من ص 364 الى 375. 

4) فهرس الأبواب من أبواب الصلاة الى كتاب العتاق وأحال على فهرس 
الكلمات اللغوية في ص 376. والاعلام في ض 379. والقبائل والاهم 
ص 398. والمراجع في ص 402 وم أعثفر عليبا ضمن الفهارس. 

مفتاح مسند الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 

أعد قتاع من طرف ا السنة المطهرة» ني د أبن 


حك ل تعنالره و بد موسو قربا يبيد الاسم أخلايع دول رقه ال 


تعالى نما يهم كل مسلمء حيث ان هذا المنبيند أضخم مراجع كتب الحديث التي 
رتبت على الأسانيد9©. 


ولما كان العثور على الحديك هذه -الموسوعة الضخمة:, والثروة الحديثية 
شاقا فقد تمت فهرسة المسد ميع. مراعاة _أن_تكون : 

أ - أحاديث الأوامر في آخر حرف الألف مع المم. 

ب - أحاديث النواهي في آخر حرف النون. 

ج - أحاديث الشمائل في أول حرف الكاف (كان). 

د - أحاديث الألف مع النون : ذكرت أولا الألف مع النون المخففة» 
ثم الألف مع النون المشددة. 

ه - الأحاديث التي بدئت (بمن) وضعت قبل التي بدئت (بمن): 

و أحاويث ولا الناهية والنافية) بعد حرف النوث. 

زا - أحاديث (الذي) تأتي قبل أحاديث (اللهم) باعتبار أن كلمة الذي 
رسمها هكذا (اللذي). 
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- أحاديث (إن الذي + إن الذين) تأتي قبل أحاديث (إن الله) وبعد 
أحاديث (إن الكافر). 


0) 


ل - أحاديث حرف الماء مع أحاديث حرف الواو. 
ي - الترتيب المجانٌ لهذا الفهرس كترتيب الشيخ النبياني رحمه الله 
تعالى في «الفتح الكبير في ضم الزيادة للجامع الصغير). 
جاء في مقدمة الفهرس : «... وفقني الله تعالى لعمل فهارس متسند الامام 
حمد ابن حتيل رحمه الله تعالى» وهذا المسند يعد موسوعة حديثية» يحتوي على 
ربعين ألن حديث بالمكرر» وقد رتبت مسنده بادئا بمسند ألي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ثم الفاروق عمر رضي الله عنه... 
وقد تكررت أحاديث كثيرة في هذا المسند العظمء وهذه الأحاديث 
لكررة أحيانا تالي تقض اللفظء ومرة أخرى بألفاظ متقاربة» وأحيانا يأتي جزء 
سن الحديث في موضع» وأحيانا يأتي بنفس الحديث كاملاء فكانت الحاجة لازمة 
عمل فهارس هجائية لتمكن الباحثين والدارشين من العنور على الأحاديث دونُمَا 
مجهود .)0261 


0 


المنبجية المتبعة في وضعه : 

روعي في ترتيبه ما يلي : 

5-50 الأحاديث هجائيا حسب الحرف الأول من الكلمة ثم الثاني 
ثم الغالث حتى نباية الكلمة) مع مراعاة نفس الترتيب في الكلمة الثانية فالثالثة 
حتى نباية الحديث. 

2) عدم ادراج كلمات» عليه السلام / تبارك وتعالى / عز وجل. ضمن 
الترتيب حيث يروى الحديث الواحد تارة : بأن الله تبارك وتعالى» وأخرى : 
ان الله عز وجلء فتم بإقصائها اعتبار الحديث واحدا وأدرج في مكان واحد. 

) تم حذف كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم / النبي صلى الله 
عليه وسلم / 'و عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشمائل حتى تجمع الثلاثة 
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4) حروف العطف (الواو والفاء والسين) حذفت ول تعتبر أثناء الترتيب 
حروفا أساسية في الحديث. فمئلا حديث «فانه جبريل أتام يعلمكم دينكم) رتب 
في أحاديث ال الور : (انه جبريل 7 

ل و بكب كلة مول لذ صل اذ عله وم سلا حيث : لم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف») كتب : : «أمرنا بتسوية 
!! 


. ف). 


6( أحاديث نامي (نيك نبيناء نباهم) دونت مع حرف النون بدون 
كتابة كلمة "رسول الله ضل الله غلية:وسلم, 


7( الأحاديث الحلاة بالألف واللام تك 8 آخر كل حرف من الحروف 
المهجائية2» فحديث «الايمان بضع وسبعوكث شعبة) ف آخر الألف. وأحديث «البر 
حسن الخلق ( 5 آخر أحاديث الباء. 


وتم تقطيع الأحاديث الى أظراف)؛ ول ال ا لم 
الحروف الهجائية» فحديث : «ملأل_جيريل عليه السلام رسول الله (عَيه) .: 
يا عمد أخيرن عن الاسلاده ؤقال ٠.‏ كيت أطراقه فى الفهرس عل الشكل 
التالي : 
[ أتدري من السائل ؟ ] 
[ أن تومن بالله. ] 
[ أن تعبد الله. ) 
أن تلد الأمة ربتها. ع 
[ انه جبريل أتام يعلمكم دينكم ] 
الا0 


5 اعتباعليا وإغما ل 0 ع اكد ا 
رم يحن : 2 ضع الفورس زهي أ : 
بعص الكتب ب التي تستشهد باذ ريق لا نا تاني احيا نا بالحديث من أوله م أن 
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الحديث الواحد يروى في المسند أحيانا كاملا" وأحيانا باق بجرء منه فبجمء 
أطراف الأحاديث فنحصل على طرق وروايات وألفاظ الحديث الواحد في مكان 
واحل كحديث : (ابدء 0 تخرل» جاء 5 ال متك في خمسة عشر موضعاء مرة 
حديث قائم بذاته» ومرة جزء من حديث ومرة أخرى جاء أثناء الحديث.)7©. 


الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 


يعد الجامع الصغير ا و و 
تليق مع ذلك بعد عزف الف ا ل من المتند وهو لوسيي 
على حروف المعجم» وضعهة الامام خادم السنة وقامع البدعة : جلال الدين 
الرحمان بن أي بكر السيوطي رحمه الله المتوق سنة 910 هء فرغ من ليف 
يوم الاثنين ن ثابن عشن ريع الآرلينة 907 عب قال عنه : «هذا كتاب أودعت 
فيه من الكلم النبوية ألوفاء ومن اللذكم الملصطفوية صنوفاء اقتصرت فيه على 
الأحاديك الوحيرة ولميت يذ ١‏ 2670 ابريزه» وبالغت في تحرير التخريج 
فتكت الفجير وأخحذه ا اللياب . وصنته عدجا تدرد ره وضاح أو كذاب» ففافق 
بذلك الكتب المؤلفة في هذا”البوع :. كالفائق والشهاب. وحوى من نفائس 
الصناعة |الحديثية ما م يودع قبله 4 كتاجت) 1 


طبع الكتاب في جزأين في مجلد واحد. 
الممبجية المتبعة فيه 
جاء ترتيبه على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فما بعده تسهيلا على 
الطلااب» قال عنه المؤلف ر حمه الله : «رتبته على حروف المعجم مراعيا أول 
الحديث فما بعده... ومعيته : «الجامع كه البشير النذير)ء لأنه 


النبوية بأسرها.):9© 
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الرموز المستعلمة في الكتاب : 


البخاري في الأدب المفرد 


391 


الييا بالحروف 0 


وأورد فيبا يل نموذجا من الجامع الصغير حرف -الفاء ص 208 


اطغ عا سس ميد 5 ا 53 
الحديث المصدر الراية 
31 قز اجو 
فى الر كاز الخمس 0 عن ابء عبام 
5-6 8- اي نهنية عه 
- حا 
طس عن جابر ب بمجسعة 3 
أ 


كنوز الحقائق في: حديث..خير_الخلائق للامام 
عبد الرؤوف كاري 
207 يي 0 
يث في عشرة كراريس» كل كراس ألف حديث؛ في كل ورقة مائة حديث» 
المنبجية المتبعة فيه 
الكتاب مرتب على حروف المعجمء ويقتضي البحث فيه معرفة أول لفظ 
من متن الحديث» وللالمام بر هموزه) قال المؤلف : (رتبته على حروف المعجم 


'ليسهل ا عل العرب والعجم» واعميته سدم كنوز الحقائق في حديث خير 
الخلائق 


تلك مجموع رموز المناوي في كتابه : كنوز الحقائق في حديث خبر 
وعشرين وألف. 


أورد فيما يلي نموذجا مأخوذا من كتاب الامام المناوي في حرف القاف 
من الصفحة 28 من الجرء 2. حديث «قاتل الله المبود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» (ق) أي أخرجه ومسلم. 
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الكتب المصدفة في الأحاديث المشتهرة على السنة الناس 


تغك شاد الكتب بين الأدوات المساعدة على رع الأخادييك مين 
معرفة اللفظط الأول عق 00 بالنسبة ادك الدائرة على 0 
والشمعاة به الاس ٠‏ عامه عام ثرا مخرج القي 5 عن الأدلرن 
الاصطلاحي الحدد لدي ا , السظات. وتلك الأحاديث المشتهرة قد تعتر يبا 
الصحةةزوالحسن والضعف مما يجعل ريه عا لى السلوك الفردي والاجتاعي خطيرا 
إذا ١‏ م يكن هنا أصل وهذا ما حفز بعض | الأئمة الأجلاء للتصدي لهذا النو لنوع 

خرم وال 0 والرد الى الأضول المعتمدة» وتحذير الناس من نسبة ما لا 
0 انبي (مَيته) تجنبا للوقوع في المحظور المبى عنه» وهو الكذب على 
رسول لله 6 وامتغالا لأمر الرسول 0 الصلاة والسلام : 
ولا كن عا كا 8 افن: 1 1 علي ات الدار م2000 قرأه ملت , 2 


كذب علي متعمد! 5 مشعدهة من إلنا قر 


037 النوع من المصنفات هرتث عَ حروف المعجم» منها عل سبيل 


1) التذكرة في الأحاديث المشتبرة لبدر الدين محمد.بن عبد الله الزركشيء 
المتوفى سنة 974 ه. 

2) الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتبرة لجلال الدين عبد الرحمان السيوطي 
المتوفى سنة 911 ه. 


5 0 
2ه كلها .2 الك : ه 0 رادرة الشء و1 إلء, !ا ا 3 إن ) 
4 يع امشررة في #يح امسوي ور قا ايه مسيم اومن ايه اسل 


0 تي 
في الشرع, لابن حجر المتوفى سئة 852 ه. 
4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتيرة عل ال 
تلجيذه أبي 0 عبد لحان بن 57 الشيباني الدوفى ب سنة 944 ه وهو 
المسمى بتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث. 


5) كشف الخفاء. ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
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الناس لاسماعيل ابن محمد العجلوني المتوفى سنة 1162 هء وغيرها كثير. 

وسأقنصر على التعريف بكتابين منها وهما :. «المقاصد الحسنة). ووكشف 
الخفاء ومزيل الالباس ا اشتبر من الاحاديث على السنة الناس»). 

المقاصد الحسنة في بيان كفير من الأحاديث المشتبرة على الألسنة 

للحافظ المؤرخ الناقد شمس الدين أبي الخد محمد د: عبد ال حمان 
السخاوي المولود سنة 831 هء التوفى سنة 902 هء قال رحمه الله عن الكتاب: 
«كتاب رغب اليه فيه بعض الائمة الانجابء أبين فيه بالعزو والحكم المعتبر ما 
على الالسنة اشتهرى مما يظن اجمالا انه من الخيرء ولا يبتدي الى معرفته الا جهابذة 
الأ وقد لا يكون فيه شيء مرفوع وائما هو في الموقوف أو المقطوع. ورا 
لم اقف له على اصل اصلا02... ْ 

المبجية المتبعة فيه 

3 ا 0-5-8 2-0 المحم لجيه مرا 5 الحدب 0 حرفه» وذكر 
درجته من الصحة أو الضعف» ٠5‏ يكز بقيكفته إذا كان موضوعا أو لا اصل 
له ويورد 0 راء العلماء فيه وبعملء الكتب التي اخرجته» وان م يجد له اصادت 
وضحه بقوله ١‏ ولا أصل له). وأن. : حشي أن يكون له إصل توقف وقال : لا اعرفه. 

قال المؤلف رحمه الله عن منبجة فيه ؛ (... مرتبا على حروف المعجم 
جمعت بين الطريقتين ورفعت عني اللوم» ممن يختار ادق الجهتين» فبوبت 
500" واشرت لمظظانها من ابتدائهاء ولااحظت ت في تسميتها احاديث 
المعنى اللغوي» كا الي 0 اقصد في الشهرة الأثهار على الاصطلاح 
القوي033), 

عدد الأحاذيث الخرجة فيه 1356 حديئا. 

فهرس للأحاديث حسب حروف المجاء من الهمزة الى الياء. 


نيرس دتبى اللساديك عل الأبزان بى كناب الأيان آل تاب البعيك 


والنشور. 
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نغماذج مستخرجة من الكتاب 
1 نموذج أول في النصيص على الصحة : 


الحديث رقم 95 : قال صل الله عليه وسلم «الأرواح جنود مجندة» فما 
تعارف منها اثتلف وما شاكر منبا اختدس.) 

عسلي في الحديث من صحيحه. من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن سهيل عر ن أبيه؛ ومن حديث جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصمء 
كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعاء وهو عتك البخاري فى الدب 
المفرد من حديث سليمان بن بلال عن سهيل بن علقمة في بدء الخلق عن الليث 
ريحبى بن أيوب كلاصما عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله 
عنبا عن رسول الله (عيه) وذكرى ووصله عنها في الأدب المفرد ل وكذا 
رويناة من جهة ابن أبي داود بسنده الى الليث ولفظه : «عن عمرة قالت : كانت 
امرأة مكية بطالة تضحك النساء وتغني:فة#كانت بالمدينة امرأة مثلهاء فقدمت المكية 
المدينة» فلقيت المدنية فتعارفتا فدخلتا ع لْ/عائيشة فتعجبت من اتفاقهما فقالت 
عائشة للمكية : عرفت هذه ؟ افقالتٌ : لام ولكن التقينا فتعارفنا» فضحكت 
عائشة وقالت ؛ سمعت رسيول الله 2 يقول : فذكرته...)«04) 


2) تموذج ثان في التنصيض عن حسن صحيح. 

الحديث 757 : «القبر بر أول منزل من منازل الآخرة) أحهمل والترمذدي 
وحسنهء وابن ماجة 000 وصححه آخرون من حديث : هاني مولى عنان 
عن عؤان به مرفوعاء وفيه أن عهان كان اذا وقف على قبر بكى حتى تبتل الحيته» 
| فيقال له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي من هذاء فيقول : ان رسول 
الله 60 قال ؛ وذكره...0359,ٍ ش 

3) نموذج ثالث : التعنصيص على حديث لا أصل له. 

الحديث 1968 : «الولد سر أبيه» لا أصل له. وقد قال عبد العزيز 
المديريني في الدرر الملتقطة في توجيهه : ان الولد انما يتعلم من أوصاف أبيه 
بس اس ل يي ار ل ل ل ل 


نيلت 


والشر©©. هذا وبعد الانتهاء من الحديث عن كتاب : المقاصد الحسنة؛ ارتأيت 
أن أضيف كتابا آخر قبل الحديث عن كتاب «وكشف الخفاء) هذا الكتاب يعتبر 
مختصرا من المقاصد الحسنة ولا يقل أهمية عنه وهو : كتاب» «تمييز الطيب من 
الخبيث فيما يدوو خغل. السنة الناس من الحديث». 

تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الئاس من الحديث 

للامام العلامة عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعى 
الأترعي» وهو كتاب مختصر من المماصد الحسنة للسخاوي الدي تقدم اشديك 
عنه. قال امختصر في مقدمته : «وقفت على كتاب ‏ المقاصد الحسنة ‏ لشيخنا 
الامام الحافظ الناقد الحجة اين اير ر شمس الدين محمد بن عبد الرحمان بن محمد 
السخاوي القاهري رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه... فرايته كتابا حسنا اشتمل 
غل عل من النفائس والمهمات: والعوائد والنات. لكيه رجه الله تعال. أطال 
وبالغ في تطويله بما تصعب مطالعته فضلا عن تحصيله, والهمم في هذا الزمان 
قاصرة الذيل وها الى الختصرات انجزافت:وميل» ورأيت شيخنا رحمه الله تعالى 
يورد الترجمة ويبين ماورد فيبا للطالب حتَئ كيُفهمه؛ فجردت من هذا المختصر 
فوائده وقيد قيدت فيه أوابده: و بذاك كه ذالكتجهد المقل وتجنبت من التطويل ما 
يضجر أو بملء وتبعته في جميع:ما. ذكره من التصحيحج والفريض وتركت ماوراء 
ذلك من الكلام الطويل العريض...6©7. 

المابجية المتبعة فيه : 

قال عنها المختصر رحمه الله : «جعلته على الحروف تبعا لأصله. وقد اخبرني 
به شيخنا المقدم ذكره فيما شافهني به بالمسجد الحرام تجاه بيت الملك العلام 
لازال ينا بيع وتسم ين وتمانمائة. .. ولي في هذا المختصر زيادات يسيرة ميزتها 
عن كلام شيخنا رحمه الله يقول في أوها : قلتء وفي آخرها : :والله تعالى 
أعلم)038, 


نموذج من الكتاب» من الصفحة 125. 


(حديث) «كل ممنوع حلو). ليس بحديث. 
لك ثَى و 5 
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قلت «حدبث) «كر مسر لا خلر له». في. صحح البخاري من حديث 
عمران بن حصي والله تعالى أعلم بالصواب. 
كاب كشف اعخناء ومريل الالباس عما اشتبر 
من الأحاديث على السنة الناس 
للمفسر المحدث الشيخ اسعاعبل بن محمد العجلوني الجراحي ( المتوفى سنة 
0 مسرل مسر و مه رج 
1 


ل* 


من 


استبدف الولف من وراء الكتاب التنبيه على ما يشتير على الألسنة ما 
ألفه الطبع وليس له في الشر اع أصل. 

قال المؤلف رحمه الله في مقدمته : «ان الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
قد كثرت فيها التصانيف وقلما يخلو تَضَْئَفِ منها عن فائدة لا توجد في غيره 
من التاليف» فأردت أن أقص موطف كه عليه نبا مجموعا تقر به أعين المنصفين» 
ويكون مرجعا لي ولمن يرغب في-تحصيل-المهمات. 

... وأنص ان شاء الله يَكَاىَ يكزا مجسوي على بيان الحديث من غيره» 
و ييز المقبول هله السالم من ضيره» إذ من النصيحة ف الدين 3 قال الحافظ 
ابن حجر 5 خطبته كتابه ل اللالى المنثورة ف الاحاديث المشهورة ‏ التنبيه 
على ما يشتهر بين الناس مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع...69. 

وبعد ذلك 0 0 المعدادر التي جع منبا د 0 اسك ن يمضه 
هذا الغرض» وأجمع ما ميز فيه الال م من العلة 6 .. لكنه 0 عل 
طول سوق الأسائيد. .. ومن ثم لخخنصته في هذا الكتاب مقتصرا على مخرج الحديث 
وصحابيهٍ روما للاختصار492, 


ولم يكتف بتلخيص ا ا الأئمة 
المعتبرين «كاللا ليء المنشورة ف الأحاديث المشهورة) لأميز الحفاظ والمحدثين 
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السيوطه «الدرر المنتغرة في ١‏ طاريق لقره وكتاب 8 0 اعد 
الداء ئرة عا لى الألسنء سوا ا وضوها من الكب لني 
ذكر فيهاء فالمراد كتاب الحافظ العسقلاني وحيث ٠‏ أقول : قال في الأصل أو قال 
في المقاصد فمرادي به : المقاصد الحسنة. وهكذا...)420. 

المنبجية المتبعة فيه 

سبقت الاشارة اليأن رتبه على حروف المعجم بايراد الحديث ومن أخر جه 

من أصحاب المصنفات المعتمدة» وذكر درجته» وأقول أهل العلم فيه» فان ْ 

يجد له أصلا بينه» وان لم يكن حدينا وضحه بقوله : «من الى ا 4 
من كلام أحد الصحابة أو العلماء» وهذا ما ٠‏ ضحه بنفسه في ا 
على حروف المعجم كاصله ليكون أسبل ىلر جعت لك لا رمن خورف ال 
امخرجين «كالنجم)2».- بل أصرح بأسنائهم دفعا للبس والوهم...)3». 

عدد الأحاديث المخرجة افيه حسبٌ الأرقام التسلسلية الموضوعة ها 
1 وخخم الكتاب بفهرس مرت جحل غرار_ المقاصد الحسنة - من كتاب 
الامان الى كتاب البعث والتشور. 

نماذج تطبيقية من الكتاب : 


1) نموذج في التنصيص على الصحيح : ص 273 
الحديث رقم 7 : «إن لصاحب الحق مقالا» رواه الشيخان عن أي 
فرززة الف : «أن رجلا تقاضى رسول الله (عكله) فأغلظ له» فهمّ به أصحابه 
فقال 6 : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» وهو من الصحيح فإنه لا يروي 
عن أبي هريرة الا باسناد مداره عن سلمة بن كهيل» وقد صرح بانه سمعه من 
أبي سلمة بن عبد الرحمان» بمنى حين: حج. 


2) نموذج في التنصيص على صحيح ممروج بضعف : ص 488 
الحديث 1304 : «دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض»). 
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ل ا 0 
أبن: ل 00 ولا في غير 
وقال ابن حجر المكي في التحفةء الخبر الصحيح : ام لبادء ل 
الناس / 9 الله بعضهم من بعض قال ووم للشارع انه زاد فيه : في 
غفلاتهم. ونسبه لمسلم وهو غلطء اذ لا وجود هذه الزيادة في مسلم بل ولا 
في كتب الحديث 5 قضى به ما بأيدحي الناس منبها. 


3( نموذج في التنصيص على الحديث الضعيف : ص 216 رقم الحديث 
1. 


«اللهم لا تحوجني الى أحد من خلقك)». 


قال ابن حجر المكي نقلا عن« اللْتاقظ النيرطي انه موضوع» بل قد يقال 
ان الدعاء به ممنوع, سمع أحمد 4١‏ يفول م اللهم لا تحوجني الى أحد من 
خلقك. فقال 0 اموت قال نرف «ربيع الأبرار) عن علي رضي 
لله عنه قال معني !١‏ لنبي «عله) وأنا أقول : اللهم لا تحوجني الى أحد من 
خلقك؛ فقال 22 هذا ليش من أَعحَدَ إلا" وهو محتاج الى الناس» قلت: 
كيف أقرا ل ؟ قال قل : اللهم لا تحوجني الى شرار خلقك. قلت : يارسول 
الله وما شرار خلقه ؟ قال : الذين اذا اعطوا منعوا وإذا منعوا عابوا. 


4) غغوذج آخر للتسصيص على الضعيف أيضا. ص 138 رقم الحديث 
7 00م 


«اطلبوا العلم ولو بالصين فان طلب العلم فريضة. عل كل مسلم) رواه 
البِيقي والخطيب» وابن عبد البر والديلمي وغيرهم عن أنس» وهو ضعيف بل 
قال ابن حبان : باطل» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.. 
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الطريقة الثانية. 
تخريج الأحاديث عن طريق معرفة الراوي من الصحابة 
رضوان الله علييم ْ 

هذه الطريقة يمكن الرجوع اليبا في تخريج الأحاديث الني عرف اسم راويها 

من الصحابة حيث يمكن الاستعانة بالمصنفات التالية : 
1) المسانيد 

جمع مسند» وهي الكتب الحديثية التي جمع فيها كايا أحاديث كل 
صحابي صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفاء وقد يكون ترتيبها عا ل الخرولت المجاء 
لكا السعاة رقو ا سول دارا وكرت الترتيب يدل القائل» لدف 
صحابي واحد» كمسيتك أبيي بكر» أو الأربعة أوالعشرة أو المقلين. 

وعدد المسانيد كثير» قال الكتاني بَْدَ>سٍرد مجموعة منها : «فهذه اثنتان 
وثمانون مسندا مسد أحمد وما لبعضهم من |مسبندين أو ثلاثق والمسانيد كثيرة 
غير ما ذكرنا).49, 

وقد يطلق المسند عند المحدثين ع[ كتليل مرئب على الأبواب أو الحروف 
أو الكلمات لا على الصحابة لكون أحاديثه مسندة ومرفوعة» كصحيح البخاري 
ومسلم» وسئن الدارمي» وكمسند لي عبد الرحمان بقي بن مخلد الاندلسي 
القرطبي الحافظ شيخ الاسلام صاحب التفسير وغيره» المتوفى سنة ست وسبعين 
ومائتين للهجرة» والذي قال عنه ابن حزم : «روى فيه عن ألف وثلاثمائة صحابي 
ونيف» ورتبه على أبواب الفقه). 

ولما كان ثريب المسائيد ل اختلااف باعتبار المعيار ا معتمد عليه 1 
حروف المعجم + البلدان + الأسبقية سبقية في الاسلام. فسوف اقتصر على مسند 
الآماء أغرد تجرف عض 1 اذا أطلى القن اللبيهد يدوق قن الضرف الت يكت 
بالاحالة على الفهرس المشار اليه سابتا وعلى مفتاح 0 الع والعيض التيرس 
لالفاظ الحديث. 
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2( المعاجم 
وأقصد هنا المعجم في اصطلاح المحدثين» وهو الكتاب الذي ترتب فيه 
الحا حاديث على ساليك الصخابة 0 الشيو خ خ أو البلدان أو غير ذلك» ويكون 
الترتيب على أ ساس حروف المعجم» وساك كتفي بالاشارة الل أشهرها. 


للحافظ أبي القاسم سليمان ب ن أحمد الطبراني الى وفى سنة 360 ه.ء وهو 
بحر زاخر ترجم فيه للصحاية تراجم وجيزة» ويروي عن كل واحد منهم بعض 
أحاديئهم أ و جميعها حسب ما كر في المقدمة» أو يذكر أسماءهم وانهم حضروا 
المشاهد اه و يذكر اسماءهم فقط دون أن يذكر شيئا من ذلك أه وا يخرج شم شيئا. 
وأحاديث المعجم تنقسم الى قسمين :نسم هنبا مروية في الكدب السثة. 
وقسم م يرو فيها وقد رتبه على حروف المعجم؛ حيث ذكر مسانيد الصحابة 
سير' ضى فى عبج اللغويين ٠‏ خيداة مسلد اخاحع اخليل : أي هريرة رضي الله عنه 
الذي أفراد له مصنفا خاصا. 
وقد نقل «الكتاني) 0 اديب التضالة السستطركة عت أن «ابن دحية» 
قال عن هذا المعجم : «هو ب كبر -معاجيم اليدنيا_وْإذا أطلق 5 كلامهم المعجم 
فهو المقصود. وان ا ريد غيره قيد)©49, 
وقد قام بتحقيقه وتخريج أحاديثه الأستاذ : «حمدي عبد المحيد السلفي) 
ف اطار احياء ال لتعراث الاسلامي بتكليف من وزارة الأوقاف العراقية متبعا ف 
ذلك الخطوات التالية : 
1 1) تحقيق نص الكتاب تحقيقا دقيتا. 
2) ذكر مواضع وجود الأحاديث المروية منها في الكتب الستة. 
3) إذا كان الحديث مرويا بسند صحيح في كتاب من الكتب الستة ذكر 
4) إذا كان الحديث من الزوائد على الكتب الستة نقل قول الحافظ 
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عليه 


5) وضع فهرسا لشيوخ «الطبراني» في آخر كل كتاب, ذاكرا درجتهم 
من الجرح والتعديل أن تيسر ذلك. 


6) وضع فهرسا بأسماء الرجال الذين ورد ذكرهم في المعجم منستضيا 
الذين ذكرهم الحافظ «ابن حجر» في «التقريب». 
7 وضع فهرسا بالأحاديث البوية ا على 00 الهجائية» بحيث 


8 00 الأعادية ترقينا عفرا 
9) رقم للصحابة ترقيما خاصا بهم. 


00 لم يتكلم على الحديث" من اليّاحية اللغوية ولا من ناحية استنباط 
الأحكام مكتفيا بال لتخر يج فقط. 


1 جعل الألفاظ النبوية .بين أقواس صغيرة ( ). 
نموذج من الكتاب 
رقم 3 ص 63 جَ 1. 


حدثنا يحيى ب ن عفان بن صالحء ومطلب ابن شعيب الأزديء ثنا عبد 


0 حدثني الليث بن سعدء حدثني خخالد بن يزيد عن سعيد بن ألي 


بن بن أسلم أن أبا سنان الدؤلي حدثه انه عاد عليا رضي الله عنه 


ل شكرة متكعم لك ل : لد وق عليك !أ الحسن فى شكوك هلا 


ولك كنني والله ما تخفوفت على نفسي منه. لأني ممعت الصادق المصدوق 


ا : انك ستضرب ضربة هنا هنا وضربة هاهنا. وأشار الى صدغيه 
فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك ويكون صاحببا اشقاها م! كان عاقر الناقة أشقى 
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قال في المجمع : واسناده حسن. ص 210 رقم 1225 ص 137 ج2: 
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا جمهور بن منصورء ثنا عمار بن 
محمد عن أبراهم الفجريء رقع الحديث الى عبد الله بن مسعود (ض) قال : 
قال النبي (مَةِ) «ان أبا ذر ليباري عيسى ابن مريم في عبادته». 
قال في المجمع 9 / 330 : وفيه ابراههم ا مجري وهو ضعيف؛ ومع ضعفه 
مم يدرك ابن مسعود. 
المعجمم الصغير 
من أجمع > كتب التراث الحديثية التي صنفت على أسماء شيوخ |/ لطبراني 
الذين تتصل أساينهم برسول الله ومله): ومع م أن أبرز ما كان شيوخ المحدثين 
0 في هذا 0 هو طلب علو الاسناد» وقد 08 , الطبرافي نفسه تصيد 
1 يس مكل ا رساي ملا كم رامين في أطراف العام الاسلامي 
مسو ات ب اد ري و سرض حدحة لاخر 
في حين أن كتب البراعج الأتجرى “تسعد ف _بيان مختلف الفنون والمصادر التي 
تلقفها ال لتلميذ عن | لشيخ. 
وقد قصد تخريج حديث واحد لكل شيخ. وهذا يترجم كثرة شيوخه 
الذينٍ بلغوا الف شيخ» صرح في مقدعة الكتاب : «افي خرجت عزن حل واحد 
متهم احديثا واحدا وجعلت أسماءهم على حروف المعجم) 7" وقد بلغت أحاديثه 
الخرجة نحوا ا ل ا ايد 
المنعال”. وتبريز هذه المفارقة في كونه لم يلترم بما صرح به في المقدمة بل 
خرج عن بعض الشيوخ حديثين. 
وقد حقق الكتاب من طرف الأستاذ عبد الرحمان محمد عهان» على أصول 
متعددة فوقع في جزأين» يقع أُوها في 279 صفحة: وثانهما في 222. ؛ 
وقد حاول المحقق المذكور بيان أبرز العلامات المبجية في المصدرء فقال : 
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حم ل ا 

2 ضرب عن التبويب تحقيقا للأغراض التالية : 

حصر كفة الأحاديث المروية عن كل شيخ من شيوخه في نطاق. 

» تحديد طرق الحديث التي نقله بها الرواة تحديدا قاطعا مبسطا. 

» التعريف ‏ ما أمكن ‏ بأهم وأظهر الصفات الشخصية لمشايفه من 
نقلة الخم ليق بالق 

وتطبيقا على ما لاحظه امحقق نورد النصوص التالية : 

1 - حول الترتيب المعجمي : البداية بالألف والانتهاء بالهاء. 

هن انمه أحمد 

أم حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أبو عبد الله بمدينة 
حبلة سنة 2051 هه دكا جنادة بن 201 الأزدي اي ع بار 
م سالك رن 3 0 ثلدت حضال» فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» 
سألته أن لا يسلط على أمتي دول من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن 0 
نم بالسنة فأعطائيها ا أن لايلبسهم شيعا فأبى عل 29 م يروه عن 


ل من انمه يونس : 

ب) حدثنا نونس ين نيك آبو + جعفر الرازي قاضي ار حدثنا 
العباس بن محمد الدوري حدثنا يزيد بن هارونه حدثنا أيوب أبو 000 
عبد الله بن شبرمة القاضي عن قمين امرأة مسروق عن عائشة رضوع! لله عنها 

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضة «تدع الصلاة أيام اقراتها 
م تغتسل مرة ثم تتوضا الى مثل أيام أقرائها فإن رأت صفرةانتضحت وتوضأأت 
وصلت) :617 يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلا تفرد يه يريد :بن 
هاروك. 
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9 اسم حصر كافة مرريات الشيخ : 

اليه بن 0-0 ار 0 
ليام ع الي 59 انبا قالت 0 عاد 
بني مخروم قد أقمن مأمهن. غل" الوليق .فق الوليد , بن المغيرة فأذن لماء» فقالت 
وهي اتبككيه : 

أبكى الوليد بن الوليد بن الغيرة 
أبكى الوليد بن الوليد أخا العشيرة 

تفرد به ان بن عمار» ولا يروى عن أ سلمة الا 0 الاسناد. 52) 
من 2006 ل 0 
أن ةيعجر له في الدنياء» وإما أن تلجت في الآخرة وإما أن يدفع عنه من البلاء 
مثلها). 

فأما حديث أبي سعيد الخدري فحدتناء أبو زرعة الدمشقي» حدثنا محمد 
ا 0 قتادة, عن أي المتوكل الناجي عن 
أبي سعيد عن النبي 6 بهذا الحذيت63, 


ملحوظة 
رع الطبراني لأبي زرعة حديئين (1 + 2) 
3) حول تحديد طرق الحديث : [تنظر الفاذج السالفة (1 + 2)]. 
4) التعريف بالمناحي الانسانية في شخصية الشيخ. 
حدثنا علي بن عيسى الكاتب الوزير مذاكرة» حدثنا الحسن بن 
الزعفراني» جا امحاق بن يرسق الأررف سلا ماري كار ل 


الأودي عن عبد الرحمان ابن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه اتي في ابنة أت وأحت لأب وأمء فقال : لاقضين بينهم بقضاء 
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رسول الله و2 : للابنة النصف ولابنة الابن السدسء وما بي فالأأخحت من 
الاب و الأم*6. 


تغرد به الزعفراني» لى يروه عن مسعر الا اسحاق 
3) كتب الأطراف5» 
الصحابة ‏ ضهان لل عليبم ؛القصود بها تلك التي عبد ان الدال 
على بقيته مع ذكر الأسانيد التي ورد عن طريقها ذلك المتن إما على سبيل 
الاستيعاب ل يي 0 الصحيخحين للحافظ ل أبي 
ترتيا 2 وأقل خط ووسماء ا مجلدات؛ ويوجد في ثلاث. ولأبي نه نعيم 
الأصياق: وللحافظ ابن حجرء و وأطراك الكتب الخمسة لأبي العباس أحمد بن 
ثابت بن محمد الطرق. وأطراف فبالستق لي الفضل نحم بن طاهر المقدسبي)!” 


المنبجية المتبعة في ترتيبها 
ا سه الفضل ابن طاهر 
في كتاب ‏ أطراف الغرائب والافراد للدارقطني ‏ الذي رتبه على حروف 
م بالتعنة ا المتون. 
ولا اللنظ في الكتب 7 تشملها 32 الأطراف لكا تحيل على 0 
وثللك ملق عن الشبناناه التي تعطي الحديث كاملل" 


3 


وبالرعم من دلك هف سكتب الااصراف فوائد حتيرف منها : 
1 معرقة أسائيد لحديف عسبعة ق مكان «الحدع دهء لاله مع فة نا 


إذا كاك الحديت عريرا أو .مشهورا أو غريا: 
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2) معرفة من أخرج الحديث والباب الذي أخرج فيه من طرف أصحاب 
0 وقد تساعد على عدد أحاديث يث كل صحالي على حدة مثبتة في 

صول الأطراف. 

الطريقة الثالثة. 


بيد عن طريق معرفة موضوع الحديث 
يلجا ال .هذه الطريقة بعد التعرف على موضوع الحديث وذلك 0 
الى اللصدفات الحديثية المرتبة على الأبواب وا موضوعات وهي ك . هنبا 
ات التي شيلت أبواب لين 0 باكر والستدركات 7 


واقتصرت عإ ا لسئن أو الكتب كب اغتصة في باب من أواب الدين 
كال عر الو ا كا فيه الكتاني القول في رسالته 
المستطرفة. 


أشهر الجوامع : صحيح البَحَارَي وّصحيح مسلم: وجامع كل من عبد 
الرزاق والثوري وابن عيينةء والترمذي وغيرها. 


# وصف الجامع المسند الصحيح الختصر من حديث رسول الله 6 


وسندة وأيامه. 


ألفه الامام البخاري أبو عبد الله محمد ابن اسماعيل على الأبواب مستهلا 
اياه بكتاب بدء الوحي» وختمه بكتاب التوحيد وكل كتاب مجزأ إلى أبواب 
وتحت كل باب أحاديث. 


كتاب بدء الوحي 


باب 
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الباري.. 1 

ل ا ل ل ا 

٠‏ فهارس البخاري 4 وصملن الأمر بفهرس 5 الى أحاديث ا 

جاء في تقديم مؤلفه : «رأيت مساهمة في الخير ومعاونة عليه أن أزف 
الى قراء ذلك الجامع (الصحيح) النفيس الممتع فهارس تسهل عليهم الوصول الى 
تلك الأحاديث والآثار واجتلاء هاتيك الأسرار رقد وفقني الله تبارك وتعالى 
الى أربعة فهارس جليلة)670. 

منبجيته فيه : 

قسمه الى أربعة محاور ؛ 

احور الأول : فهرص”الأحتاديت المبتمدة أ واستغرقت الصفحات من 1 
الى 2.440 وانتبى منه يوم الثلاثاء غرة حمادى الاولى 1368 ه وقال :في تقديمها 
له ا اذب الحديث القصير امه 
اووس كان بدء الوحي» الى سول له 5 واب التوحيد) 
وفيٍ مواضع تكرار الحديث أزف طرف الحديث وألفت نظر القارىء ال أول 
موضيع 0 اخديث فيه مذيلا رقمه توضيحا وتسهيا ع7 6, 

احور الثاني : فهرس الأحاديث المعلقة من ص 443 الى 498 وانتبى 
من هذا الكتاب «الفهرست» يوم الثلاثاء غرة ذي التعدة سلة 1369 له يرل 
المؤلف في الخطة التي نبجها في الحديث الذي يسوقه الامام البخاري مساق 
الحديث المسند «اقتبس طرفا من الحديث ثم اذيله بالراوي لذلك الحديث ثم اذكر 
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موضعه: وفي المتابعة مثلاء اذكر طرفا من الحديث المتابع ثم اردفه بالمتابعة بلفظها 
2 أذكر موضعها في الكتاب : «من كيف كان بدء الوحي الى التوحيد6,. 

احور الثالث : فهرس ادانار سار في على المج التاني : يسوق اذاثر بتامة 
نم يذكر موضعه من الكتاب من كيف كان بدء الوحي اليه صلى الله عليه وسلم 
الى كتاب التوحيدء وقد انتبى من وضعه يوم الاربعاء 6 محرم سنة 1370 ه 
وغطى الفهرس الصفحات من 502 الى 534. 

اخور الرابع : فهرس الكتب والأبوابة نوغ فيه. كي الجامع 
الصحيح وأبوابه مع ذكر أرقامها وأرقام شروح الجامع تاي والعسقلاني 

والبدر الي 8 القسطلاني رضو ان ا عليهم | جميى . 


وقد فرغ منه يوم الثلاثاء 5 رمضان سنة 1370 اه وغطى هذا الفهر 
الصفحات من 1 إلى 8 مه ن كتاب المؤلف الذي أنى ل 


ركد أجتبدات ف خريرها و هايمب دي البتطعت 20 


والحق أن ن المؤلف وفق فيا الواح أحاديك الجامع والتدليل على أماكنها 

طرق الاريك عر جايو الصرس ررد قزنا .ا يلي نماذج منه حتى تتضح 
مثال من الأحاديث القولية : 
فهرسها انطلاقا من كتاب كيف كان بدء الو حي للنبي (مَنه): حيث 
يكفي أن نعرف الكتاب الذي ورد فيه الحديث و موضوعه حتى قف عل 
أماكر. ن وروده في الجامع الصحيح مثلا حديث : عمر بن الخطاب : «انما الأعمال 
بالنيات) وهو رقم 1 عنده نجده في : 

1 كم كتاب بدء الوحي بي باب كيف كان بدعء الوحي الى رسول الله 

1 
(عة). 
2 - كتاب الايمان في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 


3 


امريء ما نوى. 
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3 - كتاب العتق في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. 
4 - كتاب فضائل أصحاب النبي وعقق فق باب عجرة النبي 06 
وأصحابه الى المدينة. 
5 - كتاب النكاح في باب من هاجر وعمل خيرا لتزوج امرأة فله ما 
7“ ش 
6 - كتاب الحيل في باب من ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوى. 
وإذا تكرر الحديث في كتاب من الكتب أورده وأحال على رقمه في 
الكتاب الذي سبق ان أخر جه فيه مثلا حديث : «من ادعى الى غير أبيه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» جاء في كتاب الفرائض ص 402 تحت 
رقم 43 وأحال على رقم وروده في كتاب المغازي ص 254 تحت رقم 322. 


2 كسث" الروائد 


هي تلك الأحاديث التي يِرَيدَسبَبةبعض كتب الحديث على بعض ] آخر 
مثال ذلك : زوائدابن ماجة رع بالأعيقل الئمسة اي تلك الأحايث التي انفرد 
ابن ماجة بتخريجها في سننه ولم يشارك فيها غيره. 
وقد أورد صاحب الرسالة المستطرفة مجموعة من كتب الأطراف» نذكر 
منبا. 
1 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة لأبي العباس أحمد بن محمد 
البوصيري المتوى سنة 840 ه. 
2 - فوائد المنتقي لزوائد البهقي للبوصيري أيضاء ضمنه زوائد 
البييقي في سننه الكبرى على الكتب الستة. 
3 - اتحاف السادة المهرة الخيرة بزوائد المسانيد العشرة على الكتب 
الستة للبوصيري أيضا. وغيرها كثير6, 
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قال عنه الأستاذ محمد رشيد رضا «مفتاح كنوز السنة الذي نعرضمه اليو 
للعالم الاسلامي بلغة الاسلام أحد نفائس هذه الكتب التي وضعها انكر 
(اي وينسينك) وَإِمًا وضعه باإحدى لغاتهم» وان عالما الاسلامي لأحوج اليبا 


وانتي لما هاجرت الى مصر سنة 1315 ه رأيت خطباء مساجدها 
كالأزمر وغيره يذكرون الأحاديث في خطييم غير غرنجة» ودنها الضعيف والدكر 
وال موضوعء ومثلهم في هذا : الوعاظ والمدرسون ومصنفو الكتبء فكنت انكر 
ذلك عليهم. 

ولكن لايزال ينشر فيها ما لا يصح ولا يعزى الى شيء ا 
المعتمدة لقلة اطلاع محرريبا على هذه الكتب» وصعوبة المييز بين الصحيح وغير 
ثما في غير الصحيحين» وأصعب من ذلك عليهم المراجعة للعثور 0 


ينقلونه من الكتب امختلفة» وقد صاروا وَأْمْتَانهم مضطرين 3 لى هذا المييز و والتخريج 
لكثرة السؤال عنه. وهذا الكعاب يقرب الشقة علهم؛ الذي شعر بالحاجة اليه 


عالم أوربي مستشرق هو الدكتور :أي ونسينك الهولددي»62. 

والكتاب في الأصا ل وضع باللغة الانجليزية ثم قام بنقله الى اللغة العربية 
خادم القران والسنة المرحوم محمد فوٌاد عبد الباقي. 

موضوع الكتاب : «اطلاع القاريء على ما أوذع في كتب الصحاح 

لسنن والمسانيد والسير والطبقات والمغازي من الأحاديث والآثار والمناقب» 
ام الأحاديث التي تحفظ أوائلها من تلك الكتب كمفتاح 
الصحيحين» وانما يدل على ما ورد فيها من كل موضوع بمراجعة أخصر كلمة 
به تدل على أصل الموضوع ثم ما يليها من فروعه)”» 

وقد جعله مؤّلفه فهرسا لثلاثة عشر كتابا من أمهاث كتب الحديث 
وهي : 
1 - صحيح البخاري 


3 


3 
3 
4 - سنن الدارمي 
,سيم بع أ داوود 
6 - سنن الترمذي 
7 - سنن النساني 
8 -- سنن ابن ماجة 
9 - موطأ الإمام. مالك 
0 - مسند أبي داود الطيالسي 
1 - سيرة ابن هشام إن 218 ه) 
2 - كتاب المغازي للواقدي توفي سنة 207 ه) 
3 - كتاب الطبقات لابن سعد.«م 230 ه) 
14 - كتاب المسند المنسوب للاماء زيم بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب (نت 122اه) 
طريقة ترتيب مواد الكتاب 1 
رتبه المؤلف على المعاني والمسائل العلمية والاعلام التاريخية وقسم كل 
معنى أو ترجمة الى الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك ثم ترتيب عناوين الكتاب 
على حروف المعجم*6 واجتهد في جمع كل ما يتعلق بكل مسألة من الأحاديث 
والآثار الواردة في هذه الكتب. فهو معجم مرتب على أساس الموضوعات لا 
الألفاظ. 
» المنهجية المتبعة في فهرست كتب الأئمة التي تبعها. 
جاء في مقدمة النسخة المطبوعة : معجم يكشف عن الأحاديث النبوية 
الشريفة بالدلالة على موضع كل حديث في صحيح البخاري وسئن أبي داود 
والنساني والترمذدي وابن ماجة والدارمي ببيان رقم الباب وببيان رقم الحديث . 
في صحيح مسلم وموطاً مالك ومسندي زيد بن علي وأبي داود الطيالسي وبيان 
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رقم الصفحات فق مسند احمد بن حتبل. وطبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام 
ومغازي الواقدي!”». 


: » الرموز المستعملة في مفتاح كنوز السنة بالنسبة للمصادر. 


عه 
5 
ها 


بخ : صحيح البخاري مقسم الى كتبء وكل كتاب إلى أبواب 
د د 

بد :1 سنن أبي داود 

تر : سنن الترمذدي 

نس : النسايُ 

0 : ابرء ماجة 

مي : الدارمي 

حا ٠‏ مرطاً الامام مالك انة ل ال كتبء ركل كتاب الى أحاديث 


10 . لما 3 0 / 3 
مسند زيد بن علي احاديثيمعدةذة والرقم يدل عل الحديث 
5 0 4 6 
ششاتة 2 1 4 ل 59# ١‏ 0 نه 1 5 5 
طبقات ابن سعد ممسم] إلى #ابخزاء وإبعض اذ جزاء الى اقسام والرقم يدل 


١ 


3 


مسلدك أحمد بن حنبَل عقيسة الى أجزاء والرقم يدل على الصفحة من 
الو 

ط : مسند الطيالسي أحاديئه معدودة والرقم يدل هلى الحديث 

مش : سيرة ابن هشام الرقم يدل على الصفحة. 

قد مغازي الواقدي الرقم يدل على الصفحة. 


0 


بجانب هذه الرموز هناك أخرى استعملها المؤلف وهي : 


قا : قابل ما قبلها بما بعده 
م مم : اذا كتبت فوق العدد من جهة اليسار دلت 


على أن الحديث مكرر والرقم الصغير فوق العدد من 
جهة اليسار يدل على ان الحديث مكرر بقدره في 202 


الصفحة والباب. 
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نموذج مستخرج من معجم مفتاح كنوز السنة 

لابد من الاشارة الى أن الطبعات المعتمد عليها من طرف المؤلف والتي 
حددت في مقدمة المفتاح قد لا تتيسر لكل باحث مستعمل هذا المفتاح ثما يجعل 
عثوره على مطلبه يستلزم مجهودا اضافيا وهذا ما دفع با مرحوم محمد فؤاد عبد 
الباتي الى التنبيه على ذلك بقوله : (ذاذا م يجد الباحث طلبته في الباب المدلول 
عليه بالعدد فليتقدمه بباب أو بابين 3 و ليتاخر عنه بباب أو بابين فانه لابد ظافر 
بالذي يريد ومنكا ذلك اختلالاف عدد الآبواب باختللاف الطبعات)»). 


مواضعه : أبو داود الكتاب 18 الباب 15. ابن ماجة الكتاب 23 الباب 
117 الدارمي لف 2:1 ب 47: 
الطريقة الرابعة : 
ا معجم المفهرس لالفاظ ,الحديث الببو/ي : 
يمتاز هذا المعجم بعدة مزايا مها<-طريقته في التخري والمتمثلة في معرفة 
من ألفاظ المتن والتعَرفك عَليبا9»., ثم_البييُث عنبا ضمن ثنايا المعجم 
الضخم المكون من سبعة مجلدات» والميزة الثانية تتمثل في فهرسته لتسعة مصادر 
00 ن أشهر مصادر أصول السنة النبوية الطاهرة وهي الكتب الستة ونوطا مالك 
ومسند أمد ومسند الدارمي. 

وقد ثم وضع هذا العمل الجليل من طرف عدد من المستشرقين. يمشاز كة 

الرحوي تيد لزان عي لاني رحمه الله. 0 الدكتو ارنفجات والاك- 
الأول وطبع السابع ام 161 ش 


لفظة 300 
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اليه تسهيلا على الباحث وتعميما للفائدة وخاصة بالنسبة للمبتدئين ولكن امجلد 
السابع حاول سد هذه الثغرة. بإيراد جملة من التنبييات والاشارات وبيان تنظ 
الكتاب, مع .دليل للمراجعة وفيما يلي نورد ما تضمنته الصفحات المطبوعة مع 
المجلد السابع 'مباشرة بعد ذكر الرموز المستعملة في المعجم للدلالة على المصادر 


لمفهرس ها. 
1 حَ البخاري 6 حَه |ابن ماجة 
2 3 مسلم 0 طُّ الموطا المالك 
3 تَ الترمذي 8 حَم مسئد أحمد بن حنبل 
4 8 أبو داود 9 دي متك الدارمي 
5 ن النسالي 


وقد جاءت بالمجلد السابع بعض التوضيحات لمستعمل المعجم نلحضها 
في النقط التالية : 
1) التنبيه على التفاوت الذي قلا يرجي يمن مقام الأبواب الأحاديث الواردة 
في المعجم وتلك الموجودة| في _بُغض 
02 عدم اعتبار ماورد سَنلنا .فقَط يخصوص صبحيح مسلم. 
3) الاتتصار على الحديث فقط دون آراء الفقهاء بالنسبة لموطأ مالك رضي 
لله عنه. 
أما نظام ترتيب مواد المعجم فقد جاء على الشكل التالي : 
1) الأفعال : الماضيء المضارعء الأمرء المبني للمعلوم قبل المبني للمجهول 
2) أسماء المعاني 
3 المشتقات 


السلخ. 
عد 


وهكذا جاءت الأفعال قبل الأسماء لكل مادة مع مراعاة تسلسل الاشتقاق 
وتنوع المعنى طبقا لما هو مقرر في علمي الصرف والنحو. 


416 


فحديث (ابتسامتك في وجه أخيك صدقة) يمكن الوقوف عليبا في الألفاظ 
التالية (بسم . ووجه. أخ. صدقة) بالاحالة الى المعجم مع العلم والاشارة الى 
أن كثرة الاستعمال والاحتكاك به وحدها الكفيلة بتوضيح منهجيته وامتلاكها.. 


فن التخرج في آفاقه 

من مزايا هذا الفن انه لم محصر وظيفته في تتبع النصوص البثوثة في 
الأصول والمصادر الحديثية؛ وانما تتبعها حتى في مصنفات أخرى ليست مختصة 
أساسا في التحديث ولكنها تتوسل بنصوصه بغية تأييد حكم أو تعزيز موقفء 
ولذا تصدى التخري هذه النصوص وهي في موقعها الوظيفي ليضبط درجتها 
الصناعية من الصحة والحسن والضعف» ومن خلال ذلك اضفاء المصداقية 
العلمية على الموقف المتبنى أو تجريح هذه المصداقية» خاصة وأن أغلب هذه 
المصنفات من النسيج الذي قد يجد فيه العقل المسلم أو الوجدان المسلم اجابة 
لبعض الاشكاليات المطروحة. 


وهذا مسرد بغاذج لأهلما المصَتفاتٌُ التي خضعت لعملية التخريم : 


1( الدراية في تخريج أحاديثك اللهداية لابن حجر (الحظ الالحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ للحافظ تقي الْديْنَ أي" القضل محمد بن محمد الماشمي المكي 
ص 129) 
2 تخريج أحاديث الرافعي لابن حجر (ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص 381). 
3) تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر (ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص 381). 5 
4) تخريج أحاديث الفردوس لابن حجر (ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
ص 381). 
يقول السيوطي : «ولابن حجر تعاليق وتخاري ما الحفاظ والنحدثون ها 
الا محاويج») ص 381 من ذيله المذكور. 
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5 تخريج أحاديث الرافعي للحسامي 9ت 749 ه) (ذيل تذكرة الحفاظ 
للحافظ أبي امحاسن الحسين الدمشقي ص 55. 

6 تخرج أحاديث اغداية لابن التركاني (ت 749 ه) (لحظ 
الالحاظ ص 126). 

7 تخريع أحاديث الكشاف للزيلغي (تد 762 ه) (لحظ الألخاطط 
ص 0). 

8) تخريج الأحاديث الغانيات للسرمري (ن 776 ه) (لحظ الألحاظ 
ص 161). 

9 تخرج الشرح الكبير لابن حجر (هامش لظ الألحاظ ص 2224). 

6 خخرج أحاديث الرافعي لابن جماعة (ن 767 ه) (لحظ الالحاظ 
ص 227). : 

1) تخرع أحاديث المباج (المباج للبَتِاوِي) للعراتي (إد 806 ه) (لحظ 
الالحاظ ص 232) 

2 تخريج أحاديث الأحياء (للغرَاي) للعزاقي”(ت 806 ه) الحظ الألحاظ 
ص 129). 

3) تخريح أحاديث الترمذي للعراتي (لحظ الألحاظ ص 129) (ذيل تذكر 
الحفاظ للسيوطي ص 363). 

14) تخرج أحاديث المستدرك للحافظ العراقي (لحظ الألحاظ ص 233) 
وصل 5 ذلك الى كتاب الصلاق 5 مجلد واحد. 

حك ع "0 ارين لابن حجر 517 الألحاظ ص 0 
ص 000 

7 تخر أحاديث الأذكار (للنووي) لابن حجر (لحظ الألحاظ ص 337) 

8) بخريح أدلة التنبيه لابن كثير (ت 774 ه) (ذيل تذكرة الحفاظ ص 
61). 
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9) تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير. (ذيل تذكرة الحنفاظ 
ص 361). 

0) تخريح زوائد ابن حبان على الصحيحين للمغلطاي (ت 762 ه) 
(الحظ الألحاظ ص 367). 

1) استدراك ابن حجر على شيخه العراتي فيما فاته من تخريج أحاديث 
الاحياء. (كشف اللنون جح 1[ عمود 4). ش 

2) خلاصة الفتاوي للشيخ الامام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري 
(ن 542 ه) تحرج أحادينه الامام الزيلعي (كشف الظنون مجلد 1 عمود 
8)). 

03) 3 أحاديث : هوا 7 0 لناصين 0 سعيك 

4) 9 أحاديث الكشافل تلقل 72 زرعة أحمد بن الحافظ عبد 
الرحيم العراقي (كشف الظتَوَقَ-2 عمود 1479). ' 

5) تخرج امحرر في شرح حديت”النبي الج التقي الدين أني بكر بن علي 
بن محمد الدمشقي الحريري (ت 851 ه) (ايضاح المكنون م 3 عمود 
0). 

التخرحٌ في ميزان المعاصرين 
(الألباني نموذجا) 
حفزت اللحظة التاريخية المعاصرة 1 لى الاهتام بفن التخريج كعلامة من 
علامات الاهتام بمظاهر وخخصوصيات المنبج والبحث العلميين 2( ومن ثم أصبحت 
عملية نحقيق التراث مشروطة أساشا بتخ رج النتصوص لتعبين مصداقيتها أو 

ويعتبر الشيخ الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني نموذجا للمخقص في هذا 
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ادا وقد اتتخب مجموعة من المصنفات ذات التأثير العقلي في جمهور القراءء 


م بتخرج أحاديثها لتتبين مناحي الاييجاب والخنصور 0 ايد 
«(سد الطريق على بعض _ المبتدعة الضالة الجيلة. الذبن حار بون الأحاديث ال 


000 حجية السنة ويزعمون أن الاسلام ليس هو الا القران ! ! ويسدرن ‏ ف 
ن البلاد بالقرانيينء وليسوا من القران في شيء)7» وهذه بود أعماله في 
هذا 0 


9 إرد ا الغليل 5 تخرجج أحاديث منار السبيل. 
ٍِ رج أخادرية اير 5 للحافظ الربعي 
- تصحيح حديث افطار الصائم قبل سفره بعد الفجر. 
- تام المنة في التعليق عل كتاب ‏ فقه السنة ‏ للسيد السابة . 
ا ًِ ل 1 2 ب 
- الرد على ابن حزم في باحة الات الطرب. 
روض أنضير في تريب وكلزكريعجم الطبراني الصغير. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة/ وشيم من فقهها. 
- صحيح الجامع الصغير وَرَيَادنَه للصيوطي. 
ب ضعيف الادب المفر/د للبسخازيئي: 
- تخريج أحاديث كتاب ‏ الاحتجاج بالقدر ‏ لابن تيمية. 
000 نخريج ل صحيح ابن خزيمة للدكتور مصطفى الاعظمي 
ا الله عن الاسلام خيرا. 


منشحه 


يقول الالباني موضحا الوظيفة الحقيقية لهذا الفن : «وأعلم أن فن فن التخريج 
ليس غاية فى نفسه عند المحققدد م. المحدثه:, ححث بقتص أمه عا أذ ١.3:‏ 
مخرج الحديث «أخرجه فلان وفلان و... وعن فلان عن النبى ي (ميللّه)» ما يفعله 
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عامة امحدئين قديما وحديناء بل لابد أن يضم الى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفاء 
فإنه والحالة هذه لا بد له من أن تتبع طرقه وشواهدة لعله يرتفي الحديث مب 
الى مرتبة القوة» وهذا ما يعرف في علم الحديث بالحسن لغيره أو الصحيح لغيره؛ 
وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع الحديث وأشقهاء لأنه يتطلب سعة في الاطلاع 
على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطهاء ومعرفة 
جديدة بعلل الحديث وتراجم رجاله» أضف الى ذلك دأبا وجلدا على البحث» 
فلا جرم أنه تقاعس عن الثيام ذلك جماهير اغدتين قدهاء والمشتغلين به حديثا 
وقليل ما هم ا ل لي د 
دون بيان المرتبة» لما فيه من ايهام عامة القراء ‏ الذ ين يستلزمون من التخريج 
القوة ‏ أن الحديث ثابت على كل حال. وهذا مما لا يجوز» كا بيه في مقدمة 
: (غاية المرام) فراجعه فإنه هام)”5'» 


نموذج تطبيقي : 
3 قال (عَلم) : (الذي< يش تننزمير آنية الذهب والفضة إما يجرجر 
ب ود د لس | ورد في حديث أم سلمة وعائشة 


أما حديك أم لمق 6اعسيه 527 و لق مد 
ريك السخاري ر1 /١‏ 38) راكنا يتلم ,6 134:1 جندحن لافج ين ريد اد 
عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أي بكر الصديق 
عنها مرفوعا به دون قوله : «الذهب») وكذا اخرجه مسلم أيضا والدارمي 
(2 / 121) وابن ماجة (3413) والطيالسي (1201) وأحمد (6:/ 301 و 
2 و304 و306) من طرق أخرى عن نافع به نعم أخرجه مسلم من طريق 
علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع بلفظ : «أن إلذي يأكل أو يشرب في انية 
الفضة والذهب...) وقال «ليس في ديك اعد مني فك الأكل والد هب إلا 
في حديث ابن مسهر). 

قلت : فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة في المعنى 
من حيث الرواية» لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة م 
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هو ظاهر عل أن للفشة والذهب طريقا أخرى عند مسلم من . ية عتان ١‏ 
مرة : حدثنا عبد الله ب بج عدار مان عر خالته ام وم رد 


5 5 1 0 دارا لى 4 علو 6 . 5 
«من شرب في إناء من ذهب د فعدد. دما حم الى ل بعنه نارا من جهامة. 


وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد (6 / 98) وابن ماجة (5 / 34) من 
طريق سعد هن اواك عن نافع عن امرأة 0 ن عمر عنها مرفوعا مثل حديث 
أم سلمة عند الجماعة. 


قلت : ورجاله ثقات رجال الصحيحينء وامرأة ابن عمر اسمها صفية ببنت 
أي عبيد» وقد أخر جا لها أنقنا: فالاسناد صحيح. 


وأما لحديث عبد الله بن عباس فاخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) 
(ص 63) وفي «الكبير) أيضا عن سلم بن مسلم الخشاب الككي ثنا المضر بن 
عربي عن عكرمة عنه مرفوعا الك الو و 
الخشاب هذاء وأما قول الهيئمي (5 / 77) : «رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة. 
وفيه محمد بن يحبى بن ألي سعينة. ,واقد روَتَميْة أبو حاتم واب ن عتيانه وغيرسا. وفيه 
الود يا كور وود سس عن عملا لآن اند أي سعينة هذا 

ليس له ذكر في «الصغير» و «الكبيرء ركيي< من عرفت ضعفه؛ فلعل ذلك الراوي 
في اسناد أي يمل فقطء فإن ك2 ثبت :ذلك: فهين ,طريق يخرى للحديث تشهد هذه 
الطريق الواهية. 

وله طريق أخرى مختصرًا. أخرجه أحمد :01ح سيت عن 
سعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : «نبي النبي (يلل) 
أن يشرب في اناء الفضة». واسناده حسن في الشواهد والمتابعات؛ وقال الميشمي : 
«رواه أحمد والطبرائي في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح» كذا قال ! 

وأما حديث ابن عمرء فله طريقان : 

الأول : عن علاء بن برد بن سنان عن أبيه عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : 


«من شرب في اناء من ذهب أو اناء من فضة فإنما. أخرجه الطبراني 


في الصغير) :١ص‏ 117) وقال : ١‏ يروه عن برد الا ابنه العلاء» قلت : : وهو 


4 


عن أي حت مرفرت القن اليا قله وراد ال او ا له رده 


ابن بشران في «الأمالي) (ق 8/ 1) والجرجاني في تاريخيه (109). وكذا 
الدارقطني في سننه (ص 15) وقال : «اسناده حسن) ! كذا قال» فهو مردود 
فإن الجاري هذا قال البخاري : ( يتكلمون فيه» وأما ابن عدي فقال : «ليس 
7 ولما أورده الذهبي في «الميزان») ساق له هذا الحديث وقال : «هذا حديث 
منكرء وزكريا ليس بالمشهور). 
قلت ومثله أبوه ابراهم» قال الحافظ في «الفتح» (10 / 87) : «حديث 
معلول بجهالة حال ابراهم بن مطيع وولده, قال البيبقي : الصواب ما رواه عبيد 
الله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا انه كان يشرب في قدح فيه ضبة فضة). 
ْ واسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح "ا قال في «التلخيص») (ص 20) 
ولكنه مخالف للحديث الآتي بعده في الكتاب فلا حجة فيه وم 7 
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صحي- ١‏ احيام له سر تام امسا المربية, 


ا 5-8 5 سام - 0 3 2 


قواعد التحديث ص 219 
فيض القدير : شرح الجامع الصغير 2 1 ص 24 
مفتاح كنوز السنة : مفدمة محمد رشيد رعنثا 
جح كر 3 
مفتاح الصحيحين : البخاري ومسلم. للتوقاذيا بطل 2 كإر ألكتب بيروت - لبنان 1390 ه 1975 
مفتاح الصحيحين للحافظ محمد الشريفل بن مصطفى النوقادجي المقدمة. 
المصدر نفسه ص 3 
مفتاح الصحيحين للحافظ محمد الشريّف” ب تمصسيّظفئ, ,التوقادي_المقدمة ص 3 
صحيح مسلم : محمد فؤاد عبد الباق م 5 ط 1 206 دار احياء التراث العرني س بيروت لبنان 1955 م. 
دليل القاريء الى صحيح الامام البخاري: ترزيع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة من مطبوعاتها لعبد الله بن 
محمد الغنيمان؛. من مقدمة نائب رئيس الجامعة الاسلامية. 
دلبل القاريء الى مواضع الحديث من صعحيح البخاري ص 534 
دليل القاريء الى مواضع الحديث في صحيح البخاري ص 534 
الموطأ : للامام مالك بن أنسء رواية محمد بن الحسن الشيباني يق وتعليق غيد الوهاب عبد اللطيف اط 2 
9 م المكتبة العلمية مصر. ص 8. 
واضع المفتاح محمد فؤاد عبد الباي. 
فهرس مسند الامام أحمد بن حنبل : تأليف : أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ط : اعام 1985. 
دار الكتب العلمية. بيروت لبنئان ص مقدمة المؤلف. 
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فهر س فسلك الامام أحمد : مقدمة المؤلف. 

انظر المقدمة التي كتبها مؤّلفه, المؤرخة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1404 ه الموافق 9 فبراير 1980 م 
فهرس مسند الامام أحمد الخطبوع في مجلد واحد من 480 ص بادخال التصدير والمقدمة. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : 07 الدين السيوطي ج 1 ص 3. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : جلال الدين السيوطي ج 1 ص 3. 


(30) (31) صحيح الامام مسلم. المجلد الأولء الباب القافيه تغليظ الكذب على رسول الله (عَيِته), الأحاديث رقم 
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2-3 المفكة 109 قبي عد قاد عيد. الباق دان الحا اا لعراث العرد بي ط] 1955م 
4 ها 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتبرة على الألسنة للسخاوي؛ صححه وعلق حواشيه عبد 


الله محمد الصديق وقدم وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف صدر عن دار الكتب العلمية» به 
لبنان. ط 1 1399 ه 1979م 
انظطر مقدمة المؤلف ص 3 
المفاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتبرة على الألسنة» للسخاوي ط 1 دار الكتب العلمية 
9 م ص 50 - 51. ْ 
المر جع نفسه ص 302. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتبرة على الألسنة» للسخاوي ط 1 دار الكتب العلمية 
9 م ص 45 
تميز الطيب من الخبيث المحمد بن عمر الشيبائي النتافعئي, دار الكتاب العربي لبنان. بدون ذكر الطبعة 
والتاريخ 
والتارخ 
المصدر نفسه ص 6. 
كشف الخفاء ومزيل الالباس. ص 5 
المر جع نفسه ص 1. 
كشف الخفاء ومزيل الألباس ص 9. 
يقصد بالنجم : الشيخ محمد نجم الدين الغزي صاحب كتاب : ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن, 


كشف الخفاء ومزيل الالباس ص 7. 

ملحوظة : الفاذج  1(‏ 2 3 4) مأخوذة من كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني 
(د 1162 ه) نشر وتوزيع مكتبة التراث الاسلامي ‏ حلب بدون ذكر الضعبة والتاريخ. 

الرسالة المستطرفة للكتاني ص 56-55 

الرسالة لمستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتاني ص 101 ط 2 / 1400 ه. دار لكب العلمية. 
بيروت ل لبناك. 

المعجم الصغير للطيراني. صححه وراجع أصوله : عبد الرحمان محمد عثان. المكتبة السلفية المدينة المنورة 
ص 7. 1968 م. ا 

نقلا عن الرسالة المستطرفة للكتاني ص 102 

انظر مقدمة المحقق ص 3. 

الجزء الأول من المعجم ص 7 

المعجم الصغير للطبراني ج 1 ص 149 
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259١ 
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”)64( 
2)"65) 


)66( 


إفنة 


ردق 


)69( 


المعجم الصغير للطبراني. ج 2 ص 82. 

نفسة اج 2 ص 92. 

المعجم الصغير للطبراني ج 2 ص 149. 

الاطراف جمع طرف. و معنى طاف الحديث الحرء من المدن الدال على بقيته كقولنا : حديث : كذكم راع 
الرسالة المستطرفة للكتاني ص 125 1262. 

فهارس البخاري للأستاذ رضوان محمد رضران دار المعرفة يروت 1406 ه 1986 م مس 9. 

فهارس البخاري للاستاذ رضوان محمد رضوان دار المعرفة بيروت 1406 ه 1986 م ص 1. 

ص (2) من نفس المرجع. 1 ش 

فهارس البخاري المتقدم : ص (1). ١‏ 

الرسالة المستطرفة ص 128. 

مقدمة محمد رشيد رضا لكتاب مفتاح كنوز السنة. 

المصدر نفه ص ! رالداش 

مفتاح كنوز السنة المقدمة التعريفية لأحمد محمد شاكر ص 1 

الصفحة الأولى من النسخة المطبوعة. 

عجاج الخطيب أصول البحث والمكتية ص 202 قال عنه : يكنفي أن يعرف الباحث كلمة واحدة من الحديث 
الذي يبحث عنه ليتف على الحديث كاملا ويعرف مخرجيه. 

رسالة:: منزلة السنة في الاسلام وبيان انه لا يستغنى عنها بالقران للالباني ا المقدمة ‏ 

ارواء الغلي في الخرج أحاديث منار السيل نإودل الذين الأنلباني ج 1 ص 11 ط 2 1979 م ل 1399 اه 
توزيع المكنب الاسلامي. 

ارواء الغلبل لألباني ده ين لا 
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ال سه 


ومتو مط ةا 26ج 1 


المبحث الأول 


المولى محمد بن عبد ه11 
(1134 - 1721/1204 - 1789) 


من الصعوبة الاحاطة فّبحث.كهذا بكل ما يتعلق بحياة هذا الملك لذلك 
فاني سأقتصر على الجانب العلمي من حيآته» وخاصة ما يتصل بعلم الحديث» 

ريد ل عط مدان ب ان رشيف اسان ارق جلا 
العلماء وعالم السلاطين” المحدث الفقيه الأديب المشارك في عدة علوم كالتاريخ 
والسيرة وغيرهما. 

ولد بمكناس سئنة 1134 ها / 1721 م في أواخر عهد جده المولل 
اسماعيل» وبالتحديد قبل موته بخمس ببوات: وهو الزمن الذي تتحدد فيه 
الشخصية» اي أنه ولد في اوج عظمة الحكم الذي وصله واضع سن الدولة 
العلوية وموحد تراب المغرب بعد اخويه محمد والرشيد. 


هذا من حيث الزمان؛ اما من حيث المكان, ذ فهو بلاط يزخر بالعلماء 
: الأدبا با اليا ا 7 كثير من بلاطات الدول العاكيرة ركني 
أن يستدل بالتنظيمات وبما كانت عليه المكتبة لملكية الاسماعلية التي كانت: خصرى 
على اثني عشر الف مجلد قبل عهد الطباعة, 'حسب رواية الول حي الاق 77 
محمد بن عبد الله في كتابه ١‏ ادرة السلوك). 

فمن ذلك نسيتنتج طبيعة الجو الذي يدشاً فيه وليد أكبر أولاد المولى 


.5 ع ع 
اسماعيل وهو المولى عبد الله احب أبنائه الى نفسها©. 


وليس هذا فحسب» با ل حتتى المرأة التني تولت تربيته والعناية به وملازمته 
هي سيدة عالمة أديبة فقيبة جدته وزوج ومستشارة المولى اسماعيل السيدة خناثة 
بنت الشيخ بكار ابن علي بن عبد الله المغافري الشنقيطي المتوفاة بفاس سنة 
9 ه/ 1746 م وهو التاريخ الذي تولى فيه الامير المولى محمد بن عبد 
الله الخلافة عا ل مراك بنيت كان بيه ركسا وعشريد . سنة؛ أي انها عاشت 
ل حي بخ بك الرجاله وومم جل رسن العم هك كر خرردده 
وبذلك كان لتربيتها أثر كبير علل “كياله. 

كا تعهد بتعليمه وتأديبه جماعة من الشيوخ» وفي مقدمتهم عبد الله بن 
ادرب المنجرة, وكذلك الشراد 0 


وفي سنة 1143 ه / 1730 م حيث كان سنه تسعة اعوامء رافق جدته 
المذكورة الى بيت الله الحرام بصحبة جماعة من العلماء ورجال الدولة منهم 
القاضي ابو القاسم العميري والكاتب الوزير الشرقي الاسحاقي؟ وكان يوم 
حوفي بكاريرم مشهودا. 

د ا ا د المشرق وفي قلبه 
احساس باخوة المسلمين والتفافهم حا ل الحرمين الشريفين وفي عقله انطباعات 

عن الحياة العلمية بالمشرق» وعلى الرغم م, من صغر سنه اذاك فقد كان لهذه الرحلة 
اثر لا يخفى على اتجاهه الفكري والسياسبي برز جليا فيما بعد©. 

أقام بمكناس في رعاية والده وعناية جدته» فدرس | العلوم» ونشأ محبا للعلم 
وأهله واتسعت معارفه مع مرور الأيام. 
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ففي سنة 1159 ه / 1746 م ولاه والده الخلافة على مراكشء لما رأى 
م ن نجابته وكفاءتف ول تكن حاء ان 2 ا«شغله عن العلد وتسم .ل فد اكب 
وهو في ريعان ل العرب 
واناعياة يقول أبو القاسم الزياني في ذلك : . كان أيام خحلافته بمراكش في 
حياة والده, - يسرد كب التارع ولأ ل أن تملى منهماء وكاد أن يحفظ 
ما في كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبباني» من كلام العرب وأشعارها ونؤادرها 
وأفكار المولدين» وشعراء الاسلام الى ان تملى من ذلك)©. 


وفي سنة 1171 ه / 1757 م بويع ملكا للمغرب بعد وفاة والده في 
هذه السنة وكان عمره اذاك سبعا وثلاثين سنة فقام بمسؤوليته خير قيام وخطا 
بالبلاد خطوات جبارة ف مختلف الميادي 06 فبلغت شهر نه الآفاق وأصبحت 


وعلى ضخامة وخطورة المسؤولية.التي تكلف بها فإنه استمر على عادته 
في الدراسة والمطالعة» وازداد تعلقاالعلوم:والعلماء وكان أول عمل قام به بمجرد 
بيعته ودخوله الى فاس -هو اتصاله 0 ل العلم وتعرفه علييم )010 . والجدير بالذ كر 
انه وقع تحول في منحاه 0 كات قبا اسراة 
ونحوهماء أكب بعد توليته أمر ملظي كبيسا ديث والسيرة21. ولا يعنى 
هذا انه لم يكن يطالع هذه الكتب قبل بيعته؛ تتطلوم ان -طريعة لعل "كانت 
تقتضي ان يحفظ كل ناشيء القران ويقرأ الحديث وغيرهماء قبل اتجاهه الى نوع 

معين من الدراسة» لكن المقصود هناء ان المولى محمد بن عبد الله اتجه الى هذه 
الدارسة بعد اعتلائه عرش المغرب اتجاه تخصص وتفر غء وهذا يبين لنا شيئا مهماء 
وهو ان السلطان اراد أن يبني سياسته للبلاد على مباديء إسلامية 22 ولكي 
يضمن ذلك رأى أنه لابد من دراسة الحديث الذي هو لحك المصدرين الرئيسيين 
ل لكتاب الله العزيزء وهذا في ر راو اقوميب 
تخوله ىُْ اتجاهه الدرا راسي. 

وهكذا انصرف المولى محمد بن عبد الله الى دراسة الحديث التبوي فأخذ 


35 5 5 ا اوه 8 0 
لشب سد ا 0 مانا كك 5 واكاك اناق من أعماله: 


م و _- ير 5200 


فحصلت له بذلك ملكة في السنة وأحكامها. 
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ول يكتف بالموجود من هذه الكتب في المغرب» بل تشوقت نفسه الى 
كتب حديئية أخرى الم تكن معروفة ببلاده قبل هذا العهد, ويخبرنا أبو 0 
الزياني انه اشترى في رحته الثانية التي كانت سنة 1200 ها / 1785 م 
اصطنبول!ة© الكتب التي أوصاه بها السلطان» يقول : «ولما قضيت الغرض 
واشتريت الكتب 0 اوصاني بشرائها أمير المؤمنين وهي مسند أي حنيفة 
النعمان» ومسند إلامام إلشافعي؛ ومسند الامام أحمد والطريقة امحمدية المختصرة 
من الأحياء اقتصر فيها على ما هو مشهورء وبين أعلام الأمة يدورء واعطاني 
' الوزير الأعظم اختضار المواهب الأربعة ق مقن وتيف الدرر المتداول عندهم 
في الفقه الحنفي كخليل عند المالكية» وشرحه المسمى بالغر كل العرن ن منتوين 
كالزرقاني...)04 

فنلاحظ من هذا النص ان الكتب الحديثية التي استجلبها السلطان من 
المشرق هي الكتب الثلاثة الاولى» الا أن الذي تأكد لي أن السلطان كانت لديه 
نسخ من هذه المسانيد الثلاثة الم ب 1 ى قبل هذا التاريخ» بدليل انها كانت 
من بين المصادر التي اعتمد عليبا في لالز ركاه مرحت الآلمية في احاديث 
خير البرية) الذي كان الفراغ جمحصيد- د 1198 مهتا أي قبل رحلة 
سفيره الزياني بعامين. 

ومهما يكن فقد قام المولى محمد بن عبد الله بقراءة الكتب الحديثية التي 
وردت عليه من المشرق؛ واستفاد منها في وضع مؤّلفات فريدة» 5 كلف العلماء 
بدراستها وشرحها بالاضافة الى غيرها. 

وأسس المجالس الحديثية؛ وخصص بها جماعة من اعيان العلماء 15 حدد 
لها اوقاتا مضبوطة لا يتخلف عنبا حتى في أيام عطله. وكان بعد صلاة الجمعة 
يلس ن بمقصورة الجامع بمراكش مع علماء هذه المدينة ومن يحضر عنده من علساء 
المغرب الوافدين عليه) يجالسهم اكراما هم وتنويها بقدرهم» ويذاكرهم في 
الحديث وفقهه والآداب وأيام العرب» وكانت له اليد الطولى ف جميع ذلك» 
فيلقى عليهم من المسائل الغريبة في الحديث والسير والاخبار والعربية» مالا يبتدون 
اليه الا بعد اطلاع؛ وقد يبينها لهم إذا لم يجيبوه عنها'» وكان يجد نشاطا 
ومتعة في هذه المذاكرات والمناقشات العلمية» ويقول لهم متأسفاً :(والله لقد 
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ضيعنا أعمارنا في البطالة واللهو في حالة الشبيبة»7» يقصد بذلك دراسته 
للتاريخ والأدبء اذ في نظره انه يجب الفكن أولا من علوم القران والحديث قبل 
دراسة عرها من العلوم؛ وهذا ما بينه في رسالة منه الى أبنه المولى علي خليفته 
بفاس» فمّد بلغه أن ولده اعتنى بقراءة كتب التاريخ والأدب» فكتب اليه قائلا 
© كتب التاريخ والأدب هي آخر ما يقرأء فإن اشتغلت بها اتلفت دينك 

وقراءاتك» سج ره 
القران والتفسير والحديث حتى حصلت على الندامة» فاياك ثم اياك ان تعمل 
عمل فتكون مثل» فتشبه يمن هو أعلى منك, ولا تتشبه بمن مائلك أو أدنى 


منكء» فتعلو همتك 5 قيل : ٠‏ 
فتشببوا ان 0 إن التشبه بالكرام رباح' 
فان الله يرزق العبد على قدر همته...)9) 


فنلاحظ أن المولى محمد بن عب “القن /راد ان يفيد ولده من تجربته ويوجهه 
التوجيه العلمي الذي ارتاه صحينخاء وتهِذ/ الكتيجة التي وصل اليها, لم يقصر 
افادتها على أولاده وذوي قرباه» بل نشرها.بين_الناس وخاصة طلبة العلم» فكان 
يشجع ع دراسة العلوم الديئية.. وتخاصة الحديث» وينبى عن تضيبع الاوقات 

فنا ا ججدوى له مسي راية من آنختصّرات الفقهية وعلم الكلام وغيرهاء 
ولذلك حدد برنامجا تعليميا جعله يدرس في المدارس» والزم الأساتذة باتباعه 
وتنفيذه» فعين كتبا محددة في معظم الفنون جعل الدراسة تقتصر عليهاء وركز 
في اختيارها على البساطة واليسر". 

ولم تكن علاقنه مقتصرة على علماء المغرب» فقد كان يكاتب علماء مصر 
ويكاتبونه؛ ويبدي الهم ويجيبونه ويعرط , عليهم ما يظهر له من المسائل وما يجمعه 
من المعنفات» ويقرظون له عليبا» وكذلك كاتب شيخ الاسلام بالاستانة العليا 
وقاضي قضاتها وفقهائها9*. 

ودراسته لعلم الحديث جعلت منه عالما سنيا سلفياء يدعو دائما إلى 
الرجوخ لدسنة؛ وينبى عن البدعة» وكان سلفي العقيدة على مذهب الحنابلة» "| 
صرح بذلك في تأليفه, ورك الاك فاء بالإعتقاد الملأخوذ من مظاهر الكتاب والسنة 
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“بلا تأويل» ويذم الخوض ف علم الكلام على طريقة المجاخترين 0 ولذلك نبذ 
الأشعرية المنتشرة انذاك بالمغرب بسبب المحادللات العقدية التي يحتوي عليها هذا ٍ 
المذهب. والتي يراها بده مكرة فق الصرية رمن هذا يتضح ها سبق .تقريره 
من ان دراسة السلطان الحديثية لم تكن نظرية بحتة» ولكنبا. وه 50) 
استنباط أكام تطبقها الأمة ف حياتاء سواء في الاعتقاد أو التعلم اوالقضاء 
أو غيرها. 


ول يشف اهام هذا السلطان العالم بالحديث عند المطالعة م 
والمناقشات» وإنما تعدى ذلك الى التدوين» والجدير : بالذكر أنه ابتكر طريقة 
جديدة في التأليف الحديثى م يشبق المها(2 2 


وهذه مجموعة من الكتب التي ألفها : 
 )1‏ الفتوحات الالحية فير:.أحاديث خير البرية© : وهو أشهر 
مؤلفاته» فرغ من تأليفه ف جنادى الثائية سنة 1198 هى وترجع شهرته 
واعجاب العلماء به الى النظام البديع الذي | اتبعه في تأليفه» وهو نظام جديد 
م يسبق اليه غيره من احدثين, علي كثرة 0 آلف ومع في.علم الحديث والرواية: 
فقد رتب الأحاديث لا عا لوتب الفتتهية:| فعل الامام البخاري إ(ت 
256 ه) مثلاء أو باعتبار الصحابي راوي الحديث م فعل الامام امد 
(ت 241) في مسنده. بل راعى في ذلك اجتاع الأكمة» الى عيفة وت 
0 ه) ومالك (ت 179 م والشائعي (ت 4 ه) وأحمد بن حتبل 
والبخاري ومسلم (261 هم أو انفراد أحدهمء أو بعض منهم برواية الحديث؛ 
فالأحاديثٌ التي اتفق عليبا الايمة الستة تسمى الأحاديث السداسية» والتي رواها 
خمسة مهم تسمى خماسية: وهكذا أي زباعية وثلائية» وثنائية:**» وقد اعتنى 
بهذا المؤلف العلماء والطلاب في حياة مؤٌلفه, وأقرؤوه في المغرب والمشرق» وتولى 
بعضهم شرحه؛ ومن أقرأه بالمغرب التاودي ابن سودة5© ومحمد بن أني القاسم 
السجلمابي9© وكان ختمه للفتوحات في الرباط متم جمادى الثانية سنة 
1ه نيممن شرحه محمد بن عبد القادر الصبيحي”© وذلك في عهد 


ع 
مو لقه. 
_- 
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أما في المشرق فقد حبس مؤلفه على اقرائه وتدريسه احباسا في المدينة 
المنورة والاسكندرية» جيل سنة 1201ه ‏ لمن يقرأ الفتوحات في الجامع 
الصحيح الاسانيد© من أهل المذاهب بالمدينة مائة دينار في كل ختمة» يأخذ 
اعالبعاتي تدان ل “ال 90 أخهر عن تتنينا » وحبس عل من يقرا كنات 
الفتوحات ويدرسه في الاسكندرية أوقافا» واستمر العمل بذلك الى عهد المولى 
عبد الرحمان بن هشام”©. واطلع علماء الأزهر على هذا المؤلف فقرظوه 
معجبين به أيما اعجاب» ومن بيدبم محمد بن محمد الأمير المالكي الأزهري» الذي 
قرأ جميع الفتوحات فوجد فيا «أنوار السنة مبينات بينات») و محمد بن عبد المعطي 
ا حريري الحنفي الأزهري 600 وباختصار فالفتوحات الالهية تدل على نضج 
التأليف في المغرب» ووصوله الى مرحلة التجديد والابتكار. 

 )2‏ شرح الفتوحات الالهية©. 


3 مسانيد الأئمة الأربعة أو الجامع الصحيح الأسائيد22© : قال عنه 
أحمد الناصري : 
«وهو كتاب نفيس في لد يرقم الترم فيه ان يخرج من الأحاديث ما 
اتفق على روايته الأئمة الأزيحة 0 ثلامة مخم أو اثنان» فاذا انفرد بالحديث إمام 
واحد أو رواه غيرهم لو يرجم وههذا:المنوال الم _يسبق اليه رحمه الله 0016 وهو 
يشما أرتعماثة حديف64. 
4)/ 50 الجامع الصحيح الأسانيد المستخرجة من ستة مض ني897) 3 أتمه 
سنة 1200 وهو كتاب استخرحه من الصحيحين والموطا ومسانيد أحمل 
والشائعي وألي حنيفة) ورتبه عل أبواب الفقه من عبادات رمعاملاته اوذيله 
ببايين» أحدهما ف المواعظ والرقائق » والآخر فق فضل الذكر وأوقاته وادابى 
وحتمه بفصلين» احدهما في شرح قوله في مقدمة كتبه «الحنبلي اعتقادا) وثانيهما 
في الائمة الأربعة وقد قرظه من علماء مصر الأمير والخريري» وتفريظهها عخطههما 
ا عا ظيم نسخة منه بالخزانة الزيدانية20©9 وهو يتكون من أربعة أجزاء. 
 )5‏ الفتوحات الالهية الصغرى7© : تشتمل م ذكر في أوها على 


ثلامائة حديث وزيادة, وكان مرادة أولا جمع أربعين حديثاء وقد خرج فيبأ 
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احاديث من الصحيحين والموطا ومسند الامام أحمد. ولم يكن قد ظفر بمسددي 
م أي حنيفة والشافعي بعد» وصدره بمقدمة في حديث (إنما الأعمال بالنيات) 
وقسمه كتبا عل : الايمان ثم العلم والطهارة والصلاة والآذان وفرض الصلاة 
والجمعة والركاة والصيام والحج ج وال لعمرة والجياد والأدغية والاذ كارع وف كل 
كتاب تراجم؛ وختمه بذكر آل البيبت ومن استشهد منهم ومناقبهيم ومناقب 
الخلفاء الأربعة وغيرهم» على نسخة منه تقريظ خط مشرقي692. 

 )6‏ طبق الارطاب فيما اقتطفناه. من مساند الايمة وكتب مشاهير 
المالكية والامام الحطاب*© : ذكر في مقدمته انه كان ألف كتابه : 

 )7‏ بغية ذوي البصائر والألباب فق الدرر الففية من تأليق الحطاب: 
وكان اقتصر ف فيه على عقيدة أن زيد القيرواني وكتابلي الطهارة والصلاة» ثم بعد 
سنة من تأليفه رأى كاله ببقية قواعد 0 وحسما شار به علينا الفقيبان 
له للك اوحين له ورواما اننم ردي عمد المير49) وسيدق 
محمد بن عبد الله الغربي 4 فألف 

8 الفتح ليق با التي يبا الأعةء وفق الامام الحطاب» 
والشيخ ابن ألي زيد القيرواني 

لسن من ده أعاد البظر فيه ونسب المسائل لقائلها وسماه : 
طبق الارطاب : وفرغ من تاليقه أوائل ربع الثآتي سنة 1204 ه فيكون آخر 
مؤلفاته42, 

9 مواهب المنان» بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان اي من 
تأليفه سنة 1203 ه وهو 5 يدل على ذلك عنوانه كتاب ذكر فيه فيه نظره 
اا ومواد الدراسة وكتب التدريس. وذكر فيه أنه كان ذاهبا من 

س الى مراكش سنة 1203 هء فلقي كثيرا من الأسائذة وجد كل من 
0 م يتمسك من علم دينه بقطمير» ف «حملني ذلك لما انطوى 
عليه الفؤّاد من حب النصح للمسلمين ‏ ان أجمع لهم مسائل مهمة من علم 
امور الدين ن» قريبة المقاصدء شهيرة المواردء مقتصرا فيبا عا لى الضروري ليسهل 
حفظه على الصبيانء وهي أيضا نافعة لمن اقتصر عليها في دينه من الشيوخ 
والكهول والشبان)49. 
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 )0‏ رسالة في منبج التعلم. 

 1[‏ .6سالة في انحتياء اته المذهبية. 

202 ل ترويح ا لقلوب جمع فيه ما ار من القصائد 
الشعرية45, وم 3 روه هذا السلطان ارجوزة الأديب أحمد الونان©4) المعروفة 
بالشمقمقية» أولها : : 

مهلا على رأسك حادي الاييق 2 ولاتكلفهيا با لم تطلاق””" 
ومدحه أيضا المحدث الأديب أحمد ابن عفان المكناسي*» بقصيدة مطلعها: 


غرام للا يحيط به ياك وشوق أسسيس يش رحل+* لعاتن 
وقلب لا يزايله اضطراب عظم كيف يمسكه العسصان 

الى أن قال : 
مليك في بساط الحسن شدت نناطقهيا لخدسه الحساكن 
بطاعسصه قضوا لما رأوهها سبيلا-فيه رشدهم استبانوا””» 

توفي المولى محمد بن 'عبك الله'مرَيْضْنا قرَب_وادي الشراط عن بعض مرحلة 
من الرباط في 24 رجب 1204 ه©"6 / 1789 م. 

المبحث الثاني : 

أعضاء امجالس الحدينية 


هيد : 
لقب عرف هذا العهد تحقيق منجزة عظيمة تمثلت في تأسيس السلطان 
المولى محمد بن عبد الله للمجالس الحديثية؛ فكان أول من أنشأها في عهد 
العلويين» وقامت هذه المجالس بدور فعال في ازدهار الدراسات الحديثية بالمغرب» 
لما كانت تشتمل عليه من الدروسء والمناقشات واللقاءات بين العلماء» ولما كانت 
تبعثه في نفوس امحدثين من روح التنافس والتباري, مما يجعلهم يتطلعون الى المزيد 
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من الاطلاع فى سبيل الابداع درسا وتأليفاء وتقديم حدق مالدييم خضرة 
السلطان. 


وقد ضمت هذه المجالس أعضاء عديدين, أمثال : محمد بن أحمد الغربي 
دا ِ 5 4 شل 527 م 5 
الرباطي' ومحمد المير السلاري ومحمد الكامل الراشدي”*”'ومحمد بن عبد 
الصادق وعبد الرحمان بوخريص وأبي محمد التبامي بن عمرو الرباطي”) وعبد 
ج وعلي بن ادريس الفيلالي وعبد السلام بن 


* بوعزى حركات ومحمد بن عبد الله الغربي الرباطي*© وغيرهم. 


عبد ال رحمان المنجرة؟6 


(1111- 1179 ه/ 1700 1766م 


الحسني الادريسي التلمساني ثم الفابليء /نتلمي الى أسرة الشرقاء المنجريين 
للهجرة'* / القرن الخامس عَشَن الميلادي :واستوظتتها وقد ذكرهم محمد بن 
الطيب القادري في تقيبده على «الثار السني»» وأبو الفضل الشامي وأثنى علوم 
ووصفهم بالعلم والصلاح» وذكرهم أبيضنا المؤرخ محمد الزبادي في فهرسته» 
وغيرهم. ونسب اسرة المنجرة مرفوع الى عبد الله بن ادريس باني فاس7 6 
واشتبرت بالمغرب في القرن الثاني عشر الحجري / الثامن عشر الميلادي بفضل 
ما امتاز به اثنان من ابنائها في مجالات العلوم؛ وهما ادريس بن محمد بن أحمد 
الحسني الادريسي المنجرة المولود عام 1076 ه / 1666 م والمتوفى في 26 
يحرم 1137 ه / 15 أكتوبر 4 م0 وابنه عبد الرحمان المترجم. 


كان عبد الرحمان المنجرة مقرئاء بل إماما في القراءات» ومحدثا مشاركا 


ولد بفاس في 21 شوال 1111 ه/ 1700 م ودرس بها على والده 
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عنم القر راءات حتى فاقه فيباء ثم تلقى العلوم م الشرعية الأخرى على محمد المسناوي 
1136١‏ ه/ 4 م)””) وغيرهء وقد أجاز و(69) والده بخطه فيما قرأ 
عليه وخصوصا علم القراءات» اجازة عامة مطلقة) وعقبها المسناوي بخطه أيضا 
ب بمداح المجاز وامجيز والدعاء لهماء وذلك سنة 1130 ه». ومن تلامذته 
محمد بن عبد السلام الفابي2» ومحمد بن عبد الرحمان التدلاوي الحسني 
العمراني! ومحمد بن أحمد المبطى والعربي بن أحمد الدرقاوي وغيرهم 

وكان عبد الرحمان المنجرة من المحدثين النابغين الذين برزوا في عهد 
السلطان المول محمد بن عبد الله وقبله» وهو ممن كانوا يكونون مجلس هذا 
السلطان الحديثئي ويؤلفون في علم الحديث وفق اشارته. 

وقد كان مشتغلا بتدريس العلم صابرا على الاقراء يستغرق فيه الأوقات» 
(المسجد الادريسي) بفاس لتدريس البيتقازي» وقد خلف في التدريس على كرسي 
صحيح البخاري بهذا المسجد الشييخ -52 الكبير بن نحمد السرغيني العدبري 
بعد وفاته عام 1164 اه |06 له طروأس غير الصحيح طوال النبار في 


التفسير و مختصر حليل» وقد داوم عليها خمس عشرة سنة» الى أن توفي62, أي 
ما بين عام 1164 ه الى سنة“1.1779لها. 


هذا على حسب ما في السلوة وغيرهاء وبما أن مؤلف الاعادم:؟» 
وصاحب اللاتماف66) وغيرهماء ذكروا أن المنجرة كان من أهل يجلس السلظان 
ومن المخصصين بالتأليف في الحديث عندهة» فيبدو أن المترجم كان أثناء تدريسه 
بالمسجد الادريسي بفاس يتردد على السلطان بمراكش للاسهام في امجالس 
الحديثية» والمولى محمد بن عبد الله تولى الحكم كا هو معروف سنة 1 ه. 


وما هو واضح من المصتادر التي ترجمت للمنجرة ان العلم الذي اشتبر 
فيه |5 ر من اشتباره في أي علم آخر من علومه هو القراءات فقد كان شيخ 
ا مغرب ل في علم القراءات وأحكام الروايات» اليه المرجع فيها في وقتف ماهرا 
فيها عارفا بطرقها: وعللها وتوجيباتها يحفظ قراءة العشر” وكان يجلس بمسجد 
القرويين لاقراء القراء وسماع القران الكريم وكانت الاكابر تقصده لتجويد 
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القراءة» فكان يقرأ معهم كتب فن التجويد يومي الخميس والجمعة بقبة المدرسة 
الرشيدية©6). 


كا كان المنجرة إمام وخطيب امعد الادريسي. تولى به هذه المهام منذ 
اشتغل بالتدريس به 
صيته وشهرته؛ أن الناس كانوا يرحلون للقراءة عليه ويقضدونه من كل جانب» 
وقد استفادوا منه ونهلوا من معارفه الشيء الكثير” ويمكن تصنيف موٌّلفات 
المنجرة الى ثلاثة انواع . 

1) فهرسة عنواها : 


الاسنادى للشفيع يوم التناد» وبما حضر من الذخائر» عند الانتقال من دار 


الكبائر 9 صدرها بالكلام على نسبه وختمها بأحو اله وتنشلاته في البلادء 

2) في القراءات : 

أ حاشية على شرح. التونسي المغروف باسم «الطراز في شرح ضبط 
الخراز”” ويسمى ضبط أي “غبدة آله :اران #مورد الظمان في رسم 
القران)72. 

ب س حاشية صغرى على شرح مورد الظمان لعبد الواحد بن عاشر 
الانصاري المسمى «فتح المنان)02, 

ج ج حاشية كبرى على كنز المعاني للجعبري شارح «حرز الأمافي)02 
بعنوان «فتح الباري على بعض مشكلات أي اسحاق الجعبري)75© جمعها من 


د شرح دالية محمد بن المبارك السجلماسي السرغيني بعنوان «المقاصد 
النامية ف شرح الدالية)79, 


ه ل نزهة الناظر والسامع في اتقان الأرداف والأداء للجامع”7. 
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و ل جواب عن الوصل بنية الوقف في القران هل يجوز في غير 
الواردة7 , 

منبا : فتح الحادي على بعض ألفاظ نظم ابن غازي والمرادي. وهي تعاليق 
في النحو79. 

ولم أطلع على تأليف للمنجرة في علم الحديث؛ ومادام قد كان من بين 
من يؤلفون للسلطان المولى محمد بن عبد الله في هذا العلم فلابد أن تكون له 
تاليف حديثية. وهناك ملاحظة حول ما كتبه الدكتور محمد الأخضر عند ذكره 
مؤلفات المترجم في القراءات”؟ فوصفها بكونها إمما حواش او شروحاءوهذا 
يعني كأن المنجرة لم يبتكر في القراءات مؤلفات مستقلة, والحقيقة ان تاليف 
المترجم لا تقتصر على الحواشي واللتتزوح: بل منها ما هو مستقل عن غيره من 
ذلك الكتابان المذكوران أعلاه في الْحرْقين : الماء والواو. 

على ان-ما ألفه عبد الراحمان المنجرة_لا يحده ما أوردت ذكره بل له تاليف 
أخرى عديدة حسب ا ذكرمؤْلِف سلوة الانفاسر2©, 
توني المترجم بفاس في خامس ذي الحجة عام 1179 ه* / 15 ماي 
6 م. 


عبد السلام بن بوعزة حركات32) 
(| بعد 4/1218 - بعد 1803) 

أبومحمد عبد السلام بن بوعزة (أو ابن ألي يعزى) حركات 
السلاوي*؟) محدث ومفسر فقيه نوازلي مفتي مشارك. 
| درس بسلا وبفاس على جماعة من الشيوخ؛ وتبحر في الحديث والتفسير 
والفقه وغيرها من العلوم. وصحب الشيخ الصوني ا حمد الصقي المتوق عام 
7 هب ورجع الى سلا بعلم جزيل» ونزل بضرحجح الشريشيء فاشتغل بالافتاء 
حيث كان مفتي العدوتين م كان ينشر اوراد شيخه الصقلي المذكور «فأحيا 
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هما ما اندرس وحل منهما محل السواد من العيون واخصبت به البلاد بعد 
امحول)059. 

ومن الوظائف التي شغلها كذلك القضاء بمدينة الصويرة وبمدينة مكناس 
في عهد المولى محمد بن عبد النّورة فكان قاضيه على هذه المدينة الأخيرة قال 
ما نصه (ولا سلف لي في كون المترجم ولي قضاء مكناس غير ما جزم به بلدية 
العللامة المؤرخ الثست صديقنا أبو عبد الله محمد بن علي السلاوي الدكالي 
الأصل”5 في نظمه الآني*"؛ وم أر ذلك لغيره ولا وقع في عدور على خير ولا 
أثر ببلدنا"© بعد الببحث الشديد مع قرب زمن المترجم وحفظ من ولي تلك 
الخطة القعساء بعاصمتنا المكناسية منذ أعصر خلت» قبل زمن المترجم وبعده 
وتؤاتر خطاباتهم والتسجيل عليهم بين طبقات أهل البلد عدول وغيرهم)09. 
1 وهذا كلام وجيه مبني على عدم العثور على وثائق تاريخية تنبت تولي 
المترجم القضاء بالمدينة الدكورة غير أن ابن زيدان ذكر ل بصيغة التقرير 
وبدون أن يشير الى ما أشار اليه في.النصّ لنضن,السابقى ‏ في ترجمة السلطان المولى 
محمد بن عبد الله ان من قضاتهاعبد السلام /حركات بمكناس2©, 


وعمل' المترجم مدرسا بالمدَيتتي اللتين اشتغل مهما قاضياء 3 درس 
بغيرهماء وخاصة مدينة فاس» وتغنا كان يدرسّه_يبا علم التفسير 

وكان عبد السلام حركات من جلة الاعلام المنتخبين ل مجالس 
السلطان المولى محمد الثالث العلمية» وعرض مؤلفاته العريزة المنال عليهم 052 


قال في حق المترجم بلديه محمد بن علي الدكالي في «اتحاف أشرف اللا) 


ما نصه : 


ومنهم العلا ةَ المفسر عببد السلام حركات الاشهر 


ابن ألي يعزي النزيه الأورع 
قاضي مكناس ومفتي العسدوتين 
مُجالس السلطان في أقرانه 
ومعمل الأفكار فيما ألفا 
كان جليل القدر عالي المنزله 


القفاضل المشارك اللتبع 
وواحد القطر اعتبارا دون مين”” 
ذوي المعارف من أهل شثأنه 
برسحه”” في كل وضع عرفا 
رقيق قلب خاشعا ما أفضله 
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صحب شيخ وه الصقي 
وظهرت عليسه مسن أنواره 
ونشر الاوراد عله بسلا 
وبرت أحوالله عرفانا 
كان مدرسا قصيحا لسنا 

الشيخ ابو اسحاق 
وحضر الدرن ليه بفاس 
عن آية©”2 هل 3 خت أو مك 0 
فيما لكل أمة شرع يخص 
قضى””2 بصدر ثالث المينا 
ووني القضاء في مكناس 


ومما الاحظ في هذه الترجمة الزجزية ان كاتبها كرز ذكر تولية المترجم 
الثالع الا يم وهذا يدل عل تأكده عن ذلك: 


للقضاء بمكناس في البيتين 


مولانا أحمد الشهير الفضل 
ما طبق الآفاق من أخباره 
وبضرمج ا للشريشي نسزلا 
وجل علمه فعهز شانا 
وأتقن التفسير درسا حسنا 
عام تونس سنا الرفاق9” 
فأورده الاشكال في اناس 
أجابه فورا بما قد أفهمه”” 
بأنمها محكمسة حجة نص 
بيد ألف بسلا دفييا 
وبالصويسرة بلا تمسابن؟9 


لقد ورد ابراههم الرياحئ سَفيرا لتوقنس على السلطان المولى سليمان عام 
8 ه09 وكان السلطان. اذاك بمدينة_فاسء وحظي لديه بما هو أهل له 
من التكريم والاعظام»؛ ووجهه لزيازة كلية القرويين للاجتاع والتعرف على 
علمائهاء فوجد الشيخ الرياحي المترجم في درسه يقريء التفسير قال ابراههم 
الرياحي : «وهو أي المترجم بحر زاخر ويقول : ألم , يتقدم لنا كذا ؟, 
وأ أتل لكم كذا © آم جببعموا عي كذا من سورة البقرة 6 "ال أذ وصل إل 
رك ل ١‏ لكل نمدا دك قر نا بياج > ول : «فتقدمت الية وقلت 
له : يا سيدي هذه الآية محكمة أو منسوخة ؟ فقال لي : محكمة. فقلت له 
+ رما تكرت دليلذ الأعل اللكتاب :في عدم عدوم بي الى عل الله عليه وسلم 
فأجابني بمجواب غير مقنع فسكت لأنه رجل مهيب:0922. 


وى هذه القضية أشار محمد بن عل الدكالي في الابيات 
3 14 15 من النظم السابق. 
والواقع أن جواب المترجم كان صواباء إلا أن ابرا هم الرياحي لم يطرح 
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|! لسؤال بالصيغة المناسبة لأنه لم يكن ن يريد معرفة هل الآية محكمة أو منسواخة 
لأا جاءت في سياق الإاخبا ر الدال عليه لفظ «جعل) وليس في سياق الإنشاءء 
:ومن القير المعلوم في علم أصرل الفقه أن الأخيار لا يطرا علا النسخ. ومن 
المستبعد أن تغيب عن فكر عالم في مستوى ابرا هيم الرياحي هذه الحقيقة. لذلك 


فهو كان يسأل عن أمر لخر يتعلق هذه البق ل يو ضحه ف سواله1922), 

ومن ٠‏ الرجز السابق كذلك تلسشفيدك أن المترجم ألن تاليك بأمر من 
السلطان المولى محمد بن عبد الك ولاك أن هنا ما هر في علم اطديت ,إلا 
أن ما 0 م ن مؤّلفاته ابن زيدان0102 هما اثنان * 

01922 مذاكرة الفضلاء المشاهير» في ذكر وجوب تغيير المناكك‎  )1 
وهو تقييد في مسألة جلسة الحوانيت.‎ 

2( 1 حاشية على الزقاقية195) 

وكذلك له 4 

 )3‏ فتاوى عديدة عفظله029!), 

توفي عبد السلام حركات بعتلا بعد سنة 1213 ه203/ بعد 
3 م 

. 1 المي 0198 
حدود 1220 ها ل حدود 1805 م) 

أبو عبد الله محمد بن الطاهر المير السلاوي» الحدث المفسر والفقيه المفتي 
قري على جماعة 3 العلماء منهم محمد بن عبد الحادي مدينئة التطوافي 0109 
وأجازه بما في ثبتي ألي العباس الصباغ©!2© وأبي الحسن السقاط019. 

حج الى بيت الله الحرام فلقي مشايخ تلك الافاق» وشهدوا بفضله 


عاد - 0 الاطلاحق112) وأحذ هنالك عن عمر بن عبد الصادق 0-6 
الاس>: رمي 01137 وأجازه خط يده بتاريخ سادس جمادى الاو من عام سبعين 


ومائة وألف014. وقرأ عليه طلبة منهم ابراههم الرياحي9'© وأجازه بما في ثبتي 
الصباغ والسقاط اانه نفي الذكر سنة 1219 © 11) وتعرف الرياحي على المير 
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عن وفك غل سلطاة اللغري الول سليمان'سنة 1318 سفيرا سن قبل الأمير 
حمودة باشا باي”'2 لما رجع من رحلته الى المشرق اشتغل بالتدريس والافتاء 
بمدينة سلا19»؛ ورحل الى مراكش حيث حل بحضرة السلطان المولى محمد بن 
عبد الله فكان من علماء مجلسه يدرس الحديث وينخوض في معانيه ويؤلف 
مع من شاركه من العلماء» خاصة فيما يجمعه السلطان ويستخرجه من كتب 
الحديث التي جلبها من المشرق كمسند الامام امد ومسند الامام الي حنيفة 
و غير هى](1!9) 


لقد كان هذا السلطان ينبى عن مطالعة المختصرات الفقهية كمختصر ابن 
عرفة وغيره» وينحكضص على قراءة الامهات المبسوطة) حتى وضع بنفسيه كتابا 
مبسوطا أسماه «الفتح الرباني؛ فيما اقتطفناه من مساند الائمة وفق الامام الحطاب 
والشيخ ابن أبي زيد القيرواني» وكان المترجم ممن اعانه عليه بمشاركة محمد بن 
عبد الله الغربي الرباطي020. 

وهذا يدل على المكانة البشثامية التي/وجلها محمد المير في الحديث والفقه. 
وئما وصف به المترجم قول عبد الحي_الكتاني (.. . مسئدها أي سلا وأديها' 
ومفتيبها. 00 وعباس المرا كشي ا وصفه بانه كان «فقيها علامة محققا 
عار رفا بالحديث وات لتفغسور دينا ك7 و ف “الطلب . م" 


وقال فيه مؤلف شجرة النور : «العلامة المحدث أستاذ الأساتذة» وقدوة 
الفقهاء الجهابذة» الجامع بين العلم والعمل)2022 5 

: نعته صاحب الاتحاف الوجيز قائلا : «الشيخ المحدث الفقيه البر كة الحاج 
وتفسير الكتاب كان رحمه الله من أفاضل عصره في العلم والدين» والاجتهاد 
في الطلب والعقل الرزين)9©. 

ويشهد لصحةا هذه الاقوال اخثيار السلطذان المولى محمد بن عبد الله 
للمترجم» ليكون عضوا من أعضاء مجلسه الحديثي» 5 علمء ومع كل هذا 


فالمصادر والمراجع التي اطلعت عليها لم تسعفني بالمعلوماتٍ الكافية عن محمد 
ا ا م أقف سوى على مشاركته في تأليف كتاب «الفتح 
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الربائي) السابق الذكر الا أن هذه المشاركة تقتصر فقط على الاشارة» وبالتالي 

فلا يمكن اعتباره من تأليفه. وعلى بعض فتاويه 0 مؤلف. الاعلام252!) لكن 

هذا لا ينبغي ان يجعلنا نبخس الرجل حقى فربما كانت هناك مصادر ومرا! اجع 
اخرى لم أوفق في الاطلاع عليها. 


ويروى في وفاته أنه كان ذات يوم يدرس التفسير بمدينة سلاء ولما وصل 
الى قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين #» فارق الحياة©2'2 وهناك اختلاف في تاريخ وفاته 
ففي الاستقصا127) 0 كانت سنة 1214 هه ولي الاتحاف الو جي (128) 
وشجرة النو 02 أنها سنة 1220 هم وفي الإعلام 010 15 بصيغة ا 

14 ه أو 0 هه أما فهر س الفهارس فتارة أرخ ها بسنة 1301216) 


وتارة أخرى بعام 0381220. 

الا أن سنة 1214 ه هي تاريخ”:مبستبعد لوفاته: لأن الرياحي الذي أخذ 
عن المترجم دخل الى المغرب بعدهاء وَذْلْكمْمنة 1216 ه أو 1218 ه على 
حسب الاختلاف المذكور سابقاء. يقى أن إوفاة محمد المير كانت ما بين 
6 هاو 1220 ه أي في حدوم 1220 هي حيث ليس هناك من ذكر 
أنه عاش بعدها. 


ورثاه معاصره وتلميذه زين الدين بن رضوان المباركي التستاوي السلاوي 

بقصيدة مطلعها : 

لله في خلقه حكم وتدبير - ولمرء فيما قضى الاله مجبور 
فكل خطب وإن طالت نوائبه لابد يعقبه لطف وتيسير 
والمرء إن عاش وامتدت سلامته حينا فمرجعه في الترب همقبور 
بسعى الفتى في أمور ليس يدركها حرصاء ومامسه في الحرص تقصير 
هو ان عليك فان ماتحاوله لابد يلحقه في الكون تغيير 
ان الجهابذة الاعلام من سلمت 0 هنهم صدور. وبيت الرب معمور 
ش وقال : 

مات الفقيه الوجيه الصدر قدوتنا عين النها والدها محمد المي 0332 
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حمدون ابن الحا ج034 


(1174--1232ه/ 1760 61 11817م) 


أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمان بن حمدود بن الحاج السلمي 
المردامي » الحدث المفسر الفقيه الأديب» له مشاركة في مختلف العلوم والكتود 
حتى بلغ درجة الاجتماد(ة013, 

ولد بفاس عام 1174 ه©ة"“ / 1760 61 م ونشاً فيها وتلقى 
العلوم بجامعة القرويين» وقرا على الطيب ابن كيران037 وشاركه ف كثير من 
شيو خه» والتاودي ابن سودة©0138) ومحمد بن ا مس" انا 01350 وعبد الكريم 
اليازغي”*!؟ وعبد القادر ابن شقرون الفامي'*'' ومحمد بن عبد السلام 
الناصر ي(**') و محمد مرتضي الربيدي الحسيني 01437 وقد أجازه العالمان 
الاأخيران. 

ودرس على حمدود ابن الحاتج جمع | كثير منيم أبناء محمد الطالب ومحمد 
وعبد القادر الكوهن”*" والمؤرح أكتستوسس وغيرهم”*" وممن أجازهم محمد 
ن علي المرتبي المراكشي 2046 وني «المتريجج خحطق الحسبة بفاس فقام باعبائها 
حير قيام) ثم ولاية المظالم بناحية الغرب. 


0 بتنفيذه مبدأ الأمر بالمغروف رالمي عن الدكر » ومن ذلك أنه 0 
الدين 147 ْم اشتغل اند ريس بعد انقطاعه عن الناضن الادارية» ا 0 بأداء 
فريضهة الج فلقي أعلاما استفاد منهم» من بينهم الزبيدي السالف الذكرء ولما 
رجع من الشرق سجل ما استفاده ف رحلته المشهورة. 


الشهير احمد التيجاني 2*2 في رسالة بعث بها الى أحد اصدقائه «أنه ل ابن 

0 149225 أذ 50 0 3 1 ]او 
الخاج ل أمير علحاء وقنده واذا كان المترجم شاعرا بارعاء فقد كان كذلك 
محدثا نابغا يستحضر أحاديث الصحيحين وجل الكتب الستة» لا يعزب عنه من 
صحيح البخاري لا حرف ولا كلمة ولا ما يتعلق به من اللغة""!) فقد برخ 
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فيه سندا ومتنا وشرحاء وقد ضمن تعليقه على البخاري كل ذلك. ولما اشتغل 
بالتدريس في عهد السلطان المولى سليمان ‏ الذي اسند اليه كرسبي الحديث 
بالقرويين ‏ أقب| ل على اقراء كتب الحديث وفي مقدمتها الجامع الصحيح للبخاري. 
رصح حا رياه اكب لأسية با 1 سيار كان عراطيا عل انام د 
الدروس طوال السئة وفي شهر رمضان اكثر من غيرها؟". 

وقد قدم ولده محمد الطالب ابن الحاج في كتابه «رياض ) الورد» وصفاحيا 
لدروس والده. من ذلك ما يتعلق بصحيح البخاري» فقد ذكر أنه كان مثابرا 
9 إقرائه أكثر من غيره ولاسيما في شهر رمضانء, وكان اسلوبه في تدريسه 
أن: يبتم بالكشف عن المفردات معنى واشتقاقا وتصريحا وبالاعراب؛ مع تخصيص 
العموم وتقييد الاطلاق» وتفصيل الاجمال؛ وبيان محل الخلاف والاتفاق» واعتبار 
مقتضيات الأحوال» والاقتدار على استخراج جوامع التشبيبات البيانية» الى ا 
في بيان الناسخ من المنسوخ واستنتاج الحكم في علل الاقيسة بضرب سهام صائبة 
في رد شبهات أهل الأهواء والبدع, لحسيم مادة اعتقادهم» ويرد الفرع الى أصله 
ويبرهن على المطالب في اعتبار كل المذاهن» ثم يبين ما به الفتوى من مذهب 
مالك» ويالخ اق البجد حا بن لحج ور اوالعيئي والقسطلاني ومن فوقهم بالقبو 5 
والرد على هداء بعد القيام بالتعريق بالرجتال وتمييز اللقب الواقع 5 الحديث 
مثل الوقف والارسال. وكثيرآ مَآ: كات ينتررع. مضمن»احاديثه من الآيات القرانية» 
ويبين في كل ترجمة (عنوان) أصلها من كتاب الله العزيز”*2 كا يبين مناسبتها 
ما قبلها وبعدها ويذكر كل ما اتفق مع البخاري في اخراج حديقه05. 


وكان أحد العلماء وهو عبد الملك التجموعتي*2© ينكر على المغاربة 
ولوعهم برواية أبن سعادة0557). ويتعجب من تلقيهم ها بالقبؤل» مع أن هذه 
الرواية ا في رأيه ‏ من قبيل الوجادة التي هي ضع أنواع لحمل عند 
المحدئين1*9) فرد عليه المترجم وأكد تداول العلماء والمحدثين للرواية السعادية 
على مختلف الازمان والعصور لصحتها وجودتهاء حيث نص على ذلك في كتابه 
ا «نفحة المسك الداري) قائلا : «... وعليها خط غيرهما ابن سعادة 
والصدني”*" ممن اشتبر ذكرا وقرب عصرا وتداوها العلماء بعدهم الى هلم 
جرا ونص على جودتها وتصحيحها غير واحد من جرى في ذلك المحرى)059. 
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ص ضمن نفس المعنى أبياتا ذكرها ف نظمه لقدهة أبق حب 2159 
حظي بإجلال وتقدير السلطان المولى محمد بن عبد الله ثم اصبح أقرب المقربين 
الى خخلفه السلطان المولى سليمان. ١‏ 

ففي عهد السلطان محمد الثالث كان المترجم أحد أعضاء مجلسه الحديثي 
الذين يسردوكث له الحديث ويؤلفون له على مفتضى اشارته169) وقد وصف 
مجالسه العلمية بقوله (من بحر الوافر) : 
به طلعت شموس لاهل فاس- 0 بأقصى مغفسرب لناظرييا 
وم يعرف اها من قبل ذكر 2 ولاطرقت بأاذن السامعييا 
وجامعه تضمن ما حوته وجمعه فيه سؤل الراغيب ]06 
حمدونث ابن الحا ج» فناول السلطان واصيقيه هيمود كاس الشاي وكان جالسا 
على اليسارء فابتدره قائلا : إذك_يقول الشيخ حمدون : 
صددت الكأس يا مهمون *غَنتا وكان_الكأس مجراها الييا 

فقال الشيخ حمدون نعم وأزيد 

ولم تعمل بحكم الشرع فينا يا جلاه خير المرسالييبا 
رسول الله فيما صح عنه فن أنه قال : ناوها الهينا*"" 

كا سجل لطيفة وقعت بمجلس السلطان المولى سليمان الحديثئي» فقد 
عطس السلطان والقارىء 0 وير حمك الله) من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه» قال : قال رسول الله (عَْك) : اذا عط ى احدكم فليقل الحمد لله على كل 
حال» وليقل له أخخوه وصاحبه : يرحمك الله... الحديث» فقال حمدون ابن الحاج 
(من بحر انتمارب) : 

عطست وراوي الحديث يقلو ل يرحمك الله قول الرسول 
فكان اللرهسول المشمت اذ عطست وذاك أعظم سول" 
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السابقين نلاحظه قد صاغ معنى حديثين نظماء ونراه أيضا يبيز احد العلماء 
نظماء فقد وجه الفقيه محمد ابن علي المرتبي المراكشي استدعاء*206 لاجازته 
من غلماء فاس. وعنا قاله : 
ناوئلوه اجسازة رار حمرة فلقد كان ينتحيكم طريلا 
لاعدمتم جلالة ثم جاما وحللتم في الحشر ظلا ظليلا 
فاجابه المترجم من نفس البحر (الخفيف) والروي بقوله : 
أنها المستجيز من ليس أهلا قبله البحتري معنلى صقيلا 
وبعلم البيان قد لاح سعذا وشنحو والفقه ضامسي خيسلا 
قد أجزناك دمت تزداده ريا من علوم وردتنا سلسبياة065 
وقد ترك حمدود ابن الحاج تالبك مهمة منب(166) 3 
أى ب في الحديث : 
 )1‏ نفحة المسنك || لداراي لقاريء | صحيح البخاري”7؟1» » وهو نظم 
لمقدمة ابن حجر وشرحه) كس انه عبارة عن افتتاحية 0163 لصحيح البخا ري 
 )2‏ رسالة في لفظة «كال» الواردة قي" أثتاء إسناد الحديث079 
ب) ل في التفسير : 
1) | مراقي الصعود» على تفسير ابي السعود» وهو تعاليق على تفسير 
أي السعود ومتبوعه البيضاوي» كتببا على هوامش نسخته من هذا التفسير» 
فيذكر ابنه محمد الطالب : أنه بدأ في تخريح تعاليق والده. غير ان المعروف منها 
الآن ل هي تعاليق المؤلف على المجلد الاول من نسخته من التفسير المذكور 
: الى أواخر 'سورة المائدة عند الآية رقم 070109. 
2) ل نفسير بعض سور القران الكريم172) 
3 تقييد على آية إ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض 
يخلفون 01 0 
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ج) س في مواضيع مختلفة : 


1) الشمر امختصرء من روض المختصر*”"© وهو حاشية عقى مختصر سعد 
الدين العفتازاني0750. ١‏ 


2( معارضة بردة البوصيري. وهي قصيدة ميمية اشتملت على نحو 
أربعة الاف 0175 

3 شرح هذه القصيدة في خمسة أجزاء27, 1 

4 السليمانيات279© وهو ديوان خاص بأمداح السلطان المولى 
سليمان العلوي. وقد حللاهة بشرح 10 

 )5‏ ارجوزة في علم الكلام”*'". 

 )6‏ أرجوزة في المنطق!*2 تقع في أحد عشر ومائة بيت. 

7 مقصورة في علمي العروض والقواني2*". 

6 - نظم 80 ابن عه مر 15 

9) - رسائل تتعلق بأموق/ادينية7؟1). 

0) 0 رحلة(9085 
25 .0896 / 24 فبراير 1817 م. ودفن عن يمسن شيخه الطيب ابن 


كيران بإذن مولوي”*". 
محمد بن عبد الصادق155) 
(11535- 1234-56 ه/ 1742 601818) 
أبو عبد الله محمد بن العلامة المحدث أبي عبد الله محمد الصادق ابن 
ريسون الحسني العلمي اليونسي التطواني*28 المحدث المسند الضابط النسابة 
الرحالة الراوية©19» المشارك في كثير من العلومء كالفقه والاصول وعلم الكلام 


وغيرها. 
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ولد بمدشر تازروت “من قبيلة بني “عروس بنواحي تطوان» وليس قُِ 
فهرسته تاريخ ولادتى الا أنه ذكر فيها أنه دخل الى الكتاب القراني عام 


1 ه وسنه اذاك خمسة أعوام وخمسة أشهرء 3 ولادته سنة 1155 


1156 فلم 
وبعد قراءته بمسقط رأسه القران الكرع ومباديء اللنديث البري: رحل 
الى فاس سنة 1177 ه لينبل من معين علمائها ٠‏ يتخرج في جامعتها القرويين. 


ارارم اولاز الحيم عي بن أحمد بن لطيب الوراذ 0 


ولق والبيان 0 ولارمة مدق عازه إجازة 78 


|والتاودي ابن سودة) قرأ عليه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك» وأجازه 
إجازة 'عامة. 

ومحمد بن الحسن البناني» قرأ عليه.التفسير والحديث وغيرهماء وأجازه أيضا 
إجازة عامة. 


مه 


وعبد القادر بوخ ريص » قرغ عليه وأجازه ونحمد بن أي القاسم 
السجلماسي» ومحمد جس وير (193) قرأ عليه ثمائل الترمدي يبسرد شرحه وعبد 
الرحمان 0 ن ادريس الحسني» وعبد الله السوميء وعبد الله الدكالي وا مجذوب 
الفامي» ووالده الصادق ابن رسوف وأحمد الشريضيء وأبا العباس بن ناجي» 
ومحمد بن علي الورزازي.054) وقد أخذ عنه وأجازه إجازرة عامة) وشعيب بن 


عمر المطيري0959, 


كا ذكر في فهرسته بالاضافة الى الشيوخ السابقين شيوخا أخرين منهم 
علي شطير التطواني ©19) والطيب الوزاني و محمد بن عا لي ابن ريسون وأحمد 
الصقلي وعبد الوهاب التازي ومحمد بن عبد السلام , الناصري”99 و وغيرهم. 


وأخذ بمراكش عن محمد بن عبد الرحمان التدلاوي:095 ومحمد بن 
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لجاب لشرادي وسواساء وقد أنبت ثبت المترجم في فهرسته إجازات الشيوخ خ الذين 
أجازوة حم محمد بن الصادق عام 1216 ه فأجازه حاعتي بالدية عزانت 
الشامي المدني وزين العابدين جمال الليل المدني» وبمصر عبد الله الشرقاوي والامير 
الكبير 29 وعبد المنعم العمودي المالكي وأحمد العريشي الحنفي والشمس محمد 
الدسوقي وسالم ابن مسعود الطرابلسي الازهري وعبد العليم , الفيومي الضرير» 
وبتونس محمد بيرم الاول» وبطرابلس ابراهم ابن محمد بن علي بن عبد النور 
اليزليتني الطرابلسي وغير ه009 

وهذا العدد الهائل من الشيوخ وإجازاتهم للمترجم يبين_مدى علو كعبه 
في العلوم. 

وكا كثر عدد شيوخه فكذلك كثر عدد تلاميذه» من بينبم المولى سليمان 
العلوي وعلي بن أحمد الورزازي7© والتهامي ابن رحمون وأجمد بن عبد 


الر حمان الغرا لمجي الطبولي وت 14 هم وهؤلاء من أجاز هم المترجه202) 
وعبد السلام السكيرج وأجازي؟ نك" 


كان محمد بن عبد انصادق-من الرجال الذين اهتموا بعلم الرواية والاسناد 
لذلك كان يبحث عن الشيورخ ويكثر الأخذ عنهم» ويجيز تلاميذه لربط' سلسلة 
الاسناد وضمان بقاء سر مخفوظا ممَلَسَسَلا “فجال في الشرق والغرب لأجل 
تحقيق هذه الغاية» ودأب على الحركة والانتقال حتى أنه كانت له ثلاث ديار 
وثلاث نسوة 5 ثلاث مدك» هي تطوان» وو وزان» وتازروت» وبالاضافة الى 
اقامته مدة غير يسيرة بمدن أخرى نخاصة فاس. ومراكش» وكان من دوافعه الى 
ذلك ربط سلسلة الاسثاد. ذكر في أول فهرسته ما نصه : 

«الحمد لله الذي جعل الاسناد من خصائص هذه الامة.» م نص عليه 


الل 


غير واحد من الأكمة: الم.. 


وقد روى -الحديث المسلسل بالفاتحة عن أي زيد عبد الرحمان 
المنجري(205» من طريق شمهروش الجني0797. 
لما رجع المترجم من فاس اشتغل بالتدريس والفتوى والتأليفء الى أن اتصل بالأمراء 
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العلويين فاستكيروه» وكانت له مكانة عالية عند المولى محمد بن عبد اللفى ومن بعده عند 
ولده المولى سليمان الذي استوزره. 


وبذلك ازدادت وجاهته الرئاسية على الرئاسة الحاصلة له بالعلم والشرف: وقصاده 
الناس في المهمات» اذ كان فوع الكلمة عند السلطان فمن دونه. وكان قد اتصل 
بالسلطان المولى محمد بن عبد الله فأخلص له ولم يؤيد ولده العاق المولى يزيد» بالر 
من التفاف جا ل الأشراف خوله» وتأييدهم له”*2 ومما قال فيه بعض العلماء» م.: ن شيوخخه 
وعرهي ما يل 2080 

وصفه شيخه محمد جسوس بالفقيه النبيه العالم النزيه» سلالة الأخيار» وتحفة الابرار 
الم. وشيخه ابو حفص الفاسي في إجازته له بالفقيه النبيه العلم انخ. وقال عه ترس 
5 بن ستوفة ل احالف لد دلت بأنه : «وفقه الله تعالى للحق وهداى وأيده بنور الصدق 
والتوفيق م١‏ ن حال صباهء فنشأ في طلب العلم وخدمته» وربي في العلوم على تعليمه وتحصيله 
وحفظ حرمته؛ مشمرا على ساعد الجد والاجتهاد» دام الرحلة كامل الرغية من كل حاضن 
وباد» حتى لاحت تحمد الله جابته. وَأسْعؤرنت “نباهدته» وجاد فهمه؛ وغزر عمل وتأهل 
أن يو حذ عنه. , إلى أن قال «فقد كزع من حور البدراية وارتوى؛ واجتنى من درجات 
الرواية كل قطب أينع واستوى». 

وما جاء في إجازة محمد بن كللن: الورزازي_أَنى أجازه «.. .. بجميع مروياتي 
ع مشايخنا... وجميع مسموعاني المتعلقات بالاحاديث وغيرها وسائر العلوم 
إجازة مطلقة...). 

ووصفه من تلاميذه المولى سليمان بقوله «شيخنا اللدة المشارك الحسن 
الحديث الجميل المباشرة» البديع المحاضرة. 0 

ومدحه سليمان الحوات بقوله : 
ما للعلا كفء سوى ابن الصادق0 لازال فر الزمان اللاحق 
ترهو بغرته السيادة متلما ترهو المليحة بالجمال الفائق 
تمت أدلة الورائة عصده نسبا وصهرا هن قياس الخارق 
واليه وجه الملك يعنو عندما تدعو الضرورة للنصيح الصادق 
والعلم تخصرق الفهوم طباقه 2 وتسير في أقصاه سير السابقى 
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ال أولاه الجميل تكرما فالحمد لله الكريم الرازق219) 

ا ا 
أشهر مؤلفاته» ل ف الاب الشرفاء اللبيين أبناء أبي 08 ابن عل دفين 
مدشر «عين الحديد» من قبيلة بني عروسء ذكر فيه ان الذي امره بقالقة هو 
المولى محمد بن عبد اللفى وأن فراغه من كتابته كان سنة 1191 ه1©. 
وقد ألفها باسم المؤرخ أي القاسم الزياني» وعليها اعتمد مؤلف فهرس الفهارس 
في الترجمة للمترجم» ونقل عنه ذلك حرفيا مؤلف الإعلام. 

3 تقالييد وكتابات وتقاريظ وإجازات تمتاز بطابعها الخاص من 
الاطناب 5 الالقاب والاوصاف» وشدة التواضع وكثرة الدعوات» وتكرار المعانني 
بالألفاظ المترادفة» وانتها الفرص لادماج مختلف الفوائد والمعلومات لأدفى 


منا (213) 


توفي محمد بن عبد الصادق بمدينةا وزانء الا انه وقع اختلاف في تارجم 

وفاته, فمعاصره وتلميذه السكيرج ميذكر وفاته, والرهوني ذكر انه توفي أواخر 
عام 1236 ه أو أوائل أسنة-24121237»“وعبد الحي الكتافي15© أرخ لها 
بعام 14 ه نقلا عما وجده خط تلميذ المترجم العام ابن حموك» ومثل 
هذا وجده محمد داود في تقييد لم يعرف كاتبه!©21) وذكر أن المترجم مات في 

نحو الثانين من عمره» والقاضي ابن سودة جعلها في سنئة 1236 ه217) 
ونفس الشيء عند عبد الحادي التا: 2218 وأرى ان الأولى بالاعتاد هو ما 
ذكره تلميذه ابن رحموت لأنه أقرب الى شيخهء لا سيما وأن المترجم توفي في 
نحو الهانين. ١يت‏ يتبع) 


4 


(00 


2( 
)3( 
زفق 
إفع 


انظر عنه : 


سلوة الانفاس 230/3 231 

الاعلام 109/5 132 (وذكر مصادر لترجمته في 5 / 0132/7 

الإتماف | 148/3 365 

72-3728  اصقتسالا‎ 

شجرة الور 371 رقم 1471 

الفكر السامي 4 / 126 ل 127 رقم 800 وص 224 

الفتوحات الالهية مقدمة المدني بن الحسني 

مسانيد الأئمة مقدمة الفريد البستاني 

الترجمانة الكبيرى مقدمة المحقق عبد الكريم الفيلالي 11 24 

ايقاظ السريرة لتارخ الصويرة 47 ل 49 

معجم المحدثين 33 

مدرسة الامام البخاري 1 / 381 ل 384. 2 / 456 

الحياة الأديية على عهد الدولة العلوية 270 274 

الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله واثاره العلمية والاصلاحية رسالة دبلوم انجرها أحد خريمي دار الحديث 
الحسنية» توجد نسخة منبا مرقونة بمكتبتها. 

السلطان سيدي محمد بن عبد الله افائم تمي الفيلالي .مجلة رسالة المغرب ع 7 س 1 ل 1943 ص 5 10 
محمد الثالث ومحمد الخامم ى د. عبد المادي الثازم ب *تجلة دعرة الحق ع 10س 1959 ص 61-59 
الملك العبقري سيدي محمد بن عبد الله يبد ١‏ لي كتركق جَكمَ دعوة الح ع1967-5 ص 27-21 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله المللكا السلقي|العابد الفامي مجلة دعوة الحق ع 8- 1973 ص 161 
163 

محمد الثالك : نموذج رائع للملوك 4 :واكام د. يوسف الكتاني مجلة دعوة الحق ع2--1978 ص 130 
134 

المولى محمد بن عبد الله العلوي العا م النكر محمد الطنجي مجلة دعوة الحق ع 4 1979 ص 52-8 
مفخرة العرش والشعب سيدي محمد بن عبد الله د. عبد الله العمراني محلة دعوة الحق ع 227 ل 1983 
ص 53 57 

السلطان المولى محمد النالث التهامي خحمد الوكيلي مجلة دعوة الحق ع 237 ل 1984 ص 10 ل 16 
موقف السلطان محمد بن عبد الله من كتب الفروع عبد الحادي الحسيسن مجلة دعوة الحق ع 246 1985 
ص 161 168 

هكذا وصفه محمد القادري في النشر انظر الاتماف 3 / 148 

الترجمانة الكبرى مقدمة المحقق عبد الكريم الفيلالي ص 12 

ترجمتها في الاتحاف 3 / 16 23 

الإعلام 5 / 2109 الاتحاف 3 / 148 


(6) 
(07 


)8( 
[ف4 
(2)10 
)11) 
(12) 


0130 
(14) 
015 
(16) 
نفيك 


2)18( 
2019) 
220) 
221) 


222 
223) 


224) 


)25( 
226) 
227 


الفتوحات الافية مقدمة المدني بن الحسني 
فقد كان له اهام كبيز بتلك الديار وعلمائها وشرفائها يرسل اليهم الهدايا ويستشيرهم في الامور العلمية؛ وتوج 
هذا بزفاف ابنته حبيبة لابن شريف مكة سرورء وهناك عدة مسائل أخرى. انظر عن هذه المدايا الاتحاف 
3/ 225 وما بعدها. 
الترجمانة الكبرى 63 
انظر ذلك في المصادر والمراجع المذكورة حوله 
الاستقصا 8 / 5 
الترجمانة الكبرى 63 7 
انظر ذلك في المناشير الاصلاحية التي اصدرها في القضاء والتعليم وغيرها من اليادين في الإعلام 5 / 120 
128. الاتحاف 3 / 188 وما بعدها 
الترجمانة الكبرى 65 
المصدر السابق 126 ل 127 
الفنتوحات الالهية مقدمة المدني ص: ي 
الترجمانة الكبرى 63 الإعلام 5 / 2117 الاتحاف 3 / 185 
الاستقصا 8 / 66 الإعلام 5 / 116 الاتحاف 3 / 184 
الفتحوات الالهية مقدمة المدني 
الترجمانة الكبرى 64 
انظر عن ذلك الفتوحات الافية ‏ مقدمةءالمدلٍ ص : و 
المصدر السابق ص : لة 
الاستقصا 8 / 68 قال أحمد الناطاري بعد اهذ” (هر مصيب أيضا في هذاء فقد ذكر الامام أبو حامد 
الغزالي رضي الله عنه ني كتابه الأحياء :/أن علم الكلام إثما هو بمنزلة الدواء لا يمتاج اليه الا عند حدوث 
المرضء فكذلك علم الكلام لا يحناج اليه لاجد“ حدوث البدعة في قطرء وقد حرر الناس القدر المحتاج اليه...) 
الاستقصا 8 / 66 الفتوحآت“الافيةءمقدمة ملين ص : م 

الخزانة العامة عدد 1985 د و1408 3 وَتوجد تمان نسخ في المكتبة الملكية 524 و 1398 و3641 
و4656 و 6629 و 7070 و 7140 و9422 ونسخ في مكتبة تطوان 6 و55 ومكتبة القاهرة 134 ر 1 
وقد طبع بأمر من ١‏ لمغفور له محمد الخامس بالمطبعة المولوية بالرباط عام 1364 / 1945 وذكر الاستاذ 
عبد العزيز بنعبد الله هذا الكتاب باسمه المذكور وكتاب الفتوحات الكبرى؛ كلا منهما على حدة انظر معجم 
المحدئين ص 33 مع انه كتاب واحد يسمى بالفتوحات الالهية او الفتوحات الكبرى. انظر الفتوحات الافية 
مقدمة ملين ص : ل 
ومجلة دعوة الحق ع 265 1407 / 1987 ص 88 
الفتوحات الاهية مقدمة ملين ص : م وانظر دراسة عن هذا الكتاب في مجلة دعوة الحرّ 
7 // 1987 ص 86. 
في جزء لاحق من الدراسة 
في جزء لاحق من الدراسة ش 
هو محمد بن عبد القادر الصبيحي النافعي الزغلولي المعروني بابن قدور دفين زرهون شنة 1231 هء ولي 
قضاء مكناس في عهد المولى سليمان. وشرحه هذا ينتبي جزؤه الأول في أثناء الأحاديث الثلائية» وينقل فيه 
كثيرا عن شيخه ابن سودة في شرحه للفتوحات الصغرى للمولى محمد بن عبد الله. 
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وهو له كذتك 
الفتوحات الآخية مقدمة المدني ص : ي 
الفتوحات الاضية مقدمة ملين ص :ام 


المكتبة الملكية 9450 

طبع سنة 1941- وقدم له الفريد البستاني 

الاستقصا 8 / 66 

النتوحات الافية مقدمة ملين اص :ال 

وهو غير الجامع الصحيح المتقدم قبله. يوجد بالخزانة الملكية اعداد 5866 و 172 11 و 7307 وثفزانة 


الترويين أعدد 747 وانظر جلة دار الحديث الحسنية ع 3 ل 1402 ه / 1982 ص 106 

الفتوحات الالهية ‏ مقدمة المدني ص : ف 

المصدر السابق 

المصدر السابق 

يوجد بمكتبة القرويين ل 40 و 746 بخط مشرقي مع تقريظين لعامين مصرين هما محمد بن محمد الأبير 
المالكي ومحمد بن عبد المعطي الحريري الحنفي. 

ترجمته في مكان لاحق من هذه الدراسة 

انظر عنه الاعلام 5 / 175 وجامع القرويين 3 / 803. 

النتوحات الافية مقدمة المدني ص : ف 

القطمير هو القشرة الرقيقة بين النواة والدمره مثو أركناية عن المعلومات البسيطة, 

الفتوحات الاهية مقدمة المدني ص : ة 

الحياة الأدبية 271 

نظر عنه النبوغ المغربي 1 / 316 

انظر شرح الشمقمقية 

في جزء لاحق من هذه الدراسة 

انظر هذه القصيدة في الاتحاف 1 / 355 

الإعلام 5 / 131 وفي شجرة النور 371 أنها كانت يوم 22 رجب وفي الترجمانة الكبرى مقدمة المحقق عبد 


الكريم الفيلالي ص 24 يوم 26 رجب. 


انظر عنه جامع القرويين ‏ 3 / 2803 مسانيد الأيمة 12 

انظر عنه الإعلام | 5// 160 

كان قاضيا بالصويرة؛ وقد أمره المولى محمد بن عبد الله بشرح الاربعين حديئا للنووي. سماه الانوار. انظر 
عله الاتماف | 3/ 7 نقلا عن اتحاف أشرف الملا. لمحمد بن علي الدكلي. 

انظر عنه الاعلام 5 / 175. 

انظر عنه : 

فهرسته وعنوانها الاسناد للشفيع يوم التناد 

سلوك الطريق الوارية الزيادي 

سلوة الانفاس 270/2 272 

فهرس الفهارس | 2 / 569 


الدرر الفاخرة 8 الدرر الببية الفضيل 2 / 181 
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(0022) 
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04 


05 


ملحق بر وكلمان 2 / 22698 دليل موّرخ المغرب 2 / 289 
أزهار البستان 201 
مؤرخو الشرفاء 318 وهامش 2 ط باريس 1922 وص 226 ط الرباط 1977 
اليواقيت الثمينة 1 / 197 شجرة النور 354 رقم 1415 
النبوغ المغرني 1 / 1301 جامع القرويين 3 / 803 
معجم المؤلفين 5 / 2124 معجم امحدثين 22 
الحياة الأدبية 286 287 
مدرسة الامام البخاري 2 / 459 ل 460 و 464 
محلة دعرة الحق ع 242 ل 1405 / 1985 ص 64 
بحلة دار الحديث الحسنية ع 3 ل 1402 / 1982 ص 73 
سلوة 2 / 270 
المصدر السابق 
انظر ترجمته في سلوة الأنفاس 2 / 272 وفهرس الفهارس 2 / 568 569 دليل مؤرخ المغرب 305. 
انظر ترجمنه في شجرة النور 333 ل 334. الفكر السامي 4 / 118 ل 119. 
اللبوغ 1 / 286 287 مؤرخو الشرفاء 301 302 ط باريس 1922 
تاريخ بر وكلمان 2 / 608. والملحق 2 / 685. الزاوية الدلائية 83. 
الحياة الأدبية 196 204. وأنجر حوله ادرئيس خليفة رسالة دبلوم الدراسات العلياء توجد نسخة مرقونة 
بمكتبة دار الحديث الحسنية 
الاجازة في اصطلاح الحديث هي إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو 0 يسعمها منه وم 
يقرأها عليه وذلك بقوله : «أجرك لك أأن ن تروي اعني الكتاب الفلاني أو ماصح عندك من مسموعاتي) 
فهرس الفهارس 2 / 568 
انظر عنه سلوة 2 / 318 - فهرّس الفهارس 2 848 850 الحياة الأدبية 1341ل 343. 
انظر عنه الإعلام 5 / 144 
سلوة 2 / 271 
5 / 116 
0/3ؤظ1 
سلرة 2 / 270 
المصدر السابق 2 / 271 
المصدر السابق 
مخطرط عدد 2244 ك 
مخطوط عدد 1532 د. ضمن مجموعء من ورقة 370أ إلى 377 ب ومخطوط عدد 745 د 
انظر عن الخراز النبواخ 1 / 209 
مخطرط عدد 938 دء ضمن مجموع 
مخطوط عدد 938 دء ضمن مجموع؛: من ورقة 34 الى 103 ب 
اسمه «حرز الاماني. ووجه التباني؛ المسمى الشاطبية في القراءات السبع للقاسم بن فيرة بن خلف الشاطبي 
المتونى عام 590 ه (معجم المحدئين 31) 
مخطرط عدد 2060 ك 


407 


2006) 
(002 
78) 
09, 
)"80( 
251 
252) 
2830 


)4( 


)85( 
)86( 
(87 
)88( 
)89( 
290) 
91 
92) 
)93( 
094( 
05١ 


2096) 
097 


)98( 
"99 


تخطوط عدد 379 دء, 1649 د ضمن مجموع. من ورقة 206 ب الى 245 ب. 
لخصرط عدد 1148 د 

مخطوط عدد 2186 د 

الخطرطات العربية بروفتسال ص 86 ١‏ رقم 2261 وهامش 2 


الحياة الأدبية 287 

21/2 

المصدر السابق فهرس الفهارس 2 7 569 
أنظر عله ؛: 

الاتحاف 5 / 258 7 362. 184/3. 336 
اتماف أشرف الملا 

الاتماف الوجيز 159 

وذكر في : 


البستان الطريف الخائمة الزياني 
الإعلام ‏ 116/5 
الفنتوحات الافية مقدمة المدفي بن الحسني 
الحياة الأدبية 274 
وهناك عالم آخر له اسم يشبه في بعضه اسم , المدوئحته وهو عبد السلام بن عبد الله حركات السلاري المتوق 
سنة 1230؛ صاحب النوازل وشرح التحفة*وغيرفما من المؤلفات التي تبلغ خمسين مؤلفا وأحد أعلام العصر 
السليماني؛ وقد نبه على التفريق بينهما ابن زيذان في" الاتكاف /3 / 336 وكذلك مصطفى بوشعراء في تحقيقه 
لكتاب الاتحاف الوجيز ص 159 هامش_179 
الأتماف 5 / 358 
المصدر السابق 3 / 336 
انظر ترجمته في كتابه الاتماف الوجيز مقدمة محققه مصطفى بوشعراء ص 8-5 
وهي أرجوزته ؛اتماف أشرف الللا» 
وهي مدينة مكئاس 
الأتماف 358/5 359. 
الأتماف 3 / 336 
المصدر السابق 5 / 359 
المين هو الكذب 
ْ معنى الرسم هنا : الامر 
هو الشيخ خ المحقق ابراهم بن عبد القادر بن ابراهم الرياحي الطرابلسي ”5 شيخ الجماعة بتونسء ولد عام 1180 
ونوفٍ 1266 انظر عنه فهرس الفهارس 1 / 437 ل 439 شجرة انور 356 
هي قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا) المائدة : 48 
يذكر ابن زيدان خلاف ذلك من أن الرياحي الم يقتنع بجواب المترجم على سوؤّاله الاتحاف 5 / 360 نقلا 
عن حفيد الرياحي. 
أي قضى نيه وتوقيا 0 
هذه الأبيات منقولة عن الأتحاف لابن زيدان 5 // 359 360 
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الاتحاف 5 / 360 وفي فهرس الفهارس 1 / 438 أن ذلك كان سنة 1216 

الاتحاف 5 / 360 نقلا عن «تعطير التواحي؛ لحفيد ابراهيم الرياحي وهو عمر الرياحي. 

فصل القرل في هذا ابن إبدات في الاتماف 360/5 -361. ا 

الاتحاف 5 / 362 

يقع في 55 صفحة ذكر ابن زيدان أنه موجود بمكتبته. 

ذكره ابن زيدان اعتادا على ما أخبره به قاضي مكناس أحمد بن أني بكر عواد السلوي الاتحاف 5 / 362. 
ذكرها مصطفى بوشعراء في تحقيقه لكتاب الاتحاف الزجير 159 هامش 179 وأخبر أنها توجد بالخزانة 
الصبيحية بمدينة سلا. 1 

الاتحاف 5 / 362 وذكر مصطفى بوشعراء في تحقيقه للاتحاف الوجيز انه مات عام 1218 ص 159, 
انظر عنه : 

الإعلام 5 / 159 160 و 116 

شجرة النور 376 رقم 1504 وص 371 

الاتحاف الوجيز 125 ل 126 


وذكر في : 
الاستقصا 8 / 66 . 67 » 107 
الاتحاف 3 / 184 


فهرس الفهارس 1 / 438 . 2 / 02703ط 2 

الحياة' الأدبية 274 

انظر عنه شجرة النور 375 ١‏ 376 

انظر عنه فهرس الفهارس 2 //702_- 704 

ترجمته في فهرس الفهارس 2 / 606آنتلك الدرر 3 / 229. 
الإعلام 5 / 159 


نظر عنه شجرة النور 358 رقم 1432 (غ يَدَكر وفاته) توفي 1190 انظر فهرس الفهارس 2 / 703 
الاعلام 5 / 159 الاتحاف الوجيز 125 وني شجرة النور 376 «وأجازه بما في ثبت «الصباغ سسنة 01195 
وهو خخطأً ْ 

نظر عنه اليواقيت الثمينة 1 / 89 شجرة النور 386. فهرس الفهارس 1 / 437 ل 439. 

شجرة النور 376 

المصدر السابق وفي فهرس الفهارس 1 / 438 أن الرياحي دخل المغرب عام 1216. 

لإعلام 5 / 159 

المصدر السابق 


الاستقصا 8 / 67 الفتوحات الاغية مقدمة المدني ص : ف وانظر عن الغربي الاعلام 5 / 175. 
فهرس الفهارس 1 / 438 

الإعلام 5 / 159 

ص : 376 

ص : 125 

5 / 159 وذكر أنه اطلع عليها. 

الاعلام 5 / 2159 الاتحاف الوجيز 125 


459 


)127( 
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)129( 
)130( 
)131( 
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)135( 
)136( 
)137( 
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2)142( 
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1.1/8 
ص : 125 
ص : 376 
159/5 
703/2 
48/1 
الاخماف الوجيز 5 - 126. وهي تتكرن من 39 بيتاء يوجد نصها في (الروض» لأحمد الصبيحي ص 
8 وما بعدها. 
انظر عنه : 3 
رياض الورد الى ما انتبى اليه هذا الجوهر الفرد محمد الطالب ابن الحخاج. 
امداد ذوي الاستعداد الى معالم الرواية والاسناد عبد القادر الكوهن. 
سلوة الأنفاس 3 / 4 015 مرّرخو الشرفاء 342 هامش 5 ط باريس 
ملحق برو كلمان 1 / 264 . 518 874/2 
دلبل مؤرخ المغرب 1 / 215 2 349 421390 / 422 
الاغعاف 3/ 340 البد ابن 10 
الدرر الفاخرة 63 ١‏ شجرة النور 379 ل 380 رقم 1516 
البوغ 1/ 296 لس 300.297 257/2. 282 ب 287 
معجم المحدثين 19 جامع القرويين _3 808 
تاريخ الشعر ‏ الميشي 86 ط. 1343 19241 قاس 
الادب المغربي محمد الفاسبي 538 بدائرة المعارف| الاستعمارية والبحرية. 
ع 4 ساس 2 ناير 1959 ص 25. 
الحياة الأدبية 2 - 356. مدرسة الاماء تالبيخاري ,]205 رش 206 ؛ 260 261 . 2 / 458 
465, 
بحلة دعوة الحق ع 227 - 1983 ص 49 وع 240 ب 1984 ص 26 وع 246 1985 
ص 45 وخ 263 ل 1987 ص 100 و101. 1 
بجلة دار الحديث الحية ع 3 ل 1982/1402 ص 64 
سلوة 4/3 شجرة النور 379 
سلوة 3 /'5 نقلا عن رياض الورد 
ترجمته في جزء لاحق من هذه الدارسة 


الرحالة المغاربة محمد الفاسي بجلة دعو قلخن 


ترجمته في جزء لاحق م. هذه الدراسة 

ترجمته في جزء لاحق من هذه الدارسة 

انظر عنه فهرس الفهارس 2 7 1132 

ترجمته في جزء للاحق من هذه الدارسة , 

ترجمته في جزء لاحق من هذه الدراسة 

انظر عنه حلية البشر 3 / 2 ملحق بر وكلمان 2 / 696:620:398 فهرس الفهارس 1 / 165 
205436 /549. 


انظر عنه سلوة 2 / 169 شجرة النور 2397 النبوغ ‏ 300/1 
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فهرس الفهارس 1 / 490 493 دليل مؤرخ2 المغرب 321. 

مدرمة الامام البخاري 1 / 262 ل 263 و 293 ل 294 ء. 408. 

شجرة النور 379 

134 ٠ 133 / 6 الاعلام‎ 

سلوة 4/3 5 

ترجمته في سلوة 1 / 180 

سلوة 3 / 4 

معجم المحدثين 19 دعوة الحق ع 240 ل 1404 / 1984 ص 26 

مدرسة الامام البخاري 2 / 458 

مدرمة الامام البخاري 2 / 458 

معجم المحدثين 19 

انظر ترجمته في فهرس الفهارس 1 / 255 ل 256 

هي إحدى روايات صحيح البخاري بالمغرب رواها ابو عمران موسى بن سعادة. 

فظر ترجمته في فهرس الفهارس 2 / 1030.؛ مدرسة الامام البخاري 1 / 72 ل 73 

فهرس الفهارس 2 / 1031 

انظر عنه فهرس الفهارس 2 / 705 ل 709. 

مدرسة البخاري 1 / 89 نقلا عن التنبية:والاشادة بمقام رواية ابن سعادة عبد الحي الكتانلي ص 15. 
انظرها في فهرس الفهارس 2 / 1031 نقلا'عن”تفحة المسك الداري مخطوط الخزانة الملكية عدد 6604 
و 4616 وقد طبع بفاس سنة! 1329, 

الفترحات الالهية 2 مقدمة المدتي بن الحسني. مدرسة الامام البخاري ‏ 1 / 3 محلة دعوة الحق اع 
7 - 1403/ 1983 ص 49. 

الاثماف 3 / 340 

الفتوحات الاهية مقدمة المدلي | صضا:دها 

فهرس الفهارس 2 / 983 نقلا عن الأشراف على من بفاس من مشاهير الاشراف لابن الحاج. 
الاستدعاء في اصطلاح الحديث هو طلب الاجازة الذي يوجهه المستجيز الى الشيوخ والعلماء والمحدثين يطلب 
منهم أن يبيزوه في علم من العلوم او سند من الاسناد. انظر مدرسة الامام البخاري 1 / 204. 

بقية هذه الأبيات في الاعلام 6 / 134 ومدرسة الامام البخاري 1 / 206. 

ورد بعضها في عبلوة” 3/ 5» شجرة النور 379. معجم المحدثين 19. 

يوجد بالخزانة الملكية عدد 6604 و4616 وقد طبع بفاس سنة 1329اه 

الافتتاحية فن من فنون الحديث نبغ فيه المغاربة وسبقوا فيه غيرهم وقد قصروه على صحيح البخاري» انظر 
مدرسة الامام البخاري 2 / 615 ل 617. 

المصدر السابق 2 / 618 

المكتبة الملكية عدد 6628 والخزانة العامة 1755 د.: ضمن مجموعين ص 49 ل 52. 

تحنفظ ببذا اتجلد وتعاليقه خزانة خاصة بالرباط؛ انظر مجلة دار الحديث الحسنية ع 3 ل 1402 // 1982 
ص 64. ْ 

مخطوطات بالخزانة العامة عدد 938 د 1348 د ضمن مجموعين 

المكتبة الملكية عدد 7246 
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نخطرطات العربية 2 بروفنسال ‏ 103 رقم 305 

ترجمته في أزهار البستان 229 230 

شجرة النوم 2379 السوغ 1/ 297 

المصدران السابقان. 

مخطوطان عدد 963 ك و 2707 ك. ضمن مجموعين. ص 40 235 وطبع هذا الديوان بفاس بدون 
تارع, 


لبرغ 297/1 


.شجرة النور 379 
' مخطوط عدد 938 د. ضمن مجموع. وقد شرحها محمد ابن كيران انظر المخطرطات العربية بروففسال 


ص 164 رقم 434. 
شجرة النور 379 امخطوطات العربية ‏ ص 100 رقم 292 (5) و213 رقم 497 (11) وقد جمل 
بروفنسال اسم «مقامة» بدل «مقصورة» وذلك لا يتفق مع نص القصيدة. على ان مكتبة القاهرة ستمتلك 
مقامة خمدونية مخطوطة رقم 3 : 373 

انظر اللحياة الأدبية 353 ل 354 

شجرة الور 379. 

مخطرط عدد 1072 ك. ضمن مجمرع. ص 652 66 و 144 164 

نم يذكر هذه الرحبة سوى مصدران هما: : 

أ) ‏ عبد السلام ابن سودة في دليل رخ المغرب/2 //349 نقلا عن : 

ب) ل محمد القاسي الذي وقف على نسخة من رحلة اين الحاج في كناشة أحد تلاميذه. وهو عبد القادر 
ابن عبد الواحد الفابي (ت 1270 / 1859) أَنَظِناعرَة الحق ع 4 س 2 يناير 1959 ص 25, الرحالة 
المغاربة» مقال محمد الفامبي. انطَر اللحياة. الأدبية..353. وقد نست الدكتور يوسف الكتاني في دعوة الحق 
ع 263 - 1407 / 1987 ص 101 كتاتت-وريّاض: الورة» الى" المترجم مع أنه لولده محمد الطالب ابن 
الحاج في ترجمة والده انظر فهرس الفهارس 1 / 465 ومؤرخو الشرفاء 248 ط. الرباط وهذا الكتاب 
مخطوط رقم 201396 بالخزانة العامة بالرباط 

سلوة 3/ 25 شجرة النور 380 

سلرة 3/ 5. 

انظر عنه : فهرسته 

تاريخ تطوان 6 / 266 274 (وهناك مصادر لترجمته) فهرس الفهارس 1 / 445 ل 446. 
الاعلام 5 / 187 189 

عناية أولى المجد 65 المولى سليمان 

النعبم. المقم وهي فهرسة محمد المرير 

الشرب المختصر جعفر الكتاني 

اتحاف المطالع القاضي ابن سودة 

دليل مؤرخ المغرب 116 322 (وهو عنده محمد بن عبد الصادق») 

جامع القرويين 3 / 808 

هناك علمان اخران يحمنان اسما مشابها للمترجم وهما : 

1 محمد بن عبد الصادق الدكالي المتوى 1175» انظر عنه جامع القرويين 3 / 803 سلوة 1 / 273 
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المكر السامي 4 /, 123 شجرة الور 354 رقم 1412 أزهار البستان 200 اتحاف المطامع لابن سودة 
محمد بن عبد الصادق أحد رجال السياسة والحرب في العهد السليماني المتوقق 1285. 

جامع القرويين 3 / 813: إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة 93 ل 94. 

فهرس الفهارس 1 / 445 الإعلام 5 / 188 

تاريخ تطوان 6 / 274 

المصدر السابق 6 / 268. 

ستأي ترجمة هؤلاء الشيوخ السبعة في جزء لاحق من هذه الدراسة. 

انظر عنه فهرس الفهارس 2 / 1112 تاريخ تطوان 6 / 191 ل 2194 

فهرس الفهارس 1 / 20445 تاريخ تطوان 6 / 268 ل 269 
انظر عنه تاريخ نطوان 3 / 95 ل 200296 أزهار البستان 204 
ترجمته في جزء لاحق من هذه الدزاسة. 

انظر عنه الإعلام 5 / 144 

انظر عنه فهرس القهارس 1 / 133 139 

فهرس الفهارس 1 / 445 الإعلام 5 / 2188 تاريخ تطوان 6 1 
تاريخ تطوان 6 / 269 

فهرس الفهارس 1 / 446 

تارجم تطوان 6 / 267 

تاريخ تطوان 6 / 269 

سبقت ترجمته في هذه الدراسة. 

فهرس الفهارس 1[ / 2445 الاعلام 5// 188 

تاريخ تطوان 6 / 272 

النصوص والأقوال الآتية متقولة ”عن تاريخ تطوان 6 / 266 268 . 270 

عناية أولى المجد 65 

تاريخ تطوان 6 / 267 

لازال مخطوطا توجد نسخة خخطية منه عند المؤرخ المرحوم محمد دواد الذي ذكر أنها تقع في سبعين صفحة. 
تار تطوان 6/ 271 ل 272. 

ذكرها في فهرس الفهارس 1 / 446 الاعلام 5 / 189 تاريّة تطوان 6 / 269 . 270 وهي تتكون 
من ائنتين وعشرين صفحة من الحجم المتوسط. ّْ 
تاريخ تطوان 6 / 272 

المصدر السابق: 6 / 274 

فهرس الفهارس 1 / 446 

تار تطوان 6 / 274 

فهرس الفهارس 1[ / 446 

جامع الغرويين 3 / 808 
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7: جمبرمبرجيسب يج وناو تديباجة بض‎ ٠-٠. ١ 
لمك م المع ودب ونال ساح علدا‎ 


إ 5 آ1آ1آذخذ 0 فهسرس مواد العدد 
مقالات علمية 


« أدلة امخطوطات ومراكزها بالمغرب والبلاد العربية 
ذ. محمد المنوني 0 11 
« مدى إفادة أحاديث الآحاد في مناهج الاجتباد 
د. محمود الخالدي 0 017 رك 
* اختيارات مدونة الأحوال الشخصية من أقوال وروايات المذهب 
المالكي غير المشهورة واختياراةها من خخارج المذهب المالكي 
3 عبكة,إنسلام العسري 0000000 
٠‏ مكانة عقد البيع بين بقية العقود 
٠.‏ الإاحسان الالزامي في الامبلام 
ْ ذ. مد اطييي السويكال .88ت ...1 15 
» من الفقهاء الأعلام في الغرب الإسلامي : 
الحافظ أبو بكر بن الجد صاحب كتاب الزكاة 
' ذ. عبد أفادي الحسيسن ]| 
مختارات من الأطروحات والرسائل المقامة إلى دار الحديث الحسنية 


* التعريف بمنبية أني بممرو الداني في أصول القراءات والقراء 
١‏ ّْ د. الحسن وكناك ......... 2075-2-20 
٠‏ كتاب «فضائل القران ومعالة وادابه لأبي عد القاسم بن سلام : ش 

مخطوطاته ومحتواه 


»ابن الفرضي ناقدا لرواة الحديث 
: ذ. أحمد اليزيدي 552020202020230 
بحوث تمهيدية مقدّمة إلى دار الحديث الحسنية 
» الوجوه والنظائر في القران الكريم 
: ذ. عبد الرحمان البحيري .... 3300255 
٠‏ ظاهرة التوثيق الحديثية من خلال أبرز مصادر التخريج 
« المحدثون في عهد السلطان المولى محمد بن عبد الله 
ذ. أحمد العمراني 00 ال 


